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۲ الحقوق ۰ تا 


الطيعة اشامن 
»اسان (بسای) ۸۷ ۱۹ 


و۰ 7 ET‏ 
المسهمون یه نا لکناب 


الژلف : جورج انطونیوس 


ولد في بلدة دير القمر في لبنان سنة ۱۸۹۲ . حرج 
من جامعة کمردج باجلترة حبث حصل على شهادة في 
افندسة اهلته للعمل في بلدية الاسکندرية » غير انه ما 
لبث ان انتقل إلى فلسطين والتحق بدائرة العارف حیث 


توصل قبل تر که العمل فیها إلى شغل منصب مساعسد 
لمديرها العام . ۱ 
٠‏ اسهم بعد تركه العمل الحكومي بنصيب وافر في خدمة 
القضايا العربية » وی الدفاع عن القضية الفلسطيئية » سواء 
عن طريق الكتابةوالتأليف أو الاشتراك في المؤتمراتوالمباحثات 
الي كانت تعقد آنذاك . وقد عمل سکرتراً للوفد العر بي 
إلى مؤتمر الائدة المستديرة الذي عقد في لندن سنة ۱۹۳۹ . 
وما يذكر انه بذل جهداً كبيرا في جمع مواد هذا الکتاب 
من مصادرها الرئيسية مما دعاه الى التنقل كثيراً » ومقابلة 
عدد كبير من الشخصيات الي شار کت في صنع بعض 


أحداث المرحلة التارمخية الي كتنب عنها . وقد توف في 
القدس سنة 1447 . 


ولد في مدينة الناصرة في فلسطين سنة ۱۹۰5 . تلقى. 
دراسته الثانوية في مدرسة الطران جوبات بالقدس ٠‏ ثم 
التحق بالجامعة الامريكية في بروت حيث حضل على 
البكالوريوس سنة ۱٩۲۸‏ ۰ وتابع دراسته في جامعة 
برنستون فحصل على الدكتوراه في اللغات الشرقية ونارها 
سئة ۱۹۳۵ . بعد تخرجه درس في جامعة برنستون حى 
سنة ۱۹٤١‏ وانتقل بعدها إلى نيويورك فشغل منصب رئيس 
مكتب العلومات الحربية فيها » واستمر في ادارة هذا 
المكتب إلى سنة ۱۹4۵ . وق السئة نفسها جاء إلى بروت 
استاذاً زائراً في الحامعة الامريكية » ثم تولى راسة دائرة 
التاريخ في الجامعة 2 من عام ۷۱۹۷ حی وفاته ف 
شباط (فر ایر) عام ۱۹٦۸‏ . 


من مولفاته : 


و العرب الاحیاء » » « غیوم عربية » > « من الزاوية 
العربية » ۰ « دراسات عربية » » و « البراث العربي » 
بالانجليزية . وله أيضا بضعة مؤلفات بالاجليزية إلى جانب 
عدد كبير من القالات العلمية .0 


ار جمسان : 


اردني الاصل » نخرج ني الكلية العربية بالقدس سنة 
۱۹:۳ م أكمل دراسته في جات القاهرة فنال منها شهادني 
اللیسانس والماجستير ي . الاداب حصل عسل شهادة 
الدكتوراه من الجامعة نفسها عام ۱۹۵4 . 

قام بدراسات متعددة منها : «القيان والغناء في العصر 
الجاهلي » وه مصادر الشعر الجاهل وقيمتها التارمخية » . 

يعمل في الادارة الثقافية جامعة الدول العربية و یله" ها 
وقد انتدب لمدة سنتن ۱۹۵۸ 14150 ) ليكون عميداً 
لكلية الآداب والتربية بالجامعة الليبية . وهو الآن رئيس 
للجامعة الاردنية . ` 


الد کتور احسان عباس 


٠‏ من موالید فلسطين . تخرج في الكلية العربية بالقدس. 
حصل على الليسانس والاجستر »تومل الد وراه في الاداب 
من جامعة القاهرة عام ۱۹۵6 . درس في جامعة الخرطوم 
عدة سئوات » وهو الآن استاذ مشارك للادب العربي في 
الجامعة الامريكية ي ببروت » وله مؤلفات عديدة . 


1١١ 


من الکتب التارمخية ما يصبح بين ليلة وضحاها المرجم الفصل في 
الوضوع فيحتل مكانة فريدة بين الكتب ويرجع اليه الباحشون ويستعين 
به المؤلفون وينقل عنه الکتاب حى اولئك الذين سبى لهم وحاولوا ان 
يطمسوا فضله وبجرحوا قيمته . ومن هذه الكتب « يقظة العرب م ١‏ 
للطيب الذ کر جورج انطونيوس . إذ ما ان ظهر حى جرى اسمه على 
ألسئة الناس وأصبح شعاراً للحركة القومية الحديئة مسن الحليج العربي 
شرقاً حى المحيط الاطلسي في الغرب . 

وقد اختار المؤلف هذا الاسم لكتابه الفريد متأثراً عطلع بائية المغفور 
له الشيخ ابراهم البازجي الي ألقاها في اجماع سري لنفر من اعضاء 
الجمعية السورية العلمية في سنة ۱۸۹۸ . أما مطلع القصيدة فهو : 

تنبهوا واستفيقوا أنمها المرب 

فقد طمى الللطب حتى غاصت ار کب " 


۱ - صدر هذا الكتاب لاول مرة في اللفة الانجليزية سنة ۱۹۳۲۹ تحت عنران .اوه مط" 

. عن دار اo0tعippinا1 للنشر في فیلادلفیا في الولایات التحدة الامريكية‎ Awakening 

۲ - لا يوجد نص کامل لمتن هذه القصيدة لانها لم تدون بل تناقلها اللاس على صفحات 

القلوب خوفا من بطش للاتراك ۰ ولم ار منها سوی واحد واربمیل بیتا في کتاب احمد عزت 
(لاعظمي « القضية العربية » ( بغداد ۱۹۲۱ ) , ص 1۳ - 1۸ ٠‏ 


۱۲ 


9 وهي اول قصيدة ثورية » انطبعت على صفحات الارواح والواح 
النفوس ٠»‏ فأثارت الهم من مکمنها واخمذت الناشئة العر بية تترم بأبياتها 
الماسية  ١‏ . 
جاء انطونیوس في کتابه هذا على ذكر محتصر للبيئة العربية في اطارها 

التار عي والحغرافي وتتبع ری تعریبها واسلامها وحدد رقعتها الالية 
وعر ف مدلول كلمة «عرب » في وقتنا هذا وانتهى في الفصل الاول 
الى الفتح العماني في القرن السادس عشر والى الادارة العمائية في البلدان 
العربية المحتلة حى مطلع القرن التاسم عشر 

وعالج المؤلف في الفصل الثاني قيام محمد علي باشا » مؤسس الاسرة 
العلوية في مصر » ومحاولته تأسيس امبراطورية « عربية » مستقلة عن 
الخليفة السلطان العياني » او قل فصل الاقطار العربية في افلال اللخصيب 
والجريرة العربية عن الدولة العهانية وضمها الى مصر > مركز ملکسه 
وسلطانه . كانت هذه المحاولة » في رأي المؤلف » بداية متعثرة غير 
سليمة لليقظة العربية »> ومصيرها لا ممالة اقا عي لو تجح محمد علي 
في تثبيت ملكه في سورية والجزيرة العربية . ثم اتى على اسباب احفاق 
هذه المتحاولة الجريئة وتتلخص في سببين رئيسيين : أولما مقاومة الانجليز 
للمشروع خوفاً من سقوط الدولة العهانية ووقوع طريق افند نحت سيطرة 
دولة فتية قوية » وثنیها فقدان الوعي القومي لدى العرب فقداناً يكاد 
يكون کاملا" . ولنا ان نلاحظ ان هذه الاسباب » على الاجال ٠.‏ هي 
الي حالت دون نجاح المحاولة العربية المأثلة بعد نحو فرن من السنين 
عندما حاول الحسين بن علي ان بقع ملكا عربياً في الشزيرة اة 
وافلال اخصیب . ونتج مسن اشفاق المحاولة الاولى ان امخذت 
مصر انجاهتا منفرداً لم یلق بالاتجاه العربي الا في منتصف هذا 
القرن . 


۱ المرجع السابق , ص ٩۳‏ ۰ 


۱۳ 


وني الفصل الثالث يتناول المؤلف بداية اليقظة العربية الصحيحة الي 
جاءت إلى حد بعيد نتيجة للحركة الفكرية الي عقبت اعمال الارساليات 
التبشمر ية في العربية والتعلم ولا 9 الارسالیات ابید 2 الامريكية 5 
اربع الثاني من القرن. التاسم عشر . ويؤكد المؤلف على نقطة طالسا 
ینفل عنها الکتاب وهي ان اسس ساب العربية أدبية وثقافية وهي مرتبطة 
هذه الاسس ارتباطاً وثيقاً يعزز وحدة العرب الروحية ویقیها من التفتت 
والانميار . فلم يكن من قبيل الصادفة ان يعمل رائسدا النهضة العربية 
الفكرية ناصيف اليازجي وبطرس البستاني مع زملائها الامريكيين ( سنة 
۷ ) على تأسيس اول جمعية في العالم العربي الحديث هي جمعية 
الآداب والعلوم١‏ وان يغاودوا الكرة ( في سنة ۱۸۵۷ ) بعد ان توقفت هذه 
الجمعية عن العمل على تأسيس جمعية ثانية اكير عدداً 3 نشاطاً 
هي الجمعية العلمية السورية ۲ . وقد وقف اليازجي الکیر " حياته علي 
احیاء العربية والتنقيب عن كنوزها الادبية الدفينة الغنية . وعمل جاهداً » 
وبنجاح ۰ > على تنقية اللغة ما كان قد شاا من عجمة وركاكة » 
فأقام بذلك الاساس لن تبعه من العلاء وأعانهم على الاخذ بأداة الفكر 
هذه وجعلها لغة طيعة لاستيعاب الآراء الحديثة والثعبير عنها بدقة وجال. 
وانصرف البستاني ؛ الى التأليف » فوهب اليقظة العربية » دون مساعدة 
تقريباً» اول معجم حدیث وأول موسوعة عربية حديثة؛ وأول مجلة حديثة 
هي مجلة الجنان » نصف الشهرية » وجعل شعارها « حب الوطن من 
الاعان »* . وقد عمل هذان الرائدان وتلامذتهم)ا في الجمعية السوربة 
العلمية وخارجها على لأم الجراح الي حلت بالبلاد بسبب من حوادث 

° ۲۸۸-۷۲۷۸ ماص‎ ) 1١414 ( المجلد الثاني‎ » ZDMG راجع‎ - ١ 

۲ ب قابل لويس شیخو » ی رت التاسع عشر , جزه ١‏ (بيروت ۱۹۰۸) 
٠ o‏ قراجم .شرت , طبعة ۲ (القاهرة )۱٩۲۲‏ جزء ۲ ص ۲۱-۱۳ ۰ 


5 المرجع ئفسه , ص ۳۳-۲۷ ٠‏ 
۵ س فیلیب دي طرازي » تاریخ الصحافة العربية » جزء ۲ (بروت ۱۹۱۲) + ص 1۷-4۵ ٠‏ 
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الستعن . ودعا البستاني في جريدته OR aS‏ 
الحوادث المولة الى الالفة بين السكان صل اختلاف ملاهبهم ١‏ 
اة سوه را اه الشيخ ابراهم اليازجي ۲ قصیدتسه 0 
الشهورة ومطلعها :. ۱ 
سلام اها العرب الكرام وجاد ربوع قطركم الغام 
ومنها : ۱ 
وما العرب‌الکرام سوی نصال نا في اجفن العليا مقسام 
لعمرك نحن مصدر كل فضل وعن آثارنا أتحذ الانسام 
وحن اولو المآثر من قدم وان جحدت ماثرنا الشام 
وفي اجهاع سري لنفر من اعضاء الجمعية نفسها أنشد قصيدته البائية 
الي سبق ذكرها وحث العرب على النهوض وهاجم الاتراك : 
الله اكير » ما هذا النام فقد شكا م المهد واشتاقتع الترب 
فشمروا وامهضوا للامر وابندروا ‏ مندهر5فرصةضنتبها الحقب 
ومنها : 
آقدارم في عيون الترك نازلة وحقك بن‌ابدي‌التر ل#منتصب 
فبالقرمي وما قرمي‌سوی‌عرب وان بضیم فیهم ذلك الشسب 
إلى أن يقول : 
سنطلين” محد السيف مأربتا فلن ميب لنا في جنبه الأرب 
ونترکن" علوجالترك تندب ما قد قدمته أيادسها وتتتحب 
ومن بعش ير والايام مقبلة 2 يلوح للمرء في احداتها العجب 
وللشيخ ابراهم ايضاً سينية حمل بها على الاتراك ورجال الدين 
سبب التعصب والتنافر بين ابناء البلد الواحد فيقول : 
دع مجلس الغيد الاوانس ‏ وهوى لواحظها النواعس 


۱ المرجم السابق , جزء ١‏ (بيررت ۱۹۱۳) ص 54 ٠‏ 
۲ ب شیخو , آداب » سزه ۲ ( بيروت ۱۹۱۰ ) ص ۲۷ ۰ 


واسل الكؤ وس يدير هسسا 
۱ بالطا 


رشأ كفصن البان مالس 
عم والشارب واللابس 
ست على بساط الذل جالس 
ابد لذبل البرك بسائس 


م بل هم القوم الابالس 
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نحت الطيالس والاطالس 


5 كل يوم ینم يلقي التعصب حرب داحس 
یاون التبا غضصس والعداوة والوساوس۱ 


و وکان لانتشار هذه القصيدة رنة في البلاد ۽ وتلتها تصائد احرى 
تدعو علانية الى الاصلاح او الثورة ‏ منها قصيدة مطلعها : 
يا دولة ال له اتر كي عنلك العناد وباشري الاصلاحا 
او لا فدونك ثورة تفي الجسوم وتخطف الارواحا ۲ 
هذا القليل يز كي موقف المؤلف ان في استطاعة المورخ ان مدد 
بداية اليقظة العربية الحديثة في هذه الفترة ‏ فترة الجمعيات الادية ٠‏ 
والعلمية من سنة ۱۸4۷ إلى سنة ۱۸١۸‏ - ويضعف موقف الکتاب الذين 
انتقدوه زاعمين انه بالغ في خطورة هله الفترة وني أثرها في تطور الفكرة 
القومية العربية . 
ويقول هؤلاء ان العرب لم ينسوا يوم الهم عرب ولم «يناموا م البتة 
حى يستيقظوا فيقال اليقظة العربية " . ويضيف هؤلاء الى هذا قوهم 
ان هذه الجمعيات الادبية والعلمية اقتصرت في الغالب على النصارى من 
العر ب وان القصائد الثورية جرت من اقلام غر اسلامية » ولذلك كان 


١‏ سليم سركيس ۰ كتاب سر مملكة (القاهرة ۱۸۹۵) , ص 
۲ الحمصدر للسه » ص 548" ٠‏ 


۴ ب راجم : ۰ ۰ N. Zeine, Arab-Turkish Relations and the Emergence of‏ مممة 
Arab Nationalism, Beirut 1958, pp, 117 ff,‏ 


۰ ۷-۷۶4 : 
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ثرها ضعيفاً ولم تمثل يوماً سواد الشعب» وان سواد الشعب هذا لم يفرق 
پوماً بن العروبة والاسلام وان القومية العربية پرزت الى حيز الوجود عند 
ظهور الاسلام بل هي الاسلام نفسه . واخيراً محددون بده الحركة القومية 
العربية الحديثة في الفترة الي تلت حلع عبد الحميد الثاني الى بسدء 
الحرب العالية الاولى ( ١) 1١914 ١94.04‏ > عندما حاول 
الانحاديون تتريك الدولة العمانية وصهر جميع شعوبها في البوتقة 
الطورانية . 

وإذ نقر ان العرب لم ينسوا يوماً انبم عرب وحافظوا دوماً على لختهم 
على الرغم مما اصامبا من لكنة ورطانة وما لق ترالها الادبي حى كاد 
ان يدفن في غياهب السیان » ونتر ایضاً ان الداعين الى البعث العربي 
في فكرة اللجمعيات الادبية والعلمية ( ۱۸۷ - ۱۸١٦۸‏ ) كانوا في الغالب 
من النصارى » والهم لم عثلوا سواد الشعب » غير اننا مقتنعون بأنه لولا 
هذه الجمعيات الادبية ولولا هذه القصائد الثورية لبقيت الفكرة القومية 
. بعيدة عن العرب الى حد كبير . ١‏ لقد غرس هؤلاء بذرة القومية 
ا وبعثوا حركة مستوحاة من تاريخ العرب ومآثرهم تستهدف 
مثلا" قومية بدلا" من الثل الدينية والطائفية » . هكذا ابتدأت الحركة 
القومية العربية الحديثئة » ومن اللحطاً ان ننكر الفكرة لأن سواد الشعب ۸ 
يعتنقها يوم نادى ا رواد القومية العربية . وسرعان ما حمل لواءها عرب 
مسلمون سنن قبل ظهور الا تحادیین الاتراك . 

ومن الادلة على ان القصائد الثورية واللحطب الوطنية أذكت الروح 
القومية وادت الى تكتلات منظمة تعر عن احلام العرب وخوامهم القومية 
تلك الجمعيات الي قامت في السر والعلانية تطالب محقوق العرب والض ‏ 
على النهضة » ومن اشهرها « جمعية حفظ حقوق اللة العربية » الي تأسست 
سنة ۱۸۸۱ ونشرت نداء إلى العرب من مسلمين ومسيحين تدعوهم الى 


۱ المرجع السابق » ص : ۹۵-۷۲ ٠‏ 


۱۷ 
الاحاد والمطالبة بالحقوق القرمية ۰ . 

وهکذا کان عبد الرحمن الكواکي ( ۱۸۵۲ - ۱۹۰۲ )۱ بطالب 
بالحلافة للعرب لاسپاب عددها في کتابه ام القفری ,۲ ثم مخاطب العرب 
غير المسلمين فیقول : 

۱ 0 ا قوم وأعي بج الناطقين بالضاد من غير السلمین . ادعو كم 
إلى تناسي الاساءات والاحقاد» وما جناه الاباء والاجداد . فقد كفى ما 
فمل ذلك على أيدي الشرین واجتك من ان لا مبتدوا لوسائل الاتحاد 
وانم التنو رون السابقون . فهذه ام اوستریا وامریکا قد مداها العم لطرائق 
الاحاد الوطي دون الديي »> والوفاق اطنسي دون الذهي > والارتباط 
السياسي دون الاداري . فا بالنا نحن لا نفتكر في ان نتبع احدی تلك 
الطرائق او شبهها › فيقول عقلاؤنا مشر ي الشحناء من الاعاجم » دعونا 
يا هؤلاء تحن ندبر شأننا نتفاهم بالفحصاء ونتراحم بالاخاء ونتواسی في 
الضراء ونتساوى في السراء»دعونا ندبر حياتنا الدنيا ونجعل الاديان تحك في 
الاخحری فقط . دعونا نجتمع على کلات سواء » الا وهي : فلتحيا الامة » 
فلیحیا الوطن » فلنحيا طلقاء أعزاء )۳ . 

ويلخص لنا الكوا كي النفور القومي المستحكم آنذاك بين العرب 
والاتراك > فیقول : 


بي المشير , ۲٩‏ مایو ۵ , نقلا عن ائيس الخوري القدسي « الاتجاهات الادبية في العالم 
العربي الحديث » طبعة ۲ (بیروت ۱۰۱۰) اص ۱۰۱-۱۰۳ ٠‏ راجع ايضا وسر مملكةء ص 1۲۹۲ 
و ۸۱-۱۷۷ ۰ 

١‏ س زاجم سامي الدهان « عبد الرحمن الكواكبي > القاهرة (۱۹۵۸) » زیدان ١‏ مشاهر 
الشرق » جزء ۱ ۰ ص ۲۲۲ ل ۲۲۶ ۰ 

؟ . القاهرة بدون تار يخ من ۱۵۸-۱۵۵ ۰ 

۴ - « طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد » القاهرة پدون تاريخ » ص ۱۰۷ ۰ وقد ظهرت 
مواد طبائم الاستبداد في الصحف الصرية قبل ۱۳۱۸ ه ب ۱۹۰۰ م ٠‏ 


يقظة العرب - ۲ 


۱۸ 


« ولا يعقل لذلك ر أي لعدم استعر اب الاتر الك ) سیب غير شدید 
بغضهم للعرب كا يستدل عليه من أقوالهم الي تجري على آلسنتهم جری 
الامثال في حق العرب ۰ فاطلاقهم على عرب الحجاز « ديلنجي عرب» 
أي ارب الشحادين > واطلاقهم على المصريين « كور فلاح » ععی 
الفلاحن الاجلاف » و « عرب جنكنه سي ) أي ور العرب » و « قبطي 
عرب و أي النور المصريين » وقوهم عن عرب سوریا « نه شامك شكري 
ونه عربك يوزي » أي دع الشام وسکریاما ولا تر وجوه العرب؛ وتعبير 
بلفظة « عرب » عن الرقيق وعن كل حيوان اسود . وقوهم «بيس عرب» 
أي عرب قذر » و «عرب عقلي » أي عقل عربي» أي صغر و«عرب 
طبيعي » اي ذوق عربي > أي فاسد » و عرب جكه سي ۾ أي 
حنك عربي » أي كثير الحذر » وقوهم « بوني يبارسه م عرب اوله .م , 
أي ان فعلت هذا اکن من العرب » وقوطم « نرده عرب طنبوره » أي 
أين العرب من الطنبور . ۰ 

( هذا واأعررب لا قابلوبم على کل ذلاث بسوى کلمتن هي قول العرب 
فيهم : « ثلاث خلقن للجور والفساد » القمل وارك والجراد » . والكلمة 
الثانية تسميتهم بالاروام كناية عن الريبة في اسلامهم . وسبب الريبة ان 
الاتراك لم مخدموا الاسلام بغبر اقامة بعض جوامع لولا حظ نفوس ملوكهم 
بذ کر اسمائهم على منابرها لم تقم . وانهم أتو | الاسلام بالطاعة العمياء للكيراء 
وعاشية الفلك » ابي المصائب + وباحترام مواقد الثران « اوجاقات » 
فزادوا بذلك بلات في طن الحرافات ١٠‏ ! 

إن مثل هذا النفور له جد صداه في لغة قوم الا اذا كان متأصلا” في 
اذهان الشعب عريقاً في تفکر هم وشعورهم . ومن الواضح ان الكره والتفور 
کانا متبادلن بن العرب والیر له مدة طويلة .على الرغم من ولاء العرب 
« للخليفة » السلطان طوال المع العماني تقريباً » وذلك لاستقرار الفكرة 


۰ ۱۲۲ سام الفری دص ۱۲۱ س‎ ١ 
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الاسلامية ولا" ولعدم ظهور الفكرة القومية الحديثة لدى العرب إلا بعد 
منتصف القرن التاسع عشر . وقد تعود هذه النعرة إلى ايام العتصم عندما جاء 
بالعلوج منغلانه الاتراك و أسكنهم بغداد فثارت ثائرة الاهلين واضطر المعتصم 
الى بناء سامرا واسكان العلوج فيها ۱ . والناظر في رسالة الحاحظ الى الفتح 
ابن خاقان في مناقب الرك " لا جد فيها ما يدل على الفة وتفاهم بين 
العرب والاتراك . فالتفرة بين الشعبین عريقة لم يزلا الاسلام البتة . 

و کان العهد المميدي شديداً على الاحرار أباً كان مذهبهم . 
اضطر السلطان ان يقف مکتوف اليدين ویری سلطائه على المتلکات 
ا بتلاشی ولی وجهه شطر متلکانه الاسيوية ومضی ني سياسة 
ترهى الى الحياولة دون تسرب الفكرة القومية الطالعة الى اي من الاقطار 
00 الواقعة نحت الحم العماني > فبطش بالاحرار تر کا وعرباً عل 
السواء » واصطنع سياسة اسلامية استهدفت جمع شمل السلمن على 
اختلاف اجناسهم نحت ظل الخلافة . وقراب عدداً من رجالات العرب 
البارزين الى عرشه مؤملا ان يصرفهم عن الفكرة القومية .الى الفكرة 
الإسلامية » وتبی فكرة الجامعة الإسلامية واستغلها دعامة لعرشه وتثبيتاً. 
لسلطانه . واخبراً ساند بنشاط > انشاء الط الحديدي الحجازي فعزز 
سمعته وسيطرته على الأقطار العربية في آن واحد . على الرغم من هذا 
كله بقيت الفكرة القومية الي غرست في اواسط القرن التاسع عشر حية 
في قارب فئة من "العرب آمنت بالقومية العربية لمربي السلر والعربي 
النصراني. على السواء . 

قابل هذا التيار العربی الناشیء تيار الجامعة العمانية ولا سما 
مصر حيث جرى تيار اسلامي شديد عثله علي ابو النصر ( ۱۸۸۰ 


۰ ۱۷۰۰ الفخري فى الآداب السلطانية ( مصر ,2 بدون تاريخ ) » ص‎ ٠ ابن الطقطقي‎ ١ 
٠ ۱۷۸-۰۱۷۲ ياقوت .. معدم البلدان ( بروت ددؤ15اللاد13) حزء ۲ ص‎ 


۷ اخت راحم هد و الرسمالة فى وثلاك رسائل» ر در فان فد تن (ابدن ۹۵ من س 


۲۰ 


وعبد الله فكري ( ۱۸۸۹ ) وعبد الله ندم (۱۸۹1) وابراهم الويلحي 
۱۹٠٦ (‏ ) ومصطنی کامل ( ۱۹۰۸) ومن التأخرین أحمد شوني وحافظ 
ابراهم واسماعيل صبري واحمد نسم ومصطفی الرافعي ۱ ۰ وتيار اسلامي 
آخر 2 العر اق عثله رضا ااشبيي ومحمد حبيب العبيدي وخبري المنداوي 
وحمد اسان كاشف النطاء وعبد العزيز ابلواهري ومعروف الرصاني ۲ . 

واشتدت النقمة على الاتراك في مطلع القرن العشرین » ثم جاء 
الدستور محمل لاعرب أملا” ما لبث إن تلاشی عندما قام الامحادیون مهدون 
لرنامجهم الحطير الرامي الى تتريك جميع العناصر في البوتقة الطورانية 
فاشتدت ار كة العربية وانصرفت النخبة الى تأسیس الجمعبيات السرية 
وکلها ما عدا جمعية الاخاء العربي التي أسست سنة ۱۹۰۸ تعود الى 
السنوات الاربع الواقعة بن ۱۹۰۹ و ۱۹۱۳ ۰ عندما هب دعاة الفکرة 
العربية الى مقارعة العمانين والاحادین علانية . 

هل ان تراشب اة ماه لته لد مرت ارت ی 
مهاية ارب العالية الآولى » ومن ابرز رافعي لوائها الشيخ اسعد الشقر ي 
وحمد کرد علي ۳ ۰ ولا یزال طا انصار ينرحمون على عبد الحميد حى 


0 


بومنا هذا IDE‏ 


ومن العدل ان نذکتر نقاد الفکرة العر بية الذین يأخذون على الا کم بة 


۱ - اليس الخوري القدسي , الاتجاهات الادبية في المالم العربي الحدبث . طبعه ۲ (بروت. 
ال ص 8۱-۱۵ ۰ 

۲ ب المصيدي تسه , صن ۱۷ ب الا ۰ 

٣‏ ب راصي محمد الباقر ومكمد 2 علي المع , البمثة الملمبه الى داز الخلافه الاسلامیه 
( بروت ۱۱۹۱5۰ ۶ ۱ ۱ 4 5 

غ ب راجم ما کتبه محمد جمپل بيهم في تقدیم الترچمة العرپية التى' قام بها محمد صالح 
البندای لکتاب سمعان باسوفیتش » السلمون في اوروبة ( بيروت ۱۹۵۵ ) ١‏ ص ۷ وهذا نصمه : 
لمد قدر نا ان نشهر للوجود ونترعرع في عهد السلطان عبد الحمید. (۱۸۷۹ - ۱۹۰۹ » هذا 
السنطان الذي استطاع بدهائه لن يقيم نفسه مرجعا حقیقیا لمسلمي العالم ٠‏ ویکسب عطف العرب ٠‏ 
فقرانا كي الدارس تاريخ السططنة على اعتباره تاریخنا الخاص » ۰ 
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۳۱ 


العربية ابا أن تستطیع ان تفرق بینها وبين الفکرة الاسلامية انه كا 
لا محق لنا ان ننتظر من الاقلية العربية ان نتخلی عن نصرانیتها حى تصبح 
قرمية » كذلك لا محق لنا ان ننتظر من الاكثرية ان تتخلی عن اسلامها 
حى تصبح اهلا" لحمل لواء الفكرة القومية . وللمغفور له فيصل الاول 
الکپیر القول الفصل في ذلك عندما قال : «الدين لله والوطن للجمیع » 

كان لا بد لنا ان نتوسع قلیلا" في هذه النقطة الحطيرة ونز كي اجتهاد 
المؤلف بتقرير بده الحركة القومية العربية الحديئة في فترة اللدمعيات 
الادبية والعلمية وفرة القصائد الثورية بين 1۸4۷ و ١858‏ . 

ورفع لواء هذه الفكرة نفر من المسيحيين والمسلمين العرب على 
السواء » غير الما لم تجد أذناً صاغية عند سواد الشعب لفقدان الوعي 
القومي حى عندما حاول الانحاديون ان يفرضوا برناجهم الطوراني على 
المرب مسلمین کانوا او مسیحیین . وبقي هنالك کا بئا تمسك ظاهر 
بالعروة الاسلامية حى بعد تنكيل جال باشا بالزعماء العرب وبعد اعلان 
اسان بن علي ورته الکری . غر ان هذا كله لا ينفي ظهور الفكرة 
في الفبرة الي عينها المؤلف . 

ويتعقب المؤلف في الفصل الرابع والخامس سر الفكرة وما رافقها من 
جاح واخفاق وتقدم وتأخر في خلال العهد الحميدي > وانتقال الزعامة 
القومية تدريجياً وطبیعیاً من ايدي النصارى العرب إلى ايدي المسلمين منهم. 
ثم يأني في الفصل السادس على شهر العسل القصير في علاقات الاتحادین 
بالعرب ونمایته المريرة فقيام الجمعيات السر ية بن ۱٩۰۸‏ و ۱۹۱۵ . ويتناول 
في الفصل السابع اندلاع نيران الحرب العلمية الاولى وما كان لذلك من 
أثر ف مجرى الفكرة ال العر بية وظهور الهاشميين على مير ارايت 
وني الفصل الثامن يعرض المؤلف لتبلور فكرة الثورة في دمشق ضصد 
العمانيين وطلب المتآمرين من الحسين بن علي ان پترعم الثورة ویقودها . 
وني الفصل التاسع يستعرض ما تلا ذلك من مراسلات بين الحسين ومكماهون. 


۲۲ 


وي الفصل العاشر بدناول المؤلف الاتفاق على موعد اعلان الثورة 
والترتیبات الاخبرة الي قام بها الحسين فالخ الارهابي في بلاد الشام 
على يد جال باشا والبطش بالزعماء العرب في ببروت ودمشق إلى اعلان 
الثورة العربية الكبرى في الدينة في الخامس من حزیران ۱۹۱5 وسقوط 
مكة في العاشر منه وهو التاریخ الرسمي للثورة . ولي الفصل الحادي عشر 
يصف المؤلف نتائج الثورة الفورية ورد الفعل الذي احدثته في تلف 
الاقطار العربية . وني الفصل الثاني عشر يتتبع المؤلف الدور الذى قام 
به العرب في الحرب من ١9١5‏ حى الاستيلاء على دمشق ي ۱۹۱۸ 
واحتلال سورية بكاملها مع ما رافق ذلك من نشاط سياسي في البلاد من 
قبل الالان والايجلير . 

ويفرد المؤلف الفصل الثالث عشر لمطامع الحلفاء في ممتلكات الدولة 
العمانية ولاقتسامهم جلد الدب قبل ان يقتنصوه كا يتمثئل ذلك باتفاقية 
سایکس - بيكو بين بريطانية وفرنسة وروسية القيصرية » وللوعود المختلفة 
التي قطعها الفاء للعرب » ولوعد بلفور لاصهیویین وللتأكيدات الي 
قدمها الحلفاء للعرب عندما وصلتهم أخبار وعد بلفور وأخبار اتفاقة 
سايكس - بيكو . وي الفصل الرابع عشر يتناول المؤلف التسوية بعد 
الحرب والحيبة الي مي ما العرب مما جعل م تمر الصلح بالنسبة اليهم 
لا نهاية للحرب بل بداية صراع عنیف مع الغرب لا يزال مستمراً حى 
يومنا هذا . فان المصالح البريطانية في العراق وفلسطن » والمصالح الفرنسية 
في سورية ولبنان » ولمطامع الصهيونية في فلسطين الرتبطة بالسياسة 
الر بطانية حيبت آمال العرب ومزقت بلادهم » فكانت الفترة في ما بين 


ار پین العالميتين فرة کفاح مرير ضد هذه القوى الثلاث . وم ساعد 
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او العرب أنفسهم » وعرقل تنافس الاسر العربية سير الفكرة القومية 
العربية وأخر ني نوها وانتشارها واستةرارها . 


۳۳ 


وتتاول المؤلف في الفصل انحامس عشر مجرى البوادث في شبه الجزيرة 
العربية بعد الحرب العالية الاولى الي كانت مسرحاً للزاع بان حمس من 
الاسر العربية هي آل الرشيد في حائل وآل سمود في نجد وآل محی 
حميد الدين في اليمن والادارسة في عسير والماشميون في الحجاز ؛ في حين 
سبطر الريطانيون على السواحل الشرقية والجنوبية من الكويث إلى عدن 
حيث انتشرت المحميات والهادنات ومستعمرات التاج . وقد ركز الولف 
جل انتباهه على الصراع افائيي الوهابي حى انتهاء الحك افاشي في 
الحجاز واستيلاء السعودين على الاراضي المقدسة في كانون الاول 
(دیسمبر) ۱۹۲۵ ۰ وئتیع لوسعم ابن سعود في عسير (۱۹۳۰) وعلافانه 
باليمن حى معاهدة الطائف (۱۹۳۵) .200 

وفي الفصل السادس عشر والاخر يتتبع الزلف مجرى الحوادث في 
العراق وسورية ولبنان وفلسطين بعد النسوية الي تبعت الحرب العسالية 
الاولى وما لحق هذه الاقطار من جراء البدعسة السياسية الي اصطنعها 
الحلفاء فلفعوا الاستعار جلباب الانتداب . فوقعت سورية ولبئان تحت 
ربقة الانتداب الفرنسي » وفلسطين والعراق تحت ربقة الانتداب الريطاني» 
واقتطع القسم الجنوبي من سورية الواقع شري بر الاردن امسارة ولي 
عليها ثاني ابناء الحسين وتعرضت فلسطين لأفظع مؤامرة سياسية في التاربخ 
تقريباً عندما تحالف العدوان الصهبوني مع المطامع الريطانبة وفرض وعد 
بلفور في صلب صك الانتداب . 

ولا يتجاوز اأؤلف في كتابه هذا سنة ١95‏ بل يقف عندها وقفة 
تفاؤل » لأن هذه السنة شاهدت استبدال الانتداب الفرنسي في سورية 
عماهدة ثم عقدها في ٩‏ ایلول(سبتمر)۱۹۳۹.وقد أكدت بنود المعاهدة الرئيسية 
على استقلال سورية خلال ثلاث سنوات وعلى دخوغا عضواً في جمعية 
الام المتحدة بتوصية فرنسة» كا نصت هذه البنود على عقد حالف عسكري 


۳ 


بين البلدين وعلى ان تحتفظ فرنسة بقواعد جوية وصکرية ۰ وعلى ان 
تقدم مدربين للجيش السوري الذي أخعذت على عائقها ان تمده بالاسلحة 
والعتاد » و کان عل سورية ایضاً في حالة وقوع حرب ان تتعاون مع 
فرنسة في المحافظة على المنشآت الفرنسية في الاراضي السورية وحمايتها . 
وقد عقد اتفاق مشابه مع لبنان دون صعوية كبيرة 1 

-وما جعل 195 تبدو سنة خير واستبشار في البلاد العربية نجساح 
الفاوضات بين مصر وبريطانيا وانتهاؤها إلى عقد المعاهدة المصرية المريطانية 
الي عرفت فيا بعد معاهدة 1475 . فاستقرار العلافات الريطانية العراقية 
آنذاك ء والعلاقات الر يطانية مع ملوك الجزيرة العربية وامرائها وشیوشها 
ووصول الفرنسيين والسوريين واللبنانيين إلى استبدال الانتداب عمعاهدة ‏ 
ونجاح الفاوضات المصرية المريطانية 9 كل هذا أسبغ على سنة ۱۹۲۹ 
مظاهر البشر على الرغم من تعقد الامور في فلسطين بسبب ازدياد الحجرة 
الصهيونية نتيجة للسياضة افتلربة في اوروبة » وعلى الرغم مسن قيام 
الحكم العسكري في العراق على يد بكر صد . فلا عجب إذا بدا 
المؤلف »2 اسوة بغر ه من الراقبن السياسيين آنذاك » متفائلا” تدغدغ 
نفسه الامال . 


۰ 5 
ظهر كتاب و يقظة العرب ۾ كا اسلفنا سنة ۱۹۳۹ ۰ وانتهى تتبعه 

لجری الفكرة العربية وما رافقها من تقدم وتأخر » وتكتل وتفسخ » وانحاد 
وانقسام ۰ إلى سنة 1475 . واقتصر الولف على التأريخ للفكرة العربية 
الحديثة في شبه الجزيرة العربية والحلال اللحصيب . ذلك لأن الفكرة العربية 
الحديثة لم تدخل صلب الحياة السياسية في مصر والسودان وشمال افريقية 
والمغرب الاقصى إلا بعد سنة ۱۹۳۹ فقد نشأت الحر كة الوطنية في مصر 
قبل نشوثها في البلدان العربية الاخرى وسارت في مجری منفصل عن مجراها 
في البلاد العربية الشقيقة منذ ان اصبح لمصر كيان سيامي محدد في عهد 


۲۵ 


محمد علي باشا في مطلع القرن التاسع عشر . وقد شغلت مصر باحداتما 
الداخلية » وأهمها مشكلة الاحتلال الريطاني (۱۹۵4-۱۸۸۲) وعلاقتها 
بالسودان » وانصرفت هما كليآ . والحقيقة ان اتجاه الحركة القومية في مصر 
كان » وبقي حي قيام الثورة المصرية الکبری ( ۱۹۵۲ ) اتجاهاً مصرياً 
اسلامياً الى حد بعيد . وان مصر لم تخرج من عزلتها ونتبی قضية العروبة 
بشكل واضح الا في اواحر سنه ۱۹٤4۲‏ » عندما هب رئيس وزراء مصر 
آنذاك » مصطفی النحاس باشا رفي خطاب القاه في ۱۳ تشرين الثاني » نوفير) 
ووضع مصر على رأس الحركة القومية العربية وذلك . خشية ان ننتقل 
الزعامة الى العراق ١‏ . ولم تستقر الفكرة العربية في مصر وتستعلي الا منذ 
5 عندما اعلن الرئيس جال عبد الناصر مصر «دولة عربية مستقلة... 
والشعب الصري جزء من الامة العربية» ۲ . وقل مثل هذا عن الحركات 
الوطنية في الشال الافريقي والمغرب الاقصى فهي حركات تتميز بكفاحها 
ضد الاستعار وطابعها الإسلامي واقليميتها الواضحة » وم تنجذب نحو 
لتیار العربي الا حدیثاً عندما التحقت مجامعة الدول العربية واختيرت 
فائدة الفكرة العربية لحا في محقيق أمانيها القومية؟ . لذلك لا نری غباراً على 
موقف الولف 1 حصر شه ي نطاق الحزيرة. العربية وافلال اللخصيب 
وتتبعه مجرى الفكرة العربية فيها . 

وطرأ على الفكرة العربية من سنة ۱۹۳۹ تطورات خطرة سارت ما الى 
الامام طوراً ودفعت ہا الى الوراء طوراً آخر . فقد تحررت معظم الاقطار 
العربية من السيطرة الاجنبية الباشرة وأقامت لنفسها جسامعة دول عربية 
حاولت ابراز الفكرة العربية بصورة عملية على الرغم ما لاقته هذه الجامعة 
7 ٠س‏ سكا عر Ak E A E‏ 

۲ . الادة الاولى من الدستور الصري الجديد ۰ راجم مجلة والابحاث» , مجلد ٩‏ . جز» ۱ , 


( بيورت + آذار ( مارس ) ۱۹۵۲ ) ۰ من 558 ۱۹۵ ۰ 


“اب قابل ثمیه امن فارس ومحید توفیق حسينل ,2 هذا العالم العر بي (بروت ۱۹۵۲) » 
ص ۱۸۲-۱۸۲ ٠‏ 


۳۹ 


من اخفاق في ميادين احری خحطبرة وقام انحاد بين ثلاثة اقطار كانت قد سبقت 
الوحدة بين ائنين منها » اما من الناحية السلبية فقد منيت بنكسة تتضاءل 
امامها جميع النكبات الي منيت ما البلدان العربية منذ الحزوب الصليبية . 
فلأول مرة منذ الحروب الصليبية الي اقامت دويلات في فلسطين ون 
المناطق الساحلية من سورية قامت دولة اجنبية معادية في وسط العالم 
العربي » فحطمت وحدته الخغرافية والبشرية وهددته بالسيطرة السياسية 
والاقتصادية » وصرفته عن الانجاه الى العمل والبناء » وشغلته الى -حد بعيد 
بشؤون الدفاع عن النفس » وخلقت له عدداً من المشكلات ما برحت 
تستترف اكير قواه » وجعلته عرضة للهزات الاجياعية والسياسية . 

وسنحاول في الصفحات التالية ان نتتبع جری الفكرة القومية وما لاقته 
من تقدم وتأخر ي افلال الحصيب وشبه الحزيرة العربية ووادي النيل » 
من ۱۹۳۰ الى ۱۹۳۹ ۰ ومن ۱۹۳۹ الى نهاية الحرب العلمية الثانية » 
ثم من مابة الحرب العالية الثانية حى الثورة الصرية في ۱۹۵۲ . 


البلاد العربية من ۱٩۹۳۹ - ۱٩۳۲‏ 


العراق : فقدت العراق عوت فيصل الاول سنة ۱۹۳۳ أعظم عوامل 
الاستقرار في البلاد . وقد كان ابنه وخلیفته » غازي » قومياً یتحسس آمال 
شعبه » ولکن كانت تنقصه بعض الصفات الي لا بد منها لأي ملك 
دستوري » لأسباب منها صخر سنه ومنها مزاجه . ول يعد بالامكان كبح 
جاح الاوليغاركية السياسية . زد على ذلك ان العقد الرابع من هذا القرن 
كان عقد الدکتاتورین في البلاد القريبة والبعيدة . فقد ظهر اتاتورك في 
تركية المجاورة » ورضا شاه في فارس التاخة » وموسوليي في ايطالية» وهتلر 
في المانية . وإذ بدا للناس ان هؤلاء كلهم نجحوا في تحدي الانجلير > 


۳۷ 


فقد استهوت الد كتاتورية العسكرية الشعوب الي كانت تحاول التخلص من 
سيطرة الاستعار . والقيقة هي ان العقدین الثالث والرابع من سني القرن 
العشرين لم حملا إلى الشرق العربي القمصان اللونة فحسب » بل حملا 
اليه كذلك فلسفة فكرية جذابة . وکان او موائياً لأي مغامر عسكري 
بسعی لاقامة حم ذكتاتوري . وبذهاب يد فيصل اارادعة مجمعت العناصر 
المعادية للر بطائیین بن الاقلية اسلا کمة وي یش حول بكر صدي ¢ 
أحد قواد ابلیش وبظل الحوادث الاشورية . وكان الملك الشاب قد رقاه 
مكافأة له على جهوده في تلك الحوادث . وقام دكتاتور العراق العتيد › 
في أواخجر تشرين الأول ( اکتوبر ) ۱۹۳۹ بانقلاب عسكري وحكم 
البلاد مدة عشرة أشهر حكماً فردياً ل مخل من الاغتيالات السياسية . وقبل 
ان یغتال هو بدوره (۱۱ آبءاغسطس ۱۹۳۷) تم عقد میثاق سعد آباد 
بين العراق وايران وافغانستان وتركية في ٩‏ نموز (يولية ) ۱۹۳۷ . 


وبعد وفاة بكر صدقي عادت السياسة في العراق الى سابق عهدها 
وحولت مقاليد السلطة إلى ايدي حاشية الملك السابق . ول محدث شيء 
ذو شأن قبل انفجار الحرب العالمية الثانية إلا وفاة الملك غازي في ٤‏ نيسان 
. ( ابريل ) ۱۹۳۹ في حادث اصطدام وتلا ذلك انفجار شعبي عئيف 
ضد بريطانية . وخلف غازي على عرش العراق ابنه الطفل فيصل الثاني 
تحت وصاية خاله الامر عبد الاله . وظل العراق » كا كان منذ العصر 
الاموي » بعيداً عن الاستقرار ومسرحاً للهزات السياسية . 


سورية ولبنان : آما في سورية ولبنان فقد تآمرت الاحداث ني اوروبة 
على ان تلغي الکاسب الي انتزعتها الجمهوربتان الشقیقتان من الدولسة 
النتدية . وإذ شهد منتصف المقد الرابع من سني هذا القرن نمو القوة 
العسكرية لدی کل من ايطالية والانية وظهور شبح الحرب في الافق > 
أصبحت فرنسة أقل ميلا إلى تصفية امبراطوريتها في شري حوض البحر 


۳۸ 


الاپیض التوسط ء واكر رغبة في استر ضاء تركية فما بتعلق بسنج‌الاسکندرونة 
الذي كان له وضع خاص تحت ادارة الانتداب لأن سکانه کانوا مزيجاً 
من العرب والاتراك . وخشیت تر كية » على اثر العاهدة الفرنسية السورية 
( ۱۹۳۰ ) الى آذنت » كا سبق وذكرنا » بانتهاء الانتداب » عودة 
السنجق الى سورية . وعلى هذا فقد قامت القلاقل في انطاكية بايعاز 
وتحريض من الائراك . وبسبب تلبد الجو الدولي ورغبة في كسب مساعدة 
الاتراك رأت فرنسة ان تستجيب لمطالبهم . وبعد مناورات رخيصة عجها 
الاخلاق ‏ التجأت فرنسة الى استعیال ان التحقيق وسيلة للرجوع عن 
المهود الي قطعتها للسوريين » واعلنت في آب ( سبتمير ) ۱۹۳۸ قيام حك ثنائي 
( فرنسي - تركي ) في السنجق » وان قوة تركية مسلحة تعادل القرة 
الفرنسية عدداً قد دخلت السنجق لتشارك في مسؤوليات الأمن قي المنطقة 
ريما يم اجراء انتخابات عامة لتقرير مصيره . وعلى الرغم من ان الانراك» 
بالتواطؤ مع الفرئسيين » بذلوا جهوداً جبارة في سبيل الحصول على نتائج 
مرضية في الانتخابات » فانهم لم يظفروا بأكثر من ۲۲ مقعداً من 

من مقاعد الجمعية . واجتمعت الجمعية في ۲ ايلول ۱۹۳۸ في انطاكية 
وسارعت الى اعلان استقلال السنجق باسم جمهورية هاتاي » كا انتخبت 
الجمعية رئيساً تر كيا ها ورئيساً للوزراء تر كيا وانخذت فا علماً یکاد یکون 
نسخة عن العلم التر كي . ومضی الاتراك بعد ذلك ي صبغ المنطقة بالصبغة 
التركية . وني حزيران (بونية) ۱۹۳۹ ۰ عندما بدأت غيوم الحرب العالمية 
الثانية تتلبد » خلت فرنسة عن السنجق للائراك » ضاربة عرض الخائط 
مجميع عهودها المقطوعة للسوريين . وقد بلغ السخط أشده في سورية » 
غير ان اندلاع نيران الحرب العالمية الثانية اسدل ستاراً موقت على السخط 
التأجج لدى السوريين واللبنانيعن على السواء . 


فلسطين : وكانت فلسطين آقل البلاد العربية املا“ في الاستقرار 


۳۹ 


. السيامي طالا بقیت الصهيوئية التواطثة مع مصالح الاستمار الريطاني مسلطة 
على القومية العربية . ووضحت هذه القيقة للربطانین ووقفوا منها وقفة 
الفرج على الرغم من تظاهرهم بالعمل على التوفيق بن الفريقين . 

بدء الانتداب حى ۹ شهدت البلاد اضطر ابات کادت تکون ۳7 
وكان أخخطرها ثورة 145 الي قامت احتجاجاً على تدفق الهجرة الصهيوئية 
وبيع الاراضي . وتلا الثورة اضراب عام شل الحركة في البلاد مدة ستة 
اشهر . وقد ارسل الريطانيون > حاولة منهم لتوفيق ما لا عکن توفيقه؛ 
نة للتحقيق بعد أخرى . وبقيت توصيات هذه اللجان حرا على ورق 
ولا سما نما كان پتلاءم مع مصالح اهالي البلاد العرب ویتنافی مع المصالح 
اا . وقد ادث ثورة ۱۹۳١‏ الى توسط الدول العربية والى عقد مؤ تمر 
المائدة المستديرة في لندن حلال شباط (فر ایر) و" ذار (مارس) ۱۹۳۹ . وعقب 
ال کر صدر ايضاح للسياسة الريطانية في ما يعرف بالکتاب الابيض سنة 
۹ ۰ وقد تناولت هذه الوثيقة مشكلة ال وامجرة وانتقال الاراضي ؛ 
فوعدت بالاستقلال في خلال عشر سنوات » وبتحدید اهجرة مخمسة 
وسبعين الف مهاجر لكل من السنوات الحمس التالية شرط ان لا يتنافى 
ذلك مع طاقة البلاد على استيعاب مثل هذا العدد واحالة قضية انتقال ٠‏ 
الاراضي: الى المندوب السامي ليحكم فيها حسب سكمته . ۱ 


الجزيرة العر بية : وبعد ان استفر الامر لعرل العز یز بن سعود في نجد 
والحجاز ( ۱۹۲۹ ) وعسير ( ۱۹۳۰ ) وبعد عقد معاهدة الطائف مع 
اليمن ( 194 ) اصبحت الاميراطورية تضم شبه الجزيرة كلها ما عدأ 
مشیخات الساحل المهادن ال والکویت الي كانت مر تبطة ععاهدات 
یه بر يطانية ولو يكتشف البر ول 5 سیه الجزيرة 5 العقد الرابع من 
۱ د راجم نص الکتاب الابیض لسنة ۱۹۳۹ فى ؛ 


R. ۱ ۱ رم‎ Great Britain and Palestine ۱9۱5۰۱945, Information No. 20 (London 
1946}. pp, 107-174, 


.۳ 
سي هذا القرن لبقیت الحباة فیها على ما كانت عليه من قبل . 


مصر : سبق وأشرنا الى ان المؤلف اقتصر في تتبعه تطور الحركة 
القومية العربية الحديثة على مجرى الوادث في الجزيرة العر بية وافلال 
الحصيب وها مهد الحركة حيث بقيت فكرة الوحدة .العرربية' والتضامن 
العربي اقوى مما هي عليه ني الاقطار العربية الاخری . غير ان مصرء 
اكير البلاد العربية واغناها » حقت بالقافلة فما بعد وتزعتها ولذلك 
لا بد من كلمة تمهيدية عن وادي الیل من نباية الحرب العامية الاولى 
الى سنة ١975‏ . 

شهدت سنوات الحرب العالية الاولى نمو الحركة القومية في مصر . 
فقد اعلنت الماية الر بطانية على البلاد وجندت عشرات الالوف من 
الما اق خدمة اغراض اطرب . وکان اة ولسون الاریعة عشر » 
وخاصة ميدأ حق تقریر الصبر » والتصریح الريطاني الفرنني سنة ۱۹۱۸ 
الذي وعد باستفلال البلاد العربية اثر" في تطلع الصرین الى التخاص من 
الاحتلال الريطاني « الوقت » الذي بدأ سنة ۱۸۸۲ ومن الحاية الي فرضت 
عليهم سنة ۱۹۱4 . وقد تألف الوفد الصري في ۱۳ نشرین الثاني (نوفير) 
سنة ۱۹۱۸ برئاسة سعد زغلول واصبح فيا بعد <زياً سياسياً منظماً , 
ونص قانونه على السعي بالطرق السلمية المشروعة » حییا وجد للسعي 
سيلا > ي سيل استقلال مصر استلالا" تاماً . وصدق الاخضاء عل 
القانون أي ۲۳ تشرین الثانی (نوفی من السنة نفسها » وألّف سعد وفداً 
لعرض قضية مصر على مؤتمر الصلح . غير ان العتمد البريطاني اعتذر عن 
الساح للوفود بالسفر . واستدعى قائد القوات الريطانية في مصر سعدا 
وانذره بألا يقم العقبات في طريق الحكومة المصرية نحت الهاية . 

وقاست السلطات اللريطانية » في ۸ آذار (مارس) ۰۱۹۱٩‏ بسيب نشاط 
الوفد وأعضائه » باعتقال سعد واسماعيل صدتي ومد محمود وحمد الباسل 


۳۱ 


ونقلهم إلى بورسعيد ومن ثم إلى مالطة . ول يكد يتناهى إلى الناس خر 
اعتقال سعد ورفاقه حی هاجت الحواطر وقامت ثورة ۱۹۱٩‏ فاندفعت 
الظاهرات في العاصة وامتدت منها إلى الاقام ۱ 
وازاء تفاقم الحالة عينت الحكومة الريطانية الجئرال اللني مندوباً سامياً 
فوق العادة ؛ وافرجت عن سعد ورفاقه واذنت لحم بالسفر إلى اوروية. 
إلا ان مؤثمر الصلح خيب آماهم . فاوفدت الحكومة الر بطانية نة ملر 
للنحقيق في اسباب الثورة وتقدم توصيات للحكومة الربطانية . فأوصت 
بعقد محالفة مع مصر كدولة ملكية ذات هيئات نيابية وان يكون امربطائية 
حق حماية مصر من كل اعتداء » وابقاء قوة عسكرية في الاراضي 
المصرية » وترك أمر السودان كا كان عليه . وقد عارض الزب الوطتی 
مشروع ملنر وابدى الوفد تحفظات بثأنه » وتلت ذلك مفاوضات انتهت 
بتصريح من طرف واحد ؛ وهو بريطانية (۲۸ شباط » فر ایر ۲ يعلن 
انتهاء الحاية الريطانية على مصر واعلان مصر دولة مستقلة على أساس 
النقاط الواردة في مشروع ملر . والواقع ان الاستقلال جاء شكلياً . 
وي ۱۲ ذار (مارس) ۱۹۲۲ أعلن السلطان فؤاد مصر دولة ملكية مستقلة 
ذات سيادة» کا اعلن في ۱۳ نيسان (ابريل) ان نظام ورائة (لعرش يقضي بأن 
يكون وراثا ينتقل من اللك إلى الابن الاکبر ثم إلى اكير أبناء الابن . 
وشکلت لجنة لوضع دستور برلاني ولكن الوفدين قاطعوا الاجنة لأن 
الحكومة لم تدع جمعية تأسيسية لذلك الغرض . على ان الدستور صدر في 
نیسان (ابريل) واجريت انتخابات فاز فيها الوفد وشكل سعد الوزارة . 
وي هذه الاثناء كانت مصر مسرحاً للاغتيالات السياسية فاغتيل في 
4 تشرين الثاني (نوشر) ۱۹۲4 السير لي ستاك » سردار الحوش الصري. 
فوجه اللثی انذار) کید » قبل ۷ ما اشتمل عله من مطالب سوى 
الاج ان اردان وى نيعب اي اشرق ون ا 
السودان في زيادة مساحة الاراضي المروية في الجزيرة إلى قدر غير محدود. 


۳ 


وإذ رفضت الحكومة الب يطانية ذلك استقال سعد وخلفه امد زیور الذي 
قبل مجميع الطالب 0 ' 

وشهدت الفرة ما بین ۱۹۲ و ۱۹۳۹ اشتداد ساعد الحركة القومية 
في مصر كا شهدت تعدد الاحزاب السياسية . وكانت خسارة الوفد 
بوفاة زعيمه (۲۳ أب > اغسطس ۱۹۲۷ ) جسيمة . وقد خلف سعدا 
على رئاسة لزب مصطفى النحاس . وانتهج الوفد منذ ذلك الوقت 
سياسة اكثر تطرفآ . ثم انشق ل له من المنشقين بعد 
ذلك الحزب السعدي بزعامة أحمد ماهر ومحمود فهمي القراشي . ولكن 
الوند بقي اقوی تللك الاحزاب جمیعاً . 

وإذ كان الوقد معارضاً للوزارات اني تولت ال خلال هذه الفترق 
فقد انجه المللك فاد الى الحد من سلطان الوفد يجميم الوسائل . وقسا 
الصراع في مصر على مثلث زواياه الملك والوفد والانجليز . وحاول کل فريق 
ان يضرب الواحد بالاخر . وني ١9٠‏ أقدم الملك على اقالة النحاس . 
وأحل مله اسماعيل صدتي رئيس حزب الشعب . وتواطأ الاثنان على اقصاء 
الوفد عن -حلية المر لمان بواسطة تعديل الدستور وجعل الانتخاب على 
درجتن . ولكن ما لبقت الاحزاب ان اتفقت فيا بينها سنة ۱۹۳۵ عل 
الاتحاد على اساس دستور ۱۹۲۳ ۰ واضطر الملك ان ینزل عند ارادة هذه 
الحبهة الو طنیةفآعاد الدستور(۱۲ كانون الاول» ديسسره"9١)‏ . وعاد الوفد الى 
الم مرة اخخحرى على أثر انتخابات 195 . وزات النحاس الوزارة» وظطلب 
استئناف الفاوضات مع بريطانية فقبلت شرط ان تتناول المفاوضات بادىء 
ذي بده المسألتين اللتين تعدان ابلغ المسائل خطورة : مسألة تنظم الجیش 
ومسألة السودان . ومال النحاس الى الاعتدال يسبب العدوان الايطالي على 
البشة ول ذف حطورة الامور البرتبة على الوجود الايطالي في الحبشة عن 
الاجلیز فسارعوا الى مقابلة الاعتدال بالاعتدال فتوصل افریقان في ۲۰ 
أب (اغسعلس) ستة ۱۹۳۹ إلى عقد معاهدة مدتها عشرون سنة » واهم 


۳۳ 


۱ - انتهاء الاحتلال الر بطاني العسكري لمصر . 
۲ - الرخیص لريطانية بالاحتفاظ بقوات عسکرية لا تتجاوز 
۰ رجل في منطقة القناة وان تقام لهذه ابلیوش معسکرات 
على حساب مصر » على ان تسحب بريطانية جنودها من جمیع 
الاحاء الصرية الاخری . 
۳ - تعود الّوات المصرية الى السودان ویسمح مپجرة الصر بین الیه, 
4 - تتعهد بريطانية حاية مصر من اي اعتداء وفي حالة الحرب تضع 
مصر مواصلامم! نحت تصرف بريطانية . 
وانبعث في جو العلاقات الصرية الربطانية شيء من التفاؤل . إذ على 
الرغم من ان مركزها الدولي بقي مرتبطاً الى حد بعید پالسياسة الريطانية 
اللحارجية فان سبيلها الى التطور الداخلي اصبح منذ ذلك اليوم حرا طليقاً . 
بيد ان هذا التطور بقي مرهوتاً بالتزاع الحزبي وبالمنافسة المربرة الصامتة 
بان العرش والوفد وبقدرة بريطانية على اصطناع الواحد ضد الاخر خحلمة 
اصاعها الامر اطورية . زد على ذلك نوع الزعامة نفسها وعجزها عن قيادة 
حركة التطور واعداد الشعب لا . 

السودان : وعندما اعلنت الحاية على مصر ( ۱۹۱4) تشر بريطانية 
الى السودان بقریب او بعيد فظل الوضع على ما كان عليه من اسطورة 
الم الثنائئي ۰ و يشهد السودان خلال سي الحرب من اضطرابات سوى 
ثورة علي دینار في دارفور سنة 1915 . فانغذت اليه حكومة السودان حملة 
من الحيش المصري اشتبكت معه في معركة فاصلة في ۲۲ ايار (مايو) ١91١5‏ 
انتهت مز عته . وتمكنت هذه الحماة من القضاء عليه في تشرين الثاني (نوشر) 


J, 2 Hurewilz. Diplomacy in the Near and Middle East, راحم نص المماهدة في:‎ ۱ 
,لل‎ Van Nostrind Co, inc, Princeton 1956, Vol. I1, pp. 203-H. 
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من السنة نفسها فقتل واستسل الثوار . 

ولا كانت ثروة السودان الزراعية ماد حياته » انجه التفکر منذ اوائل 
القرن العشرين الى اقامة مشروع للري وذلك ببناء قناطر على النيل الازرق 
11 منطقة ما بين الروصرص وسنار . وحالت الحرب العالية الاول دون 
تنفيذ العمل ول يستأنف الا بعد نبايتها وتم بناء حزان سنار في ۱۹۲۵ . 
ورفضت مصر الاشتراك فيه ولكنها لم تعترض عليه . وقد خشي المصريون 
ان يؤثر هذا المشروع في نصيبهم من مياه النيل كا خشوا ان محتفظ 
البريطانيون بالسودان بعد أن أصبح هم فیه مصالح كبيرة . ومن جراء هذه 
المخاوف وبسبب نمو اللحركة القومية في مصر > اخذ المصريون يطالبون 
باعادة سيادتهم على السودان . 

ولم تتوصل لحنة ملئر الى اتفاق بشأن السودان مع الحكومة المصرية » 
کا ان مفاوضات سعد مع حكومة العال سنة ١974‏ احفقت ايضاً . ومن 
الجدير بالذكر ان التزاع على السودان » بعد معاهدة لوزان (۱۹۲۳)الي 
تنازلت تر كية عوجبها عن سیادم! على مصر والسودان » احصر بن بر بطانية 
ومصر . وي هذه الاثناء اغتيل السير لي ستاك ووجه اللاي انذاره 
المذكور اآلفاً فقبل سعد كل ما جاء فيه سوى ما اختص بالسودان » 
وانتهى الامر الى قبول زيور شروط الانذار کلها ول يبق للمصريين ي 
السودان إلا العلم . 

وکان اشد ما اثار استیاء الصر ببن من انذار اللني اعلانه ان لبر يطانية ' 
الحرية في زيادة مساحة الاطيان في الحزيرة الي تروی من مشروع الري 
في السودان وكانت في الاصل ۳۰۰۰۰۰ فدان فقط . وطذا عجلت بريطانية 
الى التأكيد على حسن نيتها فاقترحت تي ۲۹ کانون الثانى (بنایر) ۱۹۲۵ تألیت 
ق اقتسام مياه النيل بين القطرين وتو ل الفريقان ال تسوية 
في ۷ اپار (مايو) ۱۹۲۹ . غير ان الرأي العام السوداني بقي ساوناً ها لأن 
التسوية عقدت بين الریطانین والمصريين وحدهم ول يكن للسودان 
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في الامر کلمة . 

وإذ عقدت معاهدة ١95‏ بن حكومة النحاس وبريطانية توصل 
اله ریقان إلى اتفاق شامل عا إل اردان > فنصت الادة الحادية عشرة على 
ان الادارة ي السودان ستظل كا نصت عليه اتفاقية ۱۸۹٩‏ ۰ واشارت 
إلى ان الوظائف ستملا من الريطانين والمصريين إذا تعذر وجود السودانیین 
الا کفاء . 


البلاد العربية في اثناء امحرب العالمية الثانية ۱۹4۵-۱۹۳۹ 


و لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ۾ . كان هذا الحديث اسان حال 
0 العرب عند اندلاع ارب العالمية الثانية . واتصف موقف العرب 

ن الحلفاء بالفتور . فقد کانوا أولاة ساخطين على اللفاء لاعتتادهم بأن 
u‏ خدعوهم بعد ارب العالية الاولى لدم الصراع اا ۱ 
دولی ادا > بريطانية وفرئسة > ثانا > ثقة العرب ل ان يكون 
اتتضار الجافاء خر كفيل لتحقيق آمهم القومية . و کان العتدلون والتطر فون 
على السواء » ال يعتقدون بأنه إذا آمکن انتراع أي تساهل من الحلفاء فان 
أفضل وقت لانتزاعه هو ني ذلك الحن والحافاء في شدة أدعى إلى التساهل 
من ايام الفرج . ثم ان دعاة الانية وايطالية » رابع » لم بقفوا مكتوفي 
الايدي بل اغتنموا الفرصة » وسهل عليهم المهمة ما احرزه النازيون 
والفاشستیون من نجاح في بادىء الامر » وقلة اكرات الحلفاء بآمال العرب 
ومطالبهم المشروعة . وكان عدد العرب المستعدين للوثوق بوعود الحلفاء 
قليلا” جداً . وقد زادت ذكريات السنوات الي سبقت الحرب مباشرة من 
سخط العرب واستيائهم . فان تنازل الفرنسيين عن سنجق الاسكندرونة 
٠‏ للاتراك » وعدم تصديق الفرنسيين على العاهدتن اللتن كانتا قد عقدتا مم 
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سورية ولبنان سنة ۱۹۳١١‏ » وبصفة خاصة محنة العرب في فاسطن - کل 
حه رش السرتمن افم غي ان ورد تعیرش هام كاري 
أقطار البحر التوسط الشرقية جعل انتفاض العرب مرا آقرب ال الفامرة 
مته الى العمل الامجابي المدروس . وميا يكن من امر فان ذلك ۸ عنعهم 
من احاذ موقف سلي. من مجهود الخلفاء اطربي . وقد زادت الضائقة 
الاقتصادرة الي حلت بلمنطقة خلال الاشهر الاولى من ارب عاوف 
العرب واعادت إلى آذهانبم شبح الجاعات الي نزلت مهم خلال الحرب 
العالمية الاولى . ٠‏ 

وعندما سقطت فرنسة في سنة ١94٠‏ أعلنت السلطات الفرنسية انها 
EY‏ على « حمل رسالتها في شرق التوسط » . وأوضح الر بطانیون 
انهم ولا يستطيعون السماح باحتلال سورية ولبنان من قبل أية دولة معادية 
أو باستخدامها قاعدة لأعمال العدو » . وكان سواد اشعب متلهفاً إلى 
التخلص لا من الفرنسيين فحسب »© بل ومن كل سيطرة اجنبية أيضاً . 
وبانسحاب الفرنسيين من جمعية الام في ۱۸ نيسان (ابريل) ۱۹۶۱ ۰ اعتير 
الشعب بأن الاساس القانوني لحكومة الانتداب قد زال . 

وي هذه الاثناء كانت الازمة الاقتصادية تزداد خطورة ؛ بيا كانت 
قلة المواد الغذائية الاساسية واخفاق السلطات في ايقاف الاستغلال تعمل 
على خلق قلق لم يلبث ان ساعد على قيام حركة سياسية تطالب باقامة 
حكومة وطنبة في الحال . و کانت السلطات الفرنسية عاجزة » وخاصة لأن 
المر كز القيقي للحياة السياسية في سورية بل وقي ديار العرب كان في 
يغداد . فنذ الثورة الفلسطينية ( ۱۹۳۹ - ۱۹۳۹ ) الى اسهمت فيها 
البلدان العربية المجاورة بالمساعدات المادية والمعنوية ظل الاعتقاد سائداً 
بأنه لا عکن حل المشكلات الي كانت تقض مضاجع العرب وتقلفهم الا 
بتوحيد الكلمة والجهود بزعامة العراق الذي كان يتمتع عرية في العمل أكير 
مما کانت تتمتع به الدول العربية الاخرى . كا انه كانت لدى العراق نواة 
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لجیش مدرب . وقد قوي هذا الاعتقاد بتأثر عشرات من السورین 
واللبنانین والفلسطينين الذين كانوا بعملون ي عكرت العراق معلمن 
ومو ظفين 5 الادارة المدنية » وبتأثر عدد من المنفيين السیاسیین الذين لاو 
الى العراق خلال السنوات الاولى من الحرب . ومها يكن من امر » فان 
ااتطورات في سورية اثارت اوف اللطات الريطانية في العراق » وقد 
يكون هذه المخاوف اثر في قيام نوري السعيد » وزير خارجية العراق 
آنئذ وحليف بريطانيا المحنك » بزيارة الى اثقرة وبروت ودمشق وببيانه 
الذي أصدره على اثر هذه الزيارة ان الحكومتين التر كية والعراقية تعتقدان 
ان سورية لاسورین واا جب ان تظفر باستقلاها . 

العراق : وقد جاءت اول محاولة للتخلص من السيطرة الاجنبية من العراق 
على يد رشيد عالي الكيلاني » أحد رؤساء الوزارات السابقين والوطنیین 
المتشددين . وقد رفع رشيد عالي لواء الثررة عقب انقلاب قام به مصلحته 
عدد من رؤساء الاقسام في اليش في 4 نیسان (ابريل) ١144١‏ . وشجعه على 
الثورة ما لحق بالاجلیز من هزائم طوال سنتي ۱۹4۰و ۱۹۸۱ ۰ ووعود 
الالان پالساعدة الادية . وقد کسبت ثورته تأبيداً واسعاً من معظم القومیین 
ولکنها لم تظفر الا عساعدة فعلية ضئيلة . ثم ان الساعدة الالانية النتظرة 
ل تصل ي الوقت المعين . ولذا فقد سحنت الاورة وعادت الحياة السياسية 
في العراق الى سابق عهدها . وعلى الرغم من أن الامر استتب للحلفاء 
مرة اخرى و تقع في العراق حوادث تعرقل جهر دهم الحر بسي طوال مدة 
الحرب ۱ ۰ فان البلاد كانت اشبه بالر کان الذي يسكن بعد ورته ولکنه 
لا عمد . وقد وضع الدافاء انات كبيرة العدد من الر يطانين وجنود 
الم تعمرات والبولونين ی المواقع المثر اتيجية الوساسة ف المنطقة لتصد 
الاخطار الداخلية واللحارجية عنها . واصبح ميناء البصرة مرکزاً هاما يتلقى 
ااساعدات الخليفة القدمة لروسية عوجب قانون الاعارة والتأجر . 


اسع سوس مسي ی یج ريبطت ساسك اس مطح الج عامسب شه الاك الات رجو ا ففف 
١‏ - في ١1‏ كانون الثاني (يناير) سنة ۱۹۸۳ , اعلنت حكومة العراق الحرب على إلانية 
رايطالية والیابان ٠‏ ۱ 
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سورية ولبنان : وقد ادت الثورة العراقية المخفقة بصورة غير مباشرة 
الى قيام الحماة الر‌بطانية على سورية ولبنان » والى اخراج ادارة حکومة 
فيشي من حوض البحر التوسط الشریي . فقد وضعت سلطات حکومة 
فيشي خلال الا ضط ابات 1 العراق مطارات البلدین نت تصرف الطبر ان 
الاطاتي وأمدات الثورة العراقية بالذخبرة المي كانت تشحن في السکك 
المديدية وتنقل بواسطتها الى الثوار ۰ و کانت رطان قد حذرت من اما 
ل تسمح بان تصبح المنطة قاعدة لعمليات العدو الحربية . ویعد ان 
اصدر الترال كاترو بلاغاً باسم الحترال ديغول یکفل حريسة سورية 
ولبنان واستقلالما ويعد باجراء مفاوضات بعمّد معاهدة 0 ذلك الغرض » 
زحف جيش مشيرك من المریطانین والفرنسيين الاحرار على المنطقة . وقد 
ربط الریطانیون أنفسهم م ذه الوعود » وأكد الريطانيون والفرنسیون 
الاحر ار على ان همهم الاولى هي امباء حكومة الا نتداب ي البلدين . 
" وبدأت الحملة زحفها في ۸ حزیران(بونية) وانتهت منه في أواسط يوز (يولية) 
1۹4١‏ ¢ وعادت مسؤولية الادارة في سوربه ولینان الى الفرنسيين الاحرار » 
ولكن السلطة العسكرية العليا بقیت في ايدي البر يطانين . وأقيمت و فی کل 

من البلدين حكومة صورية» واعلنت السلطات ا الحرة مره IE‏ استقلال 
البلدين ١‏ . لکن على الرغم من هذه التصريحات » فان السلطات الفرنسية الحرة 
لم تبد ایة رغبة في اعادة الحياة الدستورية الى البلاد او في نقل الساطة 
الى ايدي السورین واللبنانين . وصرح الحترال دیفول في اثناء زيارته 
للمنطقة بأن الوقت لم بحن بعد لاجراء الانتخابات . فازداد السخط في 
البلاد ومال السكان 4 بتشجيع من الحكومة الغرنسية الحرة على الار جح 
الى القاء اللوم على عاتق بريطانية وحسیاها مسؤولة عن كل ما كانت 
تنوء ته البلاد من شدة وضيق . 

واجتذبت الازمة الاقتصادية في هذه الاثناء اهمام السكان مرة اخرى . 


١‏ اعلن استقلال سوریه في ۲۸ ايلول ( سبتمبر ) ١95١‏ »واستقلال لبنان في ۲۰ تشرين 
الثاني (لوفمس) ۱۹۶۱ . 


۳۹ 


فشکلت بلنة محتلطة من البريطانين والفر نسیین الاحرار والسورین واللبناین 
لجاپة مشکلات تموين المنطقة بالقمح » وصد الناس عن تخزين الواد 
الغذائية » وايقاف التضخم اللي . الا ان عدم اعتياد السکان الاشراف 
الحكومي عرقل مهمة اللجنة . 

وي اوائل سنة ۱۹6۳ قررت فرنسة الحرة احيرا ان تعيد الحياة الدستورية 
الى كل من البلدين . فأقامت في كل منها حكومة موقتة لتتخذ التدابير 
اللازمة لاجراء الانتخابات . وجرت الانتخابات في سوربة في موز (يولية) 
واسفرت عن فوز الكتلة الوطنية بأغلبية ساحقة . ولكن الانتخابات في ابنان 
تأخر ت بسبب الاختلاف على توزيع المقاعد البرلمانية بين الطوائف ااختلفة 
0 بجر حى ثم الاتفاق عليها . وقد قام اثتلاف بين المسلمين وجاعة 

ن المسيحيين ادى الى هزعة الكتلة الموالية الفرنسين > وال قيام ما 
عرف »منذ ذلك اوقت ۱ با میاق الوطي  )‏ » الذي یصیسح المسلمون 
عرجبه شرکاء للمسیحیین اخوانهم في لبنان مستقل لن يسمح لنفسه بأن 
يكون « للاستعار مقرأ او للاستعار مرا ۰ 

ولم مخف على احد من القومین ان النصر الذي كسبوه ما هو الا بدء 
الصراع في سبيل استکال شروط الاستقلال والسيادة الوطنية . فقد كانت 
رحی ارب لا تزال داثرة"» واقتضت اطرب ان يبقى الدفاع عن المنطقة 
في ايدي الخلفاء »> وفرض عدد من القیود اعتبرت م الخال ضر ورية, 
وهذه القيود هي ١‏ المصالح المشركة ۾ » كادارة الجارك والاشراف على 
شركات الامتياز » - العام » »> ١‏ والفرق احاصة » » والسيطرة على 


۱ - مثل المسلمين والقوميين والمتطرفين في هذا الاثفاق رياض الضلح ومثل بشارة الخوري 
فيه المسيحيين الذين اصبحوا يعتقدون اله اذا اريد للبنان حياة مستقرة في ظل الاستقلال فلا 
بد من قيام شركة بين العناصر الاسلامية والسيحية ۰ وكان على المسلمين » بموجب هذا الاتفاق » ان 
يكفوا عن التطلم الى الاتحاد مع سورية , بينما كان على المسيحيين ان ینبذوا الالحاح علىالوجود 
الفرنسي في البلاد والاعتماد على « الحماية » الفرنسية ۰ ولم يكن « الیشاق » هذا وثيقة مدولة 
بل تفاهما شفويا غير مدون بين الزعيمين ٠‏ 


۶۰ 


البدو ومراقبة المطبوعات , واهم من هذه كلها القيود الي فرضها المفوض 
العام لحكومة فرنسة الحرة على السلطة التشريعية في البلاد باستبقائه حق 
التشریع بو اسطة مراسم 3 والتحفظات العامة الي اشتمل عليها. كل من 
تشریع لا بوافتها . 

فقامت الحكومة اللبنانية الجديدة » دون تردد او تأخبر » بتعدیسل 
الدستور اللبناني محيث اخرجت هله المواد الي حد من سلطة الرلمان 
التشر يعية والي عنح اليلطات للفرنسية حق النقض . واحذ رئيس الوزراء 
اجراء آخر لا يقل عن تعديل الدستور خطورة بل رعا كان اعظم شاا 
وابعد اثرأ » وهو اصدار مرسوم في ۱۳ تشرين الاول ( اكتوبر ) سنة 
۱۹:۳ ينص على جعل اللغة العر بية لغة الدولة الرسمية الوحيدة ١‏ 5 

واستولى الذعر على الفرنسین . وإذ فشل جان هليو » مندوب الفوض 
الفرئسي العام» ابلترال کانرو » في الضغط على الحكومة الجديدة لاعادة 
السلطة » تصرف على الطريقة الاستعارية الفرنسية اللخاصة » فاعتقل "صیاح 
۱ تشرين الثاني (نوفير) ۰۱۹4۳ كل من وجد من اعضاء الحكومة اللبنانيةء 
بما فيهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراءء وزجهم في سجن قلءة راشيا . 
وفي الوقت نفسه > اصدر عن المفوضية العامة منشوراً مؤرضاً في ۱۰ تشرين 
الثاني (نوفر) ( اليوم السابق ) » علق فيه الدستور وحل البرلمان وعن اميل اده 
رئيساً للدولة . وكان رد الفعل فورباً وعنیفاً في لینان وسائر الاقطار العربية. 
وقامت على اثر ذلك ثورة دامت ثلاثة عشر یوماً" » اطلق في نهایتها 


١ب‏ صوت الاحرار > عدد ۵۰۵۸ ب ١5‏ تشر پن الاول (اكتوبر) ٠‏ انظر ایضا : منیب تقي الدين, 
ولادة استقلال (بردت ۱۹۵۲) ۰ ص ۳۲۷-۳۸ ۰ 

۲ ل تجد وصفا لهذه الحرب لشاهد عيان في الکتاب السابق » ولادة استقلال ۰ وان 
مؤلفه اسد القادة الثلائة للحرس الوطني الجدید ۰ راهم ایضا : 
Mary Borden (Lady Spears), Journey Down a Blind Alley (London 1947) ; General‏ 
Catroux, La Bataille de la Mediterranée, Egypt-Levant-Afrique du Nord, 1940-1944‏ 
(Paris 1949),‏ 
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سراح أعضاء الحكومة الشرعية واعيدوا الى مناصیهم 8 واستعادت سورية 


٠‏ ولینان استقلالما عساعدة الولايات المتحدة الامريكية وبريطانية وبفضسل 


الموقف الحازم الذي وقفته الام المتحدة . وقد كانت العلاقات البر بطانية 
الفرنسية » بصورة دائمة سبباً من الاسباب الي تعمل على تعقید الامور. 
غير الها انفقتا أخيراً وانتهی ۳۳ الى نحرير سورية ولبنان من جمیع 
آثار الاحتلال الأجنبي ۰ في ۱۷ نيسان (ابريل) ۱۹4١‏ في سورية » 
وفي ۳۱ كانون الاول (ديسمر) من السنة نفسها في لبنان . 

فلسطن : واسدلت الحرب العالية الثانية ستاراً حکماً على فلسطن . 
ونف و اضر ال ری واه ها و او 
وایزمان » رسالة يؤكدون فيها على ولاء اليهود في فلسطن . وعلی الرغم 
E‏ با زرد شیب الكتابا اي من عل 
الحد من افجرة اليهودية الواسعة الى فلسطن وايقافها بالكلية بعد خس 


. سنوات » فم يكن في وسع الصهیونین على الارجح ان بتخذوا موقفاً 


آخر بالنظر الى الفواجع الي حلت مم على ايدي النازين في الائية . 
وقد عبر دافيد بن غوريون عن موقف الصهیونبین عندما اوصى الهود 
في فلسطن ان «يشتر كوا ذ في الحرب کا لو انه لم يكن هناك كتاب ابیض» 
وان مار بوا الكتاب الاييض کا لو انه لم تكن هناك حرب » . و کات 
التتيجة ان تطوع مالا يقل عن ۱۳۹۰۰۰ 0 للخدمة الحربية قبل تشرين 


- الاول (اكتوبر) سنة ۱۹۳۹ . واخذت السلطات الصهيونية في فلسطين 


وفي الحارج 6 وحاصة في الولايات المتحدة » تطالب باعتبار هؤلاء المتطوعين 
جيشأ وديا قومياً > كا طالب وايزمان بتشكيل لسواء مودي . ومن 
ااواضع انه لم يكن في وسع بريطانية ان تسمح هذا دون ان تفر محاوف 
العرب » ولذلك سمحت بتأليف ست فرق » ثلاث منها مبودية وثلاث 
منها عربية عرفت باسم « الفرق الفلسطينية » . ۱ 

ولم يبد العرب حماسة للحرب » ولم يصدر عنهم ما يؤكد ولاءهم 


۲ 


لاسباب منها ان الشخص الوحيد الذي كان يستطيع اصدار مثل هذا 
التأكيد » وهو مفتي القدس الحاج أمين الحسيني ۰ كان منفيً . ومع هذا 
فقد نشرت ا<دى الحرائد العربية الکبری في فلسطين » وهي « جريدة 
فلسطن + ۰ قال افتاحا ز ي الايام الاولى الحرب" جاء فيه أنه يابغي 
الا تقوم قلاقل في البلاد خلال الحرب » كا ان عدداً من الزعاء العرب 
زاروا المندوب السامي في فلسطين واكدوا له 0١‏ . وزادت ثورة 
رشيد عالي الكيلاني في العراق واخفاقها في سخط العرب وكان لا أثر 
بعيد في جعل موقفهم من الحلفاء سابيآ الى اقصى حد . 


وإذ اشترك الصهيونيون فى الجهود الربی فد تمكنوا من خلق 
نواة جيش قدر له ان يقدم الهم خدمة كرى في المستقبل . وقاءت 
الوكالة البهودية في فلسطين » تحت ستار التعاون مع اليريطائيين » بتأليف 
جيش سري ۰ وأشرفت على تنفيذ «سياسة منظمة تقضي بالحصول على 
السلاح والذخيرة عن طریق السرقة والخش والرشوة من الخازن الر بطانية 
في الشرق الاوسط؛ ۱ . ولقد ثيت ان السياسة السلبية اله ي اتبعها 0 
كانت قصيرة النظر » باهظة التکالیت . غير أنه في وسعهم ان 
يفعلوا غير ذلك ۰ ومن العسبر ان نقطع نما اذا كانت بريطانية مستعدة 
لتشجيعهم على التطوع بالنظر الى الظر وف القائمة آنثذ في تلف 
الاقطار العربية . 

.كانت هذه الستوات بالتسية الى العرب واليهود على السواء.» وبالنسبة ' 
الى اليهود دصفة خاصة » سنوات. تمهيدية للصراع المصيري الحطر غير 
ان الظروف الراتية كانت كلها الى جانب اليهود . فد تمكنوا » بفضل 
من تشجيع النظات الصهيونية و وغير اليهودية ) في جميع انحاء 
العالم » وتغاضي الدولة المنتدبة عنهم » واستفتال صادر عن تعصب وحقد » 


` George Kirk, The Middle East in the War (London 1952) : انظر‎ ١ 
pp. 13-14, 
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من ان بتفوقوا على العرب من حيث التسلح والتنظم . أما العرب فقد 
حاولوا ان يتريئوا یی نباية الحرب قبل الاقدام على شيء الجابي » ولذا 
تخلفوا في سباق يتوقف: على نتيجته مصبرهم القومي . فقد استسلموا الى 
الاععاد على اعاهم بقوة قضيتهم المعنوية » وغل يدهم صراعهم ضد" 
حکومات الانتداب التعاقبة » وقصم ظهرهم بطش الدولة المنتدبة الذريع 
شررة 1995 ۱۹۳۹ ۰ وحرمت مجالسهم من تدبير زعامة ابعدمها عن 
ميدان العمل القومي مصائب السجن والتشريد والنفي » وسيطر عليهم وهم" 
عللهم بأنهم يستطيعون ان يقفوا في أثناء الحرب موقف التفرج . وف 
النهاية جابه العرب الازمة دون افل استعداد حى النفساني منه » وزادهم 
ضعفاً على ضعف انقسامهم على انفسهم في فلسطين وخارج فلسطين . 
الجزيرة العربية : وكانت الاحداث الي توالت على شبه الجزيرة العربية 
قي عهد عبد العزيز بن سعود بعد سنة 1995 » کا ورد سابقاً » باستثناء 
اعضاع ثورة الدویش في سنة ۰ واكتشاف ابر ول في مقاطعة الاحساء 
في العقد الرابع من هذا القرن » قلبلة الشأن لا تقاس بالاحداث الي 
ايتدأت باحتلال الرياض سنة ۱۹۰۲ وانتهت باخراج الها مين من الحجاز 
ي سنة ۱۹۲٩‏ . ومها يكن من امر فان ارب العالمية الثالية فرضت 
عض القيود اللخطيرة على اقتصاديات المملكة العربية السعودية » فقد تقلص 
مورد الدخل السنوي من اج الى مكة أولا” » وازدادت الءزلة الاقتصادية 
احكاماً بسبب من نقص في انتاج بضائع الاستهلاك عامة وانصراف 
المراكب التجارية إلى نقل المعدات الحربية ثانياً . وقامت الولايات المتحدة 
الامريكية بتقدم مساعدة مالية لما » بواسطة بريطانية في بادیء الأمر 
(وذلك لأن المملكة العر بية السعودية ١‏ تكن عندئد من البلدان الي ينطبق 
عليها قانون الاعارة والتأجير ؛ ولان بريطائية كانت تعتير المنطقة وحرماً, 
تحاصاً مها) ومباشرة بواسطة قانون الاعارة والتأجير بعد شباط رفر اير) ۱۹4۲ . 
وكانت المنافسة الريطانية الامريكية قبیل اة اللرب فى سبیل السيطرة عل 
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ينابيع البترول في الحزيرة العربية سبباً في فتور الصداقة التقليدية ببن 
البلدین . ولکن لا كانت بريطانية تعتمد في احراز النصر والبقاء عل 
المساعدات الامريكية رفح أخيراً للامر الواقم »> ودخلت الولایات ‏ 
التحدة الیدان السياسي ! في الشرق الادنی ي سبيل مصالح محسوسة خحاصة 
ومسؤوليات خطيرة ۾ تكن قد اکتسیت بعد من الحبرة السياسية والحنكة 
ما يؤهلها لتحملها . وقد كانت الفيرة بالئسية إلى المملكة العر بية السعودية 
فرة طغی فیها البترول وتدفق الال دون حساب . ۱ 
مصر : و کانت مصر عند شوب ارب العالية الثانية مرتبطة بشروط 
العاهدة المصرية المر‌پطانية الى عقدت سنة ۱۹۳۰ . وبادیء ذي بدء قامت 
مصر مجميع تعهدانما وفقاً لنص العاهدة وروحها . غير ان مصر كانت 
لا ترال تصبو إلى استكمال سياد ما الوطنية ان في منطقة القناة او في السودان. 
وکان على رأس الوزارة رجل عرف بالقدرة والزم هو علي ماهر . وبظهر 
انه أراد ان يغتم فرصة ارب لتعزيز الاستقلال الصري وعدم الجازفة 
بالمصلحة المصرية فما اذا كان النصر في الحرب من نصيب الانية النازية . 
وازداد حذره عندما أعلنت ايطالية ارب على الحلفاء وابى ان ينساق مع 
السياسة المر يطانية فا كتفى بقطع العلاقات مع ايطالية (۱۲ حزيران»يونية ۱۹۶۰) 

واكد بوا قرار أقره المرلان وابلغه الى الحكومة الابطالية ما يلي : 
١‏ إن الحكومة المصرية ستقوم مجميع تعهدانها تجاه حليفتها بريطانية 
وتقدم لحا ضمن الاراضي المصرية كل مساعدة وكل وسيلة قد 
۲ - إن مصر لن تشترك في الحرب إلا إذا تعرضت لحجوم من قبل 

ايطالية على شكل : 
را) غزو ايطالي للأراضي المصرية 
رب) ضرب الدن المصرية من قبل المدفعية الايطالية 
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(ج) تعرض النشآت المصرية لغارات السلاح الجوي 
الايطالي . 

وعلى الرغم من ان منطقة السلوم تعرضت في ۱۷ حزيران (يونية) لغارات 
الطائرات الايطالية» فقد اعتير علي ماهر الاعتداء حادثاً من حوادث الحدود 
عکن تسويته بالوسائل الدبلوماسية. وي التاسع عشر من حزيران (يونية) ابلغ علي 
ماهر الرلان المصري ان الجيوش المصرية قد سحبت إلى بضعة أميال من 
الحدود حى لا تضطر إلى الاشتباك في حرب قبل أن يتسى للحكومة 
والر لان أن يتخذا قراراً من هذا القبيل . وقد قوبل تصريح رئيس الوزراء 
بعاصفة من التصفيق ولاقى قبولا" اجاعياً منه . غير ان هذا الحذر 
وهذه السياسة شبه الحيادية وعدم محمس سواد الشعب لقضية الحلفاء > 
وعطفهم الظاهر على الالمان والطلیان »> حركت السلطات البريطانية إلى 
الفخط على الملك لتبديل الحكومة . وقبل الملك استقالة علي ماهر في ۲۳ 
حزيران (يونية) وحل" محذّه حسن صيري . وتعاون حسن صبري مع بريطانية 
الا ان الرأي العام استمر في محث موقف مصر من الحرب وهل مجحب ان 
تشتّرك فيها فعلياً الى جانب الخلفاء أو محافظ على شبه حياد وي الوقت 
نفسه تقوم بتعهدانها وفقاً للمعاهدة المصرية الربطانية . وتوف حسن صبري 
بنوبة قلبية فاجأته وهو يلقي حطاب العرش في ۱4 نشرین الثاني (نوفر) وحل" 
عله سین سري . واتبع سري سياسة تتصف بتعاون أكر مع بر بطانية 
أله انه ل يكن قوياً وم پستطع ان ستند إلى أكرية اة أو شعبية . 
وازدادت متاعب الخحلفاء بازدياد الضغط الالماني الايطالي في حرب الصحراء. 
وزاد الطن بلة قيام الثورة العراقية في نيسان (ابريل) ۱۹6۱ فأقدمت الحكومة 
المصرية من قبيل التحسب بفرض الاقامة الجدرية على علي ماهر ولاحقّت 
غره من الشخصيات المصرية . غير ان سواد الشعب بقي غير متحمس 
قضية الحلفاء وشعر الر بطانیون ان الامر لن يستقر لحم ما لم يتسلم زمام 
الحم رجل يستطيع ان يفرض وجوده على الشارع وتلق به أكتريسة 


a 


الغعب . فانجهوا بأنظارهم إلى الوفد » حزب الاكثرية الساحقة في البلاد 
منذ أيام سعد سعد زغلول » وال زعيمه آنذاك » مصطفى النحاس ودد 
املك في قبول التحاس رئيساً لله زارة . فا كان من السفير اليريطاني إلا 
ان اقتحم صیاح الرایع من شباط ( فيراير ) سنة ۰۱۹6۲ قصر عابدين مصحوبا 
بالدبايات ووجه انذازاً إلى فاروق بقبول النحاس رئيساً للوزارة أو التنازل 
عن العرش . وكان لمذه الحادثة أثرها البعيد في مجرى الحوادث في مصر 
وف سجل كل من الملك والنحاس والریطانین انفسهم . 

وتعاونت سحكومة النحاس مع بر يطانية تعاوناً وثيقاً وأدت مصر للحلفاء 
خلال ارب خدمات لا يستهان ما . « فقد حافظت القوات المصرية 
على الامن في الدلتا » وحمت كثيرآ من المواقع الستراتيجية والمستودعات 
الحر بية »> ویر هنت جمیع الطرق على جاحها 1 حماية ارض الدلتا الخصية 
من عدوان الغزاة الاجانب » . كا حافظت مصر على انما واخلاصها 
لقضية الذلفاء مجوی عندما كانت قوات المحور ي العلمين على مسافة سبعين 
مياد” من الاسكندرية . غير ان حادث ٤‏ شياط رف ایر) ۲ کان تما 
التحول ف سحياة ملك كان حى ذلك الوقت عط آمال شعبه © وی حياة 
زعم شہي كان يتمتع بثقة أكير أ كير رة شعبية تيسرت حى ذلك الوقت 
لسياسي مصري على الاطلاق »و حياة شعب طالا تاقت نفسه الى الكرامة 
القومية . واذ رضخ الملك للتهديد أمعن في الانصراف الى اللهو والعبث 
يتحين الفرصة للسخلص من الوفد ورئيسه » واستسام النحاس بعد ان قبل 
ان یصل إلى رئاسة الوزارة عن طريق فوهة المسدس الريطاني وعلى ركام 
الكرامة الوطئية إلى جشع بطانته» وأحذ الشعب بعد ان جرحت كير ياؤه القومية 
يترقب الفرصة للتمخلص من الجالس على العرش ومن الا بسیف العدو 
وأحذت الفكرة تتبلور لديه ان مصر لن تستکمل سيادتما الوطنية وتتخاص 
من السيطرة اليريطانية إلا يعد ان تتخلص من اللك ومن الوفد على السواء 
لان كلا متها أضحى مداناً باهماله ويأعماله . 


۷ 


واستمر التراع الصامت بن المللك والوفد . وحاول اللاك في اواسط سنة 
۳ ان يقيل النحاس > غير ان السفير الريطاني استخلص من وزارة 
الحارجية المر بطانية الصلاحية ليتدخل » اذا اقتضی الامر »> ثانية لمصلحة 
النحاس كا سبق وفعل في 4 شباط (فبراير)؟155 » وانصرف كل من اللاك 
والنحاس في سباق لكسب شعبية اكير فزارا > كل على حدة ء الاقاليم» 
واستخل النحاس الراقبة القائمة فى اثناء الحرب والسلطات الى آلت اليه 
بصفته حا البلاد العسكري لیتق صوت العارضة وزج لمعارضين في 
السجن . واخيراً اغتم املك غياب السفیر لبر بطاني وافال في ۸ تشرین الاول 
(اکتوبر) 4 ١94‏ النحاس واحل مكانه احمد ماهر على رأس وزارة اثتلافية من 
جمیع الاحزاب ما عدا الوفد . وإذ ترامی الى مصر ان الفاء رضخوا في 
مغر يالطة(4-١١‏ شباط » فبراير ۱۹60)لارادة روسیا وقرروا الا پشترلك في 
مغر سان فر انسیسکو العتیدر۲۵ نيسان »ابريل ) ويصبح من الاعضاء المؤسسين 
أنظمة الدول التحدة الا الدول الى قد اعلنت ارب على الحور قبل ۱ 
آذار (مارس) ۰۱۹4۵ اقدم امد ماهر في 4 شباط (فعراير) ٥‏ في جاسة 
سرية للبرلمان على طلب موافقة النواب على اعلان الحرب. واذ حرج من مجلس 
النواب قاصداً مجلس الشیوخ لیطلب موافقته ایضاً تصدی له عام شاب 
قيل انه ينتمي الى حزب مصر الفتاة واطلق عليه ار صاص فارداه قتيلاء 
وخلفه في راسة. الززارة محمود فهمي النقراشي . وکان اغتیال احد ماهر 
الحلقة الاولى فى' سلسلة من الاغتیالات السياسية الى اجتاحت مصر بن 
سنة ۱۹4۵ واللورة المصرية الکری فى ۱۹۵۲ ۰ "۳ حملة منظمة فد 
والخونة) من ون . فقد كانت ر 4 موجهة ضد ابر بطانین 
آما «ثورة » ۱۹۵6 فقد. استهدفت تلك العناصر الصرية الي اعتبرت 
مسؤولة عن الاسهام في اذلال الوطن ١‏ . وقد برزت في الیدان السياسي 
في ذلك الوقت > وبعد اقالة التحاس فى ۱۹4۶ على وجه التحدید ‏ 


Tom Lille. EGYPT (London 193%, 0 1064. : راجع‎ ١ 


4۸ 


جمعية الاخوان الا الي كان قد اسسها في الاسهاعيلية سنة ۱۹۲۸ 
الشیخ حسن اليئا ۲ 


البلاد العربية بعد الحر ب العالية الثانية 
حبى الثورة المصرية الکری ۱۹۰۲ 


على الرغم مما عاناه الم العربي خلال سنوات الحرب العالمية الثانية من 
صعاب » فقد جى منها بعض الحر . فنذ اوائل اليقظة العربية في 
أواسط القرن التاسع عشر اخذت تداعب العرب فكرة غامضة وعلى شيء 
کثر من الرومانطيقية . فقد جالت في اذهان بعض المفكرين العرب 
( وقد تأثروا بفورة القومية في اوروبة ) خواطر استهدفت حرير الوطن 
العربي من نير العمانیین وتوحيده في دولة عربية كبرى . وقويت هذه 
الفكرة لدى اللحاصة ولا سما في الحجاز واقطار املال الحصيب بعد الثورة 
العربية الكرى . وقبل ان تقوى التزاعات الشخصية والاقليمية على تفكياك 
عرق ذال تور اة د كانت فة :وبروطاتة” قد فاا يمري 
البلاد شر ممزق وبفرض حدود مصطنءة على أهلها بالقوة سنة ۱۹۲۰ . 
واكتسبت هذه الفكرة الغامضة بعض الوضوح . وحن ارتفع كابوس الاتراك 
وحل محله كابوس الخلفاء » حولت هذه الفكرة القومية الناشئة » بطبيعة 
الخال » الى مناوأة السيطرة الاجنبية الجديدة . وكان اعظم الداعين اليها 
نشاطاً عرب املال اللحصيب حيث كان الوعى السياسى اقوى منه فى أي 
جزء آحر من البلاد العربية على الرغم من ان التفريق بين هذه الفكرة 
القومية وبن فكرة الامعة الاسلامية پقی ال حد ما صعباً حى فى 
الال مه وازذاذ: اتقارتت: ين اقطان لذن :اضرب ف ارو اه 
بان الجر بین العا يتن ( الاولى والثانية ) تتيجة لتقدم الواصلات واصطناع 
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۰ السیارات والطاثرات للربط بين اجزائها وبسبب من اشتراك الافطار كلها 
في الصراع ضد دولي الانتداب ۱ . وکان لصر - كا ذکرنا سابقاً - 
مشکلاما الخاصة وانبعت في تطورها السياسي منذ آوائل القرن التاسع عشر 
طريقاً منفر داً > ولذلك تشرك في بادیء الامر في مثل هذه الا حلام 
العربية ولم تشجعها . 

الجامعة العربية : وي 74 ايار (مايو) ۱۹٤١‏ » أي بعد اشفاق ثورة رشيد 
عالي الكيلاني وهربه من بغداد بيوم واحد » وقبل زحف الجيش ال بطاني 
التاسع على سورية ولبنان ۸ حزيران ( يونية ) لانتراعها من حكومة فيشي 
باحد عشر يوما » ألقى انطوني ايدن » وزير خارجية بريطانية آنذاك » 
بیان جاء فيه : 

١‏ بن هذه البلاد وبين العرب صداقة تقليدية عريقة أثييت قيامها 
الافعال لا الاقوال ... ذكرت قبل بضعة ايام في مجلس العموم ۰ بأن 
حكومة جلالته تعطف عطفاً كبيراً على آمال السوريين في استقلال 
بلادهم ... إن كثيرين من مفكري العرب يرغبون في ان تتمتع الشعوب 
العربية بنصيب من الوحدة اكير من النصيب الذي تتمتع به الآن . وهم 
بأملون منا المعاضدة في بلوغ هذه الوحدة » ولا مجوز لنا ان نغفل أي 
نداء يوجهه الينا اصدقاژنا في هذا الصدد . ويبدو لي من الطبيعي ومن 
الحق ان تتوثق الروابط الثقافية والاقتصادية » والروابط السياسية أيضاً بن 
الاقطار العربية . وستعاضد حكومة جلالته » معاضدة تامة » أي مشروع 
ينال الموافقة العامة م ۲ . 


١‏ كانت بريطانية اول دولة استعمارية اعترفت رسمیا بهذا الاتجاه عندما دعت , سنة 
2 الدول العربية الى هؤتمر الائدة المستديرة في لندن ٠‏ ۰ 

۲ - راجم ¦ 1941 ,30 he Times, May‏ , ایفا يوسف هيكل ,نحو الوحدةالمربية؛ 
۰ دار العارف (مصن ۱۹۶۵۵ » ص ۵۵ ۰ 


يقظة العرب - 4 


لم يكن هناك ما هو اقوى من هذا البيان » النزه عن الغرض في 
الظاهر » على التخفيف من مرارة الشعور لدى القومين العرب على اثر 
اخفاق الثورة العراقية في انتزاع أي ریسح لقضية العرب الاستقلالية . 
فقد أمد هذا البيان الصحافة العربية عادة غير انيساء الهز عة ترزها في 
عناوينها الضخمة . وقد أعلن البيان للسوريين ان بريطانية « تعطف عطفاً 
كبي رآ على آمالهم في الاستقلال » » کا انه جاء انذاراً لمصر بأن زعامتها 
للعلم العربي قد تتعرض الحطر كبير إذا قام انحاد بن اقطار الملال 
الخحصيب . وقد دفع هذا » خلال السنوات الثلاث التالية » مصر إلى 
الا باه بأمر ز عامتها العربية وكاد أن يصرفها عن متابعة قضية الاستقلال . 
وبعد ما يقرب من سنتين ۰ کرر ايدن في ۲6 شباط (فرایر) 144۲ ' الفكرة 
نفسها في مجلس العموم العريطاني > وأضاف بأن انلطوة الاولى في سبيل 
هذه الوحدة مجب ان تأني من جانب العرب أنفسهم » فجاءت » بالفعل 
من قبل المصريين على الرغم من انهم كانوا آحر من سار ني قافلة القومية 
العربية . وكان رئيس وزراء مصر » الذي فرضه البريطانيون على الملك 
٤‏ شباط (فيراير) ۱۹8۲ بسبب ظروف ارب » قد حاول ان يضع مصر على . 
رأس الحركة القومية العربية في خطاب القاه في ۱۳ تشرين الثاني (نوفير) ۲۱۹4۲ 
وذلك خشية ان تنتقل الزعامة » نتيجة للاهمال » الى العراق . وبعد ان 
القى ايدن بيانه الثاني > أخذ النحاس على عاتقه « مهمة استطلاع آراء 
. الحكومات العربية المختلفة والتقريب بين آرائها قدر المستطاع » " 


وقام رئيس وزراء مصر مس نبض الحكومات العربية واحدة فواحدة» 


Hansard, British Parliamentary Debates, (House of Commoris),: انظر‎ — ١ 
Sth ,رمعو‎ vol. 387, co. 1139, 


۲ س الاهرام 2 ۱۶ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۲ وسائر الجرائد المصرية للتاريخ نفسه ٠‏ 


۳ - ميكل » نحو الوحدة العربية , صن ۹۸-۹۷ ٠‏ 


ه١‎ 


فبدأ بالعراق في ۳۱ موز (يولية) ۱۹6۳ وانتهى باليمن في ٩‏ شباط (فرایر) 
١ 4‏ . ووجهت الدعوة عقب ذلك إلى الحكومات العربية» فاجتمع مفلوها في 
الاسكندرية في ۲۵ ايلول (سبتمدر) ١444‏ . وكانت ثمرة اعمال هذه « اللجنة 
التحضرية» توقيع «بروتوكول الاسكندرية الذي صدر في ۷ تشرين الاول 
(اكتوبر) من السنة نفسها واقترح تأسيس جامعة الدول العربية . واستحالت 
آمال الدول العربية الي تضمنها البروتوكول » بعد ان اعمل فيها وزراء 
ار جية الدول العربية اقب رأهم ء إلى ميثاق جامعة الدول العربية الذي 
صدر قي ۲۲ آذار (مارس) 108 . و کائت‌قد وفعت‌بن هذین الارن آمور 
كثيرة عملت على تغيير انجاه السياسة العربية . ۱ فا هدف ار وتو کول 
إلى التنازل تدر" يا عن السيادة الوطنية » فان الميثاق شدد على الاحتفاظ 
مه ۲ . والواقع انه عندما حاول العنیون وضع الآمال العربية الغامضة في 
الوحدة موضع التحقيق اصطدموا بعقبات كان من العسير التغلب عليها . 

من هذه العقبات القومیات الشظایا الي اوجدما تسوية مبا بعد الحرب 
العالمية الاولى والي كانت قد اصبحت مصلحة قائمة لبعض العناصر . 

ومنها عوامل التفرقة العريقة في العالم العربي » والنازعات القدعة والحديثة 


ش بين الاسر اما کمة » واختلاف الاهداف السياسية وتعددها" 3 والتباين 


في التطور السياسي » والتفاوت في التطور الاجماعي والاقتصادي » واخمراً 
التفاوت في التطور الثقائي ۲ . وجاء الاختبار الحاسم المذل سنة ۱۹6۷ ۰ 
عندما اخفقت سبع دول عربية في الخيلولة دون اقرار مشروع تقسم 
فلسطين في هيئة الأم التحدة كا عجزت عن ان حول دون وقوع النكبة 
الفلسطينية سنة 1448 لاسباب اعظمها الها كانت سبع دول . ومند ذلك 


۱ - الرجم نفسه , ص ٠ ٩٩‏ راجم ايضا نشزرة جامعة الدول العربية 2 ملخص محاضر 
المساورات مع العراق ۰ شرقي الاردن ۰ المملكة العربية السمودية ۰ سورية ۰ لبنان ۰ الیمن , 
مطبعة فتحي سک (القاهرة ٠ )۱۹۵٩‏ 

۲ س راجم نبیه امن فارس ومحمد توفیق حسين + هذا العالم العر بي (بروت ۱۹۵۲) ص 
۲۴۱ ۰ 


رف 


الین فقدت جامعة الدول العربية الكثر من ثقة العرب انفسهم مها 3 
على الرغم من انها حدمت الفكرة العربية بوضعها امام العرب بشكل 
عملي » + کا اا ادغلت في الوعي العربي احقيقة الثالية : وهي ان 
مشاکل العالم العربي متشابكة ۰ وانه لا عکن حلها إلا بالعمل الجاعي 
والتعاون الوثیق والوحدة . ومها يكن من امر « فقد كان قيام الجامعة 
العربية. حلماً رائهاً من احلام العرب القومية وأملا" حبیباً بسعون الى 
نحقيقه پشوق واعان وتصمم . وما فشلت الجامءة العربية نفسها » وما 
كانت الفكرة الي قامت عليها فكرة مخطئة ضصالة من نسیج الحيال » 
إنما فشل اولثك الذين نفذوا هذه الفكرة حن اقاموها على احقاد 
متا كلة » وعداوات متأصلة وتنافس محتدم بغيض » ١‏ . وقد عمل هذا 
كله على زعزعة اعان کشر من العرب في الفكرة نفسها فانساقوا وراء 
ها من الفكر كا سارى فا بغد . 


الاستقلال بسن الحرهر والديال ۱ 


وعند ببهاية الحرب العالية الثانية » احرزت دولتان عربیتان ء وها 
سورية ولبنان استقلالما . وبقيت الاقطار العربية الاخری مرتبطة بير يطانية 
وفرئسة ععاهدات مفروضة 07 دون استكال السيادة الوطنية . غير ان 
تأسيس منظمة الام التحدة قوى الامل في ان حدت تغيير في ابلو 
الاخلاني السائد في عالم السياسة حيث مسا زال الحق للقوة » وفي ان 
يشرق عهد جديد تتعايش فيه الدول الصغيرة والکبرة جنا إلى جنب » 
. وفيسكن الذئب مع الفروف» ويريض النمر مع الجديء والعجل والشبل 
والمسمن معاً » وصبي صغير يسوقها » ۲ . هذه هي الامال الى جاشت 
فى ضدور العرب عند انعقاد موغر سان فرالسيسكر سنة ١948‏ . 


۷ ب المصدر السابق , ص ٠ ٩۲۰‏ 
ع" اشمياء ۱۱ : ٩‏ 


of 


وبقي الشعب في سورية ولبنان يكافح متحداً في سبيل التخلص من 
السيطرة الاجنبية الى النهاية . وما ان برز فجر الاستقلال حى اضمحلت 
تلك القوة الوحسدة الي جمعت كلمثه ووجهت جهوده وأعاله ضد" 
المستعمر ۰ ول يقم مكانما قوة انجابية تلفه حول العهد الوطي الجديد » 
وتدفعه في سبيل القيام بالتبعات الي يتطلبها الاستقلال منه » وااواجیات 
الي يلقيها على عانقه ۰ والامانات الي يفرضها عليه . أما في الاقطار 
العربية الاخرى الي لم تحصل بعد على استقلاها فقد بقي وطيس الكفاح 
القومي فيها مستعراً . 

وبيها كانت البلدان العربية المستقلة منهمكة بالاحتفال بوضعها الدولي 
الجديد » والبلدان الي لم تنل بعد" استقلاها تنوء نحت عبء التبعات الي 
يفرضها الكفاح في سبيل الاستقلال ونحت عبء العقلية السلبية الي ينطوي 
عليها ذلك الكفاح » جابه العرب أخطر مديد تعرضوا له منذ الحروب 
الصليبية عند مهاية القرن الثاني عشر للميلاد » عندما عرضت قضية فلسطين 
على هیده الام المتحدة . وقد داضهم هذا الحطر وهم لا بزالون بعيدين 

عن النضج السياسي ۰ ومتخلفن اجماعياً واقتصادياً » وغسير مستعدين 
للمعر كة نفسياً » وعلى اقل ما ون من ابر ة العسكرية . وفوق هذا كله 
فقد كانت تمرق صفوفهم منافسات الاسر الحاكمة والمنازعات الاقليمية . 

لقد سبق ان ذكرنا ان بريطانية استخدمت الانتداب على فلسطين 
لتسهيل تدفق الحجرة الصهيونية + فتمکن الصهيونيرن من الاستيلاء على 
الناطق اللحصبة في البلاد ومن تأسیس مستعمراتهم الزراعية واقامة 
صناعامم فيها . وأخمدت الجيوش النريطانية المقاومة العربية والثورات 
العربية التتالية على حكومة الانتداب . وامحذت الساطات الم بطائية تجرد 
العرب من الاسلحة وفي الوقت نفسه تساعد الصهیونین على التسلح وتتغاضی 


85 


عن الاعمال الارهابية الي كانت تقوم بها العناصر المتطرفة منهم حى 
عندما كانت هذه الاعمال تستهدف البریطانیین أنفسهم . واتخذت. الحكومة 
الر يطانية من الضغط الامريكي الرسمي ذريعة لالقاء المسؤولية كلها على 
باب هيئة الاثم التحدة الحديثة العهد » فطلبت في ۲ نیسان ( ابریل) ۱۹4۷ 
ان تعقد الجمعية العامة جلسة خحاصة لبحث القضية » وأعلنت عزمها على 
التخلي عن الانتداب . و کانت النتيجة محتمة . ففي ۲٩‏ تشرين الثاني (نو فر)من 
السنة نفسها اقترع اعضاء الجمعية بأكثرية ۳ صوناً مقابل ۱۳ وامتناع 
۰ عن الاقتراع وئغیب صوت واحد على التوصية بتقسم فلسطين إلى 
دولتين : عربية » وم‌ودية مجمع بینهیا وحدة اقتصادية . وزيادة في الطين بلة 
انسحبت بريطانية من فلسطين قبل الموعد المعين ( ۱۵ ايار » مايو ۱۹4۸ 
وتر کت البلاد في حالة ا بعد ان عملت طوال سي الانتداب لماني 
والعشرین کل ما فی وسعها لتحقیق الحم الصهيوني . وقصة ما حدث بعد 
انسحاب الریطانیین معروفة . فقد تأسست اسرائیل عساعدة الولابات 
التحدة الامريكية المادية والعنوية واعترافها واعتراف السوفییت الفوري ماه 
وتشرد نحو من مليون لاجىء عربي من بیومم . والحق ان العرب ۸ 
يواجهوا » باستثناء الاستعار . تبدیداً أدهى من قيام اسرائيل : فلأول: 
مرة » منذ اروت الصلييية الي أقامت دو بلات صغيرة 3 فلس طن وي 
السواحل الشامية » قامت دولة أجنبية معادية في وسط الوطن العربي > 
فحطمت وحدته الجغرافية والبشرية » وهددته بالسیطرة عليه سياسا 
و اقتصادیا . وال جانب هذا كله تولف اسرائیل حلیفاً طبيعياً للدول 
الغر بية الي ها في العام العربي مصالح قائمة » ومطامح » اد تستطيع 
هذه الدول » عساعدة اسرائيل ان نهدد بسهولة أية حركة تحررية تنطلق 
في أي يلد عربي مجاور ۱ . 


۱ - هذا ما حدث فملا في اثناء العدوان القلائي على مصر في تشر ین الاول والناني ( اكتوبر» 


نكن 


ما بعد النكبة حبى الثورة المصرية 

وترك الاخفاق الذي منيت به الدول العربية السبع في تجنب الكارئة > 
العام العربي مشدوهاً يكاد يرزح نحت وطأة الححرة والحقد . ول يدرك 
فداحة الكارثة وخطورمها إلا قلة من مفكرءهم ١‏ . ومها يكن من امر ‏ © 
فان العی الحقيقي مزعة العرب في فلسطن وخطورة هذه اهزعة واثرها في 
مستقبلهم وفي مستقبل الحر كة القومية احذا پر زان بالتدريج . ومحق لنا 
ان نقول ان جميع الاحداث الي تعاقبت على العام العربي منذ ذلك 
الوقت أتت نتيجة مباشرة او غير مباشرة » للنكبة الفلسطيئية . فقد 
نامت امكانات الدول العربية الاقتصادية والادارية بعبء اللاجثئين: بعد ان 
بلغ عددهم اكثر من تسعاثة الف نسمة. وكان نصيب سورية ما يقارب 
۰ ولبتان ۰ وذلك يريد عسن عشر سکانه عدداً » 
والاردن 6٠٠,٠٠١‏ أي اکر فسن السکان الا صلیین انفسهم > ومصر 
۰ في قطاع غزة . ومع ان عدد اللاجئن في الملکة العربية 
السعودية كان قلیلا" » فان اثرهم فیها ظهر في اول اضراب للعال عرفته 
شبه الجزيرة العربية في ۱۷ تشرین الاول راکتوبر) ۰۱۹۵۳ وني محاولتين 
خطم تین لقلب الحكومة . واءتد اثر خبرة القلق هذه الى الجيش السعودي 
. وتغلغل في صفوفه وفي صفوف « جبهة الاصلاح » الموالية . 

وقد ورث الاردن القسط الاكير من القضية ولا سها انه پقف وجهاً 
لوجه مقابل العدو على طول جبهة يزيد امتدادها عسن المائتين وخسن 
ميلا“ . واذ ترامى إلى الفلسطينيين ان الملك عبدالله عهذ لعقد صلح مع 
اسرائيل » أقدم احدهم على اغتياله في ۲۰ تموز ( بولية )سنة 1 : 
ومنذ ذلك این ۸ تتمتع البلاد بالاستقرار . امسا ف شورية فان 
السخط الذي تولد من احفاق العرب في حل القضية الفاسطينية كان مثارا 
-١ ۰‏ كتب قسطنطين زريق اول تحليل للكارثة , هو حقا افضل تحليل لها 


٠‏ فلخص في 
کتابه « معنی النكبة » بيروت , آب ( اغسمطس ) ۱۹۶۸ , لهذا الجیل وللاجيال اللاحقة ا 
الحقيقي للكارثة وشرح لهم الخطوات العملية التي تساعدهم على التغلب عليها ٠‏ 


5ه 


شلسلة من الانقلابات ١‏ الي قوضت جميع دعائم الحياة الدستورية في 
البلاد » وزجت الیش في السياسة » وحطمت ثقة الشعب مجميع 
الاساليب والاچراءات الدعوقراطية . وقد خرجت سورية » قلب الاقطار 
العربية ومركز الحر كة القومية العربية » من هذه الحنة تتمیز غيظاً من 
الاخفاق » وغزقها الفلسفات العقائدية المتنازعة ويشل ارادا الشك 
والحقد . ۱ ۱ 
ومع ان العراق بعید جغرافياً عن فلسطین فانه لم ينج من اثر الكارثة 
الفلسطينية » إذ وقع اقتصاده في ضائقة بسبب قطعه البترول الذي كان 
يتدفق الى مصافي التكرير في حيفا . وتدهورت حالته الاقتصادية مؤقتاً 
وازدادت مشکلاته عندما هاچر ۱۰,۰۰۰ من سکانه اليهود الى اسرائيل 
وأخذوا معهم القسم الاوفر من ثرواتهم . وزاد تأزم الحالة الاقتصادية وعدم 
الاستقرار الاجهاعي في السخط والنقمة عند الشعب . 

واذ تدفق على لبنان سيل من اللاجشن يفوق عشر اهل البلاد عدد 
فقد شهد في بادىء الامر شيئ من الرخاه لأن اللاجشن » بطبيعة الخال 
صرفوا ما كانوا قد ادحروه . الا ان هذا والرخاء » كان قصير الاجل 
لان اسباباً سياسية حالت دون انصراف القسم د اللاجئين الى 
الاعمال الاقتصادية المثمرة . 

وقد امتد اثر. . النكبة الفلسطينية الى كل قطر عربي تقريباً بصورة 


١‏ قام حستي الزعيم بالانقلاب الاول في ۲۰ آذار (مارس) 6 .۰ وقام سامي الحناوي 
بالانقلاب الثاني في ١4‏ آب (الغسطس) من السنة تفسها ٠‏ وقام اديب الشيشكلي بالانقلاب 
الثالث في ١9‏ كانون الاول (دیسمبر) هن السنة نقسها ایضا ٠‏ وظل الشيشكلي يحكم خلف 
سبتأر هن الدستورية حتى اواخر ۱۹۵۱ ۰ وذلك عندما طرد رئيس الجمهورية وتسلم الحكسم 
عباشرة ٠‏ وفي حزيران (يونية) ۱۹۵۲ اصدر دستورا جدیدا , وفي تموز (يولية) جمع بيزرئاسة | 
الجمهورية ورئاسة الوزارة» وفي تشرین الاول (اكتوبر) انتخب رئيسا للجمهوريةء وفي ۲۶ شباط 
(فبراير) سنة ۱۹۵۶ سقط واجبر على ترك البلاد على اثر القلاب آخر واعيد الى كرسي الرئاسة 
هاشم الاتاسي الذي كان الشسيشكلي قد نحاه عنها سمنة ۱۹۵۱ ۰ وفي 5 ايلول (سبتمبر) سنة 
۰ اعيد شكري القوتلي » ضحية الانقلاب الاول (1559) الى رئاسة الجمهورية بعد ان فاز في ٠‏ 
انتخابات جرت قبل ذلك التاريخ باسپوعیل ٠.‏ 


۷ 
مباشرة او غير مباشرة » حى إلى اليمن السعید » إذ عملا بسياسة 
« جمع الشمل » الي يدعو اليها الصهیونیون » فامت السلطات الصهيونية 
بتسهيل هجرة الجحالية اليهودية الي كانت هم في اليمن منذ اكر من 
ثلائة عشر قرناً إلى اسرائيل واستقبلت اليمن كذلك عدداً من الفلسطينين 
اشتغلوا في التعلم وي بعض الوظائف الحكومية ۰ فنشروا »> كا فعل 
اخوانهم في المملكة العربية السعودية » موجة من التذمر من الأحوال 
السائدة والاوضاع الراهنة . 
واسرائيل » کا ذکرنا قبلا > اعظم الاخطار الي تعرض لا العالم 
العربي منذ الحروب الصليبية » إذ امسا > ما تتلقاه من مساعدات 
خارجية » رسمية وخاصة . خنجر مغمد في قلب الوطن العربي . وقد 
أحذ يتدفق عليها باستمرار سيل من المهاجرين » الامر الذي سيؤدي 
في النهاية حا“ إلى تطلعها نحو التوسع على حساب الاقطار المجاورة . 
وقد شطرت العالم العربي إلى نصفين وعزلت الاقطار العربية في شمال 
افريقية عنها في آسية . وتطمع اسرائيل » بسبب مسن نشاطها وتفوقها 
التقي .وسبب مسن المساعدات الحارجية > في ان تفضي على الصناعة 
العر بية الي .ما تزال بدائية في بعض ا ؛ وان تفتح ص تاعا ما 
الاسواق العر بية الواسعة . 


مصر : ول تكد تنتهي الحرب السالية الثانية حى اخلت مصر 
تطالب بتعديل معاهدة ٠۹۳١‏ وجلاء القوات البريطائية وبوحدة وادي 
اليل . وازداد الوعي القومي وافتحمست المسرح السياسي جاعة الاخوان 
المسلمين (البي كان قد اسسها حسن البنا في الاسماعيلية سئة ١)1978‏ . 
وهب الاخران بعد اعلان المدنة الي ختمت الحرب إلى ابقاظ الشعب 
واذكاء وعيه عن طريق المؤتمرات الشعبية والزيارات النظمة الى القرى 
والربف » وبالرسائل والاحاديث والمواعظ . ولجأ الاخوان الى استخدام 


۹۹ راجع اسسق موسي الحسيني , الاخوان المسلمون ؛ طبعة ۲ (بيروت ه15065) ۰ 


۵۸ 


العنف ضد" من بدا هم انه یتعاون مع الریطانین . ووقف الوفد » 
بعد ان اعقي مسن الجسم قبيل انتهاء المرب ( ١4454‏ ) ۰ موقم 
العارضة . 

وبادر اسماعيل صدي الذي تول رئاسة الوزارة في سنة ۱۹45 إلى فتح 
باب المفاوضات مع بريطانية ولكن هذه المفاوضات ۸ تنجح يسبب المعارضة 
الشديدة الي قامت في وجه الحكومة من الداحل » وبسبب تشبث البريطانيين 
وربطهم قضية الجلاء بالدفاع المشترك . في وجه هله العارضة قدم صدثي 
استقالته غير: انه استدعي ثانية (۲ تشرين الاول › اکتوبر سنة )١9146‏ 
فتوجه إلى لندن حيث توصل الى الاثفاق على مشروع معاهدة عرفت 
باتفاق صدقي بيفن . ورضي المريطانيون بالانسحاب هن القاهرة والاسكندرية 
والدلتا قبل حلول ۳۱ آذار (مارس) ۱۹٤۷‏ ومن مصر كلها قبل ايلول 
(سبتسر) ١444‏ . غير ان هذه الاتفاقية اصطدمت بتصلب الفریقن في 
ما يتعلق بالسودان ووحدة وادي النيل وآلت بسبب ذلك إلى الاخفاق . 
فاستقال صدثي وتبعه في رئاسة الوزارة محمود فهمي النقراشي . وقرر 
النقراشي ان يعرض قضية مصر على هيئة الاثم التحدة فتقدم امام مجلس 
الامن (۸ ثموز » يولية )۱۹٤۷‏ وطالب E‏ الشاجز عن مصر 
والسودان وبامباء النظام الاداري الثنائي في السودان غير انه لم یلاق ي 
الام المتحدة اذا صاغية فعاد الى مصر ونقمته ولقمة المصريين على 
الر بطائین آشد . وما زاد في توتر العلاقات بين الفریقن اندلاع الحرب 
الفلسطينية واشتراك الصرین في العر كة وقيام جاعة الاخوان المسلمين 
بدور بارز فيها . وإذ احفق العرب في الژول دون قيام اسرائيل » 
خشي النقراشي » وكان رئیساً الوزراء في اثناء الحرب الفلسطينية » 
سيطرة الاخوان وتأليب الرأي العام الناقم عليه وعلى الأوضاع القائمة » 
فأمر في ۸ كانون الاول (ديسمير) محل اللواعة واستول على شعبها وضبط 
محتوياتها . ولكن لم يلبث النقراشي ان قتل والهم الاخوان بقتله . فلا 


ون 


خلفه ابراهم عبد الحادي بطش بامماعة ونکل بأعضائها واغتیل الرشد 
العام حسن البنا في ۱۲ شباط (فيراير) 1444 . 

وعاد الوفد إلى الحم نتيجة للانتخابات الي جرت في کانون الثاني 
(بنایر) سنة ۱۹۵۰ ۰ فاستعاد الاخوان مکانتهم السابقة واظهروا انهم 
فوة لا عکن الا ان محسب ها وزن في الیزان السباسي . و کان لو 
القومي يزداد شدة واحذت البلاد تطالب با لاء التام عن مصر وبوحدة 
مصر والسودان . ووقفت مصر على الحباد في الحرب الكورية واعلنت 
5 4 نیسان (ابريل ) سنة ۱۹۵۱ + بلسان رئيس مجلس واا » أنها 
ستقف على الحياد في حالة قيام حرب عالية ثالثة . وفي تشرين الاول 
(ا كتوبر) من السنة نفسها قام النحاس بالغاء معاهدة ١1985‏ مع بريطائية, 
تلك المعاهدة الي كان هو نفسه مسژولا" عن عقدها » واعلن فاروق 

ملكا على مصر والسودان . وردت بريطائية بأنها لا تعترف ذه اللطوة 
لأا جاءت من جانب واحد . ۱ 
۱ فاشتد السخط على بريطانية وعلی الغرب بوجه عام . واعذ 
الفدائيون المصريون مباجمون القوات العر بطانية ولا سم في منطمة القناة 
وازدادت الازمة توتراً حجن هاجمت القوات العريطانية مديئة لماعل 
وقتل ( في ١4‏ کانون الثاني »> پنایر سنة ۱۹۵۲ ) عقب هذا اهجوم 
4 من قوات الشرطة الاحتياطية في مقر البوليس الحاصر . وقد تسيب ' 
من هذه الحادثة رد فعل عنيف فى جميع امحاء البلاد ولا سما القاهرة 
وقد تلاها حريق القاهرة المشهور في ۲۰ کانون الثاني (يناير) من السنة 
نفسها . وإذا لم يكن هذا هو السبب الرئيسي الذي ادى الى حريق 
العاصمة. » فقد كان بلا شك عنصراً من العناضر الى استغلت لتحریض 
الشعب على العنف والتخریب . ۱ 

وأقال الملك النحاس من رئاسة الوزارة وعين مکانه على ماهر 
لاعادة النظام والامن في العاصمة . ا اارفد ان بتلافى اثر 


و" 


الضربة الي حلت به . وكان عليسه ان يسارع الى تطهير صفوفه . 
ولكن ذلك بدا محم المستحيل إذ كانت تعوزه السياسة الانشائية والرغبة 
الحقة في محقيق الاصلاح الداخلي كا كان يفتقر الى المقدرة على انتهاج 
سياسة خارجية وافعية . 

وانبار المثلث الذي كانت تقوم على زواياه المهيرئثة الحياة السياسية في 
مصر - زاوية البريطانيين وزاوية الملك وزاوية الوفد . وكان لا بد لمصر 
من ان تتخلص منها جمیعاً : من كابرس الغطرسة ال بطانية ومن استهتار 
الملك الضليل وبطانة السوء الي احاطت به ومن فساد الوفد وعجزه عن 
العمل البناء واصراره على عدم السباح لغيره من الاحزاب ان تعمل . 

«اشتدي ازمة تنفرجي» . وجاء الفرج على يد ١‏ الضباط الاحرار » 
عندما قاموا في ۲۳ تموز (يولية) ۱۹۵۲ بالثورة ونجحوا في اجبار الملك على 
التنازل لابنه الطفل فؤاد الثاني وطرده في ۲۰ منه من البلاد . ويرجع 
تأسيس منظمة « الضباط الاحرار » الى ما قبل ارب 0 : 
ولحقت ما خلال نلك الحرب خسائر فأعيد تنظيمها بعد الحرب . 
خر هؤلاء الضباط في اثناء الحرب لض ل 2 ؛ 
وآلهم ما ساده من محاباة » وحزت ي نفو سهم امز عة الي مي ہا . 

وقد الف الضباط » صبيحة تجاحهم ۰ لجنة پاسم « مجلس قيادة 
الثورة , ومال مجلس الثورة في بادىء الامر إلى التعاون مع الاحزاب شرط 
ان تطهر نفسها من الفساد . واسند إلى علي ماهر مسژولية تأليف وزارة 
مدنية برئاسته . وسرعان ما تبن للمجلس عقم هذه الحاولة فانصرف عن 
الاحز ب وافال علي ماهر وس محمد جيب راسة الوزارة أي ۷ ابلول (سبتمير). 
۲ . وکان مجلس الوزراء قد اعلن منذ البداية ضرور: تحفیق العدالة 
الاجماعية . فألغى الالقاب وحدد مساحة الارض الي موز للفرد امتلاکها 
ماني فداد. وتلا ذلاك ءي ۱۰ کانون الاول (ديسمير) من السنة نفسها الغاء 


2-5 انور السادات » قصه الشوره كاملة 0 القاهرة %٥‏ ) مل ١ه‏ ° 


1 

الدستور وتأليف جنة لوضع دستور جديد لبلاد . وني ۱٩‏ من الشهر 

نفسه حلت الاحزاب السياسية وصودرت أموالها واعلن بده فترة انتقالية 
مدنپا ثلاث سنوات تعود بعد انقضائها الياة الدعوفر اطية إلى البلاد . 


العالم العربي ۱۹۵۲ - ۱۹۲۱ 


وني هذه الفترة من حياة العام العربي الي بدأت بالثورة العربية في 
مصر قامت احداث خطرة اتسمت بطابع الانقلاب الثوري فأطاحت ‏ 
بعروش وغرت أنظمة » واعتشت مبادیء وایدیولوجیات جدبدة . وت 
تطورات سياسية واقتصادية واجياعية في بعض تلك الاقطار قطعت مراحل 
لم يكن منتظراً فا ان تتم عثل هذه السرعة > ضمن الاطار البطيء لتقالید 
الحكم في هذه المنطقة . 

وامام هذه الحقائق لا يستطيع المؤرخ ان يطمئن الى اي تحليل يقدمه 
عن طبيعة هذه الفترة ولا سها وان معظم الوثائق لا يزال في غر متناول 
المؤرخ ولا بد له من ان يتربث حى تتيسر له هذه الوثائق وبتضح 
بعض الاحداث » ويم البعض الآخر دورته ويأخذ سبيله نحو مرحلة 
الاستقرار القائم على الطمأنينة في حقلي السياسة والاجماع . 


بر وت ۱۹۱۱/۱۰/۱ نبيه امن فارس 


تنبهوا واستفيقوا اما العرب 
( من شعر ابراهم اليازجي ) 


شا ۲ كرين 
۳ جدارة 
شار لز 0 0 
ها ون الر ۱ 
۱ رهر للمو 


إن افدف الرئيسي طذا الكتاب ان يروي قصة ويبين ما فيها من 
آهمية ومغزى . وليست الغاية منه ان يكون تارعا مائاً - ولا حى 
مفصلا" -- للحركة العربية » بل أن بتضمن سردا موجزا لأصول هذه 
الحركة » وتطورها » والمشكلات الرئيسية الي واجهنها » في سرد قصصي 
متتابع » يتخلله من التحليل ما تدعو اليه الياجة لت و ضیح هذه المشكلات , 

وم بقدر لهذه القصة ان تروى كاملة من قبل » فقد صدرت أحاث 
تتناول جوانب من هذه الحركة » ولكن يبدو انه لم پلف كتاب بأية 
لغة اعرفها » يروي هذه القصة من بدايتها ‏ اي من ار کات الاولى 
ليقظة العرب قبل مثة سئة ‏ حى يومنا الحاضر . بل لم يصدر » فها 
اعرف » محث يستمد مادته من المصادر العربية والمصادر الاجنبية معا . 
فقد اعتمدت التواريخ العربية على مصادر تكاد تكون جميعها عربية > 
كا استقت معظم المؤلفات الي صدرت باللغات الاوروبية من مصادر 
غربية . ولذلك فقد بدا لي ان نة مكاناً خالياً لكتاب يستمد معلوماته من 
كلا المصدرين » تسج فيه قصة هذه الحركة ومشكلاتها نسجاً محكماً » 
. فتسشخرج لمته من الصادر العربية وطرق تفسيرها وفهمها للاشياء › 
ویستخرج سداه من الوثائق الاوروبية ومناهجها في البحث . 


۷ 


وقد اقتضاني فحص مصادر هذا الوضوع جميعها سنوات عدة » 
قضيتها في البحث في المكتبات الاوروبية والامريكية » واستنفد مي جهدا 
كبيراً بذلته في الرحلة والتقصي الشخصي في البلاد العربية . وعنيت عناية 
خخاصة بالحصول على معلومات من الاشخاص الذين كانوا ذوي دور عملي 
في توجيه الحركة أو بعض حوادما البارزة . ول يكن ذلك بالعمل اليسير»ء 
وان كان قد ذلل كشراً منه ما أبداه لي الكشرون ‏ من العرب وغير 
العرب - من استجابة وعون كريم 3 وانا مد هم جميعاً › ا 
كثرتهم آکر الدین 

ولقد حاولت - وأنا أؤدي هذا الواجب - ان اتمسك بروح العدل 
وبالنظرة الوضوعية » ومع اني طرقت الوضوع من وجهة النظر العربية 

غير اني بذلت جهدي في ألا أتمير ال فتة او أميل مع هوى . فان 
جانبلي التوفيق فليس مرد" ذلك الى 7 تقصيري في بذل الجهد » ولا الى 
ارتيابي في عظم ما أحس به من تبعات نحو قرائي . 

وما كنت مستطيعاً ان امضي في هذا البحث لولا صلي ععهد الشؤون 
العالمية العاصرة بنيويورك Institute of Current World Affairs‏ . و 
ان هذا المعهد لم تكن له ادنى مشاركة في تكوين النتائج الي وصلت اليها 
ولا أي تأثير فيها ‏ وانا وحدي المسؤول عنها جميعها ‏ غير أني مدين 
بالشكر لأمناء المعهد ولمديره الستر والثر س. روجرز الذين ۸ يكتفوا بأن 
يقدموا لي من وسائل التيسير الكر بمة الاستثنائية ما كنت بغيره عاجزاً عن 
تأليف هذا الكتاب » بل أضافوا إلى ذلك ان تجاوزوا عن - 7 
الي حل" من الوقت او الطريققة او حرية التعبر : 

واني لأرجو جميع الذين أعانوني بتزويدي بالمعلومات او بالتوجيه › 
أو بتيسير سبيل البحث على اي وجه » ان بتقبلوا اعر اي بفضلهم . 
والحق اني لم استن صعوبات هذا البحث الا بعد ان شرعت في كتابته . 
وحین اعدت قراءته في تجار ب الطبع بدا لي ان میزته الکری انه يتضمن 


54 


بعض المعلومات الي لا يعرفها الکثر ون » وقد تفيد في توضبح الشکلات 
الي تواجه العام العربي في صلاته بدول الغرب الکری . والفضل في هذا 
یمود إلى الذين أعانوني على تتبع الموضوع وفهمه . 

وأنا مدين كذلك لادلن ( بيكسي ) نيونز لأنها نسخت على الآلة 
الكاتبة القسم الأكير من المخطوطة النهائية » ولساعدنا الكبيرة لي في 
تصحيح تجارب الطبع . 

تشر الأول ( اکتوبر ) ۱۹۳۸ ۱ ج .أ. 


565 


سل الأول . 


١ 


بدأت قصة الحركة القومية للعرب في بلاد الشام سنة 1841 بانشاء 
جمعية أدبية قليلة الاعضاء في بر وت » في ظل رعاية امريكية . 

أما الثورات والانفجارات المتكررة الي حدئت في الفرون الثلاثة السابقة 
وحرکت البلاد العربية من ركودها وخضوعها للحكم العماني » فليست 
ها علافة وثيقة مذه القصة . بل ان هذه الجر کات » مثل : ظهور 
فخر الدين في بلاد الشام » وتأسيس الدولة الوهابية في جزيرة العرب » 
وحملات محمد علي الي شنها على سيدته .تركية » هذه ال لحر کات يجب ان 
۱ تنحى عن صمبم الصورة وتوضع في مهادها » وتعتر حر کات منفصلة 
ذات اسباب خاصة ولیست مراحل في طریق زحف القومية العربية . وهي 
- على أهميتها في زمنها وأثرها البالغ في مقدآرات العرب الذين حدثت في 
بلادهم - لا تعدو ان تكون اعمال عبقرية فردية محفزها طموح عظم 
او اعان عميق » وليست جهاد اناس متجردين مالين يتحملون عناء 


۷۱ 


الكفاح في سبیل مجد أمتهم 

ومع ذلك فان من الضروري لفهم هذه القصة ان نرسم .خطوطاً عامة 

تبینن مهاد الصورة الذي تنتمي اليه هذه القلاقل . 
۲ 

ویتطلب الامر ان نبدأ بتحدید الموقع اجلفرافي » وبيان العی اادقیق 
لعبارة ١‏ العالم العربي » . 

فقد انسم بالتدریج مدلول لفظة «العرب » خلال القرون الي تلت 
ظهور الاسلام وانتشاره . ففي البداية - منذ اقدم الازمنة الي ترجع 
البها النقوش - كان يقطن شبه جزيرة العرب في الجاهلية شعبان : 
أحدهما كان معظمه من القبائل الرحل » وكان مجال تنقله في البلاد الممتدة 
من نهر الفرات الى قلب شبه الجزيرة العربية حى الحدود الجنوبية للحجاز 
ونجد . وكان الشعب الآخر میا معظمه حياة مستقرة » وقد استوطن 
في مرتفعات الجنوب » وهي e‏ بلاد اليمن 
وحضرموت . 

و كانت لفظة « عرب » تطلق › ي معناها السلائي (الاثنوغراي ) 
الضيق على الشعب الاول وحده » ولكن ذلك العی قد هلجر الیرم 3 
و تعد له قيمة الا في عم اصول الاجناس . واصبحت لفظة «العرب» 
وعبارة « العام العربي » تستعملان في محال اوسع كرا »> سیتضح 
بعد قليل . 

فقد صاحب نشر الدين الاسلامي توسع قنّدار له ان يؤدي الى اعظم 
المشاهد في الفتوحات البشرية الي عرفها العلل . فحين بدأت جيوش السلمن 
زختهاا من قلب شید ابلزیرة لر بح ولاة الي مد ( عسل اله 

عليه وسل ) + * شقت طریقها قدماً في کل انجاه تستطیم ان تزحف اليه 
برآ »> فاجتاحت بلاد الشام » في الشال » وزحفت الى الاناضول وهددت 


ف 


القسطنطينية . وفتحت العراق » في الشرق » ثم بلاد فارس والقسم الأكر 
من بلاد الافغان » واجتازت مر جيحون الى البلاد الي تعر ف البوم 
بر کستان ۰ واستولت على مصر › > في الغرب » والساحل الافريقي الشها لي. 
جمیعه » وحن باغت شاطیء الاطلسي انمهت شالا" عند جبل طارق 
فاجتاحت اسبانية وعبرت جبال ببرانيس إلى فرنسة فاستولت على افبنيون 
و کار کاسون وناربون ( نربونه ) وبوردو. وم تكد نمضي مائة سنة على 
وفاة محمد (ص) حى كانت الامبراطورية العربية ند من شبه جزيرة 
ايبرية في الغرب » على طول السواحل الجنوبية للبحر الابيض المتوسط > 
إلى ضفي مر السند ومحر آرال في الشرق › لا يفصل بن بلادها 
فاصل . وخلال القرون التالية كان يضاف إلى هذه الامبراطورية او يقتطع 
منها بلاد اخری في كلا طرفیها . ولکنها حفظت نفسها في نطاق هذه 
الحدود المثرامية ۱ کافا لبطبعها بطابع عربي ثابت + وقد 

سجل الحم العربي ف فصلا" رائعاً في تاربخ الانسانية . ولم تكن عظمة 
العرب في امهم فتحوا تلك الرقعة الفسيحة من العام العروف آنیذ ۰ بل 
كانت في امهم منحوا تلك البلاد حضارة جديدة . 


۳ 

اد التطور الفكري الذي أحدثه العرب » كان نتيجة لعاملين أحد هما 
دبي حضص 1 والآخر اجماعي في جوهره 1 ومع ان هذين العاملين مضیا 
في طريقين متوازيين غير ابا كانا مهايزين » ومختلف أحدهما عن 

الآخر اختلافاً كبيراً في نقطي البداية والنهاية . 
تمثل الاول في الدعوة إلى الإسلام ونشره » فاستطاعت العقيدة الجديدة 
الي دعا اليها الني محمد (ص) أن تبدال من الحياة الروحية للایین الناس 
الذين اعتنقوها أسباب . وتمثل العامل الثاني أي التعريب » وكان 
له مظهران : التعريب اللغري » وذلك بأن أخذ أهل البلاد المفتوحة 


۷۳ 


يكتسبون اللغة العربية بالتدريج حى حلت عل" لغتهم الأصلية . والتعريب 
العرقي » وقد تم مجرة جاعات كبيرة من العرب اللتلص الى تلك 
البلاد » فنجم عن امتزاجهم بأهلها وتزاوجهم ان اختلط الدم العربي 
بدمائهم » بل غلب عليها في بعض الاحوال . 

و کانت ظاهرة التعریب أسبق الظاهرتتن . ففي الفرون الي سبقت 
ظهور الاسلام كانت القبائل العربية تتدفّق على بلاد الشام ١‏ ۰ والعراق ۲ 
في جموع غفرة » أو تتسرب اليها في مجموعات صغرة - تبعاً لشدة 
العوامل الاقتصادية وضغط مطالب الحياة . وی القرنن اللذين سبقا ظهور 
المسيح كانت بعض القبائل العربية نمكم في حمص والرها وني ابسلاد 
العامة لساحل البحر الابيض التوسط . بسل لقد شهد القرن الثالث 
الميلادي قيام ملكتن عربيتين مزدهرتين في تدمر واحرة , وقد هاجرت 
جموع غتيرة من العرب الى بلاد الشام والعراق في أعقاب هذه الموجات 
واستقرت هناك وامتزجت بالسكان . وكذلك كان أثر اللغة العربية واضحاً 
ملموساً . وان ۸ يكن عميقاً جداً . ومع ذلك فسان الكيان الاساسي 
للحضارة في هذه البلاد لم یتفر 2 چوهربا . أما في القرن السابع 9 
جاء هؤلاء الفاحون - نحت راية الاسلام ‏ مزودين بقوة روحية لم تتح 
هم في أية هجرة سابقة . ولم يستطع شيء ان يقف في طريق هذه القوق 
وانهار النظام القدم للحضارات الواهية ذات الاصول المتعددة : اليونانية 
الارامية في بلاد الشام » والساسانية في العراق ۰ واليونانية القبطية في مصر » 
وفسح الجال للعقيدة الجديدة . 

وقد حملت هاتان الظاهرتان : نشر الاسلام والتعريب » في هذه 


١‏ ل حي لا ننص على تحديد خاص لبلاد الشام هاري فاننا نطلقها لتدل على المنطقة كلها 
الني تسمی بهذا الاسم , وهي مقسمة الآن الى : سورية ولبنان الخاضعتين للانتداب الفر نسي 5 
وفلسطلن وشرق الاردن الخاضعتين للاننداب البر يطاني ٠‏ 

؟ ‏ العراق : هو الاسم العربي 5 Mesopotamia‏ وقد اصصمبح اليوم الاسم المعترفب به 


في العالم ٠‏ 
۷ 


الر حلة معا » ومع ان الصلة بینها كانت وثيقة جدا » فانه لا يجوز 
اعتبار هما سيين متطابقين بأي وجه » بل ان حدود امتدادها لم تكن 
واحدة ؛ فقد انتشر الاسلام وهو في جوهره قوة روحية - في ميادين 
أوسع » واستطاع ان بتخطى من الحواجز ما قصر التعريب عن اجتيازه 
احياناً لأن التعريب يستلزم هجرة مادية. وبوجه عام فان كل قطر رسخت 
فيه العروبة وثبتت رسخ فيه الاسلام وثبت » ولكن العكس غير صحيح؛ 
فثمة أقطار مثل : فارس وبلاد الافغان اسل أهلها جميعاً وثبت فيها 
الاسلام » ومع ذلك فان تعريبها لم يم الا في نطاق ضيق لا يعتد به 
في هذا الجال . 

وشبيه مبذا » وان لم يكن تام الشبه » الاختلاف بسن مظهري 
عامل التعریب » وها : نشر اللغة العربية » وانتشار العنصر العربي > 
فقد اختلفا في قوة الاثر وي انساع المدى . فالقيزد الطبيعية والاقتصادءة 
نجدد طاقة کل قطر على استیعاب الهاجرین الوافدین من خارجه » حى 
حن تم افجر ة بدایع علوي کا حدث في موجات الاستيطان العربي 
أما انتشار اللغة فلم مخضع فذه القيود ۰ ولذلك فقد ظلت اللغة 
تنتشر حى اصبحت لحا الغلبة الكاملة > بیها انحصر انتشار العنصر 
العربي ني مجال أضيق . فن بين ابلاد التاخة لحدود شبه الجزيرة 
العربية » استوعب القسمان المعروفان اليوم باسم فلسطن وشرق الاردن » 
أكر نسبة من العنصر العربي » وكان حظ 1 الشام والعراق دون ذلك» 
وحظ مضل اقل متها ۱ , 

5 

وفي أقل من ثلائة أجيال تبدلت حياة هذه الاقطار تبدلا" كاملا . 
HESTE‏ مقالة ممتازة نشرت في هجلة العالم الاسلامي بال ویابع 8 
Monde Musulman‏ سنة ۱۹۲۶ المجلد ۵۷ » قدر فيها ان نحو ثلثي المسلمين الحضر من 


اهل فلسطين من اصل عربي خالص » اما في شرق الاردن فالنسبة اكثر من ذلك ٠‏ 


۷۵ 


ومع ان الدين الجدين الذي كان يدعو اليه هؤلاء الفاتحون لم يعم سكان البلاد 
كلهم » غير انهم جميعاً - ما عدا أقليات ضثيلة متفرقة ‏ اتخلوا اللغة 
العر بية لغة طم » واقتبسوا > مع اللغة » عادات هؤلاء الفانحين ومناهج 
تفکر هم . آما الحضارة الحديدة الي قامت مكان الحضارة القد عة فلم 
يدخلها هؤلاء الوافدون الجدد معهم من الخارج > وانغا كانت تتاجسا 
مر كبا نجم من تفاعل مزدوج متبادل ۰ فكان ثمرة الحياة الي بعثها الفاتحون 
المسلمون فما وجدوه هناك من ثروة لي الافكار والمواهب » وان كانت 
تروق هغل كاد تسیا الفا 

وقد اختلفت الحضارة الجديدة ‏ في مظاهرها الحارجية فقط - في 
الاقطار المختلفة » ما يتفق والتباين في الاستعداد المحضاري لدى السكان 
الحلیین . ولكنها اشر كت جميعها في وجهين : في الدين وفي اللغة » 
بکل ما يشمله هذان العنصران من مقاییس ونظرات جديدة . 

وبیعا آتاح الاسلام لمجتمعات كشرة ٤‏ البلاد الفتوحة ان حتفظ بدینها 
القدم > وبییا أصيب الاسلام نفسه بانقسام مذهي کالذي حدث بن 
السنة والشيعة . فقد احتفظت اللغة العربية بوحدتها وأضحت لا الغلية 
والسيادة في كل مكان > وصارت » قبل ماية القرن السابع > »> لغبة 
الدولة فضلا” عن أنها أصبحت لغة غالب السکان ۰ عل الاقل 51 يلاد 
الشام والعراق . 

واستمر تقدم الدين الملامي و واللغة العر بية رات سريعة خلال القرون 
التالية بفضل ما فیها من قوى انتشار خارقة . 

وهكذا وجد عالان » أحدهها أكر من الاآخر کثر آ » هما : العالم 
الاسلامي والعام العر بي ۰ وکان الاول یشتمل على الثاني . 

ومع مرور الزمن امتد العالم الاسلامي الى افند والصین وإلى أقصی 
حدود إفريقية من الغرب ‏ بيها ظل العام العربي محصوراً في البسلاد 
الي بلغ فيها التعريب من العمق درجة جم عنها ثلاث نتائج دائية 


۷٦ 


سيادة اللغة العربية واتحَاذها لغة قومية » واقتباس العادات العربية ومناهج 
التفكير »> واستیطان جاعصات کبرة من العرب وامتزاجهم بامل 
البلاد . ۱ 

والعالم العربي الیوم هو هذه الاقطار الي استمر تأثر الكثرة الغالبة 
من سكابها بتلك الوثرات الثقافية والاجهاعية . وبذلك لا تدخل فيه 
اسبانية وجزر البحر الابيض التوسط لأنها » بعد زوال الح العربي 
عنها » فامت فیها قوی اخحری طمست آثار التعریب او طغت علیها . 
۰ وكذلك لا تدخل فيه بلاد فارس وتركية وبلاد الافغان وجمیع البلاد 
الي تقع وراء السند ور جیحون » حيث لم تكن اللغة العربية قط لغة 
قومية . 

أما البلاد الي يشتمل عليها العام العربي فهي تلك السلسلة المتصلة 
من الاقطار الممتدة من شواطیء الاطلسي غربا » على طول الساحل 
الجنوربي للبحر الابيض المتوسط > إلى حدود بلاد فارس شرقاً » أي : 
ساحل افريقية الشالي من مراكش إلى مصر » ثم بلاد الشام والعراق » 
ثم شبه جزيرة العرب . 

وقد تغير مضمون كلمة « عربي ٠‏ تبعاً لذلك » فل تعد تقتصر 
دلالتها على افراد القبائل الرحل الذين كانوا هم سكان شبه الجزيرة العربية 
بل اصبحت > مم الزمن » تدل على «المواطئينع في هذا العام العربي 
التسع الارجاء » وليس المقصود بالمواطن أي مستوطن فيه » وإنما يقصد 
به افراد الکترة الغالبة من السکان الذین ینحدرون من سلالات - ان لم 
تكن ذات دم عربي خالص - فقد غلب علیها التعریب وطبعها بطابعه» 
واصطبغت عادانها وتقالیدها بصبغة عربية » وأدل" تعریف مهم ان يقال 
اهم هم الذين اصبحت العربية لغنهم الاصلية . وبذلك بطلق هذا اللفظ 
على المسيحيين كا يطلق على المسلمين » ويشتمل فر قها المختلفة . إذ 
ان مرد" الامر ليس الى اعتناق الدين الاسلامي » واغا الى مقدار التأثر 


۷۷ 


بالتعريب . 

هذه هي حدود العام العربي اليوم في معالها العامة إذا أغفلنا بعض 
الثغرات المتفرقة . ولقد كانت هي نفسها » حدوده » مع اختلاف طفيف 
ف مطلع القرن السادس عشر حن زحف الفاتح الركي من وهاد الاناضول 
وائجه الى القاهرة ‏ فأرسی قواعد الامبر اطورية العمانية الحديثة . 


۵ 


إن فح اف ی و ی مر 
امتداد النفوذ العماني على العالم العربي . فقد أصبح e‏ 
العراق وبلاد الشام بعد انتصاراته الحاسمة على شاه فارس سنة ۱۵۱۵ م 
على سلطان مصر في السنة التالية » وبذلك دحل القاهرة » واستطاع 
- في بضعة أشهر ‏ أن يثبت حكمة في مصر . وقد مکث في مصر 
مدة قصيرة وفد عليه فيها رسل شريف مكة » فقدموا له الطاعة » 
وسلموه مفاتيح البلد المقدس » ومنحوه 00 الحرمين الشريفين ۰۱ 
وهو شرف رفع من قدره في العام الاسلامي > وش في أنه 
انتحل لنفسه لقب الحليفة ؟" . وسواء أصح ذلك آم لم يصح > فقد عاد 
السلطان سلم إلى القسطنطينية منتصراً بعد أن ا السيد الحقيقي للعالم 
العربي والحا م الذي يدعو له المصلون المسلمون في أنحاء امير اطوريته . 


۱ - اي : هكة والدينة ٠‏ وقد اصبح هذا اللقب من بعد من القاب خلیفة المسلمين ٠‏ 

۲ س في احدی الروايات الشائعة جدا ان المتوكل , وهو اخر خلفاء بني العباس » كان قد 
تنازل وسميا عن لقب الخليفة لسليم ۰ ويبدو ان هذه الرواية بدأت في القرن الثامن عشر , 
ثم شاغب بين المؤرخين في الشرق والغرب » ولکنها ب كما ذكر المرحوم سير توماس ارنولد في 
کتابه «الخلافة» ( مطبعة جامعة اکسفورد ۱۹۲۶ ) ب يعوزها الدليل الكافي » كما الها بلا ريب 
لا ترقى الى مصدر معاصر للحادثة نفسها ٠‏ وههما يكن فان الحقيقة التي لا نزاع فيها ان السلاطین 
الاتراك » منذ بداية القرن الثامن عشر » سموا انفسهم خلفاء الرسول » واصبحوا يعرفون بذلك ٠‏ 


۷۸ 


وي نام حم سلبان القانوني »> وهو شليفة السلطان سلم » امتد 
اخضاع البلاد العربية الحم العمانيين نحو الغرب على طول الساحل الشالي 
لافريقية » ونحو الجنوب حى اليمن وعدن . وما ان انتهى عهد سليان 
عوته سنة 1655 وهو آزهی العصور أي تاريخ الاتراله - حى كان 
الك العماني عتد » من غير انقطاع » من الحزائر الى الخليج القارمي ب 
ومن حلب الى المحيط المندي فشمل بذلك قلب الاسلام ورأسه : ففضلا” 
عن المدن المقدسة الثلاث : مكة والمدينة وبيت المقدس » كان بشمل 
مدينة دمشق ‏ آول عاصة للاميراطورية العربية - وبغداد الي أضاءت 
بعلمها العام . 

وظلت سيادة العمانين في نطاق هذه الحدود حى القرن الثامن عشر . 
ومع ان بعض الحروب والثورات والمذابح كانت تقوم من حن لاخر 
فيتفاوت حظ السيطرة العمانية على تلك البلاد » الا ان هله السيطرة 
ظلت في نطاق هذه الحدود حى القرن الثامن عشر . وكانت سلطة. 
المع > بوجه عام » ضعيفة ومجردة من وسائل المحافظة على نفسها » 
بل لقد كانت تتعرض احياناً للمذلة كلا ار أحد الولاة ونجح في نحدي 
السلطان الحا م . 

وقد ظهر ت بعض الشخصیات الثرة ر الحوادث كل و 
القرون الثلائة » فكانت' اناا شخصیات عسکربة بطولية مثل فخر الدين 
. وظاهر العمر » و کانت احیاناً أخرى جرد شخصیات فتاكة مريقة للدماء 
مشل : أحد الجزار والاليك ني القاهرة » ولكنهم کانوا دائاً. آشخاصا 
فردین آنانین يقتصر همهم على منفعتهم الشخصية . وقد ظهروا واختفوا 
في تعاقب ممل ۰ وبضجیج یشبه ضجیج الطفاة السرحیین ۰ فکانوا 
يقرعون الآذان بأبواق انتصارانهم الحلية بيا عجزوا عن ان يطيحوا بسلهان 
العظم ۰ او يزعزعوا قبضته الي أحكمها على العام العربي . 

وبا كان الامر » فان ما قاموا به من ا له آثر ملموس 


۷۹ 


في نشأة الحركة القومية للعرب . ومع ذلك فلا بد" من ان نستلي من 
هذا الحم محمد بن عبد الوهاب الصلح المخلص > فقد أدت تعاليمه 
إلى تجديد ديني له قيمته » وكذلك محمد علي الذي كاد لولا 
تدخل السدول الاوروبية ‏ ان يقبض على زمام المع والحلاقة » 
ویستظصها من يدي سيده في القسطنطينية » فيؤسس امبراطورية 
عربية . 
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حن جاء محمد على إلى القاهرة من قولة حيث ولد » كان ضابطاً 
في الفرقة الالبانية اي ارسلها سلطان تركية في سئة ۱۷۹۹ لتقضي على 
حملة بونابرت . وكان آنذاك شاب في الثلاثين من عره » ول تكن 
موأهبه الفذة قد تكشفت بعد . وقد هزم نابلیون الالبانین من غير 
مش ؛ ومع ذاك فقل كانت هذه اهز عة هي الي اتاحت لمحمد علي 
الفرصة » فتسا قيادة الفرقة » ووجد نفسه - حين جلا الفرنسیون عن 
مصر بعد ذلك پعامین ب عسل رأس جيش صغير ۰ وي منصب يتيح 
له الحم والنفوذ . فانتهز هذه الفرصة واستغلها لفائدته » واتبع بذكائه 
ودهائه جميع الوسائل الي اظهرت مواهبه السياسية ومقدرته العسكرية › 
وما ان وافت سنة ۱۸۰۵ حى آصبح صاحب السيادة العسكرية عسلى 
مصر واعتر ف له بلقب الوالي علیها . 

و کات خحطو ته التالية ان بستولي على شبه الريرة العربية : فقضی 


" بقظة العرب‎ ۸١ 


السنوات الست الي سبقت ذلك في تشب تثبيت مر کزه ي صر : بکسر 
شو كة الماليلك » وارساء النظام للمعضاء ء على ما كان يسود البلاد من 
فوضى . وتي سنة ۱۸۱۱ اصبح قادرا على ان يوجه همه الى جزيرة 
العرب » و کانت قد بدأت فیها آنثذ حركة للاصلاح الدبيي مض ما 
رجل عظم آخر » فبلغت هذه الر کة من القوة العسكرية ومن الانتشار 
مبلغاً كان مدد سلطة الخليفة في البلاد الاسلامية المقدسة . 

إن هذه الدعوة الاصلاحية › الي ظهرت في القرن الثامن عشر دي 
صارت تعرف باسم الدعوة الوهابية » قامت على أسس من تعالم محمد | 
ابن عبد الوهاب . وكان ابن عبد الوهاب من أهل نجد » رحل رحلات 
واسعة في العا الاسلامي درس فيها الفقه » فتملكت نفسه رغبة جاحة 
5 الاصلاح . وقد ذهب الى ان الاسلام قد قد اکتنفه الضلال » فتسربت 
اليه على مر القرون ‏ مبتدعات ليس لها سند في الدين ولا في سنة 
الرسول » فشاعت البدع المحدثة وانتشرت الحرافات حى صار الامر 
- في رأي محمد بن عبد الوهاب - لا يفترق عن الوثنية وعبادة 
الاصنام . فبدأ. محملة من التطهير » ولم يكن الاصلاح الذي بقصده يرمي 
إلى تغيير في اصول الاسلام ومبادثه » ولا إلى فهم عقائده فهماً جدید 
بل کان حس ان من واجبه القضاء على البدع والامور المحدثة الدخحيلة» 
والدعوة إلى العودة إلى ثقاء الاسلام کا كان . 

ووجد في احد.امراه آل سعود تصبرا له > آمن عا يدعو اليه » 
واصیح عونا له في الدنيا . وبتحالفها عام ۱۳:۷ ا الخر که 
الوهابية » فانتشرت انتشاراً سريعاً في قلب احزيرة العربية حیث بدأت» 
غير انه ۸ يظهر لا اثر في الارج الا بعد نحو اربعين عاماً . فقد 
توي محمد بن عبد الوهاب سنة ۰۰۱۷۹۲ وكان نصيره قد توي قبله 
بثلائة وثلاثين عاماً وخلفه ابنه عبد العزيز بن سعود » سمي اللك ٠‏ 
الوهابي الحالي وأحد اجداده . وتي عهد هذا الامير وابنه سمود حرج 


AY 


من ۳ الجنود الذين هرت نفر سهم التعالم الجديدة » لينازعوا الحليفة 
سلطائه وینکروه عليه . 

وکانت أولى غزواتهم إلى العراق » فأشرفوا على أبواب بخداد» وحماوا 
الوالي التركي على أن يعقد معهم صلحاً في سنة ١44‏ . وأعادرا الكرة 
بعد عامين » وبوا كربلاء احدى مدن الشيعة القدسة . ثم انجهوا نحو 
الغرب ونو الششال » واستولوا على المدينة ومكة » وغزوا بلاد الشام » 
وهددوا دمشق وحلب أيضا . وكانوا لا يزالون هناك في سنة ۱۸۱۱ حن 
اضطر محمد علي آحر الأمر - إلى ان يستجيب لالحاح السلطان ويرسل 
جيشاً بقيادة أحد أبئائه ليستعيد البلاد القدسة . 

وقد استمرت الوملة المصرية على جزيرة العرب سبع سنوات كتب 
فيها النصر لمحمد علي . وبعد استنقاذ البلاد المقدسة جهدر حملة 
اخرى الجهت الى الشرق » بقيادة ابن آحر من أبنائه هو ابراهم ؛ 
فحاصرت في سنة ۱۸۱۸ الدرعية ۱ واضطرت حاكمها الوهابي الى 
التسلم . 

وكان تغلغل ابراهم في قاب نجد » بعد زحف طويل في بلاد تضحر 
له العداوة » تجاح عسکری يدل على مهارة فائقة » فأظهره ذلك عظهر 
القائد العظم الذي تفوق في عظمته حى على أبيه . وقد سحق اللدركة 
الوهابية وان لم يقض عليها . واستطاع بانتصاراته ان ينقذ السلطان من 
حطر كبر وان يعيد سيطرته على الاماكن الاسلامية المقدسة . فزادت 
بذلك شهرة محمد علي وانتشر ذكره في العالم العربي قاطبة . وأهم 
من ذلك كله ان هذه الانتصارات جعلت صلة محمد علي واينه 
بالعالم العربي صلة وثيقة » وأصبحت ثتراءى لما وهما اللذان لا 
.تان إلى العروبة بنسب - رژی امبراطورية عربية يطمحان الى تأسيسها 


۱ ل هي موطن آل ممعود في تنجد , وقد لجا اليها محمك بن عبد الوهاب في سنة ۱۷:۷ يلتوس 


المون من ر لیس اسر آل معو د آثلك ٠‏ 
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. وإقامة أر كالما‎ ٠ 


۳ 

م يتحقق قط مطمح عمد علي في أن يقتطع لنفسه امير اطورية عربية . 
من بين البلاد الي كان عکمھا السلطان » فقد تحطمت آماله حن 
اصطدمت بمعار ضة السو وان كان قد أوشك أن محقق هذا ا لاطيح 
حين فتح بلاد الشام . 

وتعاقبت انتصاراته بعد النصر الذي أحرزه في شبه جزيرة العرب . 
واستطاع » بنشاطه وعزمه اللذين ينتزعان الاعجاب » ان ينظم قواته الي 
۾ تكن ذات شأن يذكر » و جعلها جيشاً نظام » وأن ينشىء أسطولا” 
حربياً . ۱ 

وني سنة ۱۸۲۰ زحفت قوة غازية بقيادة ابن آخر من أبنائه إلى 
لسودان » واستولت عليه . ول پتخاذل محمد علي » الذي لا بتطرق الودن 
إلى عزيمته > أمام الفوضى الضاربة أطناما في ذلك القطر المتسع الارجای 
نار سى فيه قواعد الك والادارة . وبعث بالحملات إلى البحر الاجر 
لبقضي على الثر صنة فيه » وليسيطر على موانثه في كلا شاطئيه : الشاطیء 
العربي والشاطىء الافريقي . واستجاب لتوسلات السلطان فأعان الجيوش 
الركية الي زحفت لتخمد الثورة الناشبة في بلاد اليونان . 

وي سنة ۱۸۲۲ أرسل قرة محرية لاحتلال كريت » وبعد عامين قاد 
ابراهم المظفر قوة حربية وحرية اكبر عدداً من سابقتها فتزات على أرض ۱ 
شبه جزيرة المورة واحتلتها. » واستولت على أثينا . 

واستطاع الجيش الصري » وکان یفوق كثيراً الجبوش ۰ 
ادر بية » ان يقمع الثورة . وبییا كان هذا ابلیش سيطر على القسم الا 
من بسلاد البونان »> هجمت قوات مشتركة من الاسطولین 1 
والروسي على الاسطول الصري التركي في افارين سنة ۱۸۲۷ وحطمته . 
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و کانت هذه افز عة ضربة قاصمة تزلت عحمد علي > ولكنها لم تنل من 
طموحه » واعا دفعته الى الالحاح على ان توضع بلاد الشام نحت سيادته 
مكافأة له على مشارکته في القضاء على ثورة اليونان . وحن رفض 
السأطان رفضاً قاطعاً الاستجابة له بوضع هذه البلاد نحت سيطرته > 
زحف محمد علي للاستيلاء عليها . وکان ابراهم » مرة اخری » وسيلته 
الى النصر . وما ان استسلمت حامية عكة في ايار (مايو) ۱۸۳۲ حى 
تم له الاستيلاء على بلاد الشام بسرعة . فقد زحف من عكة زحفاً 
خاطفاً لاحتلال دمشق » ومزق الجيش التر كي بقرب حص شر مزق » 
ثم اوقع به هزعة اخری بقرب حلب . ول يکد ينتهي شهر تموز 
(يولية) حى اصبحت بلاد الشام كلها في قبضته . فخشي السلطان 
العاقبة » وارسل الرسل الى محمد علي لیفاوضوه . فتوقف ابر اهم عن 
الزحف تتفیذا لامر ابيه » لکنه بعد خمسة اشهر ‏ حين اخحفقت المفاوضات 
وزحف نموه جيش تركي قوي - عاود القتال واحرز نصراً مؤزراً . 
وبذلك فتحت الطريق امامه الى القسطنطينية بلا مقاومة » فتسابع زحفه 
اليها . ولكن اوامر احرى بالتوقف وصلته من ابيه فامتثل » بعد ان 
تدخلت الدول الکبری واضطرت محمد علي الى ذلك . وانتبی الامر في 
ر بيع سننة ۱۸۳۳ بعقد اتفاق عینن فيه السلطان رسا محمد علي 7 
على بلاد الشام . وتولى ابراهم خلال السنوات السبع التالية تنظم البلاد 
وادارتها نيابة عن والده » حى وافت ماية عام ۰ فاضطر الى التخیي 

عن الحم والجلاء عن بلاد الشام » نتيجة لضخط الدول الأؤروبية وتذمر 
السكان في الداخل . 


۳ 
۱ في اثناء الحم الصري في بلاد الشام اصبحت خطط محمد علي لاقامة 
امیر اطور رة عر بية تلقى عناية عامة من الئاس ۰ امد راوده هلا الحم 
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بت الك طوبلة من قبل » ولكنه لم يكن بعمل على ان تنال خططه تأييد 
جمهرة الشعب . فاناح له الفرصة لذلك استيلاؤه على بلاد الشام 
والاعتراف به وال عليها . وأصبح الام الفعلي ‏ ان لم يكن كذلك 
الحا الرسمي - على رت من العام العربي » شملت : مكة 
والمدينة والقاهرة والقدس ودشق . ونخيل نفسه © عا عرف عنه من 
طموح الحمة »> وقد امتد حكمه على الاقسام الباقية من العام العر بسي 3 
واصبح بذلك صاحب الق في السيطرة عليه كله ١‏ . 

ولا ريب في انه كان ينوي كذلك المطالبة بالحلافة » بل انه لم محف 
هذه النية . فتمّد كان يعرف ان فرنسة قد ترحب بانشاء مملكة مستقلة 
ثابتة الاركان تشمل : بلاد الشام ومصر وجريرة العرب ۰ وتقم على 
الطريق الاک ال الشرق » أي على طريق انجلترة الى المد . وتلقی: 
محمد على من المسؤولين النمساويين ما يشجعه على ذلك ٠»‏ فقد وفد عليه 
في القاهرة الكونت برو کش اوستن في مهمة خاصة وعرض عليه اقبراحات 
محددة واضحة . وبين هذا السياسي النمساوي الحطوط العامة لقعرحاته 
في شيء من التفصيل ني مذكرة مؤرخة في ۱۷ ايار ( مایو ) سنة 
180 ء تضمئت أن يتولى محمد علي اللملافة › وان يۇسس امبراطورية 
عربية .تشمل : مصر والسودان وشبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق. 
ويبدو ان هذا الاقتراح كان يدل على ان الحكومة النمساوية تؤيده -. او 
على الاقل كذلك فهمه محمد علي . وعلى ابة حال » ومها كان الامل 
في التأیید الاجني ؛ فقد كانت الفرصة ذانها امامه مغرية تدعو الى انتهازها . 
فقد كان يسيطر على الاماكن الاسلامية المقدسة » وكان شريف مكة يتجه 
اليه اکتر ما كان يتجه الى السلطان » بل كان السلطان نفسه غير عبرب 


١‏ کتب قنصل بريطانية العام في الاسكندرية في احد تقاريره سنة ۱۸۲۲ ما يلي : «ا 
هدفه الاول ان یثبت دعائم .سلطته على ولايتي عكة ودمشق , ثم يمد سلطانه على حلب وبغداد 
وجمیم الولایات:التي يتحدث اهلها باللفة العربية. وهو يسميها : الجزء العربي من الامبراطورية»٠‏ 
( مكتب السجلات العامة » وزارة الخارجية / رقم ۲۱۳/۷۸) ۰ 
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بن رعاياه من المسلمين والمسيحين على السراء » أما القوات التركية فقد 
كانت لا قيمة لها إذا قورنت بالجيشن المصري الذي أعد اعدادً حديثاً . 
وهكذا كانت جميع الاحوال في البلاد العربية مواتية له . أما خارج 
البلاد العربية فقد كانت مة عقبة كؤود تتمثل في صلابة لورد بالرستون في 
معارضته لفكرة الاميراطورية العربية . وأدرك محمد علي ان الامر يقتضي 
منه السر محذر » فسعى الى زيادة فرص النجاح لمشروعه باسمالة أهل 
الشام اليه واعلان موافقتهم على الفكرة . 

وآزره في كل ذلك ابنه عا عرف عنه من مهارة وحماسة بالغة . 
ركانت قد تسربت الى بلاد الشام قبل زحف ابراهم اليها » بعض الا 
عن خطط ابيه » فكان ذلك من عوامل اسمالة السكان اليه . أا 
المسلمون الذين هزم شجاعة الوهابيين في وقوفهم قي وجه السلطان فقد 
كانت نفوسهم مهيأة الترحيب ببذا التحدي الجديد للحم الركي الذي 
كانوا یکرهونه . واما المسيحيون الذين كانوا يغبطون مسيحي مصر على 
ما كانوا يلقونه من معاملة عادلة في ظل محمد علي » فلم يكونوا لذلك أقل 

من السلمن ترس به وترقباً له . وكان يربط الامبر البناني القوي 
9 صلات” مودة قوية بمحمد علي » »> فأثار مشاعر المنلمن عهارته 

في التلويح شم مما كان پراودهم من آمل مغر ي اقامة مر اطورية عربية 
بعد طرد الاتراك من بلاد الشام . ولذلك شاع في نفوس الناس الاعتقاد 
بأن الحم المصري سيتيح للعرب الحرية والاستقلال » وان لم تكن ممة 
أسباب قوية تدعو الى مثل هذا الاعتقاد . وكان من الیسور ان يدرك 
ابراهم - حى قبل زحفه بوقت طويل ‏ مظاهر الحفاوة والرحيب الي 
كانت تنتظر وصوله تكر ما لبطولته في نخرير العرب 4 وقد دل على 
ذلك : الثورات الي شبت في دمشق » والوفود الي جاءت سر" الى 
القاهرة تبذل العهود الوثيقة بنصرة اهل الشام وتأییدهم . وحين تغلب 
ابراهم > آخر الأمر » على المقاومة العنيفة الي أبداها والي عكة » م 
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يلق تغلغله في باقي انحاء بلاد الشام أية مقاومة » بل كان جميع السكان 
يقابلونه مبتافات الترحيب والحفاوة . 
۱ وهنا تصح الوازنة بين تقدم ابراهم ف سنة ۱۸۳۲ والنصر الذي أحرزه 
' اللثني سنة ۱۹۱۸ : فقد بدأت ۰ الحملتان من مصر » وکانت کلتاهما 
ترمي الى طرد الاتراك من بلاد الشام . وقطع الجيشان الزاحفان في كلتا 
الحالتين » سيناء الى القسم الجنوبي من بلاد الشام > حيث آنزلا بالعدو 
ضربة قاضة چعلته بتقهقر + ثم زحفا من غير ان يلقيا مقاومة تذکر » 
کک شق فحمص فحاة فحلب » وکان بژازرهما في ذلك السکان العرب موازرة 
لة . وي الحالين كان يسبق الزحف العسكري بشائر ووعود بالتحرر 
۳ > وكانت جمهرة الناس قد ملأت نفوسهم آمال الحرية المرتقبة» 
فأصبحوا حلفاء متحمسين لمؤلاء الفانحن يلقونهم » في اثناء زحفهم » 
بالترحيب . وني كلتا الحالتن ايضاً حابت آمال الناس » و کان مرد هذه 
الحيبة » في جذورها » الى نظام السياسة الاوروبية وما فيه من اضطراب 
وتعقید . ۱ 
وحين تولى ابراهم سنة ۱۸۳۳ حم بلاد الشام > اصیح في مر کز 
أناح له ساطات مطلقة الى حين » وشرع يعمل من البداية على نحفيق 
" آرائه ٤‏ اپاض العرب » ومع ان جهوده 1 تؤد الى نتائج ملهوسة » غير 
امها كانت وليدة خيال ملهم طموح ¢ وكان بزيتها الا حلاص ین 
ظروف عصره الجدبة كانت غير مهيأة لأن تؤتي هذه الجهود تمار ها ٤‏ 
ومع ذلك فان اسباب هذا الاخفاق جديرة بدراسة أعمق , : 
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كانت كثير من العقبات المعوقة تمرض طريق محمد علي وابنه ي 
سعيها لامجاد حركة عربية : فقد كانا غير عربيين » بل لم يكونا محسنان 
اللغة العربية » وان كان ابراهم قد تعود التحدث ما لي شيء من 
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الطلاقة . وكان طذین العاملن : انتفاء الحافز العنصري » والعجز عن 
لتعبير بلغة فصيحة غنية » اثرهما في الانتقاص من قوة اصالة دءوتهم) 
الى نهضة عربية قومية . ولذلك كان الدافع الذي محركها هو الطموح 
الشخصي » وکانت رغبتها قي اعسادة الامبر اطورية العر بية تنيع > ي 
اصوفا » من رغبتهیا في ان یکسبا لنفسيها امر اطورية ما . ومها نکن 
الاسباب الاخری لاخفاقها فقد كان هذا الضعف الاصیل احد الاسباب 
الاساسية . 

ولم يكن الاب وابنه متفقين کل الاتفاق في آرائها عن امر اطورية 
الستقبل . لقد کانا متفقين على ادساج البلاد العربية الي افتتحاها في 
مملكة واحدة یتولیان حکمها ویرما من بعدهما ابناژها » كا کانا مفقتن 
على انتحال لقب الخلافة . ولکنها » بعد ذلك » کانا مختلفن في نقدیرها 
لقوة العرب وفي مقدار اعّادها على تعاونهم ومژازرنيم . فقد كانت 
اهداف محمد علي كلها ترمي ال اکتساب الغام > وكان قل عمد 
العزم على ان يصبح خليفة » وان يتولى حه ملکة مستقلة » فأدرك 
انه لا بد" له لتحقيق هذه الغايات ‏ من ان يضمن رضاء العرب وان 
ينال - إذا استطاع - مؤازرتمم الفمسالة . ولكنه لم :يكن في الحقبقة 
صادقاً في عاطفته حوهم » ول يكن بتحدث لغتهم » کا انه كان يستهين 
عراهبهم وخحصائصهم . وکان پر مي الى ان يكون صحبه من الاتراك 
والالبانين > هم عماد السلطة وصرح الحم ي امير اطوريته القبلة » وان 
يكون العرب هم الرعية الذين يقدمون الطاعة ومحملون الاعباء . اما ابراهم 
فقد كان يرمي الى ابعد ما كان يرمي ابوه : كان يريد أن مجمع بن 
تحفیق النهضة العربية وتأسيس اميراطورية . لقد جاء مصر صبباً صغيراًء 
ونشأ في محيط عربي . ومنذ ان بدأ بل وتلق ایب الف ورش 
تاريخ العرب وتثقف بثقافتهم . وعرف » خلال مقامه في شبه جزيرة 
العرب » فضائلهم وعبومم على حقيقتها . فأهب كل ذلك خياله وأيقظ 
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عواطفه . وايقن ان الامبراطورية الي عل مها ابوه ستكون دعائمها البت 
اذا قامت على اساس النهوض بالعرب وايقاظهم . وكان الاختلاف بين 
الاب وابنه یمود الى تبايئها في نفاذ البصيرة والتكوين النفسي . و 
وصفها احد المعاصرين لما فقال : لقد اوتي محمد علي عبقرية قادرة على 
تأسیس الامبراطوریات » ولکن ابراهیم اوتي اللدكمة الي يستطيع مسا 
الا فظاة على هذه الا مبر اطوریات : 

وحين وصل ابراهم ديار الشام كان يظهر علناً عواطفه نحو اهلها > 
وقد اثار الدهشة في نفوس الراقببن من الاجانب عا كان يبدو في احاديثه 
من احلاص . وکان حين يتحدث - يعتير نفسه عربيساً > ومحب أن 
یمده الناس كذلك . وقال ذات مرة : «لقد جعت مصر صبِيًا فلو “نت 
مس مصر دمي وصير تي عربياً, ١‏ . وكان يعلن اهدافه صر نحة 5 
وبذل جهده ي نشر آرائه بن اهل الشام سواء منهم عامة الناس وذوو 
النفوذ . وزاره ي ذلك ان الكونت بوالکومت احد البعوئن الفرنسين» 
فدهش لرحابة افكاره والحرية التي كان يعر ما عنها . وروی لنا ان ابراهيم 
لم يكن في عزمه على احياء الوعي القومي العربي ٠»‏ واستعادة القومية 
العربية .ورس روح الوطنية الصميمة في نفوس العرب. واشراكهم اشراكاً 
كاملة” في حكر امبراطورية الستقبل > وانه كان یری ان آراء ابيه ضبقة 
الافق » واا آراء استهبار بة لا تنفق مع الاستقلال السياسي الذي كان 
عازماً على ان يقود العرب اليه بعد وفاة محمد على » وان تلك الاراء 
أليق شيء محالة العبودية الي كان العام العربي يعاني من وطأنبا . لقد 
تأثر هذا الفرنسي الستنبر يآراء القائد ابراهم واستحسنها » وصرح › في 
رسالة بعث ما الى حكومته » بتسليمه بكل ما كان پرنشه . 

وكان اهم ما كتبه ان" رأي ابراهبم باشا في ان تکون الامب اطورية 


١‏ انظر كتاب « بعثة البارون بوالكومت » تالیف ج»دوان » القاهرة ۱٩۲۷‏ ۰ وقد 
استقدت منه حقائق اخرى عن ابراهيم ٠‏ 
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كلها عربية هو » لا شلك » رأي أكثر اقناعاً وأشد یا لاستقرارها 1 
وبقائها من آراء ابيه الضيقة . والمشكلة الوحيدة هي : هل العرب "جدیرون 
بأن محكموا أنفسهم بأنفسهم ؟ كان محمد علي يرى الهم غير جديرين 
بذللك » پيا كان ابر اهم حالف أباه في هذا الرأي . 
وكان ابراهم 3 ٤‏ اثناء زحفه خلال السنتتن الاولین من مقامه ي 
بلاد الشام » يبذل أقصى ابلهد في نشر أفكاره عن :هوض العرب نهضة 
قومية » وكان ماول ان يقنع سكان البلاد بأن فجر عهد جديد قد 
أشرق عليهم بتولي محمد علي الحم . و کثرا ما كان في بياناته العسکرية 
یذ کر » بألفاظ تشر الحاسة » عصور الجد. والفخار ي التاريخ العربي» 
فكان يعدي جنوده بماسته . وأحاط نفسه بأشخاص يشاركونه هذه 
الآراء ويعملون على نشرها . وحن تولى الحم كان من أول ماعني به 
إقامة جهاز جديد للحك نیز عن ابلهاز السابق تميزاً اصلاحياً ملحوظاً في 
معظم الجوانب الاساسية لتنظم الدولة مثل : نظام الضرائب » والقضای 
والتعلم » وحاية القانون والأمن 5 

واستطاع » في زمن لم يتجاوز عاماً ؛ ان یقم نظاماً جديداً يعتمد على 
المساواة في القوق الدينية والمدنية > وعلى ضمان الارواح والممتلكات » 
وهو أمر لم تعرفه بلاد الشام منذ أيام الحم العربي في دمشق . وبذلك 
أشرق عهد جديد حم > وكان ابراهم محاول ‏ حين كان يذكر ما 
أنجر من أعمال ‏ أن يقدم بذلك الدايل المادي الملموس على أن العرب > 
بعد زوال الحكم التركي » يستطيعون ان ينظروا في ثقة واطمتنان الى 
مستقبل زاهر في ظل حك محمد علي وأسرته . 

ولكن النظام الجحديد » بالرغم من هذه البداية الحسنة » لم يعمر 
طویلا" » وكانت المحاولات الي بذلت للابقاء عليه وتثبيته تحمل في طبانها 
عوامل هدمه . وقد كان السبب الحفي هو عداوة أوروبة » فقد أثار 
زحف ابراهم على آسية الصغرى مخاوف الدول الکری ۰ وبث الذعر في 


4١ 


نفس السلطان" ونبه العالم الى ان مصر تستطيع أن زم تركية من غير 
مشقة . واتفقت بلاد أوروبة المختلفة بطبيعتها » واتفقت كلمتها ‏ كدأما 
دام" في مثل هذه الحالة ‏ وطالبت بصوت واحد بالمحافظة على الامر اطورية 
العمائية » فاضطرت محمد على عا أنزلته عليه من ضغط ‏ إلى ان يتفق 
مع السلطان ويقبل بأن يتقلد ولاية الشام مدى حياته فقط » بدلا من 
أن يتوارث حكمها ابناؤه من بعده . وقد اضطر محمد على ان يقبل بذلك 
على مضض لانه لم يكن من القوة عنزلة تتيح له ان يقاومه » وكان عازماً 
على نقض هذا الاتفاق حين تواتيه الفرصة الناسبة . كان محتاجاً الى ان 
- خزائنه ويدعم قواته المحاربة . ومن اجل محقیق هذين افدفن ارتکب 

من الاخطاء الفادحة ما دفع حکمه الى الامبیار في بلاد الشام . 

وق تنفيذ ابراهم لاوامر 5 » اتخذ من الاجراءات ما ۳ ار 
السخط بين الناس : فقد فرض ضرائب جديسدة ۰ وجغل التجنید 
اجبارباً . ولم يكن الناس لیتفروا من شيء اکر من نفورهم من هذبن 
الامرين . وما زاد الامور سوءا انه قرر نزع السلاح من الناس تهيدا 
لفرض التعبئة العسكرية العامة »> فلم يطق الناس 0 ذلك لام 
في مجتمع يرى ان الوسيلة الاولى لباية الفرد وأمنه هي بندقيته . فنشبت 
الاورات في جميع انحاء البلاد : بدأت في نابلس والكليل » ثم في لبنان 
والمناطق الواقعة شرق هر الاردن . فصار الشغل الشاغل لابراهم خلال 
شهور طويلة ان یشمع هذه الثورات . ومع انه جح ي اعادة النظام 
حیناً ما » غير انه اضاع حب الشعب له » وفقد بضیاع هذا الحب تلك 
المنزلة الي احرزها هو وأحرزنها آراژه في نفوس الناس . وحن اضطره 
الضغط الاوروبي الى الجلاء عن بلاد الشام سنة ١84٠‏ 0 يكن قد 
بقي له صديق بن هؤلاء السكان الذين رحبوا عقدمه قبل ثماني سنوات » 
واعتر وه حررهم . 


۹۲ 


0 

ومن بین جموعة الاسباب الكثيرة الي ادت الى اخفاق محمد علي 
في ب بلاد الشام عاملان اعترضا ا شرا سبيله في اقامة اميراطورية 
عر بية . أحدهها : معارضة بالمرستون » وثانيها ‏ وهو عامل ساي ب 
فقدان الوعي الةو مي بن العرب . 

ورعا كان من . غير الممكن جنب الاصطدام بن محمد علي وانجلترة 
لأن ازدیاد قوته في مصر وامتداد نفوذه الى شبه جزيرة العرب والبحر 
الاحر جعلاه في مركز بتیح له ان بتحع في منطفة تعد من أهم الطرق 
التجارية العالمية وتعتشرها انجلئرة ذات قيمة نخاصة لتجارتها. وكان زحفه 
الى بلاد الشام وتهديده القسطنطينية حجة تعلات مسا روسية للتدخل » 
وهو آمر لم تستطع الدول الکبری الاخری - وخاصة ال#جلئرة ‏ السکوت 
عنه . وعزم بعد ذلك عشروعه عن الامبر اطورية العربیة - على ان 
ودد ما بن البلاد ااي افتتحها و جلها دولة مماسكة » وبذلاث بتحم 
بالتجارة الاوروبية ولا يسمح ها الا ما يشاء من تيسير اسباب مرورها 
بعد ان كان ذلك لا يتطلب غير موافقة تر كية الضعيفة » وكان من 
السهل الحصول عليها . وكان بالمرستون يقف يقظاً صلب كلا ادى النزاع 
بن محمد علي والسلطان الى ازدياد النفوذ الرومي في القسطنطينية وکان 
كذلك واقفاً بالمرصاد للدولة العربية » فقد ارسل في ۲۱ آذار (مارس) 
۳ رسالة الى الوزیر المر يطاني قي نابولي قال فيها : «أن هدف محمد 
على الحقيقي هو اقامة مملكة عربية تضم جمیع البلاد الي بتحدث آهلها 
باللغة العربية . وقد يكون هذا الامر في ذاته لا ضرر كتير 
الى تقطيع اوصال تركية وهو مالا نرضی عنه ابد . وفضلا” عن ذلك 
فان أي ملك عربي » مها تبلغ قوته » لن يكون اقدر من تركية على 
المحافظة على ما تحتله من طريق الى الند م ١‏ . 


۰ ۲: سير هتري ل٠ بولوير , حياة اارستون اج‎ ١ 
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فلم يكن اذن التخوف من تغلب السيطرة الروسية هو السبب الوحيد 
الذي دفع بالمرستون الى مقاومة ازدياد قوة محمد على » ثم دعاه ابان 
أزمة سنة ۱۸4۰ الى ارسال اسطول محري عجل في طرد قوات تن 
من بلاد الشام . 

كانت هذه هي المناسبة الاولى ي العصر الحديث الي برزت فيها 
فكرة الامر اطورية العربية » وصارت احدى مشكلات السياسة الدولية . 
وكانت انجلترة ‏ في هذه الرة على الاقل - تقاوم هذه الفكرة . 
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وكان العامل الثاني هو الافتقار الى أي شيء يرقى الى درجة الشعور 
بالتضامن القومي في العام العربي . فقد أضعفت عصور الاحطاط وفساد 
الحم من روح الماعة بن السكان » وأوهنت ما كان فيها من صلابة 
وتماسلك . وكانت عوامل الوحدة الي آوجدنا فيوم عبقرية اني محمد 
تظل دائ“ قوة فعالة ما دام العرب هم اصحاب السيادة . فلا وهنت 
قونهم ضعف اثرها في التوحيد بينهم » ونفرفت ال ماعات التعددة الي 
جمعت بينها هذه القوة في وحدة ثقافية میر ابطة > وصار لكل جاعة 
كيان اقليمي ومذهي منفصل عن غيرها » وفقاً لما كانت تنتسب اليه 
من مكان او عشيرة او عقيدة . وقد رافق هذا التفكك تطور ديي لم 
يقتصر اثره على تشو ء مذاهب جديدة © بين المسلمين والمسيحين معا » 
بل آدی كذلك الى ازدياد اثر انللافات الطائفية 006 الى. تمسو" الولاء 
الطائفي بدلا" من التضامن الحضاري الجامع . 

و کان اثر هذا التفكك ٤‏ الشام 1 وی بلاد متميزة بتعدد لها ¢ 
اثرا بالغ » ففي بدء الفتح المصري ها كان کیانها الاجماعي يعتمد » 
في اساسه » 7 التمییز الطائفي . كان السلمون الذين يزيدون کشراً على 
نصف مجموع السكان هم اصحاب الحظوة . فکانوا يتمتعون وحدهم حقوق 
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المواطنين الكاملة » وكانوا محتكرون لانفسهم امتيازات لا تتاح لأصحاب 
العقائد الاخرى . أما النصارى » وكانوا بحو ثلث السكان » فقد كانوا 
في منزلة أدنى » تطبق عليهم قوانن استثنائية تشر في نفوسهم الكراهية 
وافسد » وترمي الى الاضرار مهم »> مثل قوانن الضرائب » والتقاضي » 
والحقوق الدنية الاحری . اما الفرق اللحارجة على الاسلام » مثل : 
الدروز » والتصيريين » والتاولة > فکان لحا کیامها المنفصل . وکانت 
- على قلة عددها ‏ شديدة التمسك بعادانها الاجياعية والدينية . ول تكن 
الوطنية ععناها القومي معروفة آنئذ . وان كان من الحق ان نقول ان جمیع 
المقائد والفرق كانت تشترك في اشیاء کثرة » مثل : اللغة » والعادات» 
والقرابة العنصرية > واهم من ذلك كله : بغضهم للحكر الركي الذي ٠‏ 
کانوا جميعاً پتمنون الحلاص منه . ولکنهم في طموحهم للحرية كانت 
ندفعهم حوافز متباینة » و کان ترحیبهم عجيء ابراهم برجم الى اسباب 
خاصة متعارضة . فکان ترحیب السلمین » في جوهره » برجم الى 
اعتقادهم بأن تأسیس اميراطورية عربية واسترجاع الحلافة الى ايدي 
العرب سيقوي من سيادتهم . ورحب به النصاری لاسباب عالفة کل . 
الخالفة » فقد رأوا ان حك محمد علي في «صر كان يقوم على التسامح 
والمساواة » وكانوا يأملون في ان يكون فتحه لبلاد الشام سبباً في استمتاعهم 
هذه النعم . ول خب آمالهم في ذلك ۰ فقد ألغى القوانين الاستثنائية 
وجميع ما كان يسري على النصارى وحدهم . ولكنه بعمله هذا تقر 
السلمن وأتاح لمم عوامل جديدة للثورة عليه . ولقد كان ابراهم - عا 
أبدى من تسامح يي عصر پسوده التعصب ب جديراً بكل ثناء وتقدير > 
ولكن هذا التسامح لم پر الا الكراهية والحسد بسبب تعصب اهل زمانه 
وجهلهم ماني الوطنية . 
۷ ظ 
وهكذا » فان مشروع الامبراطورية العربية » ذلك الشروع الجريء 
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الذي تخيله عمد علي وتعهده ابراهم » قد أخفق لأنه لم جد ني بلاد الشام 
السند الذي كان يتطلبه » وبذلك كان من السهل على الجلئرة ‏ معارضتها 
له - ان تقضي عليه . وكان أضعف جانب فيه أنه سبق زمانه » واريد 
تطبيقه قبل تكوان الوعي القومي بين العرب . وتعهده رجلان من غير 
العرب » كانا ‏ بالرغم من نشاط احدهما وحماسة الاخر ب کمن ينفخ 
في رماد . واختفت الفكرة مزعتهها » ولم يظهر ها وجود بعد ذلك بين 
مشكلات السياسة الدولية الا في حرب سنة ۱۹۱6 حن عاودت الظهور 
خلا رز رسای اھ ف ای ی که ایکا ان 
الى التسلح پالسلاحین نفسيه) النذين لم یتاحا لحمد علي » وها : تابه 
الشعور بالقومية العربية » ومساندة الجايرة ومعاضدما القوية . 

إن قصة الحركة القومية للعرب تدور حول سلسلة الحوادث الي أدت 
بالشريف حسين وبابنه عبد الله الى ان يقوما بثورة متواطئين مع بريطانية . 
7 قد بدأت القصة في بلاد الشام بعد انسحاب ايراهم بزمن قصير » وكان 
الفصل الاول في هذه القصة كا ذکرت ۰ الشاء جمعية أدبية في بر وت. 
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المَصلالثالث 
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كان من نتائج التسامح الذي تيز به حك ابراهم نتيجة" ۸ تخطر على 
البال من قبل : فقد فتح هذا التسامح الباب أمام البعثات التبشيرية 
الغربية » وبذلك اتاح مجال العمل لقوتين : احداهما فرنسية والاخرى 

امريكية ۰ قندار لها ان تحضنا البعث العربي وترعياه . 
وبرجع وجود البعئات التبشرية الاجنبية في بلاد الشام الى مطلع 
القرن السابع عشر » ولکن مجال جهودها كان محدوداً » یقتصر على انشاء 
عدد قلیل من الدارس والعاهد في اماكن متفرقة» ونشر کنب العبادات, 
و کانت هذه البعثات كلها كائوليكية » ومعظمها فرنسية » وتنتسب الى 
الیسوعیین او الکبوشین او الکرملین . وکان من العسير علیها نحم 
التعمصب الشدید الذي كان يسود ذلك العصر ان تعمل خار ج نطاقها » 
ولذلك اضطرت الى ان تحصر معظم جهودها في رعاية الطوائف المسيحية 


۹۷ يقظة العرب ‏ ۷ 


الموالية لكنيسة روما . ۱ 

وكان الیسوعیون انشط هذه الجمعيات » وتعود صلتهم بالشام الى سنة 
۵ . ومع الم کانوا یعانون كثيرا من الشاق بسبب الاضطهاد والفقر 
ادقع » غير انهم استطاعوا بانیم ومثابرتهم ان محافظوا على كيانهم وان 
پنجحوا بعض الثيء في اداء احمالهم الى ان عطلت جمعيتهم في سنة 
۳ » فتشتتوا واغلقوا اكثر مؤسساتهم وسدموا الباقي للبعثات اللعازرية 
لتديرها . ولم بستأنفوا علهم الا في سنة ۱۸۳۱ ۰ وكان من الاسباب 
الي اوجبت عودنهم ان البغئات التبشيرية الامريكية وصلت بلاد الشام 
واحذت تحوال افراداً من الطوائف الكاثوليكية الى المذهب الروتستاني. 

وكان اتباع الكنيسة المشيخية ال يسبيتيريون) اول من وصل من 
الامريكان » في سنة ۱۸۲۰ . وكانوا حضمون لاشراف المجلس الامريكي 
مراقبة البعثات التبشيرية في اللخارج . وكان هذا الجلس قد اسس مركزاً 
له في مالطة » ثم احس ان الواجب يدعوه الى مد مجال نشاطه الديي 
نحو الشرق . فنزل الم يسبيتير يون ببروت واسسوا فيها اول مركز لحم » 
وبقي هذا المركز اهم مراکزهم . وقد واجهتهم جميع العقبات الي 
اعتر ضت سبيل الجمعيات الكاثوليكية الي سبقتهم > وفنضلا" عن ذلك 
واجهتهم عقبة جديدة انفردوا ما دون غير هم » وذلك انه م تكن في بلاد ‏ 
الشام طائفة بروتستانتية » فكانت وسيلتهم الوحيدة لمع الاتباع هي نحویل 
الافراد من الطوائف الاخحرى . وقد ادى نشاطهم هذا الى اثارة روح 
العداوة في نفوس رجال الدين من اهل البلاد . غير ان ذلك ١‏ بوهن من 
عز مهم . ومضوا في جهادهم الديي محاسة . وجاء » بعد الطلائع الذين 
وصلوا في سنة ۰ وافدون جدد » من بینهم شاب في السادسة والعشرین 
من عمره يدعى ابلي سميث ١‏ > كان لجهوده تي بلاد الشام ابعد الاثر . 


١‏ ولد ايلي. سميث في نورثغورد ( ولاية كونكتيكرت ) في سنة ۱۸۰۱ 2 وتعلم في ييل 
وأندوفر ٠‏ وبعد ان التحق بالکهنوت انضم الى البشرین المشسيتخيين ( البر يسبيتيريين ) وتطوع = 
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وقد بلغت العوائق الي اعر ضت طريق البعثات التبشيرية الاجئبية قبل 
الفتح المصري لبلاد الشام » مبلغاً ‏ ان ۸ بعطل جهودها تعطيلا” کاملا" - 
فقد حصرها في آضیق نطاق . فقد اضطر الامریکان > منذ وصولم + الى 
ان محصروا انفسهم في داخل ببروت »> وكانت آنثذ مديئة مسورة لا 
يتجاوز عدد سكانمها ۹۰۰۰ شخص . أما اليسوعيون واللعازريون ‏ الذين 
سبقوا الامریکان عائني سنة ‏ فكانوا قد أسسوا مدارس لهم في دمشق 
وحلب ولبنان » وشاركوا - بلا ريب - مشاركة كبيرة في نشر التعلم 
ولكن جهدهم الاكير كان موقوفاً على اسمّالة الناس للدخول في طائفتهم 
وعلی نشر الثقافة الديئية » ولم يعملوا شيئ للنهوض باللغة العربية من كبوهمها 
وایقاظها من سبالها . ومع انهم قضوا قرئن في نشر التعلم » فانهم لم يكن 
لهم اثر يذكر في التخفيف من حدة العداوة المذهبية الطائفية » ولم يكن 
لهم ادنى جهد في اجاد نبضة فكرية . 

فلا جاء ابراهم » واحدثت سياسته في الحكم كثيراً من التغييرات » 
فتح الجال بذانث امام البعثات التبشيرية الاجنبية . فتقاطر البشرون على 
بروت ومنها انطلقوا الى جميع انحماء الشام . وكانت سنة ۱۸۳6 سنة 
حول » ففيها عاد اليسوعيون » ووصل وافسدون جدد من الامريكان 
لينضموا الى الفئة القليلة الي سبقتهم > وبدأ التنافس على النفوذ والغلبة 
بن الكاثوليك والريسبيترين . وقد وصلت حدة هذا التنافس احياناً الى 
درجة التناحر . وكان من نتائج ذلك انتعاش اللغة العربية » وبانتعاشها 
قامت حر كة فكرية انتقلت » خلال زمن قصر . من الادب الى 
السياسة . ۱ 


للعمل في الخارج ٠‏ فأرسل أولا الى مالطة ليشرف على مطبعة البعثة ٠‏ ثم جاء بيروت سنة ۰۱۸۲۷ 
ولکنه غادرها بعد سنة حين نزحت البعثات التبشيرية عامة خرفا من الحرب ٠‏ ثم عاد اليها في . 
سنة ١855‏ ووقف بقية حیاته على عمله في بلاد الشام ۰ وكان رجلا مثاليا ساميا لا يتطرق الوهن 
الى عزمه ۰ وقد توفي في بيروت سئة ۱۸۵۷ ٠‏ 
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۲ 
حدئت في تلك السنة ( ۱۸۳4 ) اربع حوادث تستحق منا عنايسة 
خاصة . كانت الاولى : اعادة الاباء اللعازرین افتتاح ج کات اللخاصة 
بالذ كور في .عن طورة ( عنطورة ) . والثانية : نقل مطبعة البعثة التبشيرية 
الارزيكية من مالطة الى ببروت . والثالثة : قيام ايلي “ميث وزوجته 
بتأسيس مدرسة للاناث في بروت في بناء حاص ما . والرابعة : ما قام 
به ابر اهم باشا من تطبیق برنامج واسع لتعلم الابتدائي لاذ كور على مط 
النظام الذي اقره أبوه 5 مر . 

وحسبنا لمحة عامة عن الحالة الثقافية في بلاد الشام في ذلك ان » 
لتدلنا على ما في هذه الحوادث من جداة وأهمية . 

كان الستوی الفكري العام منخفضاً جدآ » وكانت المدارس الموجودة 
آنئد مدارس ابتدائية » التعلم فيها ‏ سواء أكانت مدارس 
اسلامية م مسح تفا ای فروع الدراسة الدينية » بل لقد كان 
مستواها » حى في هذه الدراسات الديئية » ضعيفاً . وأفقها ضيقاً . 
فبذلت الكنسة المازونية بعض الجهود لامجاد تعلم ارقى » وخاصة في 
عن طورة » احدى قرى لبنان » حيث أنشىء معهد ديي لتدريب رجال 
الكهنوت في سنة ۱۷۲۸ وعهد بادارته الى اليسوعيين . ثم اغلق هذا العهد 
حين حلت « جمعية قلب يسوع » سنة ۱۷۷۳ . ولم يكن هناك من 
ارس العالية غير هذا المعهد سوى ٠كليتين‏ : احداهما في زغرته ( سنة 
۱۷۳۵ ) » والاخرى ي عدن ورقة ( سنة 6۱۷۸۹ » وكلتائما أنشئتا في 
هاتن القريتين اللبنانيتين بفضل جهود رجال الدین الارونین . 

و کانت كلية عبن ورقة اهم من الاخحری لأا كانت مؤسسة تابعة 
للدير » وكانت تعی بتشجيع دراسة الادب العربي ¢ وقد تلقی العل 
فيها اكثر البارزين من الادباء والاساتذة العلاء الذين ظهروا في النصف 
الاول من القرن التاسع عشر . 


۱۰ 


و کانت ندرة الکتب عاملا" آخر من عوامل تأخر التطور الثقافي 5 
فالمطابع العربية كانت ؛ ف الواقم » غير موجودة ‏ وان كانت قد 
ظهرت خلال القرن الثامن عشر مطابع يدوية قليلة في الاديرة » غير ان 
ما تطبعه كان ضثيلا” جداً ولا يكاد يتعدى كتب العبادات . وتغر الامر 
ي مطلع القرن التاسع عشر بتأسيس مطبعة عربية في القسطنطينية ( سنة 
5 ) واخرى في القاهرة ( سنة ۱۸۲١‏ ) وطبعت كلتاهما كتباً ادبية 
وعلمية باللغة العربية ۱ . ووصل بعض هذه الكتب بلاد الشام ولكن 
عددها كان قلیلا" » وقد .ذكر الدكتور جون باورنج - وكان بالمرستون 
قد اوفده الى الشام لدراسة حالة البلاد في سنة ۱۸۳۸ - ان الاقبال على 
شراء الكتب كان ضعيفاً جدأ » حى انه لم جد بائم كتب في دمشق 
ولا في حلب ۲ . اما الصحف والجلات العربية فلم يكن ها ادلی . 
وجود قط . 

وكانت اللغة نفسها قد احطت وفسدت . حمق ان التباين قد ظهر» 
في الراحل الاولى لانتشار التعريب » بين اللغة العربية الي كان يتحدث 
پا اهل البادية والقبائل » والاغة العربية ذات المصطلحات والقواعد النحوية 
التي كان يستعملها المتعلمون ني المدن . وزاد هذا الانقسام مع مرور 
الزمن وضوحا » وادى الى وجود عبارات واصطلاحات في لغة التخاطب 


١‏ ان مطبعة القاهرة التي لا تزال تعرف الى اليوم باسم مطبعة بولاق 2 ذات أثر في 
الثقافة العربية يفوق اثر مطبعة القسطنطينية ٠‏ فقد زادت مطبوعاتها بين سنتي ۱۸۲۲ و ۱۸۲۰ 
على خمسين كتابا بالعربية والتركية والفارسية ٠‏ ولم تواف سمنة ۱۸۵۰ حتى بلغ العدد ۲۰۰ كتاب 
بهذه اللغات الثلاث» وكان نصيب اللغة العربية منها نصيبا كبيرا شمل الطب والجراحة والرياضيات 
والادب ٠‏ 

؟ « ويمكئنا ان نتصور مدی النقص في الثقافة والتعليم من ان الاقبال على شراء الكتب 
كان ضئیلا جدا في بلاد الشام حتى اني لم اجد بائع كتب في دمشق أو حلب ۰۰ وترسل بعض 
الكتب التي تطبعها الحكومة المصرية بمطبعة بولاق الى الشام لتباع فيها ولكن الاقبال على شرائها 
ضثيل » ومع ذلك فقد وصلت هذه الكتب الى بعض الدارس والاسر الخاصة » ٠‏ ( تقرير عسن 
الاحصاءات التجارية في بلاد الشام , تاليف جون باورنجح ‏ الوثائق البرلانية سنة ۱۸۹۰ ) ٠‏ 


١, 


غالفة للاصول الفصيحة . ولكن ذلك كان امراً طبيعيًاً » ولا مخشی 
ضرره ما دامت الثقافة العربية مزدهرة متمکنة وما دامت سان رت 
الازدهار الأدبي حية . غير ان هذه السان اندثرت » وکادت لغة التخاطب 
اليومي تطفى على الفصحى وتفسدها » وذللك بعد ان ضعفت قوة العرب 
وزالت حضارتهم عا اوقعه هما الفتح العماني من ضربة قاضية . 

قد بلغ الفساد الذي اصاب اللغة الفقصحی 5 مطلع القرن الشسامن 
عشر » مبلفاً کبراً - على الاقل في بلاد الشام - وأدى الى اتحطاط 
و ی ١ء‏ وهو امر بظهر واضحاً فيا نعرف 

ن كتب ألفها « التعلمرن » من کتاب ذلك العصر . وزاد الامور 
۷ ان أدب العصور الزاهية قد نسیته ذاكرة الناس واندرس . واندثرت 
تماذج البیان الادبي ٠»‏ واغحی ما كان غذه الثقافة العظيمة من اثر 
روحي . ومها تكن ابلهود الي بذها البشرون تتعلم الناس فقد بقیت 
عقوهم مشلولة وافکارهم آسنة . 

كانت هذه هي الحالة حين وصل ابراهم بلاد الشام . اما الجهود الي 
تعاقبت منذ سنة ۱۸۳6 فجديرة بأن تعد نقطة انطلاق للتقدم الذي تم . 
إحرازه فيا بعد » فقد بدأت كلية عبن طورة التي أعيد افتتاحها - وما 
زالت قائمة حى الآن - تقوم بنصيب كبتر ي تكوين الکتاب والمفكرين. 
وكان لنظام التعلم الذي ادخله ابراهم ‏ مع انه لم يدم طویلا" - اثره 
الفعال في حفز التعلم القومي » وخاصة بين المسلمين . وكان للبداية الي 
بدأ مها اثر بعيد المدى » زذ.ان هذا النظام كان پرمي عامداً الى ايقاظ 
الوعي العربي القومي بن التلاميذ . وكانت الدرسة الي اسستها زوجة 
ابي سميث اول مدرسة ي بلاد الشام اقم ما بناء حاص لتكون مدرسة 


۱ كان مستوى الثقافة الادبية وصفاء الديباجة في العبارة بين العرب المسلمين بوجه عام 
أعلى منه بين نصارى العرب ۰ ويعود معظم السيب في ذلك الى اثر القرآن والى ما كان في الملرم 
الاسلامية هن قيمة انسانية عميقة ٠‏ 


۱۰ 


للبنات » وقد طرأ ‏ بعد تأسيس هذه المدرسة في تلك البلاد الي 
كانت تهمل تعلم المرأة امالا“ یکاد يكون شاملا“ - من التحوال ما يثير 
الدهشة والاعجاب » ففتحت مدارس كثرة على غرارها . واخر فان اقامة 
مطبعة كاملة العدة لنشر كتب باللغة العربية قد فتحت آفاقا جديدة امام 
المعلمين » واستطاعت هذه المطبعة بما قد مته للمدرسین والطلاب من 
کتب مدرسية تتناول مواد التعلم الاساسية - استطاعت بذلك ان تقلب 
في مدی السنوات القلائل الاولى » اسالیب التعليم والر بية الي كانت 
متبعة في ذلك الزمن . ۱ 

إن بناء الامة » من غير مدرسة ومن غير کتاب » امر لا يستطيع 
اهل العصر الحديث تصوره . وعلی اية حال فقد كان العمل الذي بدىء 
به ي بلاد E EE‏ عليه من اعاط جديدة من 
الدارس والكتب المدرسية - نجربة ضرورية . ولو نظرنا الى الماضي لبدا. 
لنا ان نتائج هذه التجربة كانت باهرة »> فقد استطاعت » ما أرسته من 
أصول لنظام ثقاي جديد » ان هد الطريق امام اللغة العربية لتعود مرة 
أخرى فتصبح قادرة على ان تكون وسيلة التعببر عن الفكر 


۳ 

وأحذ انتشار التعلم > منذ نلك السنة » یتسم اتساعاً كبيراً » وأعانت 
على ذلك ثلاثة.عوامل رئيسية : الادارة المصرية وخطتها في انشاء الدارس 
الحكومية » ولبات التبشيرية الاجنبية الفرنسية والامريكية » ورجال 
الکهنرت من أهل ابلاد الذين اثارت فيهم البعئات التبشيرية غريزة 
المحافظة على الذات كا أثارت فيهم نزعتهم الى اللحر . وكانت ماثر 
کل فریق منهم ذات اثر واضح من عدة وجوه » ونستطبع امجازها 

نیا بلي : 
أولا” ‏ النظام المصري : عمل على انشاء المدارس الابتدائية في جميع 


۱۰۳ 


أنحاء البلاد » وانشاء مدارس ثانوية في بضع مدن رئيسية . ول يكن هدف 
ابراهم من ذلك ان ينشر التعلم لذاته مجرداً » واغا أراد ايضاً ان تكون 
المدرسة وسيلة نخدم أهدافه السياسية ومطالبه العسكرية . وکان حرص على 
غرس بذور الوعي القومي العربي » حتى ان حرصه هذا فاق حرص أبيه 
عل ذلك في مدارس مصر . واستقدم مربياً فرنست ۱ ۳ مكانة مرموقة كان 
لتحقیق اغر اضه . وأراد کذلك ان هی ۶ لشاب البلاد تعلها" خاصاً يعدهم 
للخدمة العسكرية . وفضلا" عن الدارس الابتدائية الي انشأها في جميع 
احجاء بلاد الشام » اسس کلیات واسعة في دمشق وحلب وانطاكية » کان 
يتاح لطلامها وجميعهم من المسلمين سے السکن والطعام والکساء والتعلم 
على نفقة الحكومة » وكانوا فوق ذلك حجري عليهم المرتبات . وكان في 
كلية دمشق نحو 5٠6٠‏ طالب » وفي كلية حلب يزيدون على 1٠١٠‏ . 
وكان هؤلاء الطلاب يرتدون ملابس موحدة ويتدربون على الفنون العسكرية". 
۰ . ولکنه خلف اثراً واحداً ثابتاً > فقد اثار تجنيد ابراهم لابناء 
المسلمين المخاوف في نفوس آبائهم ؛ ودفعهم ذلك الى ان ينشئوا المدارس 
لتزاحم المدارس الي انشأها ابر اهم > فأتاحوا بذلك لابنائهم فرصتة 
النجاة من الحندية الي كانوا شون علیهم منها : وقد اصیحواب سيب 
عنايتهم به بعد انسحاب ابراهم تزداد قوة مخ مرور الز من ۰ 

» كلوت الذي اشتهر باسم كلوت بسك ۰ وكان جراحا فرنسیا‎ ٠ هو الدكتور أ‎ ١ 
قدم خدمات جليلة في مجال الصحة العامة والتعليم الطبي في مصر خلال حكم محمد علي وكان‎ 
وقد عني بان يطيع الطلاب في المدارس‎ ٠ مخلصا غاية الاخلاص لسيده وللتهضة القومية في مصر‎ 


العليا التي کان يديرها »> على الشعور الصحیح بالقوهية العربية ( انظر : دوان » ني کتابه 
السابق ص 8؟١‏ ) ۰ 


؟ تقرير باورنج ص ۱۰۷ - ۱۰۸ ٠‏ 
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ويأتي في التزلة الثانية البشرون الامریکان » وکان لجهودهم آینم 
لثمرات بفضل ما كان يوجهها من افکار وما كان یدفعها من حاسة . 
پلائم تراما . وادر کوا كذلك ان للامة اذا اضاعت ترانها فاا 
لا تستطيع استعادته إلا عن طريق ادہا . وکان اولى الامور بالتقدم 
تأليف كنب العربية وكتب مدرسية مختصرة » فعزم ايلي سميث وزملاژه 
على ان يتولوا ذلك . وانکبوا على تعلم اللغة العربية خلال الزمن الذي 

استغرقه نقل مطبعتهم من مالطة الى بروت . ويد 
ولم تمض سوى سنوات قلياة حى استطاعوا ان پسدوا > بما طبعوا من 
كتب » حاجة المدارس الي انشأوها » بل لقد زودوا المدارس الاخرى 
مهذه الكتب . وحن وجدوا أن مجموعة اسلروف العربية بالمطبءعة اصبحت 
لا تفي بالحاجة ۰ سافر ايلي سميث إلى القاهرة والقسطنطينية يبحث عن 
حروف جديدة » واخمرا سافر الى ليبزج حيث اشرف على سبك نمط 
جديد من الحروف اصبح يعرف باسم الحروف العربية الامريكية ١‏ . 
فأصبيحت المطبعة الامريكية - بفضل هذه الحروف الي زيدت على 
جهازها - تستطيع ان تقوم بأعباء مشروعات واسعة في الطباعة العربية 
وخاسة اخراج النرجمة الجديدة للتوراة وحمل العمل الشاق الذي كان 
يتطلبه امجاز ذلك . واستثمر الميشرون الامريكان جهود اثنن من العلاء 
هما : ناصيف اليازجي وبطرس البستاني » فعهدوا اليه بتأليف كتب مدرسية 
حتصرة في شى الموضوعات . وما كاد بم تألیف هذه الكتب واقرارها حى 
طیعو ها ٤‏ مسستهم ووزعوها عل جمیع احاء اليللاد . وكان الشغخف 
والتلهف اللذان قوبات میا هذه الكتب يدلان على امها سدت نقصاً كبيراً 
١‏ انظر كتاب «ثلاثة وخمسينل عاما في بلاد الشام » ( نيويورك ١9١٠١‏ ) تاليف هءهم. 


جيسدوب ۰ و قد ۱ ستمددت منه ر بعض الحقائق الاخرىق الواردة في هذا الفصر ٠‏ 


۱۰ 


وعللى ان العقول كانت متعطشة للمعرفة . 

وني الوقت نفسه كان المبشرون جادين في افتتاح المدارس في انحاء 
متعددة من بلاد الشام » و کات اول ا ف ببروت والقدس وجبل 
لبنان ۰ وقد اقر الدکتور باورنج بتفوقهم في جال التعلم فأشار في 
تقريره الذي رفعه الي بالرستون الى الستوی العالي نسبياً الذي 7 
اليه ١‏ . وبعد ان حلوا مشكلة الكتب المدرسية » اعر ضتهم مشكلة اخرى 
هي تخریج العلمن الژهلن . فوجدوا لها حلا في حویل المدرسة العالية 
الي اسسوها في بلدة عبية مجبل لبنان الى كلية لاعداد العلمین وتدريبهم. 
وما ان وافت سنة ۱۸۹۰ حى کانوا قد اسسوا لاا وئلائن مدرسة 
نض" نحو ألف تلميذ » خحمسهم تقريباً من البنات . 

وتو جوا أعمالهم في ميدان الربية والتعلم بانشاء الكلية البر وتستانتية 
السورية في بر وت سنة ١855‏ . فقد كانت مشكلة العا م العالي تشغل 
تفکر هم سئوات عدة » وقرروا اخيراٌ في احد د اعضاء البعثة 
اللبشرية في سنة ۱۸۳۲ + الوافقة على انشاء مر کز لاد ثق مدا الت 
وعهد الى دانیال بلیس ۲ پالسفر الى انجلترة ثم الى الولایات التحدة لیجمع 


۱ قال باورنج في تقریره ص ۱۰5۵ «وللامر يكان في بروت ایضا مدارس لها بعض الشهرة؛ 
واحدى هذه لازن وهي مدرسة كبيرة ملحقة بمباني البعثة » تستحق اکثر من أي معهد آخر 
في الشام ان تسمى كلية ٠٠‏ وقد اتيحت لي الفرصة لرؤية كثير من شباب الشام الذين 
يتعلمون في مدرسة اببعثة التبشيرية الامريكية فوجدتهم يتفوقون على جميع آترابهم في الشام٠‏ 
فهم جميعا يدرسون اللغة الانجليزية 2 وتراوح تفقات هذه المنشأة بيل ۲۰۰۰ و ۷۰۰۰ دولار في 
العام تجمع كلها من التبرعات العامة في الولايات المتحدة وقد انشا هؤلاء المبشرون في آزمان 
مختلفة عدة مدارس للبئات »۰ وکانت النتيجة ان نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة من السكان 
النصارى في بيررت تفوق نسبتهم في أي بلد آخر من بلاد الشام » ۰ 

۲ القس دانیال بليس »+ دكتور في اللاهوت ء ولد سنة ۱۸۲۲ في الولايات المتحدة » وجاء 
بيروت سئة ٠ ١805‏ وحين أنشئت الكلية السورية البروتستانتية في سنة ٠۱۸١١‏ أصبح أول 
رئيس لها وظل حتى سئة ۱۹۰۲ ۰ فتقاعد , وخلفه ابنه هرارت بليس ٠‏ 


١5 


ما بتطلبه هذا الشروع من عون مالي . زبلغ من مجاحه هناك ان البعثة 
التبشيرية رأت ان في استطاعتها ان تسر في الشروع » وهكذا فتحت 
الكلية السورية بر وتستانتية - وهو الاسم الذي اصبحت تعرف به - أبوامبا 
لستة عشر طالب في تشرين الاول (اكتوبر) .1۸٦١‏ و كان التعلم فيها مقصورآء 
أول الامر » على بعض الدراسات الثانوية العليا وعلى الطب . وكانت لغة 
التدريس في جميع الوضوعات هي العربية . وعرور الزمن اتسع نطاق هذه 
الدراسات وار تفع مستواها » وتدرجت الكلية منذ انشائها في مراي التقدم 
حطوات ثابتة حى اصبحت ف مستوى الرحلة الجامعية . وهكذا ظهر الى 
ی معهد قدر له ان يشارك بنصيب كبير في توجيه مستقبل البلاد . 
وحن يتاح تسجیل ابلهود الي بذلتها هذه الكلية لنشر العلم والعرفة »وما 
آضفته على الدراسة الادبية والعلمية من حياة وقوة » وماثر طلاما الذين 
تخرجوا فیها » حينئذ سيعرف ‏ اقراراً للحق ‏ ان اثرها في النهضة 
العربية ‏ على الاقل في المراحل الاولى ‏ یفوق اثر أي معهد آلحر . 

وكان للجهود التعليمية الي بذفا المبشرون الامريكان في ذلك العهد 
الیکر » ميزات كشرة » من بينها ميزة كبرى هي احلال اللغة العربية محل 
الصدارة . وما ان حملوا عبء التدريس ما حى أخذوا على عانقهم واجب 
اصدار الكتب اللائمة . وكانوا في هذا الرواد الاوائل . وبذلك كان 
لجهردهم اكير الفضل فیا تميزت به الح ر کات الاولى للنهضبة العر بية من 
جيشان فكري . 


0 


وم تكن البعفات التبشيرية الكاثوليكية أقل نشاطاً من منافستها البعثات 
المشيخية ( المريسبيتربة ) فأصبح ها من الآثر عرور الزمن ما يساوي أثر 
الاحرى في سعة الانتشار . غير انها تأخرت عنها في الابتداء واستغرقت 
جهودها وقتاً أطول لتؤتي ثمارها ۳ 


۱۷ 


وكان اليسوعيون اكثر هذه البعثات مضاء وعزعة في ميدان تعلم 
الذ کور . وقد مر بنا امهم عادوا الى 2 سنة ۱۸۳۱ . وبعد سنتن 
أعادوا افتتاح اثنتين من مؤسساهم السابقة في جبل لبنان > € القت 
فيا بعد مدرسة بكل واحدة منها . وانشأوا مدارس 5 بر وت ١‏ سنة 
۳۹( وغزير ( سنة ۳ وزحلة (سنة ۱۸4۶) ؛ ثم وسعوا مجال 
نشاطهم في الناطق المجاورة الى الدی الذي أعانتهم عليه مواردهم الالية ؛ 
فشمل نشاطهم مراكز ابعد » مثل : دمشق ( سنة ۱۸۷۲ ) وحلب 
(سنة ۱۸۷۳) وكان هم فيها نشاط من قبل . ومن بن الدارس الي 
انشأوها في ذلك الزمن » اصبحت مدرسة غزير ي جيل لبنان ذات قيمة 
تار حية » فقد نقلت الى بر وت سنة ۱۸۷۵ وسميت جامعة القديس 
بوسف + وصار ها اثر حاسم في الأجيال الناشئة » شأنها في ذلك 7 
اختها الامريكية . 

وكذلك بدأ البسوعیون » في میدان الطباعة » بعد غيرهم . فأسسوا 
اول مطبعة لهم سنة ۱۸۶۷ ۰ و کانت مطعة حجرية » ولذلك كان 
نتاجها ضثيلا” جد"ً . ول يبدأوا الطباعة عطایع ذات حروف منفصلة 
الا في سنة ۱۸۵۳ . وت مطبعتهم تدر ما خلال السئوات الثالية . 
وحن نقلوا مر كز تعلیمهم العالي الى بروت اصبحت لدم آجهز 
ا كاملة العدة » واحتلت مكان الصدارة في هذا اليدان ا 
ما اخرجته من كتب الثراث القدم وما طبعته من سائر كتب التعلم › 
وبفضل حروفها المتازة والعناية الي كانت تيذلها في محرير مطبوعاما 
وتصحيحها . 

وقد نشطت في بلاد الشام في ذلك الوقت البعثات التبشيرية الكاثوليكية 
الاجنبية الاخرى . ففضلا" عن اللعازريين الذين أعادوا افتتاح كليتهم أي 
عن طورة وانشأوا مدرسة في دمشق » اسست راهبات المحبة » والنظات 
الدينية الاخرى مدارس للبنات وصغار البنین في ببروت وبعلبك ودمشق وي 


۱۰۸ 


مناطق متعددة من جبل لینان . 

ولكن جهود البعئات التبشيرية الكائوليكية في ذلك الزمن المبكر ظلت 
بوجه عام إذا استثنینا اليسوعيين واللعازریین - جهوداً محلية ضيقة 
وكان اثرها محدوداً » وان كانت استحقت التقدير في زمنها وظروفها. 
ففي اثناء الاضطرابات الي كانت تمر البلاد من حن الى آخر » وخاصة 
حوادث سنة ۱۸٠١‏ ۰ تعرض كثير من منشآ نهم إما للهدم والتدمير » 
وإما للتهديد وانحطر » حیث اضطروا الى اغلاقها . غير ان جال جهودهم 
امتد واتسع حين قل تعرضهم للعدوان بعد تلك السنة . وكانت مشار كتهم 
في النهوض بالتعلم بوجه عام مشاركة ها قيمتها حقناً » ولكن أثرها 
في النهضة العربية من نواحيها الادبية كان أثرآً ضئبلا" عارضاً ١‏ . 

١ 

وقد آن لنا ان نتعر"ف الى رجلن عظيمين كان بأيدهما زمام الحياة 
الفکر ية في ذلك العصر . ۱ 

كان ناصيف البازجي أسن هذین الرجلن . ولد سنة ۱۸۰۰ في قرية 
صغيرة بل لبنان من اسرة لبنانية كان ماضیها خر من حاضرها . وتلقی 
في طفولته التعلم الرسي ابلاف الذي كان شائماً في عصره » ولکن هذا 
التعلم 1 يستطع ان محنق نبوغه . وقد شحذت عزعته الدروس الي 
تلقاها عن كاهن القرية وزادت من تطلعه الى العرفة » فلم یکتف ذه 
الدروس بل حفزته الى البحث عن العرفة في اماكن احری . ولم يكن 


١‏ وفدت على بلاد الشام بعد مذابم سنه ۰ عدة بعثات تبشم ية أجنسية , کان أسمبقها 
البعثة التبشيرية البريطائية السورية برئاسة زوجة بوين تومسون , والبعئة التبشيرية البروسية 
التابعة لرامبات كايؤر ورث ٠‏ وقد بذلت مند ذلك الحين جهو دا واسعة مثمرة في میدان التعليم 
والاسعاف الطبي ٠‏ وهم ان اثرها أصبح عميقا في الاجيال التالية , غير ان هذا الاثر لم يكن 
واضحا شلال الفترة التي لبحثها ٠‏ 


۹ 


من المبسور آنثذ الحصول على كتب مطبوعة » فكانت وسيلته الوحيدة 
ان بلجاً ال المخطوطات الخزونة في مكتبات الاديرة . وقد اتبيح له 
مل ان تم من شهرة اکتسیها جده ومثابرته - ان يطلع 
على هذه المخفلوطات وان يستعير ها كذلك » فأفاد ما اتیح له فائدة كاملة. 
وکانت قدرثه على العمل كبيرة وذا کر ته قوية » فحيها كان بعر على نص 
يعتقد اله جدير بالدراسة العميقة » كان محفظه عن ظهر قلب او ينسخه 
بصر وداب طه اازخزف ۱ . وقد مکته ارنیاده الکتبات من الوصول 
ال أعماق الأدب العربي القدم الذي كان آنثذ جهولا" » و کشت له 
ذلك عن الدمار الذي حاق هذا البراث على مر العصور . ومنذ ذلك 
الحدن اصبح شغله الشاغل ان حي هذا التراث ويستعيد الاضي . 
أمظ جال هذا الأدب الدفين الوجدان العربي في نفسه » فهام به 0 
مسحور )© وأصبح الرسول الداعي الى بعثه واحيائه . 

ومن اسر ا ان نشير باجاز الى الحقائق البارزة قي مجرى حياته . فحن 
بلغ السادسة عشرة من عمره اختمر ليكون سكرثيراً لكبير من رجال الدين» 
ولكنه لم يبق ني هذا العمل غر سنتتن او ثلاث » ثم تر که ليستقل وحده 
متابعة تحصيله العلني . وحين قارب نباية العقد الثالث من ره شغل 
منصباً في دیوانا الامير بشير حاک جبل لبنان المطلق > وبقي فيه حی 
سنة ۱۸4۰ حين اضطر الامير بشير الى مغادرة البلاد والعيش في المنفى» 
E‏ ابراهم باشا من الشام . وكان في ذلك امن قد ذاعت 
شهرته واصبح علا في اللغة العربية » | إذ كتب كثيراً » وكانت معظم 
کتابانه نظا ثم جمعت كتاباته بعد ذلك في اجزاء عدة ووصفت خخطأ 
اا » والحقيقة ان الوهبة الشعرية كانت تنقصه . وکانت الصفة 
البارزة الي تميزه هي صفاء الاسلوب » فكانت كتابائه امثلة حتذی لماذج 


جديدة في |التعبير الادبي . وكان من الطبيعي ان يتجه اليه الامريكان 
E‏ ْ 


٠ ما زالت نسخ متعددة كتبها بخطه آنثذ محفوظة في مكتبة الاسرة اليازجية‎ ١ 


11۰ 


بطلبون منه العون على اصدار كتب في علوم اللغة العربية . فقد كان 
اكثر معاصريه قدرة على ذلك واستعداداً له . وكانت الغاية من الکتب 
الي أتفها ني النحو والمنطق والبلاغة والعروض » ان تستعمل في المدارس» 
ولا سما مدارس البعثة التبشيرية الامريكية . ولكن مجال استعاها انسع 
وانتشرت بن الدر سین والطلاب » وظلت زمناً طویلا" بعد وفاته ( سنة 
) توجه تدريس علوم العربية . 

وم یقتصر اثر ناصیف اليازجي على انتشار کنبه الطبوعة . فقد أصبح 
بیته في ببروت » بعد ان ترك خدمة حا جبل لبنان » مثابة ردد 
عليها جمهور من المريدين يتزايد باستمرار » وكانوا ‏ على عادة العرب 
القدعة في جميع بقاعهم - يتحلقون حوله ويستمعون اليه وهو مد مم 
عن مواطن ال مهال والفتئة في اللغة العربية . وكان بفطرته متأنياً حذراً مقلا" 
في كلامه ومجمع كل صفات الصلابة الي پتصف ما من يطيل التدقيق 
في اختيار الالفاظ . ولكنه حين يتحدث عن اللغة العربية - وهي غرامه 
الوحيد في حياته الفكرية ‏ كان لسانه ينطلق من عقاله فيطيل الحديث . 
وكانت هي اللغة الوحيدة الي يعرفها » ومات دون أن يتعلم غيرها ) 
فكان اقتصار معرفته عليها وحدها سبباً في حصر حركات ذهنه في مجرى 
واحد » وبذلك زاد نذفقه مها كأنه سيل جارف . ول یکل قط عن 
دعوته الى احياء الادب. القدم » حى جح ي اقناع عدد کبهر من طلاب 
العل بأن ذلك هو السبيل الوحيدة للنجاة . وكانت طرافة دعوته وجد ها 
تشر ان انتباه الناس لأنه كان يتجه ما الى العرب على اختلاف عقيدمم : 
النصارى والمسلمين جميعاً » وكان یب ہم - في زمن كان التعصب 
الديي فيه لا يزال عنیفاً - ان يذكروا تراهم الشترله وان يشيدوا على 
أسسه مستقبلا" جمعهم اخواناً متا لفين . ونشأ آطفاله الائي عشر › 
بنین وبنات » على هذه الآراء » وأعداهم شماسته › حى بلغ من تأثر أحد 
أبنائه بتعالم أبيه ‏ کا سيمر بنا - ان اصبح فيا يعد اول من نادى 


۱۱۱ 


بالتحرر القومي للعرب . 
۷ 


وكان الرجل العظم الثاني هو بطرس البستاني . ولد سنة ۱۸۱۹٩‏ ۰ 
وكان ايضاً عربيآً نصرانيآ من جبل لبنان » ولكنه كان تلف عن 
البازجي في انه تلقی احسن ضروب التعلم الوجود آنثذ » وتعل لغات 
احری غير العربية . النحق » وهو ابن عشر سنوات » بكلية الدير في 
قرية عن ورقة » وتعلم فيها السربانية واللاتينية فضلاة عن الملرم اللاهوتية 
وعلوم اللغة العربية . وتفوق » وهو في تلك المدرسة » على جميع أثرابه 
علقه وبذكائه في تمحصيل العم . فاختاره الرهبان ليوفدوه الى الكلية المارونية 
في روما على نفقتهم »> وكان راغياً في الذهاب » ولكن أمه » وكانت 
أرملة » بكت لأن ابنها سيفارقها الى بلد بعيد » وتوسات اليه الا يذهب. 
فقي وشرع في احتراف التدريس » ووجد من الوقت ما اتاح له تعلم 
اللغة الانجليزية » وحين ذهب الى ببروت سنة ۱۸4۰ تعرف بايلي ميث 
وبأمريكي آخر جاء الى بلاد الشام مبشراً وطبيبآ » هو الدكتور كورئيليوس 
فان دايك ١‏ . ۱ 


وقد عت هذه العرفة بینهم ول تقتصر على الصداقة ها بر ا 
الى الامتزاج الروحي » فاعتئق البستاني المذهب الشيخي ( الر يسبيتيري ) 


١‏ ولد في بلدة کیندرهوك بولاية يويورك سنة ۱۸۱۸ ۰ ودرس الطب في كلية جفرسن 
بفيلادلفية , وجاء بيروت سنة ١84٠‏ طبيبا مدنیا مع البعقة التبشيرية المسيخية (البريسبيترية) » 
وكان من اول اعماله في بيروت أن بدا يتعلم العربية حتی اصبح ضليعا فيها ٠‏ وصار يتحدثها 
ويكتبها كابنالها المثقفين ٠‏ والف بها كتبا في شتی الموضوعات ١‏ بقي بعضها متداولا جيلين او 
ثلائة ٠‏ ومات سلة ۱۸۹۵ ۰ بعد أن قضى في بلاد الشام ۵0 سنة في عسل متصل ٠‏ واستطاع 
أن يتغلغل بمودة الى صبميم حياة الناس » وتفوق بذلك على جميم الاجانب الدين وقدوا على بلاد 
الشام ليعملوا فيها خلال القرن التاسع عشر ٠‏ وربما كانث جهوده اکبر الجهرد الفردية الاجنبية 
قيمة واكثرها أثرا في التطور الثقافي في هذه البلاد ۰ وكان بذلك مثالا تادرا ٠‏ 


۱۱۲ 


ومنذ ذلك الحن ارتبطت جهوده مجهود البعثة التبشيرية ارتباطاً وثيقاً وفشح 
أمامه مجال واسع للعمل . وقبل منصب مدر س اللغة العربية في دار المعلمين 
بقرية عبية » وألّف كتباً لتستعمل في المدارس . وحن طلب اليه ان 
يساعد ايلي سميث في ترجمة التوراة البمك في تم العبرية والآرامية 
واليونانية القديمة » واخذ يستزيد من معرفته بالسريانية واللاتينية .» حى 
اصبح متمكناً من جميع اللغات الي کتبت ما اقدم نصوص الكتاب 
القدس . وكان قد تعل اللغة الايطالية في الدرسة . ویبدو انهايضاً 
تعل اللغة الفرنسية في احدی فترات عره . وبذلك اصبح قادرا على 
ان ينهض بنصيبه في ترجمة التوراة بعد ان تزود مجميع ما بتطلبه الرجم 
من مقو مات ۲ 

و کانت قدرته كبيرة على تمثل العرفة وهضمها ‏ و کان نتاجه الادبي 
من الوفرة محيث پساعد همه في طلب العم . ولي السنوات الاوف من 
تعاونه مع الإمريكان كان يعلم في كلياهم » ويتعلمى لغات جديدة » 
ويلتهم الكتب الانجليزية الي تبحث في العلوم الطبيعية » ويؤلف كبا 
مختصرة لتستعمل في المدارس . وكان يلقي المحاضرات والمواعظ في الجمعية 
الأدبية الى حث الامريكان على انشائها » كا كان يكتب هذه الجمعية 
النشرات . م بدأ تعاونه مع ابلي ميث على ترجمة التوراة » وكانت هذه 
الترجمة شغله الشاغل مدى عشر سنوات تقريباً . وما كاد يتمها حى بدأ 
يعمل في الأثر الاول من اثريه العظيمين ؛ وهو : تأليف معجم للخة 
العربية » صدر في سنة ۱۸۷۰ في مجلدين بعنوان « محيط المحيط » . 
وبيها كان منصرفاً الى العمل وحده في جمع مادة هذا المعجم ادرك ان 
كير حجمه واتساع مواده سيحولان دون استفادة الكثرة الغالبة من الطلاب 
والشبان منه » ولذلك كان يعد » في أثناء عمله » متصراً له أصدره 
بعده مباشرة بعنوان « قطر المحيط » . 

وكان اثره العظم الثاني داثرة معارف عربية . وقد شرع في هذا 


۱۳ يقظة العرب - م 


العمل بعد مضي سنوات قليلة على اصدار معجميه » وافاد فائدة كبرى 
من المصادر الاوروبية الي استطاع الرجوع اليها . ولكن عله فيها كان 
اكثر من مجرد الجمع والترجمة » إذ الها تضم قدراً کیبراً من المعلومات 
المستقاة من الصادر العربية : الادية والتار محية > وهي تدل على ما بذله 
من جهد جاد اصیل في البحث . وظهر منها » حى وفاته سنة ۰۱۸۸۳ 
ستة أجزاء . وبلغ من ضخامة هذا العمل » ومن جودة مادته وتألیفه 
بالرغم من بعض النقائص الهمة . ان احداً لا یکاد بصدق ان رجلا 
۱ فردا وحده يستطيع ان بشرف عليه › ویراجع کل فقرة فيه » ویلف 
اكبره بنفسه 3 

وق اثناء قيامه بكل ذلك كان يصرف فيض نشاطه في اعمال اخری 
يدفعه اليها حبه لبلاده . فقد كان من آثار فتئة سنة ۱۸۰ وما صاحبها 
من مذابح وحشية قتل فيها النصارى في دمشق وجبل لبنان -- ان ثارت 
مشاعر الحقد الديي وبلغت مبلغاً خطيراً . فسعى البستاني الى تخفيف 
حدما باصدار صحيفة اسبوعية صغيرة في بروت في تلك السنة . بعنوان: 
و نفير سورية » .و کانت اول صحيفة سياسية اتبح لما الصدور في تلك 
البلاد . وقد وقفت معظم جهدها على الدعوة الى التوفيق بين العقائد 
الختلفة » والى الانحاد والتعاون فى طلب المعرفة . لأن المعرفة ‏ کا كان 
يذكر في مقالاته المخلصة الي تملا أعمدة صحيفته اسبوعاً بعد اسبوع - 
تؤدي الى الاستنارة العقلية » والاستنارة العقلية تؤدي الى القضاء 
على التعصب و تحل" محله المثل العليا المشتركة بين الدينين . ورعا بدا لنا 
هذا الكلام الآن تافهاً لا جديد فيه » ولكن بلاد الشام لم تكن 


قد سمعت مثله من قبل » وكان يشتمل في طياته على نواة الفكرة 
الومية . 


١‏ بعد وقاة البستاني قام ابناؤه وبعض افراد اسرته بائمام هلم الوسوعة التي عرفت 
بعنوان ؛ « داثرة الممارف > ٠‏ وقد ظهرت في احد عشر جزما ٠‏ 


1١15 


وسار خطوات اخری في هذا السبيل لتحقيق فكرته » فأنشأ بعد 
ثلاث سنوات مدرسة سماها « المدرسة الوطنية » غايتها ان يتلقى فیها 
التلاميذ » على اختلاف عقائدهم » تعليماً اساسه التسامح الديي والثل 
الوطنية . واسعفه الحظ بتعیین ناصيف اليازجي مدراساً اول للغة العربية 
فيها . وذاعت شهرة المدرسة بسرعة » وجذبت اليها التلاميذ من جميع 
انحاء بلاد الشام » كان من بينهم من قدام بعد ذلك اعمالا” جليلة 
لبلاده . ۱ 

وتي سنة ۱۸۷۰ - بعد صدور معجمه الکییر - انشأ و الجنان ۾ » 
وهي صحيفة سياسية ادبية تصدر کل اسبوعن ( نصف شهرية ) . : 
وكانت الغاية منها كذلك محاربة التعصب والدعوة الى التفاهم والانحاد 

حر الوطن . وکان شعار الصحيفة « حب الوطن من الاعان ۾ › 
وهو شعور لم يكن يعرفه العام العربي حى ذلك الزمن . و کان حرص 
على ان يرز هذا الشعار على الصفحة الارلى مع العنوان في کل عدد . 
واستمرت الصحيفة تصدر في اوقانها المقررة صدوراً يكاد يكون منتظماً 
خلال المدة الي بقيت من عمره. وكان يشارك في الكتابة فيها عدد من 
الکتاب من البلاد العربية المجاورة ومن بلاد الشام نفسها. وكانت قيمتها 
الحقيقية في انها كانت تعى عناية خاصة بعرض الاراء الي كان يدعو 
اليها مؤسسها » وانها كانت حافزاً قوياً وجه الافكار الى التسامح الدبي 
والنظرة الواسعة الى الامور . 

وهو يشبه اليازجي في ع ا اريم 
بل يرجع ايضاً الى ان حياته نفسها كانث عوذجاً حا . فقد كان 
ل ا le‏ 
جهدا »> وي طمأنينة المقتنع الذي لا ميل به الاهواء . حى انه احتفظ 
هدوء نفسه خلال مذابح سنة ۱۸۰ حيما اجتاحت البلاد اعاصبر اما 
الديي 5 و يكن ذلك عن عدم مبالاة منه » فمّد اصابت هذه احوادث 


۱۱۵ 


« أبرشيته » » ولکنه كان يعرف ما كان نجهله غيره من أن السب 
الأساسي لذلك الاضطراب كان التعصب الذي وئّده الجهل » وان السبيل 
الوحيدة للهدوء والصلح ببن الطواثف هي السبيل الوعرة غير الممهدة الي 
تؤدي الى المعرفة . وقد ظل من سنة ۰ حى وفاته يعمل على اقامة 
معالم هذه الطريق مجد ومضاء عزعة ينتزعان الاعجاب . ومضى يعمل» 
لا يتطرق اليه الوهن » وكلا تقدامت به السن زاد عزمه قوة . وكان 
قد بلغ السادسة وانسین حن شرع في تأليف دائرة العارف في زحام 
اعماله الأخرى . وكان الناس من حوله يظهرون علامات الاستجابة 
لدعوته » وكانت الاصوات تتردد وتتعالى تطلب مزیداً من النور . 
غير ان الواجب الذي ندب نفسه اليه كان اثقل من ان تستطيع قوته 
محمله . فات ذات ليلة فجاءة بسبب هبوط في القلب ؛ بيا كان يعمل 
في داثرة المعارف . وعيروا عليه ملقى على ارض غرفته » قلمه بيده 
ومن حوله كتبه مبعيرة . 


4 


اتفق اليازجي والبستاني - خلال السنوات الاو من ارتباطها مع البعثة 
التبشيرية الامريكية في العمل على ان یقترحا انشاء جمعية علمية . ولم ' 
استطع ان اعثر على ما يوضح آراءهما في طريقة تأليف الجمعية 'والغايات 
الحددة الي كانا يرميان اليها . ولعلها احسا بوجوب بذل بعض الهود 
لتسایر انتشار التعلم في الدارس وظهور العناية الحديثة بالعلوم وان تکون 
الغاية من للك الجهود رفع مستوی العرفة بين الشبان الکبار عن طريق 
اتصاهم بالثقافة الغربية . واي كان الامر » فان الثابت اما قدما اقتراحها 
إلى اصدقائها الجدد في شيء من الالحاح » واقتعاهم سنة ۱۸4۲ بتعیین 
حنة لتنفيذ الاقراح ۱ . ولقد حقق المشروع غابته في كانون الثاني (يناير) 


۱ - تتالف هذه اللجنة - كما جاء في محضر اجتماع غير مطبوع مرخ في ۲۱ نیسان م 


۱۱۹ 


سنة 1840 ۰ فأنشئت الجمعية في ببروت باسم « جمعية الآداب والعلوم ». 
وكان من أعضائها : اليازجي والبستاني » وكذلك ايلي میٹ وکورنیلیوس 
فان دابك » وعدة اعضاء آخرین من الامريكان » وانتسب اليها رجل 
انجليزي كان يقم في بلاد الشام هو الكولونيل نشرشل المشهور . وم عض 
عامان على تأسيسها حى بلغ اعضاؤها خسین عضواً » اكترهم من 
النصارى السوريين المقيمين في بروت . وم يكن فیها عضو مسل او 
درزي . وكانت فا مكتبة صغيرة ولكنها كبيرة النفع ۱ وكان اليازجي هو 
لقم علیها وكان البستاني سکرتر الجمعية . و کانت الاجماعات تعقد 
مرة کل اسبوعین » ثم اصبحت الاجعاعات تقل مع الزمن » و کان يلقي 
آحد الاعضاء يا ني کل اجاع . واستمرت الجمعية مدة خمس سنوات» 
وأصدرت في عامها الاخبر کتاباً من اعاما حرره اليستاني » ذلك الرجل 
الذي لا بتطرق اليه الوهن ؛ وکان الکتاب یتضمن عرضاً شاملا 
لما قامت به من أعمال » وتلخيصاً موجزاً لكل محث آلقي في 
اجماعاتها . 

كانت هذه الجمعية الاولى من نوعها في بلاد الشام » بل أي أية بقعة 
اخرى من العالم العربي . فان فكرة رفع مستوى المعرفة ببذل جهد جاعي 
منظم كانت غريبة عن الطبيعة العربية الفردية الي كان اسلومبا في محصيل 
مستوى عال من التعليم يشبه اسلوب اليونان ي زمن افلاطون » حيث كان 
المعلم يتصدر قاعة الدرس © فیهرع اليه طلاب العلم ليجلسوا عند قدميه » 
وكان بعضهم بفد من بلاد نائية . غير ان هذه الجمعية الجديدة كانت 


= (ابريل ) ١847‏ ومحفوظ في ملفات البعثة التبشيرية الامريكية ‏ من : الدكتور کورنیلیوس 
فان دايك واثنين آخرین من المبشرين , وكانت الغاية منها « ان تتخذ الخطرات التمهيدية لتالیف 
جمعية ذات اغراض علمية » ٠‏ واني مدين بالفضل للمسؤولين في البعثة ببیو: لانهم سمحوا لي 
بالرجوع ال سجلاتهم غير المطبوعة كما سمحوا لي بالرجوع الى مكتبتهم ' 

۱ - ارسل ايلي سميث قانون الجمعية وتقريرا عن حالة مكتبتها الى الدوق مورجنلاندد ٠‏ 
طبعا في مجلة المستشرقين الالمان ,2.2.34.0 المجلد الثاني ص : ۲۸۸-۲۷۸ ٠‏ 


۱۱۷ 


بدعة طيبة الهار » فتألفت جمعيات اخرى على غرارها كان لها دور مهم ني 
عمو الحركة العربية القومية. والحقيقة ان اول صوت طذه الحركة الوليدة 
صدر من الحدى الجمعيات الاولى الي انبثقت عن الجمعية الى دعا الى 
تأسيسها اليازجي والبستاني . 

كان اليسوعيون اول من احتذى الثال الذي وضعه الامريكان . فأسسوا 
ف سنة ۱۸۵۰ « الجمعية الشرقية » على الاسس نفسها » وكان الروح 
المحرك لما هو الاب النشيط دو بروتير ١‏ ۰ ومن الموؤسف ان السجلات 
الباقية عن نشاطها ناقصة » ومع ذلك فاننا نعرف الا كانت تعقد اجتاعات 
دورية تلقى فيها بعض الامحاث . وان اعضاءها » كسابقتها الجمعية 
الامريكية » كان بعضهم من سورین » وبعضهم من الاجانب » وكانوا 
جمیعاً من التصاری" . ویبدو ان عقدها انفرط في وقت واحد مع ١‏ جمعية 
الاداب والعلوم » او بعدها بقلیل . 

وآخر الجمعيات الي سنتحدث عنها في هذا الفصل جمعية أنشئت 
سنة ۱۸۵۷ بعد أن حلت الجمعيتان السابقتان . وهي اكير من سابقتیها 
وتختلف عنها في آمرین : ان جمیع اعضائها کانوا من العرب » وان 
السلمین والدروز اشر كوا فيها مع التصاری . 

وهذان الامران پدلان على تغير اكير في حقيقته مما يبدو لاول وهلة . 
فحییا تألفت الجمعيتان كانت العداوات الدينية هي السائدة » ولذلك وقف 
المسلمون والدروز ععزل عنهیا . وكانت رعاية المبشرين طاتين الجمعيتن 
منذ انشائها من العوامل التي زادت في نفور العناصر غير المسيحية . ولکن 


۱ - عنئري دو بروئيير 2 يسوعي فرنسي » ولد سنة ۱۸۲۱ ۰ وصل بروت سنة ١849‏ وبدا 
فور وصوله بتعلم اللغة العربية ۰ وقد اکسبه اطلاعه الواسع ونشاطه المتوثئب نفوذا كبيرا في 
الشام ٠‏ وتبوأ مثزلة رفيعة بفضل الجهود التي بذلها في نجدة المنكوبين في مذابح سنة ۱۸۹۸۰ ۰ 
وقد اضطرته صحته المعتلة الى العودة الى فرنسة ومات فيها سنة ۱۸۷۲ ۰ 

۲ . هناك تقرير عن اعمال « الجمعية الشرقية » منشور في‌مجلة « الشرق» (بيروت) » 
الجزه الثاني عشر (سنهة ۱۹۰۹) ص : ۲۸۰-۲۲ ٠‏ 


۱۸ 


أحذت الاراء نتفر مع مرور الزمن » وأخذ ضباب العداوة المؤذي بنقشع 
تدريجياً بتأثر نور العرفة الوهاج . ول تضع سدى حماسة اليازجي في 
مناشدته العرب على اختلاف عقيدنهم ان يتحدوا نلدمة لغتهم . كا لم 
يضع سدق احلاص البستاني في دعوته الى نحطم السدود والفوارق . فتقدم 
السلمون باقتراح یتضمن موافقتهم على الاشتراك في تأليف جمعية جديدة 
تتحد فيها جهود اهل العقائد الدينية جمیعها لخدمة العم > على شرط الا 
يكون المبشرین اي أثر فيها . 

وهكذا آنششت « الجمعية العلمية السورية » في سنة ۱۸۵۷ » وبلغ 
اعضاؤها ۱۵۰ عضواً » واشترك فيها زعماء العرب من تلف العقائد . 
وكان من اعضاء مجلس ادارتما : العام الدرزي الامير محمد ارسلان الذي 
بقي عدة سنوات رئيساً لها ء وحسين بيهم وهو عميد اسرة مسلمة ذات 
نفوذ » ونصارى من جميع الطرائف من بینهم احد ابناء البستاني . وکانت 
غاياسها ووسائلها وقانونها وانظمتها كلها على غرار الجمعية الي انششت سنة 
۷ . وكان من الطبيعي ان تعوق مذابح سنة ۱۸۲۰ جهودها › الا 
انه اعيد تأليفها بعد ذلك بفئرة وجيزة على اسس أوسع من السابق » 
ونالت اعتراف الحكومة مها سنة 1858 » وفسحت المجال للاشثر اك فيها 
حى ضمت اعضاء كثيرين من الاشخاص البارزين الذين كانوا يقطنون 
حارج البلاد » وخاصة في القسطنطينية والقاهرة . 

وهكذا استطاعت الثل العليا المشتركة ان تجمع بين العقائد المتناحرة» 
وتوحدها في رابطة امجابية فعالة » تعمل لتحقيق اهداف مشتركة . ورعا 
لم يسبق ان حدث مثل هذا في تاريخ بلاد الشام كلها » او على الأقل 
حدث مثل هذا يقيئاً خلال الحم العماني الذي استمر في هذه البلاد 
ثلاتمائة وخسین سنة . ومنل ذلك ان اصبح الحافز لمم الى العمل هو 
اهمامهم بتقدم البلاد على اساس الوحدة الوطنية : كما اصبح الرابط الذي 
بو لف بینهم هو اعتزازهم بالتراث العربي . ان انشاء هذه الجمعبة هو 


۱۹ 


اول مظهر للوعي الوطبي الجاعي > وترجع قيمتها الحقيقية في التاريخ الى 
اها كانت مهد حر كة سياسية جديدة . 


۹ 


محق لنا ان نقول ان اول صوت ظهر لر كة العرب القومية كان في 
اجماع سري عقده بعض اعضاء « الجمعية العلمية السورية » . 

وكان احد الاعشاء » وهو ابراهم اليازجي » ابن اصیف الغظيم › 
ومن تدر لهم ان ينالوا شهرة أدبية كبيرة ‏ كان قد نظم قصيدة اتخذت 
صورة النشيد الوطي . والقصيدة » في جوهرها » حریض للعرب على 
الثورة : تغنت بأجاد العرب » وعفاخر ادم » وبالستقبل الذي يستطيعون 
أن يصنعوه لأنفسهم باستلهام ماضیهم :و اروش بشرور التفرقة الطائفية » 
ونددت بفساد الحم الذي وقعت البلاد فريسة له » وأهابت بالسوريين 
ان يتحدوا ويلقوا عن اعناقهم الندر الم کي . وكانت > في جملتها › 
مثرة للمشاعر » مقعمة بالالفاظ اللي تلهب الماسة . وقد ألقيت بصوت 
حافت في مانية من اعضاء الجمعية » اجتمعوا في بيت احدهم ذاث ليلة 
وکان کل عضو منهم يعرف ان الاخرین متفقون معه في التفکر . 

وذاعت القصيدة ذیوعاً واسعاً . وکان التاس لا يأمنون على انفسهم من 
ان مه بالحيانة بسببها » ولذلك ' يدو نوها لا" في ذا کر ہم . وبلغت 
موهبة العرب في حفظ الشعر في الذاكرة ومقدرنهم على التآمر الحفي مبلغآً 
آناح هذه القصيدة ان تنتشر بالرواية الشفهية في المدينة كلها » م في 
جع احاء البلاد »> من غير أبة اشارة تنی » عن مصدرها . وکان لا 

ثر بالغ في نفوس الطلاب > فطبعت عقوم ؛ وهم في سن يسهل فيها 
0 »> بطابع العزة القومية . 

وهكذا اصبح فا نصيب وافر في تغذية الحر كة القومية وهي في مبدثها. 
وترجع اسباب شهر ها وانتشارها الى سهولة محرها وسلاسة قوافيها » وال 
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ت ادن أهم > هو انها استطاعت ان توقظ العاطفة العميقة في الشعب 
الذي كانت مخاطبه »> بفضل تعبيرها عن المشاعر الي كان محس با 
هژلاء الناس من غير ان يدركوها بوضوح . فكانت هذه القصيدة أول 
نشيد لحر كة التحرر السيامي . لقد كانت الثمرة المباشرة لأول نكتل 
احدت فيه جمیع العقائد لاححياء ثقافتهم الفدعة . لقسد حمل تاصيف 
اليازجي عبء الدعوة الى ذلك من قبل » ثم تجح البستاني من بعده 
في ان يرى ثمرة الجهود الي بذفا طوال حياته . 
١ ٠‏ 

قد يكون من الخير » قبل ان نمم هذا الفصل > ان نعود قليلا” 
الى الوراء ونلقي نظرة عامة على الاحوال السياسية في بلاد الشام خلال 
السنوات الي تلت انتهاء الاحتلال المصري سنة ۱۸۶۰ . 

كانت تلك الفعرة فترة اضطراب عام وفوضی » تخللها احياناً نشوب 
المادية كانت تجمع بينهم احياناً » غير انه كانت بينهم خلافات اساسية 
فرقت بينهم في التفكير وتوزعت اخلاصهم بين جهات متعددة . ومع 
ذلك كلهء استطاعوا أن يقيموا علاقانهم على اسس علية مستقرة » وکان 
من النادر ان تنفجر الحلافات الطائفية وتبلغ مرحلة العنف . غير ان من 
نتائج الاحتلال المصري انه اخل بالتوازن بن العناصر الرئيسية الثلاثة : 
المسيحيين » والدروز » والمسلمين ١‏ . ويعود بعض السبب في ذلك الى 


١س‏ ان الحصول على احصاءات دقيقة امر غير ممكن ۰ والمصادر التي بين ايدينا تزودنسا 
باحصاءات تخميلية متناقضة , وهم ذلك فربما كان اقرب ما يكون الى الصحة ان نقدر مجموع 
سکان بلاد الشام بتحو ۵و۱ ملیون , وان نسية السلمن والمسيحيين والدروز هي پالعتا بع : 
۵ باللة و ۲۱ بالثة و 5 بالثة ۰ 
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ما قام به ابراهم باشا من تحرير المسيحيين » فأثار بعمله قلق المسلمين . 
كا ان من اسبابه ما قام به البعوئون الاجانب » وخاصة الانجليز » من 
تأريث البفضاء بين الدروز والسيحيين . 

وحن جلت الجيوش المصرية عن الشام ء وعادت البلاد الى الم 
کي وجدت هذه العناصر الثلاثة نفسها متقابلة وجهاً لوجه » وقد 
نجددت مشاعر البغضاء بينها 5 وم تكن امامهم بد ابراهم القوية لتكبح 
جاحهم . فا كادت نمضي اشهر على انسحاب المصريين حى نشبت 
قلاقل خطرة في جبل لبنان بين النصارى والدروز ٠‏ 

وني ذلك الوقت اصدر سلطان تر كية مرسوماً عرف باسم خط الشريف 
ر کولحانة ۱۸۳۹ ) كان يتضمن » في جملة ما تضمن › اصلاحات 
ادارية في الحم . وتنفيذاً لهذا المرسوم » ونتيجة للاضطرابات الي نشبت 
سنة ۱۸۶۱ > اقم نظام اداري جديد في جبل لبنان قضى على ما كان 

سائداً منذ اجيال من ان يكون حا م الجبل احد امراء الاقطاع هناك > 
. واصبح بتولى السلطة بدلا منه حاع تركي يعين تعييناً . وقسم الجبل 
عقتضى هذا المرسوم » إلى منطقتين منفصلتين كانت الكثرة الغالبة في 
احداهما من السیحیین » وفي الاخرى من الدروز . ومع ذلك فقد كان . 
هذا التقسم الاقليمي مصطنعاً بعض الشيء ۰ فا یکن, له .اثر في تحفیف 
حدة الحلاف . ومما زاد الامور سوم ان المنافسة بين انجلترة وفرنسة حفزت 
كلا منها الى ان تتذرع بك 1 بشى العلل لتريد من تدخلها في شؤون جبل 
لبنان » وتبلورت هذه المنافسة في نحرب فرنسة للموارنة ‏ وهم اکتر 
المسيحيين عدداً في جبل لبنان » ومحرب اتجلیر ة للدروز . فنشبت 
الاضطرابات ثالية ي سئة ۱۸۶۵ » وحدث لاما من اعمال القتل والنهب 
ما اصاب الاديرة الكائوليكية ورهباما ببلاء كبر 0 السلطان وزير 
خارجيته » شكيب افندي » وزوده بتوجیهات اطلقت يده في العمل . 
فأحدث من التغير في نظام 'لادارة ما انتقص من قوة زعماء الاقطاع اكثر 
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من السابق » ولكنه أبقى جبل لبنان مقسوماً الى منطقتين » كا أبقى طريقة 
الحكم الي ۸ تنل رضاء أحد . 

ومع ذلك فقد أعقبت التغيرات الي أحدنها شكيب أفندي سنوات 
مات هدوء نسي » او على الاقل لم حدث خلالها شيء من حوادث 
العنف » وانصرفت فیها عناية « الباب العالي » والدول الاوروبية الکری 
إلى مدينة القدس حيث احتد انحلاف بين الطوائف المسيحية على امتبازاما 
وحقوقها في سدانة الاماكن المقدسة » فأثار هذا اللحلاف من مشاعر 
الاستياء والحنق في الدوائر الدبلوماسية ما ادى في النهاية الى حرب القرم. 
واعقب ابرام الصلح مرسوم جدید اصدره السلطان سنة ١88“‏ عرف 
باسم الحط اممايوني » وكانت قيمته في انه اشتمل على اعتراف صريح 
واضح بالمساواة الكاملة بين جميع الاديان في الاميراطورية العئانية في 
شؤون الضرائب » والقضاء » والحقوق والواجبات المدنية . وبذلك يكون 
المر سوم قد اقتبس البادیء الي هلها ابراهم باشا معه إلى بلاد الشام 
وأقرها » ومنح النصارى حقاً قانونياً مطلقاً في المساواة بالمسلمين . وقد 
انششت « الجمعية العلمية السورية » في السنة التالية لصدور المرسوم » 
وكانت ‏ يا مر بنا ‏ أول جمعية يشترك فيها اعضاء من اهل 
الدينين . ولم يكن من المستطاع ان تقوم قبل ذلك . 

ولكن هذا المدوء كان هدوءاً في الظاهر فقط » إذ كانت ية عوامل 
تصطرع فتنذر پنشوب حرب اهلية . وكان العاملان الرئيسيان هما تذمر 
الفلاحين الذين كانوا يكافحون ليحرروا أنفسهم مما تبقى من آثار النظام 
الاقطاعي » وتزايد قوة رجال الدين » خاصة كهان الوارنة » الذين لم 
يقنعوا عا وصلوا اليه من نفوذ اتاحه هم النظام الذي استحدثه شكيب 
افندي ۰ فأخذوا محاولون بسط نفوذهم نحيث تتاح هم السيادة السياسية 
الفعالة . وقد تحالفت هاتان القوتان على مقاومة السادة أصحاب الأرض . 
ومع أن هؤلاء السادة كانوا منقسمين على انفسهم غير انهم كانوا يظهرون 
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عظهر التحدین حن تتعرض امتیاز امیم للخطر . فنشبت ثورة في لبنان 
الشالي سنة ۱۸۵۷ قام ما الفلاحون الوارنة بتحریض من کهنتهم » على 
سادتهم الاقطاعیین المنتمين الى الطائفة نفسها . وامندت الثورة الى لبنان 
الحنوبي حیٹ کان عدد كبير من اللا حن النصارى یعملون ٤‏ ار ض 
بعض الدروز من الاقطاعيين السادة » فانخذت الثورة هناك . لهذا 
ای . مظهر الصراع الطائفى في . ومما زاد الامور سوءاً ان خورشید باشا 
- الا ع الذي صادف حینثذ انه كان عثل الباب العالي - رأی في تلك 
البغضاء المتزايدة الفتاكة ما يدعو الى الامل في وقوع آعال عنف قد 
نتحوأل الى ثورة » فتتخذ حيائل ذريعة إلى تشدبد قبضة تركية على 
البلاد . ومن وراء ذلك كانت النافسة على النفوذ بن امجلیر ة وفرنسة عا 
يسودها من روح التحزب الضيق > تزيد من عوامل الفتنة العامة . 
واخيراً نشبت الفلاقل في ربيع سنة ١85٠‏ ۰ مجات شنها الدروز 
على اا من النصارى بي ينان الجنوبي . وم عض سوى اسابيع 
فليلة حى امتد طيبها واتسع نطاقهسا . فدبر الفلاحون الدروز > الدين 
انضموا الى سادتهم الاقطاعيين » مذحة عامة فتكوا فيها بالنصارى : من 
فلا حین وسادة اقطاعيين > ورجال دين » على السواء ٠‏ ومع ان المعتدين 
کانوا اقل عدداً غير انهم کانوا اقوی سلاحاً . واقدر علي ارب . 
وقد قاوم النصارى مقاومة الابطال ثي اما كن كثيرة. ‏ وبادلوا العتدین 
عدوانا. بعدوان في اما کں اخری . ولكنهم لم يستطيعوا ان يصنعوا شيئاً 
امام عنف العدوان الدرزي وخيانة الجيش الر کي الذي لى يناصر المعتدين 
حقاً ءولکنه لم یدافع عن الضحايا . وتر کهم يلقون حتفهم » فسقط 
آلوف من النصاری بين صريع مجندل وشرید التجاً إلى الدن . 
وامتدت موجة البغضاء الى انحاء اجری من البلاد . فتجمع ااسلمون في 
دمشق » في مطلع شهر عوز (يولية) وهجموا على حي النصاری » وفتکوا 
مهم فتکاً ذريعاً قل ان شهد مثله التاریخ . و کانت اللسارة في الارواح 
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في جبل لبنان ودمشق مروعة اذ بلغ عدد القتلى ١١١٠٠١‏ قتيل » وأصاب 
الممتلكات من التدمير والحراب ما پتناسب مع عدد القتلى و کانت البعثات 
التبشيرية الكاثوليكية » وخاصة اليسوعية ‏ اشد الطوائف تعرضاً للأذى › 
فقد نزلت ما اسنداث عنيفة من القتل والنهب . 

ان السخط الذي أثارته هذه الاعتداءات حفز الباب العالي والدول الکبری 
ال الخمل . فاحرت السفن الربية الاجنيية فوراً إلى الباه السورية . ورست 
حلة فرنسية في روت في نباية آب ( اخسطس ) . وکانت القلاقل في 
ذلك الوقت قد انتهت ني الواقم » فأعان نزول الجنود الفرنسین على اقرار 
السلام نهائياً . وأرسل السلطان وزيراً من أقدر وزرائه هو فؤاد باشا وخوله 
سلطات واسعة » وأمره بأن ینزل العقاب بكل جان مها سمت منزلته . 
وبعد ان أدى فؤاد باشا واجبه محاسة ظاهرة صدرت اليه الاوامر بأن 
پتباحث مع ممثلي الدول الكبرى » الذين اجتمعوا في روت » للاتفاق 
على الاسس الي تكفل حکلا" أصلح لجبل لبنان . فأسفرت مباحثاتهم 
عن وضع اتفاق أولي » زيد فيه بعد ذلك » وأصبح ميثاقاً عرف باسم 
« القانون الاسامي » ( Rêglement Organique‏ ) وصدر سنة 185154.وصدر 
في تلك السنة قانون یتضمن تعدیل نظام الحكم والادارة في الدولة العمانية . 
قسمت فيه بلاد الشام الى ولایتن تدار كل منهها على اسس مركزية 
دقيقة » ويتولى الحكم فيها وال اصبح موظفاً رسمياً يعينه السلطان » 
ویعتعر مسژولا" مسؤولية مباشرة أمام الحكومة المركزية أي القسطنطينية › 
وكان الحا م من قبل اما زعيماً اقطاعياً وإما أحد الباشوات الذين كانوا 
يتمتعون مما يشبه الاستقلال . أما جبل لبنان فقد فصل عن بقيّة البلاد » 
ووضع له نظام متميز يعتمد على اسس واسعة من الحكم الذاتي و بتبح له 
نظام خاصاً به من الحكم المحلي » وبتولى ادارة البلاد حا نصراني 
يساعده مجاس من ممثلٍ البلاد . 

لقد تركت قلاقل سنة ١85٠‏ وما أعقبها من اتفاقات آثاراً بعيدة 
المدى . فقد أعانت على الانتقاص من النفوذ السياسي الذي كان يتمتع 
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به رجال الدين السيحي .۰ وكانت من العوامل الي هيأت للقضاء على 
النظام الاقطاعي . ۱ ۱ 

وأما في الجال الدولي فقد أتاحت نلدول الاوروية الکر ی ان تعذرع 
مها لتسواغ تدخلها الصريح في الشؤون الداخلية لبلاد الشام - وهي سابقة 
أصبحت تلك الدول تستغلها في كل مناسبة خلال السنوات اللحمسين التالية . 
وکانت نتيجتها السياسية البارزة اما منحت جبل لبان نظاماً للحكم لم 
بتمتع به من قبل » يلائم کیانه الحاص ومطالب مجتمعه » وقد زاد من 
ثبات مذا. التظام واستقراره انه اعتمد على ضان الدول له . 

ولکن اضطرابات سنة ۱۸۰ - فضلا" عن نتائجها السياسية والدولية - 
جديرة بأن تعتير > في تاريخ الحركة الفكرية في الشام » الحدث الحاسم 
في القرن التاسع عشر ٠‏ فقد نبّهت أذهان الناس الى ما ينجم عن الجمود 
العقلي من أضرار » وأفبت جاسة الذين ادركوا ان محنة البلاد ترجع . 
؟ جذورها » الى العداوات الطائفية الي ينميها الجهل . فكان ذلك سا 
في تجديد السعي لانشاء المدارس » وني مضاعفة الجهد لتحطيم الاغلال 
الي تفيد العقل .. ولا بقل عن تلك النتائج أهمية انها حفزت جاعة من 
الفکرین الشبان الى ان يبدأوا سعيهم من اجل نحرير وطنهم من الحكم 
الر كي . وكان هؤلاء الشبان هم تلامذة اليازجي والبستاني » وأول جيل 
نعاً على دراسة التراث الثقائي الذي بعشت فيه الحياة . فاقتربت نفوسهم ۰ 
بتأملها مواطن الال في هذا التراث : من لروح العريية » وأحست بصدق 
ما بجيش في تلك الروح من مشاعر الحرية . لقد بذرت بذرة الوطنية » 
وظهرت الى الوجود حركة عربية الوحي والالهام » تتمثل أهدافها العليا 
في القومية لا في الطائفية . 

وهكذا ولدت الحر كة العربية القومية » وتتلخص قصة طفولتها في 
الاحداث الي وفعت خلال السنوات الاربعين التالية » و كانت فيها ضعيفة 
عاجزة ۰ ولكنها ظلت حية نامية » تحملها في أناة الى غایتها أجندحة 


الادب الذي بعثت فيه الحياة . 
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اسل الاك 


الاصبتدا د امین دی 
۷1 - 14۸ 


۱ 
تتمثل قصة السنوات الاربعين التالية » من معظم جوانیها » في شبح 
طغيان عبد الحميد الثاني » الذي منح رعاياه حك دستورباً مرتين : الأولى 

في بده حکمه » والثانية في نایته . 
وكان الحا کم في مطلع هذه الفترة هو السلطان عبد العزيز الذي:جاعتل 
العرش سنة ١851١‏ » وكان ملكا كثير الاخطاء شديد التبذير » فانتهی 
حكمه بعد خمسة عشر عاماً خلعه . ول يكن عهده اكثر أمنا واستقراراً 
من عهد سلفه : ففضلا" عن استهتاره وتبذله » کان کبار وزرائه وموظفیه 
غر أمناء وغر كفاة » فضاق الناس مکنه ذرعاً . ونثبت الثورات في 
عدة ولايات اوروبية تابعة للدولة » وان ۸ ينشب مثلها في الولايات العربية . 
وكان آخرها الثورة الي نشبت في بلغاربة وقعت قعاً عنيفاً أثار عاصفة 
من الاحتجاج في اوروبة » فكان ذلك مبدأ تهجم جلادستون على فساد 
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الحكم العماني وتنديده عساوثه . 

وما في الولايات العربية » فقد كان شعور القلق وعدم الولاء ینتشر 
ويتزايد » وم يعد الناس يطيقون صيراً على فساد الادارة وأباطيلها » ولكن 
م تنشب فيها ثورات منظمة ۰ لأن الاتجاه الفكري نحو التحرر القومي 
- ذلاه الانجاه الذي رأينا مولده فى الفصل السابق ‏ كان لا يزال حينئذ 
وليداً بحبو » ول يكن قد آتیح له 1 من الزمن ما مجعله قادرا على التأثر 
في اکر من افراد قليلن متفرقن . 

وفي شبه الجزيرة العربية نفسها احتل الاتراك الاحساء سنة ۱۸۲۱ 
واليمن فى السنة التالية » فاتسعت يذلك رقعة حكمهم في شبه الجزيرة» 
ولکنهم 1 ستطیعوا أن حکموا قبضتهم على مک الذين كانت تزداد 
في نفوسهم حوامل التذمر والسخط . 

وقد ثم حلع عبد العزیز في ۱۰ ايار (مایو) ۱۸۷۲ بعد ان اجر على 
التنازل ليخلفه ابن أخ له انخذ اسم مراد اللحامس . وكان مراد مصاباً بصرع 
لا برجی شفاؤه » فخلع بعد ثلاثة اشهر من توليه بسبب علثه » وخلفه 
3 له أصغر مته » هو عبد الحميد الثاني » الذي نودي به سلطاناً في ۳۱ 
آب ( اغسطس ) من السنة نفسها . 

ودام حكم عبد الحميد ثلاثة وثلاثين عاماً » الى ان خلع ایضاً في سنة 
4 . وفي عهده خطت الخركة الفكرية » الي رأينا مولدها في الفصل 
السایق » خطوات حاسمة » وأصیحت بذرة الوعي القومي العربي الي نمت 
جذورها في بلاد الشام » تمد أغصانما على البلاد الجاورة الي یتحدث 
أهلها اللغة العربية » ثم تفتقت اكامها وأزهرت اخبراً » بعد خلعه » وصارت 
حر كة واعية بقظة واسعة الانتشار . 


۲ 
حين ارتقی عبد الحميد المرش كانت الدولة الممانية نجتاز طريقاً مظلا" 


۱۳۸ 


اشد“ الظلام . فقد استعلنت روح الثورة من السر الى العلن 1 و کانت 
روسية عله باحر ب 4 واوروبه نظهر العداء والتعشت خاصة بعل الفظائع 
الي اقر نت 1 بلغار بة ۳ 

أما الناحية الالية : فقد كانت الحزانة العامة خاوية » والميزانية حتلة 
تعاني من العجز . 

۱ وكان قد اث شتهر عنه ححين تولى الملك » أنه أمير ورع » حرا 
الفكر 4 حب التقدم والتجدید 6 وقد آتیعت الفر صسة للدو ل الكبرى 
ولرعایاه لاختبار هذه الصفات فيه في السنة الاولى من حكمه . 

فقد جاهرت الدول الکری بالحاحها على وجوب اصلاح الادارة في 
الولایات . وقامت جاعة ذات نفوذ من رعاياه بزعامة مدحت باشا ۱ » 
تطالب بان یکون الحكم دستورياً . 

وبدأ عبد الحميد عهده متظاهراً بأنه ميا حياة مطابقة للصفات الي 
اشتهرت عنه » وكان ماكراً كالثعلب في قدرته على اخفاء مأربه 
الحقيقية : فعين مدحت ر لوزراثه ر( صدراً أعظم 4 ۰ وسح شعيه 
اورا عله وسط احتفالات رائعة الظهر » في اليوم نفسه (۲۳ كانون 
٠‏ الاول (ديسمير) سنة ۱۸۷5) الذي اجتمع فيه مثلو الدول الكرى في 
مؤتمر عام لوضع القترحات الي تكفل اصلاح الحكم في امبر اطوریته . 
وهی حر كة بارعة كانت ها لتائجها القريبة الباشرة » فقد سدع رعاياه 
فأحسنوا الظن بنواياه الطيّبة » كا فوت الفرصة على المؤتمر الاوروبي 
فلم پسمع أجل صوته . 

۱ - هو احد عظماء رجال الدولة الاتراك في العصور الحديثة ٠‏ ولد في القسطنطيئية سنة 
۲ وتول هناصب ادارية مختلفة الى ان اصبح » وهو في الاربعين هن عمره » واليا على ولاية 
بلنارية , ثم واليا على ولاية الدانوب ٠‏ وعين في سنة ۱۸۱۸ واليا على ولاية بغداد ٠‏ وقد اثبت 
في جمیم هذه المناصب انه اداري موهوب وسياسي وطني مستنر وتولی منصب كبير الوزراه 
a‏ ی فا و 


على کرامته » فاعتزل العمل الحكومي الى اعمال خاصة وانضم الى جماعة السیاسیین من رجال 
الدوله الدين عملوا على شلم عبد العزیز ٠‏ 
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وكان الدستور في أصله من وضع مدحت نفسه » ولذلك كان حمل 
طابع افكاره الحرة . وكان مما يعتقده مدحت أعمق الاعتقاد ان كبح 
سلطة السلطان المطلقة أمر لا بد" مله لیر الامیر اطورية > بسل لبقائها 
ووجودها . و کان يعتقد أيضاً ان الساواة في العاملة بين الاجناس المختلفة 
الي بنتسب اليها الرعایا أمر أسامي لا بد منه لضان التأیید الشمي للحکم 
الدستوري . اما الامر الاول فكان امراً طبيعيآ لا غرابة فيه » ولكن الامر 
الثاني يبدو لنا الان انه لم يعتمد على تقدير سلم للقوى الي كانت تصطرع. 
إذ برجم السخط الذي كان يسود الشعوب المحكومة الى عاملين معا : الى 
مو الوعي القومي » والى طغيان الحكم وفساده. ولقد رأى مدحت احد 
هذين العاملين » ولكنه لم يستطع ان يدرك العامل الاخر » ولو فرضنا انه 
ادر که فائه على ما يبدو أخطأ في فهمه والحكم عليه . وأياً كان الامر فان 
العلاج الذي اراد تطبيقه بالسعي الى ادماج الاجناس المختلفة في حكم 
ديموقراطي موحد مر ابط ‏ اعا يشي على اتصافه بروح العدل والانصاف 
بأكر ما يشي على حصافته وعمق فهمه . ول يستطع الاستور » بصورته 
الى صدر فيها بعد التعديلات البى ادخلها عليه السلطان » ان يوفر المساواة 
ا : ولکنه نص على احتر امها من حيث هي مبدأ اسامبي من مبادىء 
الحكم . ومع ذلك » فان الميزة الکبری هذا الدستور في انه كبح نزوات 
السلطان الجامحة : وان لم يكن ذلك بالقدر الذي اراده مدحت . 

ومها يكن فان هذا النصر لم يدم طویلا" > فان اتجاهات عبد الحميد 
الد عوقر اطية اصیحت الشلت بعد اعتلاثه العرش » وسرعان ما اج 
أنه م رص د الف لأأنه كان يرغب في ان کم حکماً دستوريا او لانه 
كان يؤمن بذلك الضرب من الحكم . وائما اصدره لأن الظروف آنثذ 
اازمته بذلك » للتمویه على رعایاه من جهة ۰ وليعطل الو کر الاوروبي 
من جهة اخحری . وقد حقق الغر ضين ¢ إذ. اصیح مطمح انظار شعبه 
و انفضص المؤتمر محفقاً بعد ان تزعزع حاله , حیتگذ بدأ عبد الحميد بتحطم 
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الدستور » وكان مدحت سمو العقبة الوحيدة المامة الباقية في طريقه » فعزل 
فجأة في مطلع شهر شباط ( فيراير ) » ونفاه الى اوروبة . وبعد ان 
افتتح البرلان الجديد في اوائل شهر آذار ( مارس ) وألقى خطاب العرش: 
وكان خطاباً بفيض بالفصاحة : تذراع باعلان روسية الحرب وأصدر قانون 
بتعطيل الدستور . وبقي ١‏ معطلا ) احدى وئلائن سنة . 

وانتهت ارب الروسية - التركية الي نشبت عام ۱۸۷۷ بوصول 
الجيوش الروسية حى مشارف القسطنطينية » وفر'ض معاهدة سان ستیفانو 
الجائرة على السلطان عا فيها من شروط قاسية . ولکی تدخل بر يطائية 
امن ل ووس غل ان ل وا > وان ل ما ساف 
بر لىن ای عقدت ف شهر. قوق ( يولية ) سنة ۱۸۷۸ . وقد آثرت هذه 
المعاهدة 9 ۳ کبراً في وضع الولایات الاوروية التابعة للدولة العمانية > 
ولکنها فا تضمنته من تعديل للحدود الاقليمية لم تمس الولايات العربية , 
و کان الاثر الرئیسی الذي تر كته الحرب في نفوس سکان هذه الولابات 
ابا زادت من تذمرهم الشامل » وضاعفت سخطهم يسبب حشد ابلنود 
العرب على سفن حربية أجنبية وني أحوال بالغة المشقة » لمحاربة عدو 
بعيد لا ھک عنه اكثر من اسه . 

ومنذ ذلك این أ صبح عبد بشید 3 بعد تعطيل الدستور وابرام معاهدة 
ٻر لن » مطلق اليد ني ان عکم على هواه » وبدأ عهداً من ن الطغيان وسوء 
استغلال السلطة وفسادها » لم يشهد التاريخ أسوأ مله . ولسنا في حاجة 
ال تأريخ الاحداث الکبری في عصره » فحسبنا ان نعرض بانجاز معاله 
الي آثرت في مصير العالم العربي . 


۳ 


من المناسب ٤‏ هذا الوضع من الفصل أن تعر ض آحوال البلاد الەر بي 
00 للسلطان ع ونظام الحكم الذي كانت تدار به . 


۳ 


بات الحاولات لاعادة تنظم الشؤون الادارية منذ أو اخر العقد الرابع 
من القرن التاسع عشر . وقد خطت هذه الحاولات خطوات کثرة إلى 
الامام عا صدر من قوانن متوالية في عهدي عبد المجيد وعبد العزيز » 
فكانت” احدی الا نج الي ترتبت على ذلك ان اصبح لوزراء السلطان 
سلطات اوسع . 

وهذا النظام دیدب مي الى التنظیم الوحد التسق . فقد قسمت الدولة 
إلى «ولايات » ۰ على رأ س کل منها « وال » مسؤول مباشرة" آمام الحكومة 
' الر كزية في القسطنطينية . وقسمت الولاياتٌ الى عدد من المناطق يسمى 
كل منها «سنجق » على رأس كل منها « متصرف » بتبع الوالي . ويتألف 
السنجق من وحدات كثيرة صغيرة محكم كلا" منها موظف يلقب «١‏ فائمقام؛ 
پرتبط بالتصرف رئيسه الباشر . وكانت هناك في حالات قليلة ‏ 
سناجق ۸ تدخل في هذا النظام الاداري الألوف للولايات لسبب ما » فكان 
فا کیان اداري منفصل ۰ وعرفت باسم « السنجق الستقل » ؛ومعنى ذلك ان 
« التصرف » فيها یتمتع بامتيازات الوالي من حیث السلطة الننفيذية 
والارتباط الباق بالقسطتطينية . وکان جبسل لبنان < کا فص علیه 
ي القانون الاساسي ( Rêglement Organique‏ ( -. ل واضحجاً 
على ذلك ٠.‏ 

وحن اعتلى عبد الحميد العرش كانت البلاد العربية انفاضعة له في 
آسیة هي :_ بلاد الشام + والعراق ۰ وشبه. ابلزيرة العربية . فلا طن 
النظام الاداري على بلاد الشام قسمت هذه المنطقة مجمیع ما یتضمنه اسمها 
من مدلول جغرايي الى ولایتن ائئتعن وسنجق واحد . ولکن التجرية دلت 
على أن هذا اق متداخل يسبب الارتباك » فاستبدل به نظام آخر 1 
سنة ۱۸۸۷ فسمث بلاد الشام عقتضاه الى ثلاث ولايات وسنجقين اثندن 
هي : ولاية حلب في الشمال » وولاية بر وت ي في الغرب » ورلاية سورية 
في الشرق ۰ وسنجق جبل لبنان الذي فصل عن ولاية بروت ليؤلف 
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وحدة ادارية خاصة » وسنجق القدس في الجنوب وكان أيضاً ذا كيان 
اداري متميز . اما العراق فقد مر بفيرة نجربة مشامبة > والتهی به التنظم 
ارا الى تقسیمه الى ثلاث ولایات » هي : ولابة الوصل في الشال » 
فوا بغداد في الوسط ۰ وولاية البصرة في الجنوب . 

اما شبه از پرة العربية فم تسعف الاحوال فيها على التنظم المتناسق » 
ولا على اقامة نظام مر كزي دقیق . فقد عبن على الحجاز وال منذ سنة 
۱ و کان المصود من ذلك اخضاع البلاد ۲لاسلامية القدسة لادارة 
مباشرة ثنائية » تکون فيها سلطات الوالي مقيّدة هلا تطفی على 
الامتیازات المنوحة لکبار الاشراف وهم الحكام التقليديون لمكة والدينة. 

وأما اليمن فقد ارسلت اليه حلتان عسکریتان لتقما فيه حكما تر كياً 
فعالا" » و کانت الاو في شنة ۱۸4٩‏ » والثانية في سنة ۱۸۷۲ وکان 
عددها آکر من الاول بفضل التسهيلات الي اتاحها شق قناة السویس . 
وأما في البلاد الواقعة على خلیج العرب من شبه الجزيرة العربية » فقد 
ظل التغلغل التر كي محصوراً في منطقة ساحلية واحدة منهبا ‏ هي : 
الاحساء » الي تم احتلافا عسكرياً في سنة ۱۸۷۱ . 

وأما في الاجزاء الداخلية من شبه الجزيرة فقد كانت اسرة ابن سعود 
واسرة ابن الرشید تتصارعان » في بلاد نجد وثشمّر » وتحاول کل منها 
ان تزید من نفوذها ومن رقعتها على حساب جارتما » ول تلقيا بالا" 
الى مطالب الاتراك بالسيادة والحم » و کانتا تدیران شووسا وعضیان 
في حرومیا کا لو كانتا دولتين حرتين مستقلتن . 

وكانت العقبات الي تعترض طريق الاتراك في السيطرة على داخعل 
شبه الجزيرة عقبات لا سبيل الى التغلب عليها » وتتمثل في : بعد 
المسافة » وندرة وسائل النقل » وضراوة العربى هناك في ااذود عن حریته. 
٠‏ وکانت السبيل امام تركية في المناطق الساحلية ايسر » ولكنها وجدت 
نفسها وجهاً لوجه امام من ینافسها . فقد كانت بريطانية مضطرة - يسبب 
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احتياجات اميراطوريتها في الحند ‏ الى ان تبحث عن حلفاء وعن محطات 
الوقود على شواطىء شبه الجزيرة العربية . ودفعها عزم نابايون على فتح 
مصر إلى ان محتل جزيرة برع ي مدخل البحر الاحمر . وعقدت ۰ في 
الوقت نفسه تقريباً > معاهدة مع امارة مسقط في مدخل خلیج العرب » 
لأسباب تتصل بالتجارة مع بومباي . فكانت التجارة والحطط الربية › 
تستدعيان ان تكون الطريق الرئيسية محروسة حراسة تكفل حمايتها › 
واصبحت حرية البحار المحيطة بشبه الجزيرة من الاسس الي تقوم عليها 
السياسة الر بطانية . فاحتلت عدن سنة ۱۸۳۹ وضمتها إلى متلکات التاج 
البريطاني م عادت الى احتلال برع > و کان هذه الرة احتلالا" دائا . 
م 0 الر‌بطاني شالا" شيا فشيئاً » خصلال القرن التاسع 
عشر » إلى رأس خليج العرب ليقلص من نفوذ الاتراك الذين انجهوا 
جنوباً من البصرة وحاولوا دون جدوى ان يثبتوا سيطرم على اطراف 
شبه الجزيرة : بعد أن افلت الداخل من قبضتهم . 

واما في افريقية فقد كانت الدولة العمانية > حن تولى عبد ال 
تشمل تونس وليبية ومصر والسودان فقط »> بعد ان استولت فرنسة على 
الجزائر سنة ۱۸۳۰ » وقد بدأ عهد السلطان بداية سيئة فما بتصل ببقاء 
البلاد العربية في تلك القارة في حوزته . ففي سنة ۱۸۸۱ أخذت فر نسة 
منه تونس . وي السنة التالية احتلت انجلترة مصر السودان . وقسد 
اعرفت انجلرة بسيادة السلطان الاسمية على مصر والسودان » ولکن فرنسة 
لم تعرف ما على تونس . وي كلتا الحالتين لم يعد عارس اية سلطة في 
حكم هذه البلاد وادارتها . ومعی هذا ان الشواطىء الافريقية الشهالية 
جميعها ضاعت من يد الاتراك » ما عدا ليبية الي سقطت اجزاء كبيرة 
منها في حوزة ايطالية سنة ۱۹۱۲ . ولكنها قبل ذلك > في الفعرة الي 
نتحدث عنها الآن » كانت البقعة الوحيدة ي افر بقية الي بقیت خاضعة 
للسلطان » وكانت مقسومة ادارياً إلى ولایتن : ولاية طرابلس» وولاية بنغازي. 
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آقام عبد الحميد سس حکمه على التجسس والاضطهاد . فنشأ بذاك 
نظام أصبح فيه الجواسيس ۰ الذين استخدمهم السلطان لتحقیق أهدافه 
السياسية » يؤلفون طبقة حاكمة قوية من الاوباش الفاسدين » فم بسل 
أحد من أذاهم , مها يكن كبر المكانة او بریثاً » ور سا كانت 
الطريقة الوحيدة للنجاة هي نقدم الرشوة اليهم في حينها  .‏ وقد فرضت 
الر قابة » 0 شدتها تزداد ووطأما تثقل حی قضت على كل شاط 
صحفي وأد ي مها يكن نوعه . واصبحت المحا كم أدوات طيعة ف آيدي 
طغمة 0 > وصار من الیسور بوجه عام أن يفرض أي عقاب مقدناً 
3 مایت إلى هذه المحا كم لتستخرج له مسوغاته القانونية . وصارت عقوبة 
الاعتقال أو الابعاد او النفي من العقوبات البي يكثر انزاها بالناس لجرد 

الاشتباه أو الوشاية . 


وبعد ان وطد عبد الحميد أسس نفوذه و > أخل رة 
فوقها بناء سياسته الخارجية وخططه الاستعارية . ول يكن غافلا" عن 59 
تر كية الضعيف بين الاثم » وبلغ من الفطنة مبلغاً جعله يدرك ان السبيل 
الوحيدة لسلامة تركية تعتمد على ما بين الدول الكرى من خصومات 
وتنافس . وكان زحف الجيوش الروسية ووصوها الى ابواب القسطنطينة قد 
آزال الغشاوة عن عينيه » و کشف له عن حقيقة قوته العسكرية > أما 
معاهدة بر لن فبالرغم من ان اجليرة فد كبحت من جاح روسية » 
فادی ذلك الى فيف شروط العاهدة » غير أا كانت تذکره ۰ في 
مضاضة وذل » بأن دولته لم يكتب ها البقاء الا لأن الدول تساحت معه 
وتجحاوزت عنها. كا ان الدولة كانت » من الناحية المالية »قد بلعث مرحلة 
الافلاس . ا 

وجاءت وجوه العلاج الي فكر فيها عبد الحميد نحمل طبع تفكيره 
الواقعى الضيق . فبدأ ولا" بالحصول على المال برهن الموارد الرئيسية للدولة 
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لدى بعض أصحاب رأس الال من الاجانب ٠»‏ ثم خصص جزءاً كبراً 
من الال الذي حصل عليه بتلك الطريقة » لاعادة تنظم جيشه ۰ وأنفق 
مبالغ طائلة على الکلیات الحربية والتدریب العسكري > ییا ظل التعلم 
الحقيقي يعاني الحاجة الى الال . وامر ثالث هو انه استعان في الیدان 
السياسي بتأثر الدين وقوته » من أجل ان يقوي مر كزه الدولي . وكان هذا 
الامر الاخر اهم الامور الثلائة من عدة وجوه . 


0 


حين اعتلى عبد الحميد العرش كانت قد مضت بضع سنوات على قيام 
دعوة يب بالمسلمين ان مجددوا حياتهم » فاستأثرت بعنايتهم جميعاً . وكان 
صاحب الدعوة هو السيد جال الدين الافغاني » وهو من أفصح الدعاة 
الذين شهدهم العالم الاسلامي ومن اكيرهم غيرة وحماسة . وكان هدفه 
الاعلى أن برفع الشعوب الاسلامية الى مستوى الشعوب الرة المتقدمة » عن 
. طريق نشر التعلم نشراً واسعاً > وتطبیق الدين الاسلامي تطبيقاً بلائم 
مقتضيات العصر » ولكنه كان يعتقد بأنه لا بد" من الثورة لتحقيق هذا 
افدف . كان يريد ان يرى البلاد الاسلامية متحررة من السيادة الاجنبية » 
هيدا لنهضتها الفكرية والروحية » ثم تتحد في ظل خليفة واحد تجمع 
كلها على الاعتراف به » كا كان الامر ني العصر الذهبي للاسلام . وقد 
استطاع خلال السنوات الماني الي قضاها في مصر ( ۱۸۷۱ 4لام١)‏ 
ان مجمع حوله من الانصار والتلاميذ جاعة قليلة العدد ولكنها کشر ۃ 
النشاط » وصار له من الاثر في شؤون ذلك القطر ما دعا إلى اخراجه 
منه . وأصبح قوة بي العام الاسلامي اضطرت الدول الكيرى إلى أن تحسب 
ما حساباً . ولقد وقف السنوات الباقية من حياته - الي قضاها متنقلا” 
بين أوروبة وفارس ور كية » حى .وفاته سنة ۱۸۹ - على الدعوة إلى 
آرائه بالحاح وعزم لا يعرف الوهن الیهیا سبیلا" . و کانت دعوته من الاسپاب 
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الرئيسية لقيام الحر كة الي ترمي الى احياء الاسلام احياء” شاملا ۰ تلك 
الجر كة الي هرت العام الاسلامي 5 اأربع الاخجير مسن القرن التاسع 
عشر 4 وفي هذه الائناء الي بلغ فيها جال الدين ذروة قوته ونشاطه 
شرع عبد الحميد في وضع الاسس لسياسته الاسلامية . 


ولم تكن سياسة عبد الحميد » بوجه من الوجوه ‏ مقيرنة بآراء جال 
الدين وافكاره . بل كانت في جوهرها محاولة قام ما «الحليفة ‏ السلطان؛ 
ليقوي نفوذه وسیطرته - بوصفه «سلطان » الدولة العمانية ب عن طريو 
الحقوق والامتيازات الكثيرة اليي يستطيع ان يدعيها ويتظاهر مها - بوصف 
« خليفة » للمسلمين . وكان أسلافه قد حملوا هذ اللقب الثنائي الزدوج 
مدة قرن متصلين على الاقل » وكانت دول اوروبة عامة تقر لهم بأنهم 
أصحاب الق الشرعي في هذا اللقب . ولكنهم عجزوا عن ان مولوا 
دون ان تفقد صفة «الخليفة » تدريجياً مع الزمن معناها الاصلي حیث 
أصبحت تعتير جرد مظهر روحي لتکرم والتشريف يضاف الي صفة 
« السلطان » ولا تاج اليها الا فيا يتصل بالامور الدينية . 


ولكن فهم الحلافة على هذه الصورة خطأ محض »> لأنه يعتمد بعض 
الشي ء على التشابه بن الحلافة والبابوية » وهو تشابه زائف غير صحيح) 
ولأن هذا الفهم يغفل أن الدين والدولة في الاسلام متصلان أوثق اتصال» 
وأن لفظة « الحليفة» مرادفة في الواقع للفظة ١‏ الحا کم ) . و کانت حطة 
عبد الحميد ترهي الى اعادة الخلافة الى مكانتها اللائقة » وان مجعلها 
مقئرنة في أذهان الناس بالحكم والسلطنة ويتخذ منها ‏ بعد ان يرد اليها 
هيبتها ‏ دعامة يستند اليها » وتصبح بعد ذلك قوة دافعة توصله الى 
أغراضه السياسية . وهكذا فان خطة عبد الحميد تلتقى التقاء واضحاً في 
عدة أمور ۰ بالدعوة الي دعا اليها جال الدين . ولكن هذا الالتقاء 
سطحي ظاهري زائف » غير ان عبد اسلمید استطاع مهار نه ان ستغله 
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في نفوس رعيته من المسلمين يتأكيد اقنر انه «باللخلافة) :وب دید الاوصاف 
المقدسة الي يتصف ما الخليفة > مثل : ظل الله في الأرض » وأمير 
المؤمنين » وخادم ار مین الشريفين . وكات بر مي من ذلك الى اكتساب 
الولاء لعرشه باسهالة مشاعر الملاين من الژمنن > والى حشد طاقة من 
الراسة الدينية بدخرها لعله يستغلها في الحرب . 

أما سياسته الخارجية فكانت ترمي الى تشبيت مكانة تركية بين الاثم . 
وكان تظاهره عظهر اللليفة التقي عکننه من أمرين : اكتساب الطاعة 
و الولاء من افلاین من رعیته السلمین ؛ واكتساب الاحترام والهيبة - بل 
رما اكتساب شيء اکر من الاحترام والهيبة ‏ في نفوس ملاین آخرين 
من السلمن › حارج حدود دولته » من رعايا بريطانية العظمى وفرنسة 
وروسية . وکان يطمح الى ان بكرن زعم السلمین بالفوذ والقوة كا 
هو زعيمهم بالاسم . ومها يكن النجاح الذي قد تصيبه هذه الحطة 
فانها ستزيد من قوة مركزه في المجال الدولي . 

ولقد أظهر عبد الحمبد» في تفیل خطته » مهارة لا حد لها في التلون 
والتقلب » ومقدرة كبرة على التظاهر . فسار على هندی القول الأثور: 
إن الطهارة الحقيقية تبدأ من داخل النفس ؛ فشرع يضفي على حياته 
الخاصة مظهراً من الزهد والتقشف ٠»‏ وأخذ نفسه أحذا شديدا عزاولة الشعائر 
الدينية والتظاهر بأدائها تظاهراً يدل على حكمته ودهائه . وكان من سبقه 
من السلاطين سادرين في غيهم مستغرقين في الشراب واللهو » لا يبالون 
ولا برعوون ۰ فأمر عبد الحميد يأن یقمع كل ذلك في داعل القصر فعا 
شديدا ؛ او على الاقل بأن پستر فلا يعرفه أحد . وأحاط نفسه بالفقهاء 
ورجال العم والدين ۰ واستخدمهم لتوزيع الصدقات > والوعظ › والدعوة 
له . وأسس معهداً لتدريب الوعاظ المبشر ر بن الذين كانوا يرسلون فور نخرجهم 
إلى أقصى بلاد الاسلام ي جاعات كييرة » لينشروا الانباء الحسنة عن 
الحليفة » ويشيدوا بورعه وتقاه . واسهال اليه شريف مكة وحظي بتأييده 
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الفعّال في نشر الدعوة له بن الحجاج وحئهم على الولاء له » وكان 
هؤلاء الحجاج حين يعودون إلى بلادهم پنشرون هذه الرسالة » وكانوا 
احياناً يستميلون اليهم جاعات احری من الناس یعینونهم على نشرها في 
نطاق أوسع . وكان يتفق الال بسخاء على المدارس والمعاهد الدينية في 
داخل دولته وي خارجها . ويسر السبيل للصحف لتقوم بدورها في ذلك 
وأعانها عليه » وأنشأ المجلات والنشرات الدورية ليتسع محال النشر 
والدعاية . 


ومن اهم العام في سياسة عبد الحميد انه كان يرمي من ورائها إلى 
اسهالة العناصر غير ار كية بوجه بخاص ۰ ولا سيا العرب . فقد كان 
جمهور الشعب ار كي » ومعظمه من فلاحي الاناضول » محمل بطبيعته 
الحضوع والولاء «للباديشاه » . غير ان العرب ». عا آثریت به نفوسهم 
من حب فطري للحرية والاستقلال وي أهلا لثقته واطمئنانه 
كالاتراك » بل زاد الامر خطورة انه بدأت تظهر فيهم مظاهر مقلفة 
تدل على تفتح الوعي القومي . ولقد بذل عبد الحميد جهوداً خاصة 
لاسیالتهم : فأغدق على معاهد التعلم العربية فيض عطاياه ۰ واسبغ على 
زعماء العرب و کرائهم مظاهر التکر م وحباهم بالناصب » وأنفق آموال" 
طائلة على اصلاح مساجد مكة والمدينة وبيت القدس وزخرفتها » وهي 
اماكن العبادة الرئيسية المسلمين » وجميعها في حوزة العرب > واختار 
اف ا ری الت و قلف من ی 
وولى بعض العرب مناصب في القصر ووكل اليهم القيام على زونه 
الخاصة . وعهد اليهم بالاشراف على كبار موظفيه الناوئن لوول الوطنيين 
العرب ؛ وتنظم اعماشم وتوجيهها . ونال بعض هؤلاء ا من الحظوة 
عند السلطان ما دعا رجال الحاشية ؛ والطامعن في المناصب ؛ والوزرای 
بل والصدر الاعظم نفسه » إلى الترلف اليهم واستر ضائهم » واتباع الطريقة 
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الي لا خیب ا الحدف . وهي ال#صول على تأییدهم وموافقتهم 
على جمیع الاعمال الهمة قبل تنفيذها. حى لقد قيل ‏ وهو قول حق - 
انه إذا كان الباب العالي ومناصب الوزارة قد ظلا مجالا" يصول فيه الاتراك 
وجولون » فقد سقط القصر جميعه في أيدي العرب . 


وحيها كان عيد الحميد مخفق في سياسة التقرب والتودد » كان بلجا 
إلى وسائل الفتلك والعنف ٠.‏ وكان قد اختسار جاعة من الجواسيس 
تبون البلاد العربية » یلبسون مسوح الوعاظ والبشرین » بها كان 
ملهم الحقيقي ان يبذروا بذور الحلاف ویپیجوا اسبابه بين الزعساء 
الافطاءين ورژساء القبائل البدوية الکبرة . فكانوا يستغلون النازعات 
العائلية وانملافات القبلية وطلب الثأر » ويسعون في توسيعها وتعميقها . 
وكان عد بعض العملاء بالمال ليشروا القلاقل فیضطرب الامن ۰ حى 
يتخذ من ذلك ذريعة ظاهرة ليوقع العقاب سعض شیوخ القبائل او الزعماء 
انتقاماً منهم لام م محضعوا لرغباته . وكان محيز الالتجاء الى الاغتيال؛ 
بل لقد امر به في بعض الالات . فاذا كان الضحية ذا مكانة سامية 
تحول دون الانتقام منه انتقاماً عاجلا" كان عبد الحميد يضطره الى الاقامة 
في القسطنطيئية > وهناك لا يكتفي بالابقاء على حياته ۰ بل بتيح له 
أ اسباب الحياة الرغدة ويسبغ عليه مظاهر التکر عم ۰ و حیطه في الوقت 
تسه جو اسیسه لر اقبوه : 


و کان من هؤلاء «الضیوف , الحسين بن على » سلیل الدوحة افاشية 
وهی آشرف الاسر العربية جمعاء » لأن افرادها ینتمون الى ابناء الظهور 
فق كل ینت الرسول » وکان شریف. مكة ”تار من پینهم » وحلوا 
شرف هذا اللقب اجال" متتالية . وكانت التقارير الي وصلت عبد الحميد 
تصف الحسين الشاب بأنه قوي الارادة صلب عنيد » وانه مخني آراءه ولا 
بفصح عنها إلا نادراً . وان هذه الآراء تدل ‏ حن يفصح عنها - على 
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أنه ذو تفکر أصيل مستقل » وهو أمر و خطرع . وكانت هذه الاسرة 
تتمتم عنزلة سامية في العالم الاسلامي فكان سلاطن تركية يعاملون أفرادها 
محذر وحرص ويتظاهرون باحترامهم . فتلقى الحسين دعوة » مغلفة بالرقة 
والتأدب » ليذهب مع أهل بيته ويقم في القسطنطيئنية . فوصلهسا سنة 
۳ وكان آنذاك لا يزال شاباً في نباية العقد الرابع من ره . 
ومعه زوجته وابناؤه الثلاثة الذين بلغوا سن الالتحاق بالمدارس وهم :علي 
( وقد أصبح فا بعد ملكا على الحجاز ) ۰ وعبد الله ( الذي أصبح أمراً 
على شرق الاردن ) » وفيصل ( الذي أصبح ملكا على العراق ) . وظلت 
هذه الاسرة في الاسر اكثر من خمسة عشر عاماً »> كان الحسين خلاها 
ب وهو رجل مؤمن عميق التدين ‏ محيا حياة هادئة قضاها في التأمل 
والسكون الظاهر . فانخدع جواسيس السلطان وجازت عليهم تلك المظاهر : 
ولكن عبد الحميد » ما أوتى من بصيرة نافذة تتحسس القوى الحفية » 
رأى في ذلك ما يدعو الى تزايد قلقه . 


۹ ۱ 

كان عزت باشا العابد أحد الغامرین الذين شقوا طریقهم الى عبد الحميد 

بالکر واللحديعة » فنال الحظوة عنده . وکان عربياً من الشام » قضی 
للسلطان > وأصبح آقوی »وظف في الدولة » لا بفوقه في المروة والدهاء 
والنفود إلا سيده السلطان . وقد بلغ من ذكاثه وخديكه و شاطه ما 5 عن 
غره -حی في بلد كالقسطنطينية في العصر الحميدي - ولكنه مع ذلك 
لى خل من خور العزم أو انثلام الحد : وهي حال كثيرا ما حتفي نحت 
الذهن الحاد فلا تظهر للعيان . وكانت صفته البارزة أن نظره الثاقفب 
الصیب كان یتغلغل الى معرفة جوانب الضعف في اللفس الاسانبة ‏ دي 
هذه الصفة یکمن سر تجاحه الدهش » فقد مکنته من ادراك جين سيده 
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السلطان وغروره » وجعلته محس احساساً صادقاً محالة سيده النفسية في 
اللحظة الي يكون معه فيها وعیزها تمييزاً صحيحاً وک ودار بك 
عت عد انين انسار ها + وذلك يفسر لنا > بعض بعض الشيء » 
مق على التلاعب عشاعر ه بسهولة . ومجری حياته مهم لنا لسببين : 
الاول عام وهو أنه أصبح حور سياسة عبد الحميد العربية ۰ والثاني خاص 
وهو مد سكة حديد الحجاز . 

فهناك من الدلائل ما يشير الى ان فكرة مد سكة حديدية الى الحجاز 
قد نيتنث ولا" في ذهن عزت باشا » وان م تكن تلك الدلائل يقينية 
وأا كان الامر فقد كان هو العامل الاكبر على تنفيذها واتمامها . وكانت 
خطته مد سكة حديدية من دمشق الى المدينة ومنها الى مكة »> واطدف 
الوحيد منها في الظاهر تیسر سبيل الحج » ولكنها في الحقيقة ذات اهداف 
سياسية وحربية قبل كل شيء . وتالف مجلس يرأسه عزت باشا » فوجه 
نداء الى العام الاسلامي وضنح فيه الدافع الديي الذي ألهم الحليفة مد 
السكة اللخديدية » وأهاب بالمسلمين ان پتر عوا بالمال لجمع نفقات الشروع. 
وف الوقت نفسه فرضت ي جميع احاء الدولة ضريبة خاصة في صورة 
طابع بريدي » ووجهت الدعوة الى الموظفين في الحجاز ليتر عوا پاس 
معيئة من مرتبام . وعهد بالعمل الى مهندسين من الالان » فبدأوا التنقيد 
ي ربيع سئة ۱۹۰۱ + وما ان وافی خریف سنة ۱۹۰۸ حى 1 
السكة قد مدت الى الدينة :. وهي مسافة تبلغ نحو ٩۰۰‏ ميل . 
جموع النففات و ثلاثة ملاین جنیه » جمع اکبر من اثلنها 00 
الي ترع ما اسامون في جمیع أقطار هم ۱ 

كان ها :اس وع > من عدة وه > ضربة خبر في السياسة . فتد 
آثار الماسة البالغة في جمع ديار الاسلام » ورعا كان له من الاثر 
في تثبيت مكانة اللافة کر هن جميع خطط عبد الحميد الاخخرى 


ایا من الناحية العسکر به فد ۳ له هذا المشروع »> بنفقات زهيرة 


fF 


تحملتها خزانته » من وسائل النقل البري ما كان في أشد الحاجة اليه لوصول 
جنود جيشه الى شبه الجزبرة العربية وعودتهم منها . وكان قبل ذلك 
مضطراً الى نقلهم بالبحر عسير قناة السويس فيحتاج الى وقت أطول 
ونفقات اكير » أما الان فقد اصبحت لديه سكة حديدية تمتد جميعها 
في مملكته » وعق له ان يتطلع الى اليوم الذي تمتد فيه هذه السكة جنوبا 
ا ا ماري 
الیمن التمر دة ْ 

ولكن أهم نتائج هذه السکة » وهي نتيجة رعا و تا ببال عبد 
الحميد » انها جعلت وسائل السفر في الولايات العربية الواقعة في الغرب 
آسرع ما كانت » وبذلك ساعدت على نقل الافكار وتبادها . فقد كانت 
القافلة » قبل مد السكة الحديدية » تقطع رحلتها بين دمشق والدينة 
حن تغذ" السير في اكثر من اربعين يوماً » وكان السفر في البحر من 
الشام الى الحجاز بستغرق زمناً يتراوح بين عشرة أيام وخسة عشر يوماً 
تبعاً لوجود السفن الي كانت رحلاتما قليلة العدد ومواعيد اقلاعها غير 
منظمة . أما بعد مد السكة الحديدية فأصبح السفر بين الدینتن يستغرق 
خسة ایام . وقد قندر لهذا الاختصار في الزمن أن يكون - كا ساري ‏ 
ذا أ؛ ييلع في مع الخراعة” العرية عن اوكا ی الالقجان في 
ثورة علنية . 

وقد كتب السفير الريطاني لدى الباب العالي في تقريره السنوي عام 
۷ ما نصه : 

« ومها يكن » فليس مناك غبر عاملين این يظهران بوضوح من 
بن عوامل الالة السياسية العامة خلال السنوات العشر الاخيرة . أما الاول 
فهو تلك السياسة الماهرة الي حدت بالسلطان إلى ان يظهر أمام ثلاعائة 
ملبون من المسلمين عظهر الحليفة والزعم الروحي للاسلام » وشت في 
نفوس رعاياه الماسة والاستجابة لشعوره الديي حن مد سكة حديد 


$۳ 


الحجاز ۰ الي سئيسر لكل مسل دفي اليل افو ۶ 5 سبيل اسیج 
إلى الاما كن المقدسة في مكة والدینة » فتتیح لهم التمة في الاخرة عسرات ۱ 
الجنة ومباهجها . وكان من نتيجة ذلك ان أصبح رعاياه يدينون له بالطاعة 
العمياء الى حد لم يسبق له مثيل » وأصبحوا يقبلون عن رضی" باستبداده 
المطلق الذي لم يشهد التاريخ له شبيهاً من قبل . وصارت ارادة ١‏ البادیشاه ) 

هی الشريعة المطبقة على الأرض » فاذا دعا سوء الحظ مسلا الى ان 
مس بارهاب الحكومة العنيف وطغیامپا فانه يعزو هذه الخلا , الى الموظفين » 
٠‏ ولا يعزو الى الخليفة علا فيه سوء م ١‏ . 

أما العامل الثانى الذي أشار اليه السفير فهو صلات عبد الحميد 
بالقیصر . ۱ 1 


۷ ۱ 

حن ارتقی عبد الحميد العرش كانت هناك حركة جديدة في سياسة الانية 
الحار جية ' ترمي الى الانجاه الى الشرق » وهي المعروفة ب Drang nach Osten‏ 
فقد أخذ علاء الاقتصاد والكتاب السياسيون في المانية » منذ زمن ۰ یعنون 
عناية کببرة بشؤون آسية الصغرى واعتبارها ميداناً للاستهار والاستعار » 
وبدأت تسيطر على عقوهم فكرة اتخاذها مجالا" للنشاط الالماني . وأصبحت 
هذه الفكرة » مع الزمن » أساساً لسياسة جديدة ترمي الى امجاد نفوذ 
الماني في القسطنطينية » وحفزت القيصر غليوم الثاني الى القيام بأعجب 

ا ل ل ل 
وا فصل جديد سنة ۱۸۸۳ حين وصلت القسطنطينية بعثة عسكرية 
ألانية لنتولى. تنظم جيش السلطان وفق الاسالیب والاصول الديثة . وكان 
يرأس هذه البعثة 2 فون درجولتش أحد الضباط الشهود لمم بالمقدرة 
والاخلاص في العمل » وقد بذل أقصى جهوده في تأدية واجبه خلال 


٠ 8۳ ل جوتش وتمبرلي : الوثائق البريطائية عن اسباپ الحرب , المجلد الخامس » ص‎ ١ 


۱: 


السنوات الثلاث عشرة التالية من غير كنل . ومع ذلك فان حماسته في | 


الوصول بالجيش إلى مستوى عال من الكفاية والقدرة » ۸ تلق في نفس 


السلطان عبد الحميد الرضاء التام » لأن السلطان » مع رغبته في تحمین ‏ 


جيشه » لم يكن پریده جيشاً عظم القوة » فقد قضى حيائه في خوف 
من ثورة عسكرية » ولذلك اخذ يعمل سرا هو وبعض جاعته على 
مقاومة فون درجولتش . وبیها كان فون درجولتش يبذل غاية الجهد في 
اصلاح جميع الجوانب الفاسدة من هذا الجهاز العسكري ۰ .كان صنائع 
القصر يفسدون عليه جهوده في ان يصبح الجيش أداة قوبة تستقل بادارة 
نفسها » وحرصوا على أن حصروا هذه الجهود في نطاق «الامن والسلامة ۾ . 
ومع ذلك فقد استطاع فون درجولتش ان يصنع الكثير » وكانت لجهوده 
في أجد الفروع ‏ وهو التعلم العسكري - نتائج سياسية مهمة . وهو 
صاحب الفضل في انشاء نظام المعاهد العسكرية جعل مستواها أعلى بكثير 
من مستوى التعلم العام » حى انها اسهالت اليها 1 من الجيل الناشیء من 
ذوي العقول الممتازة ‏ من العرب والاتراك معا . واصبح التخرجون في 
هذه العاهد العسکرية اپرز العاملین على الثورة 7۹ اطاحت بطغيان 
عبد الحمید » الثورة العربية الي نشبت بعد ذلك بسنوات قليلة . 
ولقد عملت هذه البعثة السکرية » بطبيعة الحال » على ان تكون 
الاسلحة والذخائر من نتاج الصانع الالمانية » ولكن جهودها لم تفتصر 
على واجبها الرسمي المقرر . بل اخحذ بعض اعضائها » بتوجيه من 
سارك نفسه » يعنون بعدة مسائل احری » ويرسلون الى الانية تقارير 
دورية عن الاحوال السائدة أ نئذ في تر كية وما يتوقعون حدوثة في المستقبل. 
ثم نزل إلى الميدان علاء الشر کات التجارية » وتلاهم قيام المصارف 
(البنوك) الكبيرة بالحصول على امتياز مد السكلك الحديدية فى الاناضول 
و احدة بعد الاخری » حى استطاعت ما بين سني ۱۸۳۸ و ۱۸۹۲ ان 


تمد السكة الحديدية الي كانت موجودة في حیدر باشا ( على الشاطی ۶ 


۱:۵ بقظة ا 


الاسيري للبوسفور ) إلى قونيه . وفي تلك الاثناء تبلورت فكرة استهار 
آسية الصغرى » واصبحت مبدأ من مبادىء السياسة الواقعية الي تتعهدها 
الحكومة الالمانية » وصارت هما خططها لخز و الدولة العيانية غزواً اقتصادیا. 
وكان من هذه اللحطط الحصول على امتياز لد سكة حديدية الى خليج 
العربا . وقد جاء القيصر نفسه للحصول عليه . 

وصل غليوم الثاني القسطنطينية في زيارة رسمية للسلطان في خریف 
سنة ۱۸۹۸ بعد اتصالات دبلوماسية استمرت بين أربع سنوات وخمس 
مهدا هذه الزيارة » وجح في الحصول على الامتياز المطلوب . وكان 
القرر ان تکون سكة بغداد الحديدية تتمة سک الحديدية الي a‏ 
الالان من حیدر باشا إلى قرنبه » وقد وضعت خطتها على اساس ان 
تمتد مع حدود الاناضول الجنوبية ثم تتجه شرقاً الى الوصل وبذلك تکاد 
تنطبق نمام الانطباق على الحدود الي تفصل عنصرباً بين الاتراك والعرب» 
عم تنجه جنوباً إلى بغداد و عند منها إلى البصرة : وتنتهي في موقع ما 
على خلیج العرب . وكذلك كان من المقرر مد خطوط فرعية في اماكن 
متعددة . من بينها فرع إلى الاسكندرونة حى يكون هناك اتصال مباشر 
بين البحر الابيض التوسط وخليج العرب . و کانت هذه اللحطة تتضمن 
کثم ‏ من ار أة والاقدام والنظر إلى الستقبل » كا كانت خطراً مدد 
المصالح ال بطانية في الشرق › كثيراً من الشکلات العسکرية 
والمشكلات السياسية والاقتصادية . فكانت | الماذة »> عقتضی هذه الط 
متبسط نفوذها على منطقة واسعة »> كشرة الاسواق »> غلية باللحامات ۰ 
بي «أمن من خطر الهجوم البحري » وكل ذلك كفيل بأن محوفا في 
المستقبل إلى امبراطورية . امسا بريطانية العظمى فكانت ترى ان نحقيق 

ذا المشروع 55 ها منافساً قوباً في A‏ ويا مدد سيادتما 
في خليج العر 


م ذهب ا من القسطنطينية إلى القدس »> ومنها الى دمشق » 


1 


حيث وضع الاسس لنفوذ الاني جدید في بلاد الشام . وكان. خلال هذه 
٠‏ الرحلة يبذل أقصى جهده في ان بظهر شعوره الطیب محو السلطان ومودئه 
للاسلام وللخليفة » بل 7 بالغ على عادته في اظهار شعوره وقال من 
خطبة ألقاها في دمشق : « فليطمثن صاحب اللالة السلطان » ولیطمثن 
معه الثلامائة مليون من المسلمين الذين مجلونه لأنه الخليفة ‏ إلى أنهم 
سيجدون في اميراطور المانية الصديق الدائم لحم » 6 اجه الى قير صلاح 
الدين » ووضع عليه اكليل زهر » وأمر بصنع مصباح من الفضة للضريح 
هدية شخصية منه بوصفه أحد المعجبين اعجاباً بالغاً بالبطل المسم 
وكانت جميع هذه الامور تذاع وتنشر في أوسع نطاق » فعاد القيصر الى 
برلن محف به التمجيد والثناء اللذان آغدقتها عليه صحافة العالم الاسلامي » 
تلك اهاز الدفوعه الوجهة . 

كان عبد الحميد أدهى من أن تبهر بصره بطولات حاميه الجديد . 
ولكنه كان يدرك قيمة مثل هذا الحليف القوي في المحافل الاورويية › 
وكان كذلك واثقاً بقدرته على دفع جميع المخاطر الي قد تنشأ عن رغبة 
المانية في السیطرة . فرحب عا آعلنه القیصر من صداقته للاسلام ومباهاته 
بذلك » ول يكن ترحيب عبد الحميد من أجل الصداقة نفسها » بل من 
أجل المنافع الي تعود عليه منها اذا استغلها في الدعوة لنفسه » واتحذها 
وسيلة دبلوماسية يعتمد عليها . أما من حيث مطامع المانية في تركية فقد 
كان عيد الحميد عیل ما دامت هذه المطامع لا تنطوي على سيطرة 
سياسية - الى ان يساوم في الامور الي لم تكن تدر عليه دخلا قط » وأن 
بظهر عظهر الکر م في مساومته - وقد كان شديد الحرص على تنفيذ المشروع 
الالماني انفاص بسكة حدید بغداد » لاه كان يرى ان هذه السكة » 
مثل سكة حديد الحجاز » وسيلة 0 قبضته عل السكان العرب 
المتمردين ۰ الذبن كان مخشى ثورهم عليه . ثورة بالغ في تصور الخاوف 
منها حی استبدت به وکان ستشاروه الذین وضم فیهم ف مش . 


۱:۷ 


عزت باشا ء ینمون هذه الخاوف في نفسه ویستفلوما . كا ان فون 
'درجوالتش » وكان عبد الحميد يطمئن الى اخلاصه » قضی سنوات وهو 
محثه على اتباع سياسة التقدم والتجدد في الولايات العربية ١‏ . 

وهكذا مد عبد الحميد يده الى القيصر وتودد اليه بيها كانت الدول 
الکر ی المتنافسة تنظر اليها متجهمة » ولم يكن أحد بعل » سوى عبد 
الخميد نفسه » إلى أي مدى سيستمر في منح هباته مهذه الطريقة اللحسيسة . 
وانتهى عهد حكمه الفردي في ۲۳ تموز ( يولية ) سنة ۰۱۹۰۸ حن 
ارفا فة و ارق ل اغا سجرن مدت اا بد ان فل 
معطلا“ احدى وثلاثين سئة » وغيي عن الذكر ان هؤلاء الضباط الثائرين 
کانوا من خرجي المعاهد العسكرية . 


۱ - وضع فون درجولتش آراءه في هذا الامر خي مقالته « عرامل الضعف دالقرة في 
الدولة العثمانية » اللشورة في مجلة « دویتش روندشاو » تشرین الاول (اکتوبر) ۱۸۹۷ ۰ 
Starke und Schwache des Turkischen Reichs, in Deutsche ۰‏ 


۱4۸ 


الفصّنل امش 


اوه 


۱ 


برجم اول جهد منظم في حركة العرب القومية إلى سنة ۱۸۷۵ - 
أي قبل ارتقاء عبد الحمید العرش بسنتن - حن ألف خسة شبان » 
من الذين درسوا في الكلية الرونستنتية السورية ببروت » جمعية سرية . 
و کانوا جميعاً نصاری » ولکنهم ادر کوا قيمة انضیام السلمن والدروز 
اليهم » فاستطاعوا ان يضموا إلى الجمعية نحو الان وعشرین شخصاً 
ینتمون إلى تلف الطوائف الدينية وممثاون الصفوة المختارة الستنرة في 
لبلاد . وكانت الماسونية قد دخلت قبل ذلك بلاد الشام على صورتما 
الي عرفتها اوروبة » فاستطاع مؤسسو الجمعية السرية » عن طريق احد 
زملائهم » ان يستميلوا اليهم المحفل الماسوني .الذي كان قد انشىء منذ 


. عهد قريب » ویشرکوه في اعمالحم . 


وكان مر كز منظمتهم في بروت ؛ وانشأوا لها فروعاً في دمشق وطرابلس 
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وصيدا . ولا كانت اهدافهم ثورية صرمحة فامپم لم بستطیعوا الاستفادة من 
وسائل النشر والاعلان » وكان كل علهم ني البداية مقصوراً على 
الاجماعات السرية الي كانوا يتبادلون فيها الاراء ويبحثون انحطط » وعلى نشر 
آفکار هم السياسية بوسائلهم واتصالانهم الشخصية . وبعد ان قضوا ثلاث 
# 0 او اربع وهم يتأمرون متهاسین بي الحفاء , ادر کوا ان استمرازهم 
ف الاقتصار عل تلقن انفسهم هذه البادیء لن تکون له من جدوی 
الا زيادة حماستهم هم انفسهم فقط » فعزموا على توسيع نطاق دعومهم. 
واختاروا الوسياة ا الي كان من الممكن ان تتاح لحم في ظل الحم 
الاستيدادي الر كي اليقظل »> وهي لصق المنشورات في الشوارع ؛ مسن 
غير ان يكون عليها ما يدل على مصدرها . 
وما ان قر رام على ذلك حى بدأوا يعماون مهمة يتميز ما الشبان 
التآسرون . فكانوا »> إذا ما كتبوا صيغة احد نداءاتهم . یقضون الليالي 
8 ساهرين وهم يكتبون نسخاً كثيرة منه مخطوط يعتمدون تغييرها لثلا 
. وني هدأة الليل في الساعة اة كان يتسلل اصغر الاعضاء سنا 
وگ جرو مم زجاجات الغراء » فيلصقون على جدران المدينة ما يسمح هم 
الوفت باصقه من هذه النشورات . وی الصباح کان الناس محتشدون حول . 
النشور اللصق » ويقرأه واحد. منهم بصوت مسموع » ل ان يأتي رجال 
الشرطة . فیمزقوا النشور ۰ ويقبضوا على بعض الأبرياء من المتجمعين. 
وقبل ان تكون ضجة المنشور قد.هدأت في بروت ۰ كانت ترد الانباء 
.عن ظهور منشورات اخري ممائلة في دمشق أو طرابلس او صيدا . واصبح 
7 تضمنته هذه النشورات موضوع الاحاديث اطامسة في المجالس اللحاصة 
وأخذ أعضاء الجمعية يطوفون على اصدقائهم وعلى من يعرفون من الناس» 
ويشتركون في الاحاديث : وينتبهون إلى آراء المتحدثين وتليقانهم خفية» 
| وكانوا في كل ذلك يتسترون ومحذرون ان یعرف سرهم . وكانوا بعد 
ذلك يصوغون نداءهم الجديد وفقاً لما خلّفه النداء السابق من أثر في 
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النفوس . وبلغ من اتقانهم لفنون التخفي انهم كانوا يكتبون هذه 
النداءات باسالیب محتلفة و صياغة ۷ متفاوئة » ویعتمدود 
بعض الاخطاء النحوية » وبذلك کانوا بزیدون من التشکيك في معرفة 

وكانت هذه المنشورات تتضمن تنديداً عنيفاً عساوی» السك الر كي ۰ 
ونهیب بالسكان العرب ان يثوروا عليه ويطيحوا به . وأصيب أولو الامر 
في القسطنطينية وني بلاد الشام بالحيرة والذهول » فأرسل السلطان بعض 
جواسيسه شفية الى بروت ليتحروا الامر . وفتشت المنازل » واعتقل بعض 
الرجال الشتبه فيهم . وسرت الاشاعات ان والي الشام - ولم يكن غر 
مدحت باشا ء الصدر الاعظم السابق وصاحب دستور سنة ۱۸۷۲ - 
مطلع على سر الجمعية ووجودها » وأنه - ان ۸ يكن مؤسسها الفيقي - 
فهو على الاقل يسبغ علیها حمايته . ونسب اليه انه كان بقصد اثارة 
الاضطراب في بلاد الشام ليفصلها عن حكم السلطان › ويؤسس فيها 
مملكة لنفسه يتوارها أبناؤه » كا فعل محمد علي في مصر . ول تكن 
الادلة القائمة كافية لتأبيد هذا الامهام » ومع ذلك فقد كان الاضطراب 
الذي احدئنه منشورات جمعية بروت بالغ الاثر » حى ان السلطان 
استدعی مدحت . ولکن الیقن الثابت انه كان بريثاً و تكن له أية صلة 
اة وت مهس اش فا أو ارا بعت امعان > ی 
بلغ طغیان عبد الحميد من شدة الوطأة ما دعا الى الاعتقاد بأن الحكمة 
تقضي بايقاف أععلها . فأتلف الاعضاء ما كان لد.هم من سجلات قليلة ؛ 
وهاجر عدد من ذوي النشاط منهم ای مصر . وهکذا بقي السر: مطوياً 
حى النهاية » ولم تعرف الحكومة ولا الجمهور آشخاص الثآمرین قط . 


۳۲ 
لم أجد ف أي مصدر من الصادر المطبوعة لے رجعت الها غا 


۱ 


أعمال جمعية ببروت السرية . والفضل الاک في هذا الحديث الذي 
ذكرته عنها انما يعود الى احد مؤسسيها الاوائل > وهو الدکتور فارس 
مر باشا ۱ الذي لا یزال - وهو في المانن من عره في سن الاكيال 
والنضج - متمتعاً بقواه الذهنية في أتم صورها » ويذكر الحوادث الرئيسية 
3 الاعضاء الاثن والعشرين . ولقد اجتمعت به عدة مرات كنت 
فيها استشر ذاكرته المدهشة > واجمع المعلومات منه واحدة بعد واحدة 


حى استكملت القصة كلها » ما عدا جانباً واحداً مها" منها وهو : 
نصوص النشورات . ومع ذلك فقد استطاع الدكتور ثمر ان حر ني 
باجاهها وفحواها بصورة عامة » وعن اسلو ما الذي كان يزداد مع الزمن 
حدة وعنفا) وعن التاعب الي واجهها منشئوها وهم محاولون احفاء خطوطهم 
وتنويع اسلوم . ولکنه ‏ پستطع ۰ بعد ذلك الزمن الطویل » ان یتذ کر 
نصوص النداءات بألفاظها » وهو أمر مهم لیکون الکم عليها دقيقاً . 
ولم عتفظ الناس في ذلك الوقت بتسخ متها » ولم يكن من المکن في 
عهد عبد الحميد ان يفشي أحد سرها » حی ولا الذين کانوا مبعدین في 
المنفى » حى لا يؤدي ذلك الى الانتقام من احد .. وهنالك عضو آخر 
من اعضاء الجمعية لا یز ال عللى قيد الحياة » وم بق غير هما . وقد آمدني 
هذا العضو محقائق كثيرة تؤيد ما سبق » ولکته ایضاً لا يذكر نصور ص, 
المنشورات . وبدا لي حینثذ انه لا بد من ان أبل با بالواقع وأسجل قصة 
الجمعية بدون النصوص . 

ولقد قضيت » خلال الرحلات الي قت مها لجمع مادة هذا الكتاب 
اكثر من عام وأنا أتدع الآثار الباهتة لجمعية سنة ۱۸۷۵ السرية » 


١‏ - واحد من احم الرجال البارزين في العالم العربي » ولد في جبل ليئان , وهاجر الى 
مضر سنة ۱۸۸۳ , واقام فيها منذ ذلك الحين ٠‏ وهو احد مؤسسي « المقتطف » وهي مجلة علمية 
شهرية . واجد مؤسسي « المقطم » وهي صحيفة بومية وكلتاهما الا E‏ 
كثيرون في البلاد التي يتحدث اهلها العربية ٠‏ 


۱۲ 


وسالت اناساً کثرین في جمیع احاء بلاد الشام » وفي القاهرة وبغداد . 
وكان کثبر منهم یتذکر ظهور تلك الشورات ؛ واستطاع بعضهم » 
عن معرفة شخمیة ء أن ی کد مدی الاثر العميق. الذي خلفته في نفوس 
الشباب الناشىء ا تضمنته من ذلاءات حماسية . ولكني مع ذلك لم 
استطع ان اهتدي الى أي اثر للتصوص نفسها . 

وبعد عام من ذلك » عبرت - حين كنت اواصل تنقبي في مكتب 
السجلات العامة في لندن س على برقية ارسلها القنصل الر يطاني ۳ 
ببيروت في ۲۸ حزيران (يونية) سنة ۱۸۸۰ ۱ ۰ ونصها کا يل : 

«ظهرت في ببروت منشورات نحض على الثورة . شلک" في آن مدحت 
هو منشئها ٠‏ ومع ذلك فالهدوء يسود البلاد . اللفصیلات باريد القادم» ۱ 

وتلت هذه اليرقية عدة رسائل رسمية » بعضها من ببروت وبعضها من 
دق وقد ضمت الرسائل حوادث القصة كا وصلت الى مسامع القناصل 
الريطانين في ذلك الحين » مع ملاحظامم واشاراهم الى مصدر 
المنشورات . ولكن اهم من كل ذلك ان القنصل العام ببعروت رأى من 
الجدير ان يبعث مع رسائله نصوص ثلاثة منشورات حتلفة » باللغة العربية 
الا صاية الي کتیت ما . وکان احدها هو النشور الا صلي ذفسه اش 
قبل وصول الشرطة و کان الاخران نسختن عن الاصل . ونستطيع الان 
وهذه التصوص امامنا ان نكوان فكرة اوضح من السابق عن اهداف هذه 
الجمعية ومیوما . فاذا ما نظرنا البها مرتبة محسب تاريخ صدورها ‏ فانها 
تكشف لنا عن تطور مهم في محتويامها وفي صیاغتها الادبية . 

كان اوها قد ارسل مع رسالة مؤرخة في ۳ تموز (يولية) ۰۲۱۸۸۰ 
وهو ی . ومع انه اول منشور وصل الى القنصلية العريطانية 
غير انه لا ربب لم یک يكن اول منشور اصدرته الجمعية » لأنه يشير ال 


۰ ۱۳۰۹ : ۱۹۵ ب مكتب السجلات العامة » وزارة الخارجية (.0 2) رقم‎ ١ 
۰ ۱۳۰۲ : ۵ تب 2 مكتب أ لسحلات العامة رقم‎ ۲ 


۱۰۳ 


نداء قبله ومحاول ان يؤكد اخلاص كاتبيه ووطنيتهم في المنشورات 
السابقة . وقد اشتمل النشرر على لوم اهل الشام لاستکاتهم واستسلامهم 
لطغيان الاتراك ولمًا تأصل فيهم من خلافات جعلتهم نبا لمطامع. الدول 
الاوروبية . وممضي هذا المنشور يؤكد قيمة الوحدة وضرورتها » ومبيب 
بالناس ان يدفنوا حلافا م » وان یتحدوا في وجه الطفاة مستلهمن 
و امجادهم العربية » وفي اعلى النشور شعار عثل سيفاً مسلولا" كتب 
حته البیت التالي من الشعر : ۱ 

لنطلین محد السیف مأربنا فلن مخيب لنا في جنبه أرب 

أما المنشور الثاني » وقد ارفق ايضصاً بالرسالة نفسها » فهو اكثر 
صراحة وعنفاً في تنديده بالاتراك . فقد انهمهم بالاخفاق في تطبيق 
الاصلاحات الي ظلوا يعدون مما عشرين عاماً » أي منذ سنة ۱۸۵۰ 
وهي السنة الي قامت فيها المذابح ببلاد الشام » وبصمهم بأنهم لا أمل 
في صلاحهم ولا نار برجی من ورائهم 1 والشيء الحديد الذي 
يتضمنه النشور السابق ان هذا المنشور الثاني يطالب مطالبة صرمحة بأن 
تتمتع بلاد الشام بنظام حكم ذاتي » بل رعا بالاستقلال كذلك » وعم 
المنشور بعبارة ادبية بليغة تژ کد عزم كاتبيه على العمل في سبيل وطنهم 
مها یکلفهم ذلك . 

اما المنشور الثالث فقد ارفق برسالة جاء فيها انه ألصى على الجدران 
في ليلة ۳۱ كانون الاول (ديسمير) سنة ۱۸۸۰ . وهو اهم المنشورات 
الثلائة » لانه یتضمن اول بيان مدوان عن برنامج العرب السيامي . وقد 
بدأ ايضاً بالتنديد بالحكام الاتر اله > واضاف الى شرورهم السابقة شرا 
جديداً هو محاولتهم القضاء على اللغة العربية . وقد ضرب على الوتر الديني 
حدين وصف انتحال السلطان للخلافة بأنه اغتصاب لق العرب ۰ وحن 
امهم الاتراك بأنهم كثيراً ما خالفوا شريعة الاسلام . وقد ورد فيه آنه 
بعد التشاور « مع زملاثنا في جميع احاء البلاد » فقد 9 وضع برنامج 
سنتفذه ولو محد السيف إذا اقتضى الامر . واهم النقاط في ذلك الب نامج هي : 
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. منح سورية الاستقلال متحدة" مع جبل لبنان‎ )١ 

؟ ) الاعيراف باللغة العربية لغة رسمية في البلاد . 

١ استخدام القو ات الجندة من اهل البلاد ۳ المهسام العسکر‎ ) ٤ 

الداخلية فيها فقط . 

ان هذه ا الثلائة › 00 7 0-7 شا اه 
بفساد دک الر كي الى صياغة برنامج محدد ذي ا 0 
ظهوراً واضحاً مار الجهود الي بذها اليازجي لرفع شأن اللغة العربية › 
والي بذها البستاني في محاربة الجهل . وكان ابراهيم اليازجي › ابسن 
ناصيف ۰ عضواً في هذه الجمعية » وما يزيد في قيمة هذه المنشورات 
الثلاثة ان كل واحد منها ينتهي ببيت من أبيات القصيدة الي انشدها 
قبل ائثي عشر عاماً في اجماع سري عقدته الجمعية العلمية السورية . 


۳ 

ليس من اليسير علينا » بعد انقضاء نحو ستين عاماً » ان نعرف على 

وجه اليقين مدى الاثر الذي احدثته جمعية بروت السرية في محال 
التقدم الفكري . فالرسائل الي بعث ما القناصل البريطانيون نميل الى 
التقليل من شأن الجمعية » وتشبه منشورانها الثورية بقذائف تالفة لم يكن 
ها من أثر غير اثارة شيء من التساؤل والفضول في نفوس شعب خامل 
مستکن . أما شهادة العرب الذين عاصروا تلك الاحداث فتؤكد ان تلك 
المنشورات كان فا أثر كبر شامل . ولا ربب فى ان رسائل القناصل لها 
قيمة من جانبين . الحا الها كتبت في الوقت نفسه الذي دارت فيه 
الاحداث » وثانيها ان الذين ارسلوها كانوا محايدين بعض الشيء . ولكن 
ما يقلل من قيمة الرسائل انها كانت تتناول أموراً تتصل بالتآمر والحيانة 


۱ ۵ ۵ 


فکان . الدبرون وهی جميعاً مخشون ان يفضوا باراد ع 0 
حقيقة نواياهم ١‏ . واذا ما اخذنا بععن الاعتبار عدة ۳ : انقضاء 7 
+زمن طریل واحیال التهویل والبالغة » وضعف الذاكرة الانسانية - فان 
العلومات التي حصلت علیها ؛ ني السنوات الاخبرة » من الاشخاص الذین 
شا هدو | اه الاحداث بأنفسهم ؛ تبذو س بالرغم من هسژه العوامل س 
معلومات مقنعة ومقبولة . 

ومها يكن من أمر » فان نداءات تلك الجمعية كانت أول صرخة 
استنفار آطلقتها ار كة العربية الوليدة . فقد كانت اول جمعية تولف 
والهدف السپاسي غایتها الاو . ولو نظرنا الیها في ضوء الاحداث الي . 
تلت وی ضوء آحوال البلاد آنثذ » بدا لتا ان اعمال الجمعية سابقة 
لأوانها » لابا قامت على أساس ان البلاد قد بلغت من تقدم الوعي القومي 
وشموله متزلة لم تكن قد بلغتها في اسلقيقة » وهكذا جاءت دعوتا السياسية 
ا تضمنته من قيام ثورة مسلحة اذا اقتضت الضرورة » في وقت لم تكن 
فيه الامة مهيأة لتجتمع كلمتها ويتوحد صفها . ولذلك كتب لمسعاها الاخفاق 
من هذا الجانب . غر انها جحت في جوانب اخری » وما حققته 
الجمعية » وهو أمر ليس بالقليل » ان نداءاتها المتوالية اعانت على ان 
تتضح الرغبات والآمال » الي كانت مبهمة غامضة حى ذلك الوقت » 
وان نتخذ صورة محددة المعالم» ولم تقتصر فائدة هذا العمل على اله زاد 
من سرعة التيار الفكري العام بل أعان على توجيهه أيضاً . وكان البرفامج 
الذي أعلن في النشور الثالث عوذجاً لا جاء بعده » فهو اول بیان نعر فه 
في تاريخ خخ الحركة عن اهدافها السياسية » وهو جدير بالعناية لانه الوثيقة 
الوحيدة من ذلاك العصر الي ترسم لنا صورة حقيقية عن طبيعة القومية 
العربية واتجاهانم! في تلك الايام الأولى . 


۱ - ان في هذه الرسائل بعض الاخطاء الواضحة التي تدل على ان ممثلي بريطانيسة 
ال لیر کانوا دحهلون جانيا کییر! من حقيقة نشال الجمعية وحهودها ۰ 
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وظلت الحركة ؛ حى ذلك الحين » محصورة في نطاق عيطها الضيق. 
ويرجع الفضل في ظهورها ۰ كا رأينا » إلى النهضة الثقافية والاجماعية 
الي نبعت من حركة الاحياء الادبي ومن الاشثراز الذي احدثته مذابح 
سنة 185٠‏ . وكانت العوامل الي حر كتها عوامل روحية معنوية غير 
متأثرة بالمطالب الاقتصادية والنظريات السياسية » وكانت فوق ذلك ذات 
مصدر ذائي ینیع من داخل النفس . لقد استقت الحركة افكارها من 
الصادر العروفة في محيطها » وفضت في ذلك وقتاً طویلا" قبل ان تستعر 
من الغرب مبادیء التطور السياسي ونظرياته . وكان افدف الاساسي هن 
التجدیدات الي ادخلها محمد علي في مصر والسلطان محمود الثاني في تركية 
اعادة تنظم القوات المحاربة » واصلاح بعض فروع الادارة ا بوافق 
العصر الحديث » فأدى ذلك إلى ادخال الاشكال والماذج دون اقتباس 
النظريات الفلسفية الجردة للافكار والشرائع الاوروبية . إن الامور العملية 
اسرع إلى الفهم والتمثل من الافكار »> ولذلك لم تتغلغل في الولايات 
العربية التابعة للدولة العمانية فكرة الامة من حيث هى مجموعة متجانسة من 
السکان یولفون وحدة مهاسكة » وتربط بینهم آمال وأمداف قومية مشر کة 
وحی في زمن متأحر کسنة ۱۸۷٩‏ كانت الماسة الى اارها دستور مدحت 
- ما يرمي اليه من اقامة دولة متباينة مؤلفة من اندماج .عنساصر عرقية 
#تلفة ذات اهداف ‏ متضاربة - كانت تلك اسماسة تدل على ان عقول 
الئاس ۸ تزل آ نفد بعيدءة عن استيعاب الاراء الي تنطوي عليها الفکرة 
الغربية عن الدولة ذات الامة الواحدة . وم تغز هذه الفكرة العقول ي بلاد 
الشام إلا خلال الر بع الاخبر من القرن التاسع عشر ؛ فطعمت شجرة 
القومية العربية الي نبتت نباتا محلياً . وحى ذلك امن كانت الحركة 
تنبت في ثربتها اللحاصة بها وتستمد غذاءها الرئيسي من الارض الي تمتد 
فيها حذور ها . وللبرنامج الذي اذاعته جمعية بر وت سئة ١8/٠‏ قيمة 
تار ية اخرى ؛ وهي : انه عکننا - ونحن ندرك الانجاهات الثقافية الي 


١ /اه‎ 


كانت متضمنة في مولد تلك الحركة ‏ من ان نميز الأعراض الأولى لبدأ 
جدید. هو قيام دولة مستقلة استقلالا” سياسياً تعتمد على اسس قومية سليمة. 
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:إن اول مبدأ في ذلك الرنامج يرمي الى نيل الاستقلال على اساس 
وحدة سورية مع جبل لبنان . فقد منح « القانون الاساسي » الذي صدر 
یه ۱۸۹۹4 جبل لبنات نظاماً خاصاً به من الحم الذاتي المحلي > فنشأت 

في الجبل ادارة داخلية مستقلة فصلته في الواقع > من ناحية الکیان 
السياسي > عن ساثر اجزاء سورية . ومهیا تكن الاثار الحسنة لهذا النظام 

في النواحي الاخرى » فان هذا الفصل والتقسم كان منافياً لروح النهضة 
العربية : ي کرهها للحواجز والتفسم ۰ وي اعاپبا العميق بفضائل 
الاتحاد والاتفاق اللذین كانت تعدهما طریق النجاة وانللاص . وقد زاد 
من حاسة الزعاء لتمجید هذه الفضائل ۰ ان النفس العربية ‏ یلها 
لقري إل الفردية - کانت تفتفر افتقاراً واضعاً إلى هذه الفضائل وا 
كشراً ما كانت تقع فريسة سائغة تحت الب القبلية والحزبية . وما جاء 
في برنامج جمعية بروت من تأكيد للمصالح المشتركة والوحدة السياسية 
بن جبل لبنان وبقية سورية » إنما كان صدى طبيعيا لذلك النفور من 
ارين فكرة التقسم والانفصال » ومن هذا البرنامج ايضاً نبتت جذور 
4 فكرة الوحدة العربية الي انتشرت من بلاد لكام فشملت جميع العاء 
الوطن اللذومي للعرب » واصیحت في مقدمة الامال الي يصبو البها العرب. 
ولي سبيل مفیق هذه الفكرة في نطاق بلاد الشام ممسك منشثو برنامج 
سنة ۱۸۸۰ © لاول مرة فها تعلم » عبدا الدولة المستقلة الي تتمثل فيها 
الوحدة السياسية على اساس الفكرة اة لا الطائفية . 

ونجد كذلك أن النقطة الثانية في البرنامج إنما هي انعکاس «باشر 
لمراحل الاولى للنهضة » وتشتمل هذه النقطة على امرین : النهوض باللغة 
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العر بية لتصبح وسيلة التعییر الادبي 4 والحملة على الجهل والتعصب ۰ 
ومنذ سنة ١855‏ وما بعدها » اصبحث اللغة الر كية > وهي اللغة الرمية 
للحکومة > تفرض على نطاق واسع في بلاد الشام » بسبب ازدياد الیل 
الى سياسة الر كزية الضيقة في الدولة العبانية . فقد كان کبار الوظفن 
جميعاً من الاثراك وکان اکر هم جهاو ن اللغة العربية جهلا" تاماً , وکانت 
الشؤون الادارية : في المحا م والدوائر الحكومية العامة الرئيسية » نجري 
باللغة الر كية وأصبحت معرفة هذه اللغة » الي ظلت لغة غريبة بالرغم 
من القرون الطو بلة من السيطرة العمانية 3 أمراً لا بد“ منه لانجاز الاعمال 
الر معية . وقد بدأ التحول 2 کا رأينا > حن احذت اللغة العربية تنهض 
من کبوما لتصبح وسياة التعبير عن الفكر ؛ ولشطت حدركة التأليف 
الادبي والعلمي باللغة القومية ‏ وذلك كله بفضل الحهود التعليمية الي 
بذلتها الجمعيات التبشيرية الاجنبية و بذضا العلماء الذين آخوا ثقافة الاضي 
المنسية 7 وكان فر ضس اللغة العر كية على نطاق وأسع ile‏ يعار ض هله 
الحركة ويطعن كرامة أنصارها المتحمسن 2 يكن هذا كل شيء : فقد ققد 
كانت هناك ايضاً الرقابة الي فرضها عبد الحميد بعد تعطبل الدستور 
مباشر ة 4 و کان عنف القائمين عليها وحمقهم يزدادان مم الهم وشمل 
سلطا مها البغیض مصادر و الکتب الاجنبية وحنق محر به التعبير ٤‏ الداحل ۰ 

وكانت هذه الاغلال أشد وطأة على اعضاء جمعية بر وت السر ية ۲ 
وهم تخبة تضم العلاء والادباء على السواء > وكان اكثرهم من تلامذة 
البازجي والبستاني » وجميعهم من مریدپا . 

و کانت دعوم الى النهوض باللغة والى الحرية الفکر بة > مثل دعوم 
الا الانعاد » انما هی جمیعاً صدی للمبادیء العاطفية الخلصة الي نادى 
ما هذان العلان من قبل » وقد فدر هذه الدعوات ان تصیح « هتاف 
الحرب 4 الذي انطلق من عد اجر الاجیال القادمة 3 

آما النقطة الثالثة في المرنامج فقد كانت » على خلاف النقطتين الاوليين 
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تتصل بأمر عرضي لا بأمر جوهري »ء اذ انها نتضمن احا ول اننا 
الجديدة الي احذت الدولة تنفذها وهي ارسال الجئود العرب الجندین من 
بلاد الشام لمحاربة عرب اليمن . فقد كان احتلال الجيوش العمائية لتللف. 
الولابة مرة ثانية سنة ۱۸۷۲ بداية لعهد من العداء بين الرك والعرب طوبل 
کثر النفقات لم يستطع فيه جيش ااسلطان » منذ بده الاحتلال » ان 
حمي نفسه من الشعب الذي كان حمل له العداوة . وكان الظن ان الكتائب 
الولفة من النود العرب لن تواجه مقاومة عنيفة » ولذلك صدرت الاوامر 
پارسال الجندین من اهل الشام الى شبه الجزيرة . وأرکبت الفرقة الاو 
السفينة قسراً سنة ۱۸۷۵ وسط جو عام من الذعر » وکان عددها عدة 
آلاف جندي . وبعد ذلك بثلاث سنوات أرسلت الکتائب الجندة مسن 
پلاد الشام الى ميادين الحرب الروسية - البر كية » لتحارب في سبيل قضية 
لم تكن ها مها أدنى علاقة 


0 

كان اصدار البرنامج هو الذروة الواضحة الي وصل اليها نشاط الجمعية 
وقد استمرت الل قائمة خلال السنوات الثلاث او الاربع التالية » واخبر ني 
بعضهم شفهباً انها اصدرت منشورات اخرى » ولكن لم يعثر لها على اثر 
ومع ذلك فان هذه النشورات » بشهادة آحد موسسي الجمعية » ۸ نضف 
شيثاً جدیداً له قيمة جوهرية الى ما ورد في المنشورات السابقة . وقد 
حققت هذه الاستثارة غر ضها » فصاغت الشعور العنصري في صورة عقيدة 
سياسية » ويذللك م تقتصر اسر كة على مجرد رفع الراية » واعا فعلت ما 
كان الناس أشد احتیاجاً اليه »> وهو اقامة السهم الذي يشير الى انجاه 
الطريق ويدل عليها . 
۱ ومن طبيعة المزاج العربي ان يدرك الامور في أجزاء وفترات متقطعة 
اکتر من ادراکه ها ذا جاءت في خطة متكاملة قائمة على جهود متواصلة 


۳۹ 


ولذلك كان تاريخ الحر كة القومية عثابة سجل لانفجارات متوهجة تتخللها 
فترات من التوقف والتأهب ٠‏ وكأنما هذه الحركة صورة لهب ينطلق الى 
اعلى » ولكن النار من تحته خامدة ۰ هي نار شعور له دخان من غير 
وهج . وكان الجهد الثوري الذي قامت به جمعية ببروت السرية بداية 
أسلسلة م من الجهود تتابعت بعده في فيرات متقطعة » ويعتر برنامج سنة 
۰ ذا قيمة تار ية بالاضافة إلى قيمته الذائية > لانه عثل فة ما 
۱ وصلت اليه تلك ایرد الاولى . ولو نظرنا اليه من زاؤية النتائج المحسوسة 
لوجدنا انه لم محقق شيئاً عملي ظاهراً » فقد ظلت آثاره کامنة في طیات 
الوعي القومي » واصبح معلماً في طریقه . ذلك ان العقول الي صاغت 
هذا . الر نامج واستوحته من الشاعر الدفينة في نفوس الشعب الذي لا یستطیع 
الافصاح عنها ‏ كانت عقول اناس سبقوا عصرهم » غير امهم استطاعو ا 
ان يروا المشكلة بعامها رؤية واضحة » واصبح من الدلائل على قوّة 
بصع هم وبعد نظرهم ان جوهر برناجهم بقي ثابتاًلم يغيره برنامج بعده . 


1 

تتضمن المقتطفات التالية الي اقتبسناها مسن کتابات بعض المراقين 
الذين عاشوا تلك الفئرة ‏ وصفا حيا للحركة الفكرية في بلاد الشام 
فقد سجل لنا احد الکتاب الفرنسین » وقد زار الشام سنة ۱۸۸۲ 

شيثاً عن الآثار الي تركتها في نفسه الروح الجديدة » قال : 
« ... انتشرت روح الاستقلال انتشاراً واسعاً . وكان الشبان مسن 
لانشاء كثير من المدارس والمستشفيات وللعمل على النهوض بالبلاد . ومن 
عمدت تلك الجمعيات إلى قبول النصارى واشراكهم في العمل القومي) . اما 


۱۱ بقظة العرب - ۱۱ 


الاتراك فقد نوا عن هذا الميدان م ١‏ . 

ورحل فرنسي آخر رحلات. واسعة في البلاد العربية في شمال افريقية 
وعلى طول شواطىء البحر الاحمر وخليج العرب وسافر في مر دجلة 
حى بغداد في سنة ۱۸۸۳ ۰ ورأى مظاهر القلق والاضطراب في جميع 
انحاء العالم العربني ٠‏ فكتب ما يلي : 

« ... لقد وجدت في كل مكان شعوراً ثابتاً عاماً : هو بغض 
الاتراك ... وبدأت تتبلور بالتدريج فكرة القيام بعمل جاعي مدبر 
للتخلص من نرهم الكريه . وتلوح عن بعد مظاهر حركة عربية حديثة 
النشأة » ويوشك هذا الشعب الذي كان حى الآن مهيض الجناح ان 
يطالب عن قريب عکانته اللائقة في مستقبل الاسلام » ۲ . 

وني شبه الجزيرة العربية نفسها بدأت تظهر نواة الاتحاد السيامي . 
فقد كتب المثل السياسي البريطاني مجدة في ۱۰ ابار (مایو) سنة ۱۸۸۲ 
ما يل : 

« لقد علمت ان فكرة الربة اصبحت الآن تحرك عقول بعض 
الناس » حى في مكة . وتسربت للي بعض الانباء عن وجود خطة 
معيئة لتوحيد مجد . وعرب الجزيرة العراقية بزعامة منصور باشا » وعسير 
واليمن بزعامة علي بن عابد . وسأعرف عما قليل هل هذه الانباء 
صحيحة أو الها جرد احلام وبناء قصور في المواء » ۳ . 

إن هذه التقارير الي كتبها مراقبون اجانب تؤيد » على ما فيها > 
ما ذ کره الشهود العرب الذین عاصروا تلك الاحداث . ول يعد اللاضطراب 


٠ ۱۷۲-۱۷۱ : جبرائيل شارم : رحلة الى بلاد الشام‎ ١ 
Gabriel Charmes, Voyage en Syrie. 
٠ 5980-5954 س ديثيس دي ريفرار : العرب الاصليون وبلادهم : ص‎ ٣ 
Denis de 1۷0۷۲۵ Les vrais Arabes et leur pays. 
۰ ۳٤۱٥:۷۸ ل مکتب السجلات العامة .۴0 رقم‎ ۳ 
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محصوراً في بلاد الشام » بل انتشر في أجزاء احری من شرق العام العربي. 
ومع ان أسبابه لم تكن واحدة في جميع تلك البلاد » فان مظاهره الحارجية 
كانت تدل على غاية موحدة » هي : التحرر من الحكم لمر كي » وبذلك 
اكتسى رداء زائفاً إذ ظهر كأنما هو تمرد جاعي مركز منظم . والق 
انه لم يكن آنثذ أي تعاون مدبر بين تلك المناطق المختلفة المتفرقة من 
أجزاء العام العربي . فلم تكن قد بدأت تظهر فيه وسائل النقل السريعة » 
وكانت السكك الحديدية في الواقم غير موجودة في العالم العربي » وبذلك 
كانت صعوبات قطع المسافات الشاسعة لا تزال غير مذلاة . وكانت 
الصحافة مکممة . ومع ان الانباء والانکار كانت تتناقل کعادمها برغم 
الواجز » غر ان انتقال الافراد وسفرهم كانت نحد منها قيود كثيرة» 
ولذلك كان من غير الستطاع تدبير ثورة جاعية منظمة تشمل مثل هذه 
المنطقة الواسعة . 

٠‏ ومن أجل هذا لا يجوز ان نفسر علامات الاضطراب الي ظهرت في 
أوائل العقد التاسع من القرن الماضي بأنها ثورة عربية مدبرة انفجرت قبل 
أوانها . والواقع انها لم تكن الا البوادر الاولى لتلك الافكار الجديدة الي 
نشأت في بلاد الشام ثم انتقلت تلقائياً » من غير تدبر ولا تعمد 2 في 
ارجاء العالم العربي الفسيحة : فهاجت السخط على الحكم التركي وتعالى 
مب الاحداث في اماكن متفرقة أشبه ما يكون عنظر ذر ان الحفلات الي 
توقد مصادفة على قم التلال المتباعدة . أما خخطة المؤامرة المدبرة » وما 
تبعها من ثورة جارفة » فاءها لم تظهر الا بعد ثلاثين سنة » ولم يكن ذلك 
الا بعد ان قضي على طغيان عبد الحميد وخلفه ضرب آخر من الح 
التركي » كان دستورياً بالامم > ولكنه في الواقع كان اكثر استبداداً 
وأشد استفزازاً . 

۷ 


وني اثناء هذه الفترة توقفت حر كة العرب القومية عن القيام بأعمال 
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ظاهرة ملموسة . اذ ان الامر لم يقتصر فقط على فرض الرقابة وبث 
الجواسيس ووسائل الرعب الحفية الي كان يتبعها نظام الحم الحميدي 
مطاردة الرجال التحمسین الذين كانوا روح تلك الحر كة » فيضطرهم الى 
المجرة واختيار المنفى » بل يضاف الى ذلك عدة عوامل أخرى أضعفت 
هذه الحركة » ونخص بالذكر منها ثلاثة عوامل » أولا : سياسة عبد 
الحميد العربية وهي اكثر هذه العوامل خداعاً . أما العاملان الآحران فكانا 
من نتائج انتشار الم الغربي » وازدياد قوآة رجال الدين المسيحي . 
آما سياسة عبد الحميد العربية فقد وصفتها في فصل سابق » وهي مبنية 
على استغلال غريزتي الجشع والحوف استغلالا” بارعا » وكان لايد“ ها 
ان تنجح ولو نجاحاً جزئياً موق على الاقل » ومع الما لم تقض على 
الحر كة قضاء مرماً » وم توقث تموها الداخلي اللحفي » غير الها اصابتها 
بالعجز والوهن بطريقتين : بالاغراء بالمناصب وأنواع الحظوة والتقريب من 
ناحية » وبالارهاب من ناحية اخری . وقد كان اخرص على التشبث مهذه 
السياسة وتنفيذها في بلاد الشام اكثر منه في اي مكان آخر . فنالت 
الشام نصيب الاسد من عناية عبد الحميد » ولعل السيب في ذلك انها مهد 
الحركة العربية » او انها ارفی ثقافة من البلاد العربية الاخرى التابعة له » 
وتعتير من الناحية اطغر افمة مفتاح هذه البلاد . وما ان نالت بلاد الشام 
نصيبها من هذه العناية حى تنکرت لرسل حریتها . ۱ 
وكان لانتشار التعليم الغربي آثار سيئة ايضاً » وقد يبدو هذا القول 
عجيباً متناقضاً » ولكنه الحق بعينه . فقد انتشر هذا التعليم في بلاد الشام 
في عهد عبد الحميد على نطاق آوسع جداً مما كان في العهود السابقة » 
وأدى ذلك الى قيام شبكة من الدارس والكليات امتدت الى جميع أنحاء 
البلاد . و تعد هذه المعاهلل' مقصورة على ما كانت تنشئه فرنسة وأمريكة 
وبريطانية » بل دخلت الیدان البعثات التبشم ية الروسية والابتالية والالمانية 
وأضافت جهودها الى جهود الدول الي سكديا . وکان هذا التنوع نفسه 
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شرا جديداً في بلاد كانت فريسة للانقسامات الداخلية » وذلك لأن بعض 
البعثات التبشيرية اصبحث ادوات للمطامع السياسية » فاختلطت مساوىء 
النافسة الدولية وشرورها محسنات التعلم ونعمه . 

فکانت الحكومة الفرنسية » لرصها على تقوية نفوذها » تقدم العون 
المالي إلى البعثات التبشرية الفرنسية » وتعاونت هذه البعثات مع رجال 
الدين من الموارنة والملكانين » وبذلت جميعها جهدها لتعليم الشباب 
الناشیء تعلما" > هو ي ذاته حسن » ولکنه كان يرمي الى تكوين 
عقوم على النمط الفرنسي » وتوجیه انظارهم وولائهم الفكري ال 
ن 

اما الروس فكانت هم بعثة تبشيرية وجمعية للربية والتعليم ذات 
مال وافر » وعن طريقها كانوا بعلمون السكان العرب الارثوذ كس » 
والبطركيتين الارئوذ کسیتن في انطاكية والقدس ۰ وكانوا يرمون الى 
الغایات الف فسا و 

وليس ثمة دليل على ان هذه العوامل السياسية كانت توجّه الدارس 
الانجليزية او الامريكية . غير ان تغلغل النفوذ الفرنسي والروسي بين 
النصارى » دفع بريطائية العظمى الى ان حفظ التوازن بين الدروز 
والنضارئ » فازرت الدروز وشجعتهم > عن طريق مكاتبها القنصلية » 
على ان يعتير وها راعيتهم وحاميتهم . أما الامريكان » فع امم لم يكن 
هم دور في هذا الصراع السياسي وحصروا جهودهم في التعليم والتبشير 
غير امهم مهذه الجهود اوجدوا طائفة دينية جديدة هي الكنيسة السورية 
الشيخية ‏ البريسبيتيرية ) . وبالرغم من ان هذه الكنيسة كانت تضم 
بعض الرجال الستنرین في البلاد الا اما كانت مصدراً آخر لاشقاق 
فوق ما كان هناك من مصادر . وقد شار كت الدارس اللا والابطالية 
في .هذا الاضطراب العام » ولکن جهردهم كانت دودة إذا قیست 
بالجهود الاخری . 
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وهكذا لم يكن انتشار التعليم الغربي نعمة خالصة من الشوائب . فع 
انه رفع مستوى الثقافة الى درجة عالية نسبیاً » وجعل بلاد الشام ارقى 
أجزاء العالم العربي » غير انه كانت له مساوثه من نواح متعددة . 
فقد ثبت اللافات والانقسامات الطائفية وزاد عددها بيها كان وجود هذه 
الحلافات والانقسامات في تلك البلاد هو العقبة الرئيسية في طريق تقدمها 
القومي كا رأينا . وكذلك اصبح هذا التعليم أداة من ادوات التغلغل 
السياسي بالاضافة الى انه وسيلة للثقافة . وأسوأ من ذلك كله انه يسر 
السبيل لرجال الدین السيحي ليتملكوا اسباب القوة السياسية 8 بل كان 
احياناً يدفعهم الى ذلك عداً > وهذين الامرين كان التعليم الغربي يفسد 
ما قام به المصلحون العرب من اتراب البستاني الذين کانوا اول من وقف 
في وجه اللافات الطائفية والمطامع السياسية لرجال الدين المسيحي › 
وكانت هذه المطامع هي الي تشر شر تلك الحلافات . وهكذا كان التعليم 
الغربي يطعن حركة العرب القومية في اعماقها . 


۸ 


من النتائج », الباقية الى الآن » الي ادى اليها انتشار التعليم الغربي 
۹1 بلاد الشام انه اعان على نحويل قيادة الحركة العربية القومية من يد 
النصارى الى يد السلمین . و کان السبب الرئيسي لذلك هجومه الحفي على 
اللغة العربية من حيث هي أداة الثقافة القومية . 

فقد كان من الطبيعي ان تژدي جهود الدارس والکلیات الاجنبية الى 
ان يتعلم التلاميذ اللغة الاجنبية لكل معهد . ولکن الشيء لمهم الذي 
حدث عرور الزمن ان اتقان اللغة الاجنبية كان يزداد على حساب اللغة 
الشزیند. ‏ وذلك قوه مان لفن 5 أا ان ي اناعد دای 
المرامي السياسية القصودة ء كانت تعطي لختها القومية عن عمد المكانة 
الاولى . والثاني : ان انتشار التعليم هذا الانتشار اللحاطف استلزم الشروع 


۱۹۹ 


فور بتعلم العلوم الحديثة ومصطلحاتمها الفنية ‏ الجديدة على العرب ‏ 
فكان ذلك عبثاً ثقيلا” على اللغة العربية » وصارت ترجمة الكتب العلمية 
ا صعو بته مع الزمن . ومع ان اللغة العربية لغة غنية مرنة » 

غير اما ۳ تكن ۳ ان تستجيب لهذا الطلب المفاجىء استجابة 
كافية فتقد م من المرادفات ما يقابل الالفاظ والعبارات الجديدة » من غير 
ان يعد لذلك العلاء واللغويون بجهودهم النظمة المتتابعة . ولم محدث 
هذا الاعداد الطلوب بل لم محاول احد القيام به محاولة جدية » فقر رأي 
رجال التعليم الاجانب على اهمال اللغة العربية والتعليم باحدی اللات 
الاوروبية . حى ان الامريكان الذين. كانوا حى ذلك الوقت يتزعمون 
حركة احياء تراث اللغة العربية » اختاروا الطريق الایسر » وجعلوا » 
في سنة ۱۸۸۰ تقريباً » اللغة الانجليزية لغة التدريس في الكلية 
السورية الروتستنتية . ونشأ مع مرور الزمن جيل من التعلمین أصبحوا 
بألفون اللغة الفرنسية او الانجليزية او الروسية اكثر مما يألفرن لغتهم 
الاصلية . 

وكان لهذه الظاهرة ا .بل خا من بعض نواحيه ‏ في 
مستقبل اسر كة القومية . فقد كانت الكرة اا من تلاميذ المدارس 
الاجنبية نصارى . لان المسلمين كانوا مخشون ان تؤثر هذه المدارس في 
أبنائهم وتحولهم عن دينهم » فآثروا ان پرسلوهم الى المدارس الاسلامية 
الي تؤسسها الدولة او الجمعيات الاسلامية بالرغم من ان هذه المدارس 
أقل كفاية من المدارس الاجنبية . وكان التعليم الذي يتلقاه التلاميذ في 
المدارس الاجنبية افضل كشيراً من الناحية العلمية » ولكنه كان مصوغاً 
ف مويلا قري ب نانس التأثير” الروحي للثقافة العربية في عقوهم » 
وأبعدهم عن الصادر الاساسية الي غذت الحركة العربية في طفولتها . 
وبابتعاد السلمن عن الدارس الاجنبية أصبحت صلتهم بالعادات والنظم 
المتوارثة ليام صلة وثيقة » بل حى حيما کانوا یضطرون الى الالتحاق 


۱۹۷ 


بالكليات النركية لمواصلة تعليمهم العالي كانت عقوم تظل مشربة بروح 
النهضة العربية تشرباً عميقاً . ومع ان التعليم الذي كانوا يتلقونه كان 
أضيق آفاقاً من عدة نواح . غير ان لغته كانت اللغة العربية » 
وكانت مادته ومراميه مألوفة » کا کان له فضل آخر وهو انه كان 
ملاّاً للحركة القومية ١‏ . 

ولذلك انتقلت هذه الآراء الي :بذرها النصارى ني البداية » واصبحت 
- في نهاية الفرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین - تجد تربة صالحة 
لمو بين السلمن . ولم يكن هذا التحول ملحوظاً في ذلك الحين » لأن 
الحركة كلها كانت في مرحلة توقف وتعطل في الظاهر . ٠‏ ومع ذلك فقد 
كان هذا التحول حقیقباً وحاسماً » وظهرت آثاره بسرعة حن قضي على 
طغيان عبد الحميد فبرزت قيادة الحركة العربية و كانت الكثرة البالغة من 
زعمائها من المسلمين . 0 


5 
ظهرت على مسرح الحوادث ۰ قرب ماية القرن » شخصية جذابة 
هي شخصية الكواكبي . وكانت جهوده في سبيل الحركة جهوداً كبيرة 
تدل على اصالته وتوقد ذهنه » وغثلت هذه الجهود في كتابين ممتازين 

وني عدد كبر من الاحاديث الحية الممتعة . 

وعبد الرحمن ن الکوا كي عربي مسل > ولد سنة ۱۸4٩‏ في حلب من 
ل شامية مشهورة » وتلقى الم في الكلية الاسلامية الرئيسية في بلدنه 
و کان التعلم فيها وفق اصول غير علمية » ولکنها كانت تراعي الااصول 
الانسانية العميقة الي " كانت سائدة آنذال . وبدأ حياته العملية بالاشتغال 


. لا يجوز ان يفهم من هذا ان جميع النصارى كانوا يلتحقون بالدارس التبشيرية‎ ١ 
, الاجنبية وانه لم يلتحق بها احد هن المسلمين , او انه لم تكن هناك مدارس مسيحية عربية‎ 
٠ بل كانت هناك حالات كثيرة مهمة لم تنطبق على ما قدمنا » وان كانت النتيجة العامة كما وصفنا‎ 


۱۸ 


بالصحافة والمحاماة » ثم دخل ميدان الوظائف الحكومية » وأعلن سخطه 
على الطغيان وندد به » فغضب عليه رژساژه أولا” »2 ثم ما لبث ان 
حكم عليه بالسجن . وحين أطلق سراحه سنة ١848‏ ادر الشام وأم 
مصر ليعيش في جوها الذي يتبح. قسطا أكير من الحرية . وشرع بعد 
سنتين في' الرحلة لیدرس حياة بعض العرب في البلاد النائية » فزار 
بلاد. الصومال وزنجبار والاجزاء الداخلية من اليمن . وبعد ان أقام في 
مكة زمناً طويلا”: عاد إلى القاهرة حيث مات فجاءة عن أربعة وخسن 
عاماً » ( سئة ۱۹۰۳ ). 0 
ولم يكتب عن الكواكبي إلا القليل » غير ان بعض الناس السذين 
عرفوه معرفة وثيقة لا يزالون أحياء لسن الحظ » وآراؤهم عنه تطابق 
ما تعکسه كتاباته من صفات شخصيته . ويبدو أنه لم يكن له أصدقاء 
حميمون عرفوه عن قرب » غير أن ما ذكره عنه الذين عرفوه_أكثر مما 
عر فه غرهم - يدل على آنه كان ذا حس عميق » وان دوافعه كانت 
منبعثة من قلب رحيم صادق» وان تفكيره كان هادا صافياً بالرغم من 
الثار الي كانت تشتعل في اعماقه . ولا ريب في انه كان يؤمن امانا 
عیقاً عستقبل الاسلام والجنس العربي > كسما كان یکره أشد السکره 
التعصب والظل :و خاصة الظلم الذي بقع على الفقراء . وقد وصفوه لا 
بانه كان متحدلاً متازاً بسحر سامعیه في مجالسه اليومية عقهی ( سبلندید 
بار » في الفاهرة » بآرانه ابمديدة ار وبروح الرح والدعابة السي 
پتحدث مها ,و کانت حلقة أصدقائه واسعة متنوعة :تضم النصارى والیهود 
إلى جانب ات > إذ انه كان يطبق في حياته المبدأ الذي كثيرا ما 
ادی به من أن الوطنية فوق اختلاف ‏ الاديان ٠‏ غير ان اصدقاءه 
الحقيقين هم الفقراء » وليس هناك من عمل في حياته أدل على حقيقة 
طبيعته من الکتب الذي اة على نفقته :الخاضة ي حلب ليقدم المشورة 
القانونية والعون مجاناً للفقراء من جميع الطوائف . وكان بلقب في حلب 
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بأبي الضعفاء وقد نال هذا اللقب خلال سنوات قضاها في جهد متواصل 
يكافح في سبيل أنبل المطالب » وهو محاربة الظل 

وكتابه الاولى » وعنوانه « أم القرى »۱ ۰ هو سلسلة مقالات عن 
مستقبل الاسلام» تخیل فيها ان ائنين وعشرين شخصاً خيالياً من العلماء 
والفقهاء ي الدين من اثنبن وعشرين قطراً من اقطار العام الاسلامي »قد 
اجتمعوا في مكة للحج ‏ وبعد ان تبادلوا الآراء في أكثر من اي عشر 
اجتاعاً رسمیا؛قرروا ان ينشثوا جمعية ترمي إلى احياء الاسلام والنهوض 
به.والقسم الاكير من الکتاب تدوين حري اوقائع تلك الجلسات. الخيالية 
م يتلو ذاك نظام الجمعية الجديدة » وينتهي الكتاب باستطراد يبتعد عن 
الوضوع وهو الحديث عن الحلافة . والکتاب ممتاز . يدل على الذكاء > 
ويبعث السرور في النفس.وقد استطاع الكواكي » بتأليفه على هذه الصورة 
الي تدعو إلى الاعجاب » ان يعرض آراءه الجريثة . وأما كتابه الثاني" 
فقد جمع فيه مقالات كان قد نشرها في الصحف المصرية » وأضاف 
اليها مقالات جديدة » وكلها عن موضوع الاستيداد . وهو كتاب عميق 
مفعم بالتفكر > توهج فيه كره المؤلف للطغيان من غير ان يكدر ذلك 
هذوء فلسفته وانسیامسا ۰ ش 

ونشر الکتابان كلاهما بالقاهرة في حياة الکوا کي دون ان یذ کر علیها 
نسخ منها إلى بلاد الشام ووزعت شفية . وحین ننظر إلى الكتابين معا 
تجد فیها تحليلا” عميقاً بارعا لضعف العام الاسلامي عامة » واقطاره العربية 
خاصة » وبيان أسباب هذا الضعف وانواع علاجه الممكنة ۰ وفیها 
دعوة حارة إلى اقتباس العلاج الصحیح . وكان يبدو له ان نة مطلبين 
ها قيمة جوهرية » الاول : وجوب بذل جهود جدية منظمة لمحاربة 


٠ ورد هذا الاسم في القرآن وهو احد اسسماء مكة‎ ١ 
۰ » هو « طبائع الاستبداد‎  "؟‎ 


۱۷۰ 


الجاه الفقهاء الذين یففون في طريق التقدم الفكري ؛ ومكافحة الجهل 
المنتشر بن الجماهير »والثاني : ان يستعيد العرب مكانتهم اللائقةودورهم 
3 تقرير مستقبل الاسلام ومصيره . وكان يعتقّد ان جمعية مشل الي 
تخیلها في « أم القرى » بفروعها المنتشرة في جميع أقطار العام الاسلامي؛ 
كفيلة بتحقيق المطلب الاول » وأما المطلب الثاني فقد دعا اليه دعوة 
بليغة في استطراده عن موضوع الحلافة وني كتابه « طبائع الاستبداد ». 
وهذان الكتابان ‏ من حيث هما مشاركة في ار كة العربية -- يتبّوءان 
مكانة فريدة وحدها في أصالتها » وانساع أفقها » وجرآما . 

تتمثل أصالة الحملة الي بدأها الكواكبي في اها ميزت بين الحركة 
العربية والدعوة العامة إلى النهوض بالعالم الاسلامي » وهي الي دعسا 
البها جال الدين الافغاني واستغلها عبد الحميد لتلائم اهدافه اللحاصة .ولا 
ريب في أنه تأثر بسلفه جال الدین الافغاني > وبينها وجوه شبه في 
الشكل وي الجوهر تدل على ما بين عقليها من صلة وثيقة . غير ان 
جال الدين كسان يعتير العام السلامي جميعه رقعة واحدة بجحب ان 
تتوحد نحت ظل خليفة ما » سواء أكان هذا الفليفة تر كي أم فان 
أم مصریاً » على ان يبلغ من القوة منزلة تجعله السيد المطاع في أهله » 
بيا كان الكواكبي عیز غییزاً دقيقاً بين الشعب العربي والشعوب المسلمة ٠‏ 
من غير العرب . وقد استوحی هذا التمييز تما علمه إياه التاريخ > أي ' 

و لو الذي قام به العرب في ظهور الاسلام > وانتشاره» ومن الصلة 
الوثيقمة بن العبقرية العر بية وروح الاسلام > ومن المازلة الحاصة اللي 
زاضا المت 5 تاريخ الاسلام بفضل لختهم ونسبهم . وهكذا نراه يؤيد 
تأييداً كاملا فكرة الوحدة الاسلامية »وني الوقت نفسه يدعو إلى الفاء 
حق السلطان في لقب الحلافة ووجوب مبایمة رجل عربي من فریش! 


۱ - من الشروط التي جری العرف على وجوب توافرها فیمن یرشح نفسه للخلافة ان 
بستطیم اثبات نسبته الى قبيلة قرپش »2 وهي قبيلة الرسول » ولثن تحقق هذا الشرط في كثير 
من الخلفاء الا انه ایضا لم بتحقق في كثيرين غرهم ٠‏ 


۱۷۱ 


بالحلافة في مكة . 
كان. لا بد لهذه الافكار الي دعا اليها الكواكبي من ان تسهم في 
تحويل قيادة الحر كة العربية إلى أيدي المسلمين شه ا د . وم تكن 
حملته هذه وليدة التعصب ‏ بل كانت على نقیض ذلك تدعو إلى ليك 
الحلافات الطائفية » وقد كتب كثيراً من الفصول دعا فيها محماسة 
واخلاص واضح إلى الساواة بين الاديان لتحقيق الاك القومي وكانت 
حملته ترمي الى النهوص بالمسلمين جميعاً كا كانت ترمي إلى النهوض 
بالامة العربية » ولذلاث كان لا بد لها من ان مز المسلمين هرا عيقاً » 
وان تستثر هم بهذا الحافز الزدوج ۱ 


و محدث في زمن عبد اميد غير حر كة سياسية ألحرى > هسي 
الحماة اي قام مها جیب عزوري ۰ وهو عربي نصراني ظهر شاطه 
في السنوات الا خر ة من حكم عبد الحميد . بدأت الحملة في باريس 
سنئة ۱۹۰۶ عن ا ا عرفت باسم « جامعة الوطن العر بي 1 
de 1a Patrie Arabe‏ منوزرآ .و كان هدفها الذياعلنته £ رير الشام والعر اق 
من السيطرة البر كية » وأصدرت عدة نداءات عنيفة تدعو فيها العرب 
الى الثورة . ونشر في السنة التالية کتاباً باللغة الفرنسية عنوانه « يقظة الامة 
العر پية » Le 86+61 de la Nation Arabe‏ . وما ان مضت سنتان بعد ذلك 
حنى كان قد استطاع ان يستميل بعض الکتاب الفرنسيين الشهورین 
ویکسب تعاونهم معه » فبدأ يصدر بالفرنسية محلة شهرية عنوانبا : 
«الاستقلال العر بي ) 43856 عع صقل مم6 «آظهر العدد الاول منها في نيسان 
( ابريل ) سنة ۱۹۰۷.وکان هدف المجلة ان تنشر المعرفة عن البلاد 
العربية » وان نشر الا همام بقضية تحريرها . وتوقفت عن الصدور حن آعلن 


۱۷۲ 


الدستور العماني في موز ( يواية) سنة ۱۹۰۸ ۲ . 

. ولقد أثارات حملة عزوري شيا من الاهمام في أوروبة في ذلك الحين › 
ولكن أثرها في الحر كة العربية نفسها كان ضثيلا . وبغض النظر عسن 
قيمة هذه الحركة » فان ظهورها في عاصمة أجنبية وبلغة أجنبية كان 
أمرأ في ذاته يدعو الى شلها والحد منها. ول يقدر ها ان تنفل إلى أعماق 
الحركة . وقيمتها الرئيسية لنا في هذا الكتاب أمهبا نقدم لنا مثلا" على 
احر اف بعض الداعن إلى الثورة ومسدی ابتعادهم عن مصادر وحیها 
وافامها بسبب التعلم الاجني . 


١١ 


كان بمو الوعي العر بي القومي في عهد عبد الحمید بوجه عام و 
بطيئاً لا بكاد يلحظ . ول ترفع هذه الحركة الوليدة رأسها إلا في 
مناسبتن »© الاولى : 5 بداية عهده حین قامت جمعة بر وت السر بة 
متها ؛ والثائية : في السنوات الاخيرة من حكمه حين أثار الكواكي 
اعاصير المياج . أما في غير هاتين المحالتن فد كانت الحركة هساجعة 
کلفغا استغرقت ي النوم 1 ون طغيان عبد الحميد جم فوقها» وشدرت 
أوصاًا سیاسته العربية . 

وي اثناء تلك الفترة انفصلت مصر عن الحر كة العربية » راش 
سياسة وطنية خحاصة ما . وقد بدأ هذا التحول في العقد الثامن من القرن 
لتاسع عشر على عهد انحديوي اسماعيل » حين أثار اسراف هذا 0 
ووقوعه لي أحابيل الال الاوروبي » موجة من السخط العام . 
ذلك الان كانت الحركة الفكرية الي ا 
الفكرية بالشام وف نفس الاتجاه » وذلك من حيث احياء الثقافة العربية 
۱ - في المكتبة الوطنية بباریس مجموعة من لخمسة عشر عددا هن « الاستقلال العربي > 


( نيسان ‏ ابريل ل ١9٠1‏ حتى حزيران - پونية لب ۱۹۰۸ ) ٠‏ 


۱۷۳ 


ومیلاد الوعی العر بي القومي » فاذا ما البعث صوت من أحد هذین 
القطرين تردد صداه !و ي القطر الاحر فاستجاب له 

وكانت الماهرة وبروت مر كزين لالوان من النشاط متو اف و كانت 
منز لتها الي بلغاها مستملة من مصدر قاي مشر ك ولذلك كانا يؤثران 
معا ۳ البلاد الناطقة بالضاد . ولکن حیها احتلت بريطانية العظمی 
مصر سنة ۱۸۸۲ ۰ في الفترة اي ا فيها البقظة القومية نتخذ طایع 
الحر كة الفكرية السياسية » ظهر Su GS Lh‏ 
ممددة وير مي إل هدفك واحسد 5 بتمداه 4 وهو السعي لارغام جيش 
الاحتلال الر يطاني على الاتسحاب . 

وهكذا ولدت القومية المصرية > وأنجه قادمئها وجهة جعلتها عرور 
الأيام تزداد انفصالا" عن الحركة العربية العامة . ومع ذلك فقد ظلت 
الصلات الثقافية تربط بين مصر وسائر الاقطار العر بیثف وخاصة ان وادي 
النيل قد زاد رخاژه وأمنه في ظل وصاية انجلئرة وحمايتهاء فأصبح لذلك 
مأوى يلتجىء اليه ضرو بمتعددة من الناس : من طلاب العم » والکتاب» 
والمفكرين السياسيين » من البلاد العربية الي ظلت خاضعة و السلطان. 
وكانت آمال المصريين لا تزال آنثذ - كا هي اليوم - متفقة اتفاقاً كبيراً 
مع آمال العرب ولكن الانفصال كان تاماً في مجال العمل القومی انالص. 
وهذا ما حدث ایضاً مع تونس الي كانت لمحت الهاية الفر فسية . وهكذا 
وجدت الحركة العربية القومية نفسها محصورة حینگذ - أكر من أي 
ژزمن مضی - في طاق بلاد شام والعراق وشبه الزيرة العربية . 

ولا كانت مصر بعيدة عن متناول يد غك امد فقد. اص ت الماهر ة 
أحد مراكز التآمر على حك الطاغية . وكانت باریس مر كز آخر من 
هذه المرا كز . فتجمع ٤‏ هاتن العاصتين جماعات من اللاجشن السياسين 
بد وکا مون اس «الشبان الاتراك » (ثر كية الفتاة ) -+وشرعوا 
يتاآمرون ويتصلون سر أ با موالين هم في سالونيك ليقضوا على استبداد 
السلطان » وآتت هذه المؤامرة مارها في الرابع والعشرين من شهر تموز 
( بولية ) سنة ۱۹۰۸ 


۱۷ 


المَصّلالساوس 


الشبا راحب والشیار ارک 
( ا لاست ام و ارس سف 
4 - ۱4۱4 


١ 


في اليوم الرابع والعشرين من شهر غوز (يولية) سنة ۱۹۰۸ منح 
عبد الحميد الدستور لرعاياه » وسط موجة الذعر الي أثارها الفجار . 
الثورة العسكرية فجأة ۰ وفي اليوم التالي ألغى الرقابة » وأطلق سراح 
هی المسجونين السياسيين » وسرح جيشه المؤلف من ۳۰,۰۰۰ جاسوس. 
وهكذا اطلت الرية » او على الاقل صورما على الورق » كا تطل 
ملكة الهرجان الكرنفال ) : تدور من طرف الکان » وتنحي وهي 
توزع هیام علء يدا . 

كانت هذه الثورة من تدبير جمعية «الانحاد والثرقي » » وهي منظمة 
سرية انشأها « الشبان الاتراك » ( تركية الفتاة ) في سالوئيك » وهدفها 
القضاء على استبداد السلطان . ولیس ثمة ما يدعونا في هذا المجال ال 


۱۷۵ 


| تتبع حزب «الشبان الاترالك » ( تركية الفتاة ) وتقصي نشأته وأصولها » 
إذ انه لا توجد أية رابطة بن اهداف هذا الحزب واهداف ار كة العربية 
سوى اشتراكها ي كراهية الاستبداد الحميدي ٠‏ ومع ان بعض العرب» 
و معظمهم من ضباط الیش ؛ قد انضموا الى هذا الحزب وتعاونوا مع 
قادته تعاوناً وثيقاً » غير امهم فعلوا ذلك بو صفهم مواطنن عمانين لا 
بو صفهم عرياً قرميين . وقد كانت جمعية الاحاد وال ی خليظاً مسن 
أجناس وأديان مختلفة › كانت الكثرة الغالبة فيها من الاتراك ويليهم 
اليهود ؛ وانجذب البهم ؛ بعض الرعایا لمهانیین من الاجناس الاخرى » 
و وقت خلنهم اللاجثون السیاسیون والتفیون حارج البلاد . ومع ان 
الدو اف فع الي وجهت هذه المعية ورا کانت دوافع متعددة کتعدد 
lS‏ هدفها الرئيسي كان القضاء ء على حك عبد 
الحميد الفردي وإقامة حكومة صالحة للدولة على اساس انصهار الاجناس 
كلها » وهو ما كان برهي اليه دستور سنة ۱۸۷١‏ . وكان الاعضاء 
العسكريون هم اصحاب النفوذ في مجالس الحزب » إذ كان الجيل حينئذ 
قد نأ على مجید الربية العسكرية » وريما لم يكن مة مفر من ان أ 
يلتجىء از ب - لتحقيق انقلابسه الفاجیء مس إلى ثورة عسكرية يقوم 

مها الجيش » وهو ما كان شاه عبد الحميد آشد اللحشية . 

و يكن دستور سنة ۱۹۰۸ سوی الشروع الذي قدمه مدحت سنة 
۰ ۰ اعيدت اليه الحياة مجرة قلم » بكل ما فيه من النقائص الي 
اصبحت الآن اشد سوءاً واتضح ما فيها من النقص حك تقدم الزمن 
وعو الشعور الوطي ١‏ ولكن احياء المشروع قوبل ا ماسة ¢ ورعا کان 
التهلیل له والابتهاج. به ببن القومين العر ب اکر مما كان بن غبر هم » 

فقد دفعتهم الفورة الاول من شعورهم بالالاص إل نه فا غير 
صحيح ۰ فتوهموا اله ا الحقيقية . وقد ء م الابتهاج جمیم بلاد 
الدولة » فاخذت الناس حميًا الاي ۱ ۳ الاترا اك والعرب » 


۱۷۹ 


والسلموق والمسيحيون » وهم يعتقدون اعتقاداً خلصاً ان الدستور سيسد 
حاجات کل واحد منهم . وییدو انهم لم در کوا آثثذ عجزه عن ملاءمته 
لأهدافهم الفكرية . فان تمهيده السبيل لصهر الاجناس الختلفة في ظل 
حك شعي عماني والحد تکون اللغة التركية هي اللغة المميزة فبه » ذلك 
وحده هو نقض جوهري دا نحقيق الشخصية الفكرية . غير ان الحرية 
- عجرد ان لاحت مظاهرها في الافق - أشاعت في الناس النشوة » 
فاستخفّتهم وجر ”دنهم - الا نفرا قلیلا"- من القدرة على التفكير الصاني . 
وکان لا بد من ان مر شهور قبل ان یستطیم هذا النفر القلیل اسماع 
الناس شکو کهم وهواجسهم 


وفي هذه الاثناء ‏ خلال ما عکن ان یسمی شهر العسل الر كي 
العربي - أنشثت اول جمعية عربية باسم جمعية « الاخساء العربي 
العماني » . وقد افتتحت الجمعية رسمياً وسط مظاهر الماسة في اجیاع 
كبر عقدته الجالية العربية في القسطنطينية في اليوم الثاني من شهر ايلرل 
( سبتمير ) » وحضره اعضاء من جمعية الاتحاد والرقي . و کانث اهدافهم 
الرئيسية الحافظة على الاستور » وتوحيد جمیع المناصر في الولاء 
للسلطان » وتحسین اوضاع القاطعات العربية على آساس الساواة القيقية 
مع الاجناس الاخرى في الدولة » و نشر التعلم باللغة العر بية وتئمية الشعور ‏ 
بالحافظة على العادات العربية واتباعها . وکانت عضوبتها مباحة للعرب 
على اختلاف ادیاهم » ونقرر انشاء فروع لحسا في جمیع القاط۰" 
العر بية » وأصدرت فلا" صحيفة للدعوة الى نشر مبادثها لي كانت تقوم 
د اونا فل الكار ی 

وقد حدث في هذه الاثناء حادثان يستحقان منا العناية . أولها : 
الاحتفال رسمياً بافتتاح سكة حديد الحجاز في شهر ايلول ( سبتمير ) من 
تلك السنة » وكانت السكة قد مم امتدادها حى الدینة » وانیها : تعين 


۱۷۷ یقَظة العرب ‏ ۱۲ 


الشريف حسين بن علي أميراً على مكة ١‏ . 

كان الحسن لا يزال يعيش في القسطنطينية في تلك العزلة الاجبارية 
الى کانت تمر في فل ضیوف السلطان . وفضی هناك اسيرأ حو ست 
عشرة سنة » وقد كبح هذا الاسر من جاح نفسه ولکنه لم يقتلها : 
لقد كان بفطرته ذكباً كثير الحديث » غبر ان الحذر الذي فرض عليه ان 
يلتزمه والذي انغرس في نفسه محدة وعنف بسبب سلسلة من حوادث الحيانة 
والغدر من اناس وضع فيهم ثقته > کل ذلك علمه التحفظ والحرص . 
وكان في الحياة العامة وقد عينه السلطان عضواً في مجاس شورى 
الدولة ‏ شخصية بارزة موقرة : وهو امر لا بد منه لرجل من سلالة 
رسول الله ويعيش في عاصمة الاسلام . وفضلا" عن شرف شنده : فان 
تقواه ومساكه الرفيع » وطريقة حياته المستقيمة النقية ‏ كل ذلاك شخ أكسبه 
احترام عدد كبر من المعجبين . لهذا السبب بل ايضاً لسبب اهم هو 
ما كان 0000 من کره الساطان له اختاره اعضاء جعي لد رن 
الذين كانوا في الحكم ليكون شريفاً لکة بدل الشريف الا . 
عارض عبد الحميد هذا التعيين : ا ببعد نظره الثاقب ان 0 
بتولى منصباً مه كهذا الس لن يكون 5 آلة . ولكنه سیصبح 
قوة دافعة بل رما اصبح خطراً مهدداً . ولکه ن لم يصغ آنل لتحذيره » 
فأحر الحسين الى الحجاز » و كار ن عمره آنثذ ثلاث وخسن سنة . 

ثم اجريت الانتخابات لأول مجلس للاواب في ظل الدستور الجديد » 
وكان مالا لأن بصاب هذا التحالف غير الطبيعى بين البرك والعرب بأول 
رقن کات جمعبة الاحاد :والرق تشرف عل جهاز الانتفابات .+ 


هھ 


١‏ - بحمل لقب « شريف » كل هن هر من سلالة الرسول ؛ من غير ان يدل ذلك على ان 
له عمل با لار , واما المنصلب الذي عيل كيه الحسين آنثذ ب وهو : شريف مكة واميرها ‏ فقد كان 
يمصمن عملا مجند! مهمأ 2 وقيمته الكبرى في حماية الاماكن الاسلاهية المقدسة في الحجاز والاشراف 
علی الحج » ومیام اشری " 


١ ام‎ 


وكانت تدير هذا الجهاز يطريقة تضمن معها تجاح الاغلبية العظمى من 
مرشحيها . وفضلا عن ذلك كانت الدوائر الانتخابية قد حددت تحديداً 
حقق مصلحة العنصر التركي على حساب الاجناس الاخرى . ولم يكن 
ار ك قط اكير الاجناس عدداً في الدو له » و کان العرب في الواقع بفوقوجم 
عدداً بنسبة تقارب ثلاثة إلى اثنين ۱ » ومع ذلك فقد كان مجموع اعضاء 
« مجلس البعوثان » الذي اجتمع. في كانون الاول (ديسمير) ۲4۵ عضواً 
منتخباً » من بينهم ۰ من الترك و ٩۰‏ من العرب » أي كان البرك 
متفوقان بنسبة خمسة إلى اثنين . واما في مجلس الاعيان (اشیوخ) - و کان 
عدد أعضائه اربععن عضواً يعينهم السلطان - فم يكن فيه غير ثلاثة من 
العرب . وكانت هذه حلقة واحدة من سلسلة التدابير الي کشفت عن 
الفرق - الذي ۳۹ يتسع مع الزمن - بن ما كان بقوله الاتراك عن 
مبدأ المساواة العنصرية وبين ما کانوا یفعلونه في الواقع . وكانت هذه 

هي الفرصة الساحة للمرتابین اتیکین من امرس امه هواجسهم 
و وا له این تمد آذاناً مصغية . 

وقي نيسان (ابريل) من السنة التالية شبت ثورة اخحرى كانت مفاجثة 
كالثورة الي شبت في تموز ريولية) المنصرم » وكان عبد الحميد هذه 
- الرة من وراء الثورة برمي الى القضاء على جمعية الانحاد والرقي . ففي ۱۳ 
تان زار بل) ثارت الکتائب الي كانت تتألف منها حامية القسطنطينية» 
بحر يض من علاء السلطان » فافتحموا مبی المرلان وقتلوا وزير العدل 
واحد النواب العرب ۲ » فضلا" عن عدد من ضباطهم . وحن وصلت 


١‏ ليست ثمة احصاءات دقيقة ۰ وادق تقدیر لجموع السکان في الدولة العثمانية فسي 
ستة ۱۹۰۸ ( باستثناء مصر ) هو ۲۲ ملیونا » من بينهم ۷:۵ من الجنس الترکي ۰ ۱۰۰۵ من 
المرب , والاربعة الملايين الباقية من اليونائيين والارناژوط ( الالبائيين ) دالادمن » والاکراد » 
وعناصر اخری اقل شانا وعددا ۰ 

۲ هو الامير الدرزي محمد ارسلان احد لواب سورية ٠‏ 


۱۷۹ 


أنباء الثورة الى سالونيك » قسرر محمود شوكت باشا ان مهجم على 
العامة . وهو عربي نال منصباً عاليآ في الجيش التركي » وكان آنئذ 
قائداً للكتائب المعسكرة في سالونيك . فدخل القسطنطينية في اليوم الرابع 
والعشرين بعد قتال مرير بعض الشيء » واعاد إلى جمعية الاحاد 
والرتي سلطتها ونفوذها . وبعد ثلاثة ايام اجتمع مجلس الاعيان 
ومجلس النواب معا واعلنوا خلع عبد الحميد ونصبوا بدلا“ منسه اخاه 
الامر رشاد سلطاناً . 

كان السلطان الجديد » الذي تسمى محمد اللحامس ۰ في الرابعة 
والستين اي ان ع او بت ع أ ا يها 
وانکاره لنفسه وضحفه . وم يكن له طموح اسلافه ولا" رذائلهم » 
وكان عیل الى ان يتبح لغره ان محکموه وان محكموا باسمه . وبارتقائه 
العراش اصبح لجمعية الاتحاد والترقي السيطرة المطلقة. » فتولت السلطة 
خلال السنوات الحمس الي سبقت قيام الحرب العلمية ‏ ما عدا فرات 
قليلة ‏ واقامت حكماً استبدادیاً كان لا يقل طغياناً عن استبداد عبد 
الحميد ‏ بالرغم من اختلافها في النوع - بل لقد كان ابغض کثبرا 
لدى العرب من سابقه . ومن أول ما فعلوه بعد اخاد ثورة نيسان ( ابريل ) 
حل الجمعيات الي اسستها الجماعات الي لا تنتمي الى الجنس التركي. » 
ومن بینه! جمعية و ء العربي ۳ الي اقسم آعضاژها في حفل 


في ام 0 حرف 0 > خلال الفيرة الي تألقت فيها 
الصداقة بينها . 
۲ 


هن الواجب ان يقال انصافاً « للشبان الاتراك » - ان التراث الذي 
ورثوه من نظام اج الحميدي کان تراثا بغيضاً في ذاتهء وفضلاة عن ذلك 


۱/۸۰ 


فقد تسلموه في فره شؤم.ونحس . فقد كانت القوى الانفصالية الي 
تعمل في الفاطعات البلقائية في ذروة سیطرا > وکانت اطاع دولتن 
من دول اوروبة المظمی نقف بالرصاد متوارية خلف ستار رقيق من 
الدبلوماسية ۰ كا حدئت سلسلة من الکوارث قبل ان يتاح الوقت الكاي 
« للشبان الاتراك» ليثبتوا مقدرمهم : فقد ضمت النمسة والجر البوسنة 
واطر سك في تشرین الاول ( اکتوبر ) سنة ۱۹۰۸ وانفصلت في الوقت 
نفسه بلغارية » واعتدت ايطالية على ليبية في خريف ۱۹۱۱ ۰ ثم نشبت 
المرب البلقانية في سنة ۱۹۱۲ . وي هذه السنوات القليلة فقدت الدولة 
العمانية جميع ولابائها في اوروبة ( ما عدا تراقية الشرقية ) » وفقدت ذلك 
الجزء من ليبية الذي يتألف من ولايي طرابلس الغرب وبي غازي » 
وكذلك فقدت كريت وجزر الدودیکالیز . وفضلا" عن هذه الحسارة ي 
البلاد كانت موارد اللحزينة التركية تنوء بأعباء اللفقات العسكرية . 

ومع ذلك فان ثمة امور احری لا بد" ان يقع اللوم فيها على «الشبان 
الاتراك » لاخفاقهم فيها . لا ریب في اهم حين قاموا بثورتهم ‏ 
كانت تحفزهم المثل العليا للوطنية والحرية » وكانوا صادقين فيا ادوا به 
من الساواة بين الجميع في ظل الدستور . ولکنهم ۸ يكونوا اكفاء حمل 
الرسالة الي ندبوا انفسهم ما وکان اول خطأ وقعوا فيه وقد رأينا 
امهم لم ينفردوا مبذا الحطأ وحدهم - انیم لم يستطيعوا ادراك الخلل الخطير 
فها ورد في دستور مدحت عن القضية العنصرية . وحن ظهرت - بعد 
زمن - ننائجه الوخيمة امام اعینهم تدر ميا › اقىر فوا حطا آخر > وکان 
في هذه الرة خطأ فاحشاً . فقد تخلوا عن مبدأً الساواة وألقوه جانا » 
ولجأوا الى سلطتهم - بأسالیب كانت احیاناً استفزازية وتدل عسلى 
الحمق - لترجيح الصلحة الر كية والاضرار باخوانهم العمانین » وحکم 
الدولة على أساس السيادة الجنسية للعنصر ابر كي . 

ولا ريب في ان الرغبة في اعلاء شأن الجنس التركي فوق سائر 


۱۸۳۱ 


الاجناس هي في ذانها رغبة طبيعيه في دولة انشأها الاتزاك . ومع ذلك» 
فقد نشأت هذه الرغبة لعدة عوامل احری غير مجرد حب الذات . اذ 
بدأت ترز لوجود حركة تنادي بالقومية ال ركية المحض » استمدت 
أسسها من تجديد الامان بانتساب الشعب ار كي الى اصول طورائية » 
فأدى ذلك الى الاعتقاد بأن السبيل لبعث الجنس التركي هي في اتحاده 
" هن جدید بالشعوب الي ت اليه بصلة القربى من السلالة الطورانية » 
و کان اکتر هذه الشعوب نحت السك الروسي . ومع ان الاتحادیین لم 
يعتنقوا عقيدة «الوحدة الطورانية الشاملة »یکل ما ينتج عنها من مشکلات 
تحر ير “تلك الشعوب وضمها » غير أن تعاليم هذه العقيدة أثرت فيهم تأثراً 
قوباً . ولكن تفكيرهم في هذا الوضوع ايضاً كان موصوماً بالاضطراب 
والتشوش . فان فكرة الطورانية - بدعوتما الى حمجيد العنصرية الر كية 
واير ازها لروابط القربى بين الاتراك في الدولة العمانية واخوانهم في انس 
17 آمبية الوسطى - تمه تتقض فكرة الوحدة العمانية الي كانت ترمي الى توحيد 
الاجناس المختلفة في الدولة في امة واحدة على اساس المساواة بين الجميع . 
لقد عجزت جمعية الانحاد والعرقي عن ادراك التناقض بن الفكرتين » او 
امبا ادركته فاختارت سا“ غير مجدية عمحاولة التوفيق ينها 0 تنجح 
هذه المحاولة الا في اثارة الاجناس الاخرى » وخاصة العرب » الى الاعتقاد 
بان فكرة الوحدة العمانية الي كان يطلب منهم اعتناقها باخلاص › انما 
هي تضليل وان معناها الوحيد ‏ اذا كان ها أي معنى ‏ هو حملهم 
عل التخلي عن امانيهم الفكرية العربية » وان يبيحوا لأنفسهم ان 
١‏ شر کوا » من اجل الو حدة . ۱ 
بل لقد اقترف الاحادیون خطأ أفحش باتباعهم نظام المر كزية . 
وهو نظام استعاروه ‏ كا استعاروا كثيراً غيره من افكارهم الرئيسية ‏ من 
مبادىء الثورة الفرنسية ؛ ولكنهم حين استعاروه اغفلوا فارقاً جوهرياً بن 
حال فرنسة سنة ۱۷۸۹ وحال الدولة العمانية سنة ۱۹۰۸ . فر کزية 


۱۸۲ 


الادارة الجمهورية في باريس نما هي استمرار لتطور ناري » وكانت 
متسقة مع العوامل الي تفاعلت قروناً عدة وجعلت من باريس مركزاً 
ثقافياً واقتصادياً » ودفعت فرنسة نحو الوحدة السياسية والادارية حول هذا 
المركز . ابا في الدولة العمانية فقد كان الامر على نقيض ذلك › فان 
القوی ال نشأت نتيجة اليقظة القومية كانت تتفاعل مئجهة نحو البعد عن 
المر كز » وكانت الفروق في اللغة والعادات والثقافة والتفكير لا تزال هي 
المنابع الي تنشأ منها هذه القوی . ومع ان القسطنطينية . کانت. بونقة 
الصهر » غير آما لم تكن بأي وجه مر كز للوحدة الثقافية الفكرية . وكان 
تعدد الاجناس واختلافها داخل الدولة يقتضي قيام نظام حكومي لامر كزي 
ما كان يتيح للولایات العربية والولایات الاخری غير لتر كية قسطاً كبيراً 
من اس الداخلي . ويبيح لحا ان تسایر تطورها السپاسي والثقافي 
بوصفها اعضاء في الدولة لا استقلافا الذاتي . ولکن السياسة الي اتبعها 
الاحادیون كانت مناقضة لذلك » فقد اتبعوا نظام الحم الر كزي الذي 
وجدوه قا حين جاءوا الحم > ومضوا يشددون من قبضة الحكم 
الر کزي الاستبدادي بدلا من ان حففو ها ٠‏ وقد قندر مهو دهم ي 
تقوبة وحدة الدولة ان خفق لهذا السبب وحده » وان الاسالیب العنيفة 
الاستفزازية الي اتبعوها لتنفيذ تلك السياسة قد جعلت اخفاقهم آشد 
وضوحا وضاعفت من الشعور بالرارة الذي نشأ عن سياستهم . 


۳ 
كان حل الاتحادیین لجمعية « الاخاء العربي » سيا في حمل الزعاء 

العرب على اتباع الوسائل السرية ٠‏ فنشأت عندة جمعيات لم يعلم 
الاتراك بوجود بعضها قط . وأصبح منذئذ نشر افكاز العرب القومية 
يتم في ميدانين : ميدان علي مجاله النوادي والجمعيات العترف ما رسمياء 
. وميدان سري تعمل فيه المنظات السرية المتآمرة في الحفاء . وقد انشیء 


۱۸۳ 


عدد من هذه الجمعيات ومارست أعمالحا بن سني 1404 و ۱۹۱6 . 
وآربع منها جديرة بالذكر الحاص : النتان علنيتان واثنتان سريتان ١‏ . 
وقد كانت اعمال كل مجموعة منها تكمل الى حد كبر اعمال الاخری 
ولعل تداخل اعمالها وارتباطها یتضح اذا عرضنا اعمال الجمعيتين العترف 
مهما اولا" » ثم نعرض أعمال الجمعيتين السريتين - متجاوزين عن التزام 
تتابعها الزمي . 
كان ۱ ا الاذبي 5 أقدمها (E‏ > وهو جمعية أنشأها جاعة 
من الوظفن والنواب والادباء والطلاب ۲ في القسطنطينية في صيف سنة 
۱۹۰۹ لتکون مقر بلتفي فيه العرب سواء منهم الوافدون على العاصمة 
والقیمون فيها . وقد زود مقر النادي عکتبة و حصص قسم منه للنوم 
والضيافة » وقد كان هذا الر كز دائب النشاط کر الفائدة محيث حقق 
الغاية التي انشیء من اجلها . ولقد سمح به الاتحاديرن » بل وضموه 
زمناً نحت رعايتهم » لأن اهدافه لم تكن سياسية علناً . ولکنه في الحقيقة 
كان له قسط كبير من ن التأثر السيابي » وقد أتى عليه حين اصبحت 
فيه لته الادارية" هي 0-0 المعترف به رسا ي الفاوضات الي دارت 
لتسوية الحلاف بن العرب والاحادیین ... ولکن عمله الاساسي كان في 
توضيح الافكار والاراء وتصفيتها لا في صنعها وخلقها » وكانت مشاركته 
في الحركة العربية تتمثل ي تقوية دعوما وتوسيع مداها اكثر مما كانت 


۱ - لقد جمعت مادة تكفي لكتابة سجل يكاد يكون وافيا عن هذه الجمعيات واستقيتها من 
مصادر مدونة وشفهية كثيرة 2 وكنت في اغلب الحالات استمدها من المؤسسين انفسهم ٠‏ غير 
ان الحد يث الفصل عنها یستفرق وقتا طویلا ویدعو الى الاحاطة , لذلك اقتصرت على الحدیث 
عن الجمعیات التي كانت مشارکتها في تاريخ الحركة حلقة اساسية في سلسلة تطورها ٠‏ 

۲ - كان من بيتهم : عبد الكريم الخليل بي ( مسلم من ليئان ) ء صالح حيدر ي ( مسلم 
من بعلبك ) » رفيق سلوم ۾ (مسيحي من حمص) , جميل الحسيني (مسلم من القدس) 2 یو 
مخییر (مسلم من بعلبك) » سیف الدين الخطيب بي (مسلم من دمشق) ۰ 

۾ هذه النجمة تدل على اسماء الاشخاص الذین شنقهم الاتراك في اثناء الحرب يتهمة الخيانة 
ای بتشاط في الميدان القومي * 


۱۸ 


تتمثل في تزويدها بعوامل جديدة لحياتما . وكان اعضاژه کثرین يبلغون ` 
ألوفاً اکترهم من الطلاب ۰ وأنشأ فروعا له في بلدان كشرة في الشام 
والعراق » وكان من اهم الفوائد الي قدمها انه هب ها مراكز مجتمع فيها 
العرب من جميع امحاء الدولة وكأنهم ي بلادهم » پتحدئون في حرية 
ويسودهم جو تطمئن اليه نفوسهم > ويتيح هم تبادل الاراء . 

آما الجمعية العلنية الهمة الاعری فقد انشئت في القاهرة ی أواخر 
سنة ۱۹۱۲ ۰ باسم و حزب اللامركزية الادارية . العهاني » . وکانت ‏ 
اهدافها ذات شقين › الاول : ان تبين للحكام في تركية مدی الحاجة 
الى اللامركزية الادارية في الدولة > والثاني : ان تعىء الرأي العسنام 
العربي لتأبيد اللامركزية . وكان مؤسسوها » في معظمهم » من ذوي 
الحمرة والمكانة المرموقة الذين أدوا رسالتهم في الحياة العامة ۱ . وكانت 
مواد النظام الاساسي للجمعية تكفل قيام جهاز حزبي محم . وقد وكل 
ابر الاشراف عليها الى جئة قوبة مسن عشرين عضواً يقيمون في مصر 
تتألف من بینهم هيئة ادارية مكونة من ستة اعضاء . وانشئت فروع ها 
في کل مدينة في 09« عدد من الاماكن الاحرى» ` 
وكان عة اتصال وثيق بين فروعها والجمعيات السياسية العربية الاخرى 
ف الشام اف و « النتدی العربي » في القسطنطينية يطبيعة الحال . 
ولم تمض سنة حی. اصبحت لجنة حزب اللامركزية افضل من ثل 
اهداف العرب واعانیهم من -حيث دقة التنظم وقوة التأثير 0 

إن قيمة هذه الجمعية في تاريخ الحركة العربية تتمثل في اهبا اول 
تجربة تخوضها الحركة في ميدان العمل النظم . فقد مضت ثلاث سنوات 


١‏ . كان من بينهم : رفيق العظم ( مسلم هن دمشق ) , رشيد رضا ( مسلم من طرابلس 
۱ ۳2 لاا »> فؤاد الخطيب ( مسلم من لبتان ) , سليم عبد 


الهادي بي ( مسلم من سنين ) » حافظ السعید ي ( مسلم من یافا ) , نايف تللو ي ( مسلم من . . 


دمشق ) » علي النشاشيبي ي ( مسلم من القدس ٠)‏ 


۱۸۵ 


والمعركة بين الا‌ادین - بسياستهم في التوحيد في المركز ‏ وبين 
العرب الذين ینادون بلتم الذاتي » متقطعة متفرقة كعادة العرب في 
حرو م > وجاء تأسيشس الجمعية محاولة لتنظيم الجهود وجمعها أي جهد 
واحد متسق متواصل . 

وفي الوقت نفسه قامت الجمعيتان السریتان . انشئت الاول > وهي 
« القحطانية » »> في اواحر سنة ۱۹۰۹ ۰ بعد انشاء « التتدی الادبي » 
و کان مؤسسوها من ذوي الجرأة والاقدام » وکان هدفها تحقیق مشروع 
جدید جريه ‏ وهو : تحويل الدولة العهانية إلى مملكة ذات تاجن . 
و کانت هذه محاولة اخری حل المشكلة الي آوجدنبا سياسة الاحادیین 
المر كزية . وذلك بان تولف الولایات العربية مملكة واحدة لما برلانبا 
وحكومتها المحلية وتكون اللغة العر بية لغة معاهدها ومؤسساتها . على ان 
تصبح هذه المملكة جزءاً من امبراطورية تركية ‏ عربية » تشبه في 
تكوينها الدولة النمساوية المجرية ويضع السلطان العماني في القسطنطينية 
على رأسه تاج المملكة العربية بالاضافة إلى تاجبه التركي » كا كان 
امبر اطور آل هابسبورغ في فبينا يضع على رأسه تاج الجر . وهكذا عکن 
الوصول الى الوحدة عن طريق الانقسام ؛ ويصبح مصير الاتراك والعرب 
اوثق التحاماً على اسس ثابتة لانها أسس اقرب الى تمثيل الواقع . 

1 هذا المشروع ترز خطة جملية ملموسة تعتمد على فكرة محددة » 
فکر فیها جاعة من الرجال, العملیین ذوي الارادة ولتصمم ورأوا استحالة 
نحقيقها عن طريق الاعلان والدعاية . وكان يقودهم عزیز علي الصري 
وهو ضابط في الجيش المصري سيمر ذكره معنا فيا بعد . وكان أعضاء 
« الجمعية القحطانية » ممتارون بعناية ودقة ع فلم يكن يسمح لأحد 
بالانهاء اليها إلا إذا كانت وطنيته فوق مستوى الشبهات وكان من يوثق 
يكمانه السر ۱ . وكان بين اعضائها عدة ضباط من العرب من ذوي الرتب 


۱ - كان من بینهم : سلیم الجزاثري بي (ضابط في الجیش» مسلم من دمشق)» الاميران = 


كما 


العالية في الیش الر كي واثنان من مؤسسي و المنتدى الادبي » . وكان 
للجمعية كلمة سر واشارة لاثبات شخصية العضو » وأسست لها فروع 
في خسة مراكز بالاضافة الى القسطنطينية . وکانت تستمد فوما من 
شخصيات بعض اعضائها » وتتمثل قيمتها في تاريخ الحركة في انبا 
حاولت اول محاولة معروفة لضم الضباط العرب في الجيش التركي ليزداد 
التعاون في ميدان الحر كة القومية . 

كان نشاط الجمعية كبيراً في السنة الاولى من انشائها » الى ان ظهر 
من الاسباب ما دعا مؤسسيها الى اللموف من الليافة » فبالرغم من الدقة 
في اختبار المرشحين ۰ غير انهم اكتشفوا ان احد الاعضاء - ۸ يذكر 
اسمه في الامش السابق ‏ قد خان الثقة »> فدب القلق في نفوس باي 
الجاعة . . ول يصدر قرار من الاعضاء بحل الجمعية فعلا" »> غير ان 
زعماءها وجدوا ان من المستحيل الاستمرار فيها وبينهم خائن یرتابون فیه» 
فانت الجمعية سبب تعمد الاعضاء اهماما . ۱ 

أما الجمعية السرية الأخرى فکانت « جمعية العربية الفتاة » الي 
أسست. في باريس سنة ۱٩۱۱‏ . وا يكن لأية جمعية احری ما كان 
هذه ابلمعية من أثر فعال في تاريخ الر کة القومية . كان مؤسسوها 
سبعة من الشیان العرب » وجمیعهم مسلمون » و کانوا يواصلون در استهم 
. العالية في العاصمة الفرنسية ۱ . وقد آضفوا على الجمعية روح الهاسك 


أمين وعادل ارسلان ( درزيان من لبنان ) ۰ خلیل سمادة (مسلم من بيروت) » امین کزما ( مسيحي 
من حمص ) » صفوت العوا ( ضابط في الجيش , مسلم هن دمشق ) , علي النشاشيبي ي ( ضابط 
في الجیش » مسلم من القدس ) » شكري العسلي بي ( مسلم من دمشق ) ٠‏ 


١‏ وهم : عوني عبد الهادي ( من جنين ) , جميل مردم ( من دمشق ) , محمد الحمصانيي 
( هن بيروت ) » رستم حيدر ( هن بعلبك ) » توفيق الناطور بي ( من بيروت ) ۰ رفيق التميمي 
( من نابلس ) » عبد الغني العريسي بي ( هن بيروت ) ٠‏ 


۱۸۷ 


والوحدة والنشاط عا كانوا يتمتعون به من شباب » وعزم »> واتفاق في 
الآراء . ولذلك فان انشاء هذه الجمعية يذكرنا مجمعية ببروت السرية الي 
آندعت سنة ۵ » غير ان الفرق بينها ان زمام المبادرة قد أصبح 
الان بيد السلمین . و کانت اهسداف الجمعية السعي لاستقلال البلاد 
العرببة ونحریرها من السيطرة التركية او اة سيطرة اجنبية اخری . وهذا 
تقدم ملحوظ بالنسبة للبرامج السابقة الي كانت ترمي الى الحكم الذاتي في 
نطاق الدولة » وهو رجوع غير مقصود الى المثل العليا الي كانت تدعو 
اليها جمعية بروت السرية . 

وسيظهر لنا بعد قليل أثر جمعية العربية الفتاة في سير الحوادث . اما 
الآن فان ما يعنينا هو عوها الذي كان يتدرج محذر ولكن بسرعة » حى 
اصبحت اکبر المعیات العربية في ذلك الحين اثراً . وکا كانت تتميز 
بأهدافها ووسائل تحقيق هذه الاهداف ۰ كانت كذلك تتمیز بالتنظم 
الرائع لاعضائها . فقد كان لا بد" ان عر العضو في فترة طويلة من 
الاختبار قبل قبوله . وكان کل مرشح يقدمه عضو قدم من حلف 
اليمين » ويظل لا يعرف اشخاص الاعضاء الآخرین الى ان تنتهي فترة 
اختباره ويم قبوله » حینثذ يدعى ليقسم ان يسعى لتحقيق أهداف الجمعية 
ولو ادى ذلك الى التضحية عیاته اذا افتضی الامر . ۱ 

و کان مركز الجمعية في باريس خسلال السنتتن الاولین » وبقي 
أعضازها قليلين . وبعد ان اہی مژسسوها دراستهم وتخرجوا عادوا الى 
بلادهم » فنقلت الحمعية الى ببروت سنة ۱٩۱۳‏ ثم نقلت في السنة التالية 
الى دمشق و ود اعضاژها على الائتن » وکانوا جميعاً من السلمن 
ما عدا قلة قليلة من المسيحيين . وقد 0 النهاية » 
ولم يذع هذا السر إلا بعد ان نالت البلاد العربية استقلاها وتحررت من 
الحكم التركي . وقي خلال الحرب ۰ حين كان الاتراك يتتبعون ا 
العرب بتهمة احلیانة » حاول اسد اعضائها الانتحار بسبب ما عاناه من 
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التعذیب الجسدي » وسیق عضو ان الى الشنقة وشنق » و پبوحا بسر 
الجمعية . وقد يبدو ان القسم الذي كان على الاعضاء ان يؤدوه ‏ لیس 
لا مر تة لا قيمة فا ۰ ولكن اي ضرر من السرحیات. اف 
إذا كانت تلهم الاخلاص . 


كانت هذه الحمعيات الاربع > واخری غرها اقل منها قيمة › 
موجودة حين قامت موجة جديدة من الحركة العربية جتاح مقاومة 
الأتراك وعنادهم . بدأت هذه الموجة في بروت في الايام الاخيرة من 
سنة ۱٩۱۲‏ ولكن مدها اوصلها الى باريس حيث عقد مؤتمر عربي 
بعد ذلك بستة اشهر . 

وقد قام بأول خخطوة في بعروت هيئة قوبة تسمت باسم ز لجنة 
الاصلاح .» وكانت مؤلفة من ستة وثمانين عضواً من جميع الاديان » 
وقد وضعت اللجنة خطة تنال مها الولايات العربية في الدولة العمانية الحم 
الذاتي . وكانت الدوافع الي حفزتهم الى ذلك هي الدوافع نفسها .الي 
ادت الى انشاء وحزب اللامر كزية » في القاهرة »: فتعاونت اطيئتسان 
تعاوناً وثيقاً . وم يكن برنامج « لجنة الاصلاح » الا التطبيق العملي 
للمبادىء الي نادى سا المطالبون بالاستقلال الذاتي على اسس 
اللامر كزية . ۱ ۱ 

وقد وضع الر نامج محيث یتفق مع شکل النقسهات الادارية القائمة 
آنثل » وتضمن الاعير اف بالسيادة الم كية اعثر افا كاملا , ولكنه 
ر بن السائل ذات الطابع المتصل بالدولة مثل : الشؤون الحارجية › 
والدفاع > والمواصلات العامة » والاقتصاد الوطي ۰ وبين المسائل ذات 
الطابع الاقليمي مثل : ادارة الولاية ارادا ما 6 والمصالح المحلية » 
وتضمن ال نامج انتقال الصالح الاقليمية في ولاية بيروت الى هیثات 
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عثل الولاية . وتضمن كذلك » من بن مسا تضمنه من اصلاحات » 
الاعير اف باللغة العربية لغة رسمية » واستعاها في الر لان على قدم 
الساواة مع اللغة التركية . اما الحخدمة العسکرية فقد تضمن الم نامج 
التخلي عن تجنيد الجنود للخدمة في زمن اسل خسارج ولايتهم. . 
ونجد ف هذه البنود الاخبر ة صدی لطالب جمعية بر وت الي انشثت. 
سئة ۱۸۷۵ . 

وقد اعلئت « لحنة الاصلاح » برناجها في نحو منتصف شهر شباط 
(فرایر) سنة ۱۹۱۳ . فقوبل عظاهر الترحیب العام ٠‏ وم يكن ذلك 
في ولایات الشام وحدها بل ي العراق ایضاً . فعقدت الاجماعات العامة 
في دمشق وحلب وعکا ونابلس ویغداد والبصرة » وامالت ال قیات على 
القسطنطينية تتضمن تأیید الرنامج وانه یعبتر عن الرغبة العامة في الولایات 
العربية . ولا كان الانحاديون في مناصب الحكم یعارضون فكرة 
اللامر كزية فقد انحخذوا اللحطوات اللازمة للقضاء ع هذه الحركة . فذات 
يوم » حين كانت ولجنة الاصلاح » مجتمعة » وكان ذلك في الشامن 
من شهر يسان ( ابريل ) » جاء رجال الشرطة واخبروا الاعضاء ان 
الحكومة قد اصدرت قراراً محل اللجنة واغلاق مراكزها. . وقوبل النبأ 
بالفزع والسخط العامن ٠‏ فأغلقت جميع المتاجر ودور الاعسال في 
بروت ابوامها » وصدرت الصحف وقد احاطت ما أطر سوداء » وكان 
امسن الوحید الذي نشرته هو قرار حل" اللجنة . واثتهجت السلطات سیامة 
العنف » وهي سياسة محبية دائ“ للحكومات الي لا تمثل الشعوب › 
فاعتقلت الزعماء البارزين وعطلت الصحف . فزاد المياج » وادي الى 
قيام مظاهرات التأبيد في انحاء اخرى من بلاد الشام . فلجأت الحكومة 
الى حل وسط : اطلقت سراح الزعماء المعتقلين واعلنت ان الاصلاحات 
بصورنا المطلوية سوف تى . وني الحامس من شهر ايار (مایو ) نشر 
الحا م العام بالفعل و جديداً للولایات عنح مزيداً من السلطات 
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للهيئات التمثيلية في الولايات . ولكن ما تضمنه القانون كان اقل جداً ما 
طالب به برنامج « بنة الاصلاح » » حى ان الناس - وفم العذر 
في ذلك رأوا ان هذا القانون ما هو إلا خطوة مُقنعة نحو مزيد من 
المركزية » وزيادة وطأة القسطنطينية على العرب + وتشديد قبضتها الحانقة 
على الحرية . 


0 


ثم انتقل مركز الحركة الى باريس . وكانت فكرة عرض القضية. 
العربية ونشرها نشراً شعبياً واسعا في جو حر" محايد » قد راودت - زم 
ما عقول أولئك الشبان الذين اسسوا جمعية «العربية الفتاة » . وكانت 
الطريقة. الي اعباروها لتحقيق ذلك هي عفد مور عر بسي » ویعد ان 
ترددوا بعض الثيء تي المكان الذي يعقدونه فيه : هل هو فرنسة او 
سويسرة » وقع اختیارهم على باريس . فکتبوا في الرابع من شهر نيسان 
(ابريل) سنة ۱۸۱۳ إلى لجنة «حزب اللامركزية » في القاهرة ؛ یدعوما 
مع الجمعيات التفرعة منها الى حضور الوغر . ومن الهم ان نلحظ ان 
من أول الاسباب الي ذکرت لذلك : التذرع بأن رفض مطالب العرب 
قد جر الولایات العربية الى الفوضی فعرضها ذلك الى التدخل الاجني 
ر أي الاوروبي ) . وقد ووفق على الفكرة وقبلت الدعوة فور . أما 
في بروت فقد ارسلت «١‏ طنة الاصلاح  »‏ الي كانت تعاني مرارة 
مع الاحادین لحر كتها ‏ تعلن محاسة مشاركتها وانضیامها للمژعر . 
وبلغ الأرحيب والاستحسان العام مبلغا جعلهم ینتهون من الاعداد للمؤمر 
پسرعة من غير ان یعبر وا الناطق العربية التائية الا عناية قلبلة . وهکذا 
عقد المؤتمر جلسته الافتتاحية في اليوم الثامن عشر من شهر حزیران 
(بونية) في قاعة في شارع سان جرمان . 

وکان کشت الندوبن يتضمن اساء خسة وعشرین شخصاً معتمدأ » 
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حضر مثهم اربعة وعشرون . وكانت العضوية مقسومة قسمة تكاد تکون 
متساونة تماما بين السلمن والمسيحيين » والكثرة السغالية من الاعضاء 
کانو! من أهل الشام . ومثّل العراق عضوان » كا حضر ثلائة أعضاء 
آخرين عثلون الحاليات العربية في الولایات المتحدة . وکان مثلو البلاد 
العربية ‏ پاستثناء الشام ‏ قلیلین . وقد استمر المؤتمر ستة ایام عقد 
فیها اربع جلسات رسية ء وانتهی إلى مجموعة من القرارات بالاجاع . 
ل 7 ن مائتن من العرب مستمعين ۰ ثم فثحت 
أبواب المؤتمر في يومه الاخبر على مصاريعها لجميع از اثرین من غير 
قید » و کانت الداولات تدور باللغة الفرنسية . 

.. واتسمت الناقشات بالصراحة و التزن اطاديء » وتدل 
القرازات على الرغبة في الاعتدال . و کانت القرارات ترديداً للمبادىء التي 
اعلنها « حزب اللامركزية , وللاقتراحات المحددة الي قدمتها « لحنة 
الاصلاح » بیروت ۰ مع تأكيد مطالب العرب بالحقوق السياسية الكاملة 
۰ ونصیبهم في الاشتراك اشتراکاً فعالا" في ادارة شؤون الدولة . وقد أشير 
خلال الناقشات - اشارة مقنعة بالحذر لساسها بالطامع الفرنسية - إلى 
٠‏ احهال التدخل الاجني وال اله خطر بنجب درژه بعزم وتصمم . وم 
يدر أي حديث عن الانفصال او الانشقاق . واللحق ان المتكلمين قد 
پذلوا اقصى ابلهد في تأكيد الرغبة العامة في الاحتفاظ بوحدة الدولة 
- بشرط الاعتراف عقوق العرب من حيث هم شركاء في الدولة » وان 
يتاح لاهدافهم الفكرية مجال حر في نظام لامر كزي للحكم . وتضمنت 
بعض الحطب ما يدل على ادراك سياسي وبعد نظر . فقد استطاع احد 
۱ التحدئن - في مجال عر ضه لاسباب الحلاف ‏ ان يلمس جوهر 
الوضوع حن کشف عن تناقض میدا المر کزية الذي بتمسك به الاحادیون 
د استعاروه من الثورة الفرنسية » وأظهر في ليل جلي انه یعتم علا 
" انتحاريا | ان قبله العرب . ٠٠‏ 


كان الانحاديون آنثذ في الحم » وكان موقفهم بطبيعة الخال عدائياً . 
فدبروا حركة - كانت تغذءها صحفهم والظاهرات التي افتعلوها_ترمي 
إلى الإنتقاص من المؤتمر وبذر بذور انللاف بين اعضائه وأنصاره » 
وحاولوا محريض الحكومة الفرنسية لتمنع عقده على أرض ا 
أخفقوا في ذلك أرسلوا سكرتير حزيهم إلى باریس وأمروه ان یفاوض 
رؤساء المؤتمر » وقد مجح في هذه الهمة . فقد اتفقوا على 
بعض المبادىء الي رأى الزعماء العرب أنهم يستطيعون قبرضا لتكون 
أساساً لمفاوضات تليها . وسافر ثلاثئة منهم إلى القسطنطينية لتأكيد 
ما فازوا به . 

كانت الاتفاقية الي نمت في باريس ‏ وفقاً لما ورد فيها ‏ نصراً 
للعرب في ظاهرها . فقد منحتهم مطالبهم في اللحدمة العسكرية الاقليميف 
وفي استعال اللغة العربية لغة رسمية في الولايات العربية واستعالهما لغة 
للتعليم في الدارس الابتدائية والثانوية » وأقرت تعيين مفتشين اوروبین ' 
ليشار كوا في اصلاح الادارة . أما موضوع اللامر كزية فكان تسلم 
الاتفاقية به تسليماً ظاهرياً أكثر منه حقيقياً . فقد وسعت من سلطات 
امیثات الاقليمية في بعض المصالح الثانوية » واحتفظت ببعض المناصب 
في دوائر الدولة العليا ليتولاها العرب . وبذلك تقرر أن يكون منذ ذلك 
الحن ما لا يقل عن خمسة ولاة من العرب في مناصب الدولة باستمرارء 

وثلاثة على الاقل من العرب وزراء في الوزارة العثانية . 

ولا یعلم هل كان مندوب الانحادين ‏ في اقراره غذه الاتفاقية - قد 
غشی مع تعليات صدرت اليه من حزبه» أو أنه أراد ان يسئر ضي العرب 
مكيدة دبرها بافسه . ور عا کان الامر على الوجهین معا » إذ تبن بعد 
ذلك_حين أخعذت مواد الاتفاقية تتضاءل وتبر حى وصلت إلى حضیض 
الاغنال والاهمال ‏ ان زعماء الامحاديين لم يكن في نيتهم قط ان 
ينفذوها . ومع ذلك استمروا في مهزاتهم شهرین : فقد رحبوا بالزجماء 
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العرب الثلاثة الذين حضروا من باريس ترحيباً حارا؛ وأقاموا لهمحفلات 
الاستقبال والمآدب واستضاف ١‏ المنتدى الادبي , العربي بعض ذوي 
المكانة السامية من الاتراك » وتکرر الحديث المستطيسل الذي دار سنة 
۸ عن التآخمي ان الیسور . ۱ 
۱ 0 الثامن عشر من آب ( أغسطس ) صدر مرسوم سلطاني يتضمن 
قة على شروط اتفاقية باريس » غير أن کث رآ جداً من موادها 
رل > وأحيط معظم ما بقي بالتحفظ اا . ففي موضوع الله 
نص الرسوم على ان تکون اللغة العربية منذ صدوره لغة التعلم في الدارس 
الابتدائية والثانوية» ولكنه أضاف إلى ذلك ان الدارس الثانوية في عواصم 
الولایات تستمر في التعلم باللغة المركية » وكانت جميع الدارس الثانوية 
قائمة في تلك العواصم . وعدل كذلك النص الحاص بالخدمة العسكرية 
تعديلا” مشاسا لذلك . وم يرد أي كر ل الل امه لغة رسمية » 
ولاعتبارها احدى اللغات الرسمية › في الولايات العربية » او للاحتفاظ 
ببعض مناصب الوزارة او الولاية للعرب . ۱ 
لقد اثار صدور الرسوم السلطاني في النفوس خيبة الامل » ثم ما 
لبث هذا الشعور ان اصبح يأسا ۰ ذ تبن العرب التیفظون شيعا فشيئاً 
ان هذا الرسوم ایضاً خدعة» وان حيلة الانحادیین كانت ترمي إلى .إهمال 
القضية . وارسلت إلى الولاة في بعض الولايات العربية تعليات عليها طابع 
عدم الاكتراث تنص على تمهيد السبيل للتنفيذ المنتظر للمرسوم السلطاني 
الصادر ي آب ( اغسطس )» . وي الوقت نفسه أرسل الا حادیون رسلهم 
ليتقربوا من بعض الشخصيات العربية عنحهم المنامب ننا لسكوتهم . 
وقد قبل خمسة منهم تعيينهم اعضاء في مجلس الاعيان» و كان اربعة من 
هؤلاء غرباء عن الحركة القومية » اما الحامس » وهو عبد الحميد 
اترهراوي » فكان من مم الحركة » إذ كان هو رئيس الوعر في 
باريس . وقد ذكر ان الدوافع الي حملته على قبول التعيين مردها إلى 
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سهارة سياسية : وذلك انه شعر بأن الوغر - وقد عقد مباشرة بعد حملة 
پروت - سار بالعلافات التركية العربية في طريق خطرة حى أوشكت 
ان تتفصم عراها » وانه_بوصفه عضوا في مجلس الاعيان ‏ قد يستطيع 
ان ستفيد من نفوذه فيحسن هله العلاقات ويقنع الانحادیین بانباع سياسة 
فيها قسط أوفر من الحرية . ولعله كان مخلصاً في ذلك » وقد استنتجت 
ذلك من احدى رسائله الي نشرت بعد وفاته . وقد أبده في رأيه هذا 
بعض رفاقه المقربين » وان لم يكونوا كثيرين . على ان رجال الحركة 
عدوا قبوله التعيين خيانة. ونشر خر تعبيئه رسمياً في الصحف في الرابع 
من كانون الثاني (يناير) سنة ١414‏ ۰ فأثار من النفور والاشثزاز ما 
يعد نقطة حول . لقد أخفقت حركة بروت ومؤثمر باريس في تحقيق 
آهدافها الرئيسية » فانتکست موجة الشعور الي أثاراها وأصبحت مرارة 
واا . ول تقم بعد ذلك اية محاولة للاتفاق مع الاتحاديين » وما زاد 
الطن بلة ان الاحادیین بعد ان احرزوا هذا النصر بالاحتيال والحداع : 
اخذوا يثبتون مکاسبهم بضروب من الوحشية بلغت من سوه الندبر مبلغاً 
متفرداً ‏ . ۱ 


1 


ي التاسع من شباط (فبراير) من السنة نفسها. > بيا كان الر اند 
(الرئيس الاول) عزيز علي در هيئة ار كان حرب الجيش» خارجاً 
ودعوه إلى مركز الشرطة الر"كزي 11 القسطنطينية . وهناك القي عليه القبض 
من غير ان توجه اليه أية تپمة » فذاعت الشائعات بأنه سبحاكم' بنهمة 
الخيانة. وقد أثار نبأ اعتقاله الدهشة بن العرب هناك ثم تحولت الدهشة إلى 
سخط عثل ي مظاهرات اباهبر 1 الشوارع . 

كان عزيز علي قد اصبح - وهو في الخامسة والثلاثين من العمر - 


۱۹۵ 


شخصية مشهورة . وقد ولد في لاور حيث کان يقم والده؛ ثم التحق 
بالكلية العسكرية في القسطنطينية » 9 بكلية الار کان » وبعد أن نرج 
فيها بتفوق سنة ۱۹۰ عدن في هيئة اركسان حرب الجيش الثالث ي 
مقدونية . وهناك انضم إلى جمعية الانحاد والرقي ‏ وكان احد الضباط 
الذين قادوا الثورة العسکرية سنة ۱۹۰۸واشترك في الزحت على القسطنطينية 
في نيسان ( ابریل ) من السنة التالية . ولکن انضامه الى جمعية الانحاد 
والبریي كان لعاملين : مثله العلیا القومية العر بية »و اخلاصه لمصلحة الدولة 
العيانية » فحن أدركء في الشهور التي تلت الثورة المعاكسة سنةه۱۹۰) 
ان سياسة الانحادين كانت تعارض العامل الاول » كما كانت 

يء التصرف بالنسية للعامل الثاني » اخذ يبحث حوله عن حلفاء له 
ا من الاتحاديين ۰ 

و کان نفوذه ا کا فن مستوى رتبته العسكرية »وسبب ذلك أنه 
كان محاضر في وقت ما في كلية الار كان ال ان يستميل قلوب 
الیل الناشی ء من ضباط الجيش » كما امتاز في ميدان العمل بالق 
والجرأة واشکمة وأهله احلاص نيته وثبات عزمه في وطنیته أن یرضی 
پزعامته من هم سن منه. وکان هو الذي آسس- ععاونة وطي بارز آآخر 
هو 0 الشابط سلم الجزائري ١‏ الجمعية القحطانية » بير ناجها التضمن 
مملكة ذات تاجين تلتقي فيها الاهداف العربية مع الاخلاص للدولة 
0 . وف سنة ١41٠١‏ أرسل إلى محاربة اليمن » فاستطاع ان يفوز 
باقناع الامام ان يسوي خلافاته مع الباب العالي » ثم نطوع في ليبية 
حيث أحرز أمجاداً رائعة بقيادته المقاومة العربية ضد العدوان الايطالي » 
وعاد الى القسطنطينية في صيف ۱۹۱۳ لمری الامال العربية تذوي ببطء 
ي الشهور الي تلت مور باريس . ووجد ان الفوضى والفساد كانا 
يسودان وزارة الحربية» التي كانت تنتقص من شأن انتصارانه في افريقية 
بعامل الحسد . ورأى اتجاه الاتحادیین إلى اصدار الامر بنقل الضباط 


۱۹۹ 


العرب المقيمين في العاصة » جاعات جاعات - وهو من بينهم - إلى 
حاميات الولايات النائية . فاستقال من منصبه مشمثراً . 

في بداية سئة ١414‏ آخذ عزيز علي بنفذ خطة اختمرت في فكره 
مئل أيام و الحمعية القحطانية » بعد ان خی عن اهتامه مها بسبب اكتشاف 
أحد انلونة بن أعضائها يسترق السمع.وكانت خطته أن غوفا إلى جمعية 
تتألف من ضباط الجيش فقط . وأحرا أنشأ منظمة منفصلة مستقلة عن 
الجمعية الاولى» وان كان برنامجها يشبه من بعض الوجوه برنامج سابفتها. 
وسميت الجمعية الحديدة باسم « العهد ۾ وكانت اهدافها هي اهداف 
و الجمعية القحطانية » نفسها مفرغة بأسلوب عسكري . ول يقبل فيها من 
الدنیین غير ائنين اخحترا لوطنيتها الموثوق بنزاهتهاء وكان احدشا وهو 
لام عادل ارسلان »> من الافضاء الاوائل في الجمعية السابقة . ولا كان 
العنصر العراقي أكثر العناصر عددا في الجيش العماني لذلك كانت له قونه 
في حالس« جمعية العهد, وأنشأ لها فروعاً في بغداد والموصل . وأصبحت 
الجمعية بالنسبة للضباط مثل « جمعية العربية الفتاة » بالنسبة للمدليين » 
ومع ان الجمعيتين لم تعلم احداهما بوجود الاخرى في بداية الامر غير ان 
نشاط كل منها - في میدانپا - کان متم" ومکملا" لنشاط الثانية » 
إلى ان وافت سنة ١91١6‏ فاتصلت الجمعيتان في مدینة دمشق ووحدتسا 
وسائله| معا لابقاد الثورة العربية . 

ولعل الاحادین كان قد تسرب ایهم نبأ عن تأسيس « العهد » حان 
أمروا باعتقال عزيز علي » ولكن لم تكن لدمهم أنباء مؤكدة » ول تذکر 
له أبة علاقة بالجمعيات السرية في التهم التي وجهت اليه . وبدأت 
محاكمته سرا في المامس والعشرين من شهر آذار ( مارس ) أمام مجلس 
تأديب عسكري»وعرف الناس ان صحيفة الانپام تضمنت انامه باقتراف 
جرائم لا عکن تصديقها أبداً » وهي ۰ أنه اختلس اموال الجيش »وانه 
سلم برقة للايطاليين مقابل رشوة » وانه سعى إلى إقامة مملكة عربية في 


۱۹۷ 


شمال افريقية . وكان المياج الذي اثاره نبأ اعتقاله قد انتشر انتشاراً 
واسعاً آنشذ . ففي مصر » موطن ميلاده» كان الناس يعربون عسن 
سخطهم بالا حتجاج العام » فعقدت الجماهير الاجیاعات » وشنت 
الصحف حلات عنيفة » وتألفت لحنة يرئسها شيخ الازهر » وقصدت 
الوفود لورد کتشر - العتمد الب يطاني في القاهرة ‏ تطلب منه ان 
تتدخل بريطانية بالطرق الدبلوماسية . 

وني آوائل نیسان ( ابريل ) عرف الناس ان الحكم قد صدر سر" 
باعدام عزيز علي . وازداد امیاج عنفاً وحدة » وصار الضباط العرب 
سحیها متمعون-یقسمون ان يثأروأ لاعدامه بالقتل وسفك الدماء. ولحسن 
حظ عزيز علي ان انطلق صوت اوروبة ‏ وخاصة انجلتّرة ‏ يدافع 
عنه . فد حث كتشير وزارة الحارجية عل ان تتدحل » فبذل 
سير لويس ماليت مساعيه في القسطنطينية » ونشرت جريدة « التاعز » 
سلسلة من اربع مقالات افتتاحية لمدة ستة أسابيع كانت كلها دفاع] 

فذ کرت التاعز في عددها الصادر ي التاسع من نيسان ( ابريل ) 


ما ۱ 

۱ . لو ان هذا الظل الذي أحاق بالضابط العربي الباسل أعقبه 
ا م جر عة فتل حى القانون ۰ فان العلاقات بين 
الحكومة العيّانية ومصر ستتائر تأثراً خطاراً > ورعا لن يقتصر الامر على 
العلاقات بن تر کیة ومصر وحدها » 

وني الحامس عشر من الشهر نفسه » أعلن ان الحكم كان قد صدر 
باعدام عزيز علي غير از السلطان خفف الحكم إلى السجن خمشة عشر 
عام مع الاشغال الشاقة . ومع ان ذلك أشاع الارتياح العام غير ان 
المياج على ظل المحاكمة استمر وأخرا صدر العفو عن عزیز علي في 
الواحد والعشرين من الشهر نفسه وأطلق سراحه > فأعحر في اليوم التالي ٠‏ 


۱۹۸ 


إلى مصر » واستقبل استقبالا حماسياً عند وصوله ولقد هزت محاكمته 
البلاد العربية هزة ريما كانت آعنف وأعمق من أية هزة أخرى 
سببها أي عمل مفرد من أعمال الطغيان التركي » وقد هزت نفوس 
ماهير کا هزت نفوس المفكرين 6 ولذلك قرت عزم العرب على 
وجوب لیل حريتهم . 
۷ 

في ذلك امن حدثت تغيرات مهمة في الاجزاء النائية من البلاد العربية 
التابعة للسلطان. وفيا يلي صورة الوقف في البلاد العربية كما كانت تبدو 
في صیف سنة ۱۹۱6 : 

ففي افريقية » كان ذلك الجزء من ليبية الذي يشمل ولايي طرابلس 
وبي غازي قد سقط في قبضة ايطالية في حرب سنة ۱۹۱۱ واضطرت 
" تركية إلى ان تعترف رسمياً ‏ في معاهدة د اوشي » - بالتنازل عن 
سيادها عليها . وبقيت » مع ذلك > هضبة برقة القليلة السكان 
دون أن محتلها الجيوش الايطالية . وكان هذه المنطقة في ذاها قيمة ‏ 
سپاسة » إذ انها موطن السنوسیین وزعيمهم النشط السید أحمد 
الشريف ۰ وكان نفوذه في افريقية الشالية يتجاوز كثيراً حدود منطقته 
الخاصة . 1 

نشا المذهب السئوسي .في برقة في منتصف القرن التاسع عشر على يدي 
رجل جزائري تقي كان قد قضى أكثر عمره في مكة ووقف نفسه على 
الدعوة إلى اصلاح العقيدة الاسلامية . و کانت تعالم هذا المذهب 
٠‏ كبيرة الشبه بتعالم الحركة الوهابية : إذ انا کلیها کانا بدعوان ال 
الرجوع الى أساليب صدر الاسلام وعاداته.و کان الذهب برمي الى نشر 
دعوته» کا ان « الزوایا » الي بثها في انحاء البلاد مکنته من ان یکون 
اله کذلك نفوذ سياسي » وان مجند التطوعن لاغراض عسکرية . ومن 


۱۹۹ 


مميزات هذه الحر كة آمپا شجعت الناس على الاستقرار وزراعة الارض 
واستطاعت هذه الجبماعة ‏ خلال ذصف قرن من انشائها - ان نحقق 
لنفسها القوة والیاساك ؛ وان تضم اليها جاعات كبرة من الانصار في 
مناطق واسعة في افريقية الوسطى . وكان رئيس الماعة في هذا العهسد 
السيد احمد » من سلالة مؤسسها . ول يكن على وفاق مع الانمادين » 
ولكن ۸ يكد الایطالیون يبدأون بتغلغلهم في داخل البلاد » حى تعاون 
مع عزيز علي مقاومة عربية قوية » وكان لا يزال يقود حركة 
القاومة حين ' ثثبت. ارب . 

وأما في a‏ » فقّد كانت البلاد العربية الخاضعة للسلطان سنة ۱۹۱6 
هي نفسها الي أشر نا اليها منذ قليل حن عرضنا لذكر السنوات الاولى 
من حک عبد الحميد . وقد استمر انتشار ' النفوذ المريطاني » وادى 
ذلك إلى عقد عدة معاهدات بين حكومة الهند وبعض الامراء العرب 
الحا کمن في البلاد الواقعة علي الشواطیء الحتوبية والشرقية من شبه الدزيرة 
العربية.واما النطقة الجاورة لعدن - وتتألف من تسم حکومات صغيرة 
تعرف پاسم حمیات عدن فقد خضعت لفوذ بريطانية وحمايتها: وجددت 
العاهدة مع مسقط ومع البحرين »> وعقدت معاهدات اخحری ( وأهمها 
الي عقدت مع الکویت سنة ۱۸۹٩‏ » وتضمنت الاعتر اف لحکومة افند 
بالماية الفعلية > وسلبت سيادة السلطان في الواقع العملي . وارسل الى 
الشبوخ العرب ضباط ممن يعملون في الوظائف 0 في افند» لیعملوا 
مع هؤلاء الشیوخ» وعين « معتمد بريطاني » للاشراف على اعمال هؤلاء 
البعوئن › واتخذ مقره في « بوشير » الواقعة على ساحل ايران . واصبح 
الحليج في الحقيقة ١‏ حكراً » ريطاي اذ ان حربة الرور فيه أصبحت 
أمراً حيوياً يعد ان عهد الى شركة بريطانية باستغلال آبار النفط البرة 
الواقعة في الجنو لجنوب الغربي من بلاد ايران . 

اما في داخل شبه الجزيرة فقد از داد النفوذ ج عام .ففي 


Yo 


المناطق المتاخة للخليج العربي حفلت السنوات الثلاثون الأخيرة بصور 
من الكر والفر بين الاسرتين الجاكمتين : آل الرشيد وآل سعود» حن 
ارت السعوديون من نجد ء ثم استولوا عليها مرة اخرى في مطلع القرن 
الحالي بقيادة رجل شجاع من السلالة السعودية هو عبد العزيز آل سعود . 
وحدث في احدى مراحل هذا الصراع ان الحا من آل الرشيد آنثل 
قد رمى نفسه في احضان تر كية وطلب عونما » فأرسل الاتراك حملة 
عسكرية لنجدته » وبذلك رفرفت رايتهم في وسط شبه الجزيرة لأول مرة 
بعد هجوم اپراهم باشا . ثم نمت قوة عبد العزيز » واستطاع باحدى 
هجانه الجريئة سنة ١41١‏ ان ينهي احتلال تركية لمنطقة الاحساء 
البحرية . وكانت ضربة نالت من هيبة السلطان في تلك المنطقة » غير 
ان الاتراك عوضوا ذلك بعض التعويض بتقوية صلاتهم مع آل الرشيد 
في منطقة شمر . ۱ 
اما في المناطق المتاخة للبحر الاجر »> فقد ساء موقف عبد الحميد 
جدا في اليمن » ولکن رجال «تر كية الفتاة » استطاعوا أن يتسلموا زمام 
الوقف ويستردوا من المكانة اكثر مما ضاع . لقد استطاعت الحملة الي 
زحفت على اليمن سنة ۱۸۷۲ ان حتل صنعاء » ولکنها ۸ تخضع المناطق 
الداخلية الي بقیت مصدراً للاضطر ابات والثورات ٠‏ و سنة ۱۸۹۱ ثشت 
ورة خطيرة اقنضت ارسال قوة كبيرة لاخضاعها › ۴٤‏ نشبت ثورة اخرى . 
سنة ۱۹۰۳ أثارها وقادها الامام حی > وکانت هله الثورة بداية سلسلة ‏ 
من الهزائم والنكبات العسكرية في تاريخ الاتراك في شبه الجزيرة العربية . 
وقد احتل الثوار صنعاء » و حوز ٣م‏ اکر من سنة . واحتلوها 
مرة احری في سنة ۰۱۹۱۱ حى آنپکت الثورات الاتراك واستترفت قوتهم 
وأدركوا ان الأمر لا نباية له » فلانوا » ومالوا الى الاتفاق » وي اول 
فرصة طرأت ‏ تولى عزيز علي المصري المفاوضة ووصل الى اتفاق رحب به 
القائد التر كي العام وأفره » وانتهی الامر الى عودة السل والى منح الامام 


۳ 


سلطات جوهرية مهمة وتقدم منحة مالبة كبيرة تساعده على ممارسة هذه 
السلطات . 

وتجاور اليمن من الشهال منطقة عسير » وقد بدأ بصعد في سمائها 
جم جدید هو السيد محمد بن على . الذي اشتهر ‏ بالادر يسي . وهو من 
اسرة لم تستوطن شبه الجزيرة الا من عهد قريب » وبدأت قوته تظهر 
منذ مطلع هذا القرن . وكان اجداده من العرب المغاربة جاءوا الى مكة 
للحج في اواخر القرن الثامن عشر + ثم استقروا في مرتفعات عسير . 
وأقدم من هاجر منهم امد الادريسى 2 وكان دا E‏ وعم فذاعت 
شهر ته بالتقوى > ولا توي ورث سلالته من تمد جع الحقوق والغام 
الي تؤول عادة » في الجتمع الاسلامی + الى افراد الاسرة الي تعر 
اسرة شريفة . واتخذ الادارسة عسير موطناً هم > وتكاثر عددهم » 
وعاشوا قانعين عا هم فيه من رخاء قلا يتناسب مع الورع والتقی . ` 
الى ان قام من بينهم رجل عتاز بالقدرة والطموح فبدأ يسعى ليدعم 
مكانة الاسرة بتحويلها الى اسرة حاكمة متحررة من السيادة الم كية > 
اله الزعم الادريسي الحالي السيد محمد . ول يكن افقه محدوداً بشبه 
الجزيرة العربية » فقد عاش في القاهرة طالبا في الجامعة الازهرية » 
واقام مع زعم السنوسيين ني برقة » وحن عاد الى موطنه اقام حكمآ 
ادارا ٤‏ حيال عسير من وضعه وتنظيمه , وي سنه ۱۹۰٩‏ ۰ حن 
بلغ الحامسة والثلاثين من عمره » ثار على الانراك » وسارع الى محدة 
الامام حى في ثورته » ولكنه هزم . ثم اعانته ايطالية على الوقوف 
مرة اخحری » غير ان ذلك م۸ ينفعه ؛ فالتهى به الامر الى الاقتصار على 
ان یعود كا بدأ سيدا لتللك المنطقة اجبلية لا يتجاوزها . وکان في سنة 
۶ لا يزال تابعاً للسلطان بالاسم + ولكنه كان في الواقع ثائر؟ لا 
يسكن » فاخذ مجمع جيشه ليحاول مرة آخری خوض المعركة مع 
الاتراك . 


۳۰۲ 


أما في الحجاز فكانت سلطة السلطان ارسخ منها في اي مكان آخر 
يي شيه الريرة العر بية 3 واکر الفضل ٤‏ ذلك يعسود لامتداد شک 
الحجاز الحديدية الى المدينة » وكان من المحتمل ان تكون هذه السلطة 
مطلقة لولا الشريف الجديد . فقد اظهر الحسين من قوة العزم اكثر مما 
كان يتوقعه مله الانحاديون حين اختاروه لهذا المنصب الرفيع باعتباره 
« ارستوقراطا » رقيقاً ا فحبن وصل الحجاز سئة ۱۹۰۸ وجد 
ان اسلافه قد فرطوا في کثر من حقوق هذا المنصب ۰ فبدأ يستردها. 
و مجح خاصة في اسب داد سيادة منصب الشریف على قبائل الحجاز : 0 
اجه شرقاً الى ما وراء حدود الحجاز وحاول ان يفرض سيادته على 
القبائل الي كان در ی ابن سعود أن ولاءها له حق من حمو قه : وحيها 
آعلن الاتحاديون ان نظام الادارة في الحجاز سیکون منذ ذلك امن 
متمشاً مع نظام سائر الدولة » على اساس الحكم المركزي » وان التجنيد 
ا 7 4 ولکنه کان ا وامنع ٠‏ م ان مخساطروا بعز له 0 
سريعاً » وأرادوا ان مهدوا الطريق لعقاب الشريف فأرسلوا والیساً على 
الیجاز معر وفاً بالغلظة والفظاظة و سر عه الغضب . فقاو مه اطسن ونشیت 
5 مقاو مته له بالعناد والدهساء حی انتصر : وبلغت الامور مبايتها ي 
ربيع سنة ۱۹۱6 بعد ان كادت احدى المشادات الطويلة بينها تنتهي 
بالثورة » فصدرت الاوامر الى الوالي ان يصالح الشريف وان يم الصلح 
في احتفال عام فیقبا الوا ذيل رداء اخسن دلالة على خضوعه 


لقداسة منصیه . 


۳ 


الفَممل السام 
/ مسب واجتاد 
٩  (‏ ۱( 


۱ ۱ 

كان في مقدمة النواب العرب في الرلان العماني : الامير عبد الله » 

الابن الثاني لشريف مكة . وكان هذا الشاب آنثذ » ولم يكن قد 
بلغ الثلاثين من عمره » شخصا بارزاً في الدوائر السياسية . وكان منذ 
صباه عتاز عن ذوي قرباه بروحه المستقلة واعتزازه بنسبه ونحمسه 
لإظهار فضل بني قومه . وقد اتاح له مقامه الطويل في القسطنطينية 
اثناء احتجاز الشريف هناك ان بجيد اللغة التركية وان يتحلى 
بالكشر من طبائع علية الاتراك » فخفف ذلك من حداته العربية الاصيلة 
من غير ان يقضي عليها وجتلها . وكان ميله الطبيعي ازاولة الشژون 
السياسية القبلية وحماسته لاعلاء شأن اسرته » سبباً في ان اختاره والده 
للامور اللي تحتاج الى الثقة » كالنيابة والوساطة ۰ وكان في ذلك يبدو 
انه أليق من اخیه الاكير علي" » الرقيق اللحجول ؛ ومن اخيه الاصغر 
فيصل الذي كان حى ذلك این يبحث عن المجد في اعمال البطولة 


۳ 


العسكرية » وحقق مبتغاه من ذلك . وكان عبد الله اشهر الاخوة الفلاثلة ٠‏ 
واحبهم الى الناس . وكانت جاذبيته الشخصية من اهم مزاياه » وكان 
شغفه بالشعر العربي من جملة ما حبب به زملاءه العاملن في القضية 
العربية . وكان يقرأ وحفظ كثراً منه » وكان احساسه عواطن الروعة 
في الادب مجعل حديثه خصباً فاضا > ومجعل تفكيره - حتى في تلك 
السن الفتية - يرتدي رداء الحكمة . 

وقد افاد عبد الله » خارج الحجاز > من جميع الفرص الي سنحت 
له بصفته ابن الشريف » وساعده الأمن ا کان معنا لخن رکه 
بذل وسعه ليستفيد من منصبه ونفوذه لدى الباب العالي في دعم مركز 
والده في الحجاز » وكان مركزه قلقاً آنئل في ربيع سنة ۱۹۱6 . وقد 
ارتاب الاتحادیون في انه هو الذي محرض والده الشريف على التصلب في 
مواقفه ثم يلتمس له المعاذير على عناده » فحاولوا ان يستميلوه بالمبات » 
فعرضوا عليه اولا" ان يتولى احدى الوزارات » ثم عرضوا عليه ان 
يكون والياً على اليمن . ولكنه احسل بالشرك » فاعتذر عن القبول 
وحافظ على استقلاله . وكان كوالده ميالا” الى اختبار قوته مع الاتراك. 
وكانا كلاهما طموحين ؛ وكانا کلاهما علان باستقلال الحجاز استقلالا” 
ذاتياً يؤدي مع الزمن الى تمتع البلاد العربية باستقلال يشبهه . وكان 
الفرق الرئيسي بن الاب وابنه فرق في الخطط الجزئية » او بتعبير ادق» 

في المراج الشخصي . فقد كان الحسن قي غاية الحذر الى ان مین الوقت 
الناسب لیجازف بکل شيء في اندفاع وجرأة » اما عبد الله فكان قليل 
الصبر » واثقاً بنفسه » متسرعاً » لا يتحلى الا" باثقلیل من عمق والده 
ونفاذ بصر ته > وقد وجد في نفسه الجرأة على ان يذهب الى لورد 
كتشير لوف نه مرت اجلیرة . ۱ 

وكان ذلك في الاسبوع الأول من شهر شباط. ( فيراير ) سنة ۰۱۹۱6 
وكان كتشئر آنثذ معتمداً بربطانیاً في مصر وعبد الله في القاهرة في 


۳۰۵ 


طريقه من مكة الى القسطنطينية » فاتصل بكتشئر متظاهراً بسأله برد 
زيارة مجاملة . وحضر اجماعها الستر ( الآن السير ) رونالد ستورز > 
و کان آنثذ السکر تر الشري في دار الاعیاد لمر يطاني . فسرد عبد الله 
لکتشتر تفصیلات عن العلاقات التوترة بين الساطات التركية والشریف . 
وكات يعرف ان الاحادیین قرروا » ۳ > أن یعز لوا والده » فأتاح 
لکتشر شنر ان يفهم من حديثه انه حتمل نشوب ثورة في الحجاز اذا نفذ 
الاتر اه عز مهم . وحاول بأسلوب حذر ان یعرف من کتشبر موقف 
الحكومة الريطانية اذا ما نشب صراع سافر بن الاتراك والعرب ٠‏ ومع 
ان کتشیر لم یتقید معه بشبيء في جوابه 2 الا" ان جوابه كان مثبطاً . 
و قد ألقی جوابه على انه رأيه الشخصي قائلا” انه من غير الحتمل ان 
تتدخل الجلئرة ما دامت سياستها التقليدية هي الصداقة تر كية . 
ورجح > في الوقت نفسه »› ان لدی زائر ه من اللديث اک عا كه 
ان يبوح به ني مقابلة رسمية » ولذلك اوعز الى ستورز ان يرد الزبارة 
لعبد الله بعد يومين وان يتيح له فرصة الاعراب عا في نفسه اعراب] 
کاملا" 

وکان عبد الله في حدیثه مع ستورز اکبر وضوحاً . اذ كان ستورز 
يعرف اللغة العر بية بعض المعرفة » وکانت له القدرة على التحدث في 
الوضوعات الصغيرة زمناً طویبلا" » وكان يشارك عبد الله في هواية 
واحدة على الأقل > وهي الشغف بالشطر نج . فتصادق الرجلان فور » 
وعلى هذا الاساس من الالفة ب وهو أمر يندر حدوثه بسين الانجليز 
والعرب - شعر عبد الله بالطمأنينة والحرية » وافاض في اديت معا 
واخر زائره بأكثر مما افضى به لكتشئر عن خطورة الحالة في الحجاز › 
وعن الاعدادات الي يتخذها والده لواجهة ما لا عفر" من حدوثه من 
قطيعة مپائية بينه وبين الاتراك . وحدثه بإسهاب عن اهسداف الحركة 
العربية واماني قادتها وازدیاد دواعي بأسهم . ثم سأله ‏ بصراحة يتميز 


۹ 


س ب عن احمال مساعدة کتشمر للشریت قي الحصول على مدافع 
رشاشة . 

وكان جواب ستورز » بطبيعة الال » 020 رئیسه » 
فانتهى بذلك حديثها . وي اية نيسان (ابريل ) مر عبد الله بالقاهرة 
مرة اخرى »© و يقابل کتشبر » ولکنه اجتمع اجیاعاً آخر بستورز » 
أوضح فيه ستورز اكثر من ذي قبل انه لا عکن توقع اي تشجیع من 
قبل الحكومة الر بطائية » ثم عاد عبد الله الى الحجاز . ومع ان هسذه 
المحادثات لم تنته الى نتيجة عملية » غير انما كانت ذات اثر فعال في 
سير الحوادث . فقد نبهت کتشتر الى ما في العداء بين الاتراك والعرب 
من قوة وعمق » والى ان رغبة العرب في الاستقلال" رغبة صادقة » 
فحفزه كل ذلك الى ان يبدأ بعد بضعة شهور - باللحطوة الاولى عن 
سلسلة خطوات انتهت اخمراً باشتراك العرب في ارب حلفاء لانجلئرة 
على الاتراك . 


۲ 

نظهر قيمة هذه المحادثات في ان اولات الامير عبد الله للتقرب 

حادق هدو ل رها فيه الق كانت حول ف الكان یه فى 
خاطر كتشير . فع انه كان عثل بريطانية في القاهرة وبذلك كان 
عله الرئيسي ينحصر في نطاق مصر والسودان » غر ان نظره كان 
عتد الى ما وراء ماله الباشر اذ ان حملاته الحربية على السودان » 
ومدة عمله قائداً عامّاً في افند وما اتيح له هناك من معرفة وثيقة 
عشکلات الحدود الشالية الغربية وافغانستان ‏ کل ذلك هيأ له فرصة 
الاتصال الباشر بقوى السلمن النضالية » ونمى في نفسه احساساً عيغاً 
بالاهمية السياسية للرابطة الدينبة في الاسلام . وکان خلال السنوات 
الثلاث ابي قضاها ي القاهرة لا يفتأ يرقب ل باهیام وقلق ‏ مسدینة 


۳۰۷ 


القسطنطيئية مقر اللحلافة . وكان بتابع تمر النفوذ الالماني » ويدرك ما 
پنذر به امتداد سكة حديد بغداد من شوم : ويشغل باله ما كان بتضمنه 
ذلك من مدید لرکز بريطانية العظمى في الحليج العربي ولي الند . 
و يكم عن العدد القليل من اصدقائه الحميمين اعتقاده في ان الدبلوماسية 
الر يطانية قد ارتکیت خطاً لا بغتفر بساحها لالانية باحتلال مکان الصدارة 
السياسية والحر بية في عاصمة الامبر اطورية العمانية » واصبح شغله الشاغل 
التفكير في هذه المشكلة وني الطريقة الي يقاوم ما هذا الحطر . 


وخطرت بباله عدة حلول : احدها بتصل بجزء من سورية الجنوبية 
عتد » على .وجه التقريب » من خلیج حيفا ‏ عكة على البحر الابيض 
المتوسط الى خلیج العقبة على البحر الاحمر > واحمّال اقتطساع هذا 
الجزء من الاميراطورية العمانية تدرمجینا مع الزمن » والعمل على وضعه 
نحت الماية البريطانية » وبذلك عکن ان بمتد نطاق النفوذ البريطاني 
دون انقطاع من مصر حى الخليج العربي . ومنها ايضاً » احهال 
تشجيع الولایات العربية التابعة للاميراطورية العمانية على تكوين دولة 
واحدة » او مجموعة مين الدول ۰ مستقلة استقلالا” داخلياً وترتبط 
بر يطانية العظمى برباط الصداقة » وتشمل المنطقة الممتدة من شواطىء 
البحر الابيض الترسط غرباً الى حدود ايران شرقا > وبذلك تصبح 
مل | انا میا بوقف المد البر کي - الالاني . ومعی 
ذلك ان كتشير قد وصل - عن طریق تفکره الستقل - الى رؤية 
الاحیالات الي كان یفکر فیهسا الزعاء العرب الوطنیون . وفي هذا 
الوقت نفسه الذي كان فيه فکره مشغولا مذه التصورات » اتصل به 
لام عبد الله وزوده عادة جديدة للتفكير . و کان عبد الله نفسه عضواً 

في احدی الجمعيات 00 ؛ وكان مؤمناً بفوائد التفاهم الاجليزري ‏ 
مرب متحمساً له . 


۳.۸ 


۳ 


حن نشبت ارب في شهر آب ( اغسطس ) كان كتشتر يقضي 
اجازته في .انجلئرة » فشرع من فوره في العودة الى مقر عمله . ولکنه لم 
يکد يغادر دوفر حى استدعاه رئيس الوزراء وعيئه وزيراً للحربية . 
فوجد نفسه منذ الليلة الاولى يواجه مهمة تكوين جيش بربطاني تكويناً 
جديدا لا يعتمد على بط سایق . وبيئا كان مستغرقاً كل الاستغراق 
في انجاز هذا الواجب كانت المخاطر ابي ينطوي عليها النفوذ الدبلوماه‌ي 
الالماني في تركية وطرق مقاومة هذه المخاطر لا تزال تشغل جزءاً من 
فكره وتستحوذ عليه . وكانت تركية في الظاهر تبدو ميالة الى سياسة 
الحياد » او على الأقل هكذا كانت تدعي دائا" جمعية الانحاد والري 
اللي كانت الحزب الحا حینثذ . ولكن كتشئر » الذي كانت تشغل 
باله الخاوف الي ذکرناها » ۸ يكن ليطمش الى مثل هذا الادعاء 
المشكوك فيه . وكان يدرك ان الاطمثنان الى ذلك محاطرة كبيرة › 
ولذلك ما كاد يصل اليه اقتراح ستورز في منتصف شهر ايلول (سبتمر) 
تقريباً حى اقنع مجلس الوزراء بالوافقة على تنفيذه . 


وذلك ان ستورز - الذي عاد الى مصر بدون رئيسه - ۸ ير 
الى الدعة . فان الصراحة التي تحدث ما عبد الله اليه قبل بضعة اشهر 
أعانته على ان يلتقط بذهنه التوقد النتائج الكبرى الي تنرتب على تذمر 
العرب . ورعا كان اقدر من غيره في ذلك الوقت على ان يدرك احهال 
الاستفادة من هذا التذمر . وزاد من قوة مها الاحیال ق را تلك 
الشاورات الي كانت تتاح له فرصة اجرائها - بصفته مستشاراً شرقي ‏ 
مع كشر من الزعماء العرب القیمین في مصر . فکتب الى کتشتر رسالة 
شخصية ذکر فیها مسا معناه : « هل لك ان تفوضتي في التأكد من 
عبد الله عن الانجاه الذي سيسير فيه العرب اذا دحلت تركية اجرب : 


١4  برعلا يقظة‎ ۳۰۹ 


اذ ان من الواضح ان انحيازهم الى جانبنا - فضلا” عن الاعتبارات 
الکری - سيقوي من موقفنا العسكري » . ولعل هذه الألفاظ ليست 
ألفاظه الحقيقية » ولکنها تدل على معبى رسالته الي كتبها . 

وقد تبنبى كتشئر هذا الاقتراح على الفور وأبرق الى ستورز بالتعلمات 
الي تتفق. مع طلبه . بل لقد زوده بتعلیات اکتر محديدا ودقة اذ طلب 
منه ان يستفهم من عبد الله عن موقف شريف مكة اذا ما استطاعت 
المانية ان تحمل تركية على دخول الحرب قي صفها › وهل سيئاصر 
الشريف في هذه الحالة قضية تر كية او يناصر بريطانية العظمى عليها . 
وقد صدرت هله التعلهات في الاسبوع الأخر من شهر ايلول ( سبتمير ) 
ايام حى عبر على رسول امين يعتمد عليه ليسافر سر" الى الحجاز 
ويتسلل الى مجلس عبد الله دون ان يلفت اليه الأنظار . ووصل الرسول 
- وهو مصري اسمه علي افندي - مكة في نحو منتصف تشرين الأول 
ر اكتوبر ) » وقد بلغ الرسالة وعاد الى القاهرة قبل ماية الشهر حمل 
معه جراباً مکتوباً من عبد ال . ۱ 

وضعت رسالة کشر شريف مكة في موقف حرج جداً . فقد كان 
قبل وصول ارسالة يبحث عن فرصة يؤكد فيها سلطانه على الحجاز 
ولى أدى ذلك الى شق عصا الطاعة على الاتراك . وكان هذا قبل نشوب 
الحرب بيضعة اشهر » حينا لم يكن هناك اي احتال في الواقع بقيام 
حرب عامة نضطر تركية الى خوضها » وحیما كانت وجوه النزاع بينه 
وبين الاتراك محصورة في شؤون الحجاز وحدها . اما الآن وقد نشبت 
الحرب واصبح اشتر'ك تركية فيها متوقعاً وشیکاً » فان الأمر اصبح ‏ 
أثمل وأوسع وصار يشمل مستقبل جميع الولايات العربية في الدولة 
العهانية . واذا كانت تر كية ستضطر حقنّآ الى خوضص غار الحرب أفليس 
من الحتمل ان بتيح امپیاکها فيها للعرب ‏ الفرصة الى انتظروها 


۳۱۰ 


طويلا” ؟ كان امام العرب طريقان ظاهران : إما ان يقفوا يجانب 
تر كية في ساعة محنتها فيكسبوا بذلك عرفانما لهم بالجميل » وإما ان 
يثوروا عليها ويطلبوا حريتهم محد السيف . فأي هلين الطريقين 
پسلکون ؟ 

وكان لابي الشريف اللذين استشارهما رأيان متناقضان . فكان فيصل 
بميل الى سلوك الطريق الأول : اذ كان مقتنهاً بأن لفرنسة "مطامع 
في بلاد الشام ولانجلترة مطامع في المناطق الجنوبية من العراق وان 
ما عرضه کتشتر لم يشتمل على اية ضمانة ازاء هذين اللحطرين . وكان 
يرى » فضلا" عن ذلك » ان العرب لم يكونوا مستغدين الاستعداد 
الكافي » فکان مخشى ان محخفق الثورة ١‏ . وكان عبد الله يرى رأياً 
تعن . فان انیاءه الى احدی السات السرية العربية جعله ندرك قوة 
الشعور الثوري . وا كان ذا طبيعة متفائلة فقد كان واثقاً من ان 
دمشق وبغداد ستتجاوبان مع الدعوة الى الثورة تجاوباً مرضاً . وکان 
برى ان الطریق السلم ليس في رفض ما عرضه کتشتر محجة انه عرض 
غر كاف ۰ بل في الرصول عن طريق المفاوضة الى معرفة المقصود 
هذا العرض وهل يعتير ضیاناً كاملا“ لاستقلال العرب . 

وقد تشبث کل واحد من الأخوین برأيه وأصر عليه خلال الاجاعات 
الي واصل والدها عقدها معها والب كانت الاحاديث تدور فیها همسا › 
ولم پزحزح اي واحد منها عن موقفه . وكان الحسن ميل » بصورة 
عامة » الى رأي فيصل في عدم استعداد العرب في الولایات الاخری > 
ومع ذلك فقد دعاه اصرار عبد الله والحاحه الى البریث , واخبر آ انتهی 


١‏ ذكر ت٠‏ ي» لورنس في كتابه « اعمدة الحكمة السبعة » وغيره من الكتاب ان فيصلا 
كان حینثذ عضوا في احدى الجمعيات العربية السرية , وانه كان يميل الى فكرة الثورة » ولكدني 
علمت من فيصل نفسه اله لم ينضم الى جمعية من هذه الجمعيات قبل الحرب , واثه لم يمتئق 
فكرة القيام بثورة عربية الا حینما ذهب الى دمشق سنة ۱۱۵ ٠‏ ۱ 
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ال قرار وسط » وهو ان يوفد مبعوثين الى بلاد الشام والى کبسار 
الحكام العرب ليطلعوا على حقيقة الشغور الرطي ومدى الاستعاد للثورة » 
وليسيروا اغوار الزعماء » كا قرر من جهة اخری ان عد لكتشئر حبال 
التشجبع بالقدر الذي یکفی - دون زيادة ‏ لإبقاء الصلة بينها . 
ولذلك كتبء رسالة الى ستورز وقعها عبد الله اظهر فيها انه راغب في 
الوصول الى تفاهم مع بريطانية العظمى . ولكنه مع ذلك غير قادر على 
ان بغر موقط الحياد الذي بفرضه عليه مر کزه الديي في الاسلام 5 
وقصر اشاراته في الرسالة على الحجاز وحدها » وتجنب محذر ان يربط 
البلاد العربية الاخرى بشي ء ) ولح أنه قد يستطيع أن يقود اتباعه القريبين 
منه الى الثورة اذا ما اضطره الاتراك الى ذلك » على شرط ان تتعهد 
له امجلرة بتقد م مساعدة فعالة ١‏ . 

تلقی ستورز هذه الرسالة قبل لماية تشرین الأول ( اكتوبر ) فابرق 
ما الى لندن فوراً . ولا بد ان نصها قد وصل الى كتشئر في الوقت 
2 تقريباً الذي وصاته فيه رسالة من صدبقه القد م سر جرن ما کسویل . 
الذي كان حینثذ قائداً لقوات البريطانية في مصر . وقد بعث ا من 
القاهر ة في ۱۹ تشر ین الأول (اكتوبر ) ينصحه فیها بقوله : ٩‏ اني 
لا اعرف ما هي سياسة وزارة الحارجية ع ولكني اعتقد اله يجب 
التقرب الى العرب المحيطين عکة والیمن > وتألييهم على الاتراك » 
لقد عمل ماكسويل زمناً طويلا” في الشرق ولذلك كان لنصيحته وزنما 
لدی كتشير . وني ۳۱ تشرين الأول ر اكتوبر ) أبرق كتشئر الى دار 
الاعهاد الر بطاني في القاهرة بنص رسالة لكي ترسل الى عبد الله جواباً 


۱ - ان نص هذه الرسالة ٠»‏ فیما اعلم > لم ینشر قط » ولكني مقتنم بان ما اوردته في 
التن يعتبر تلخیصا دقیقا لها , وقد دصلت ال هذا الاقتناغ بعد ان تحدئت بشانها مم المغفور 
له اللك حسين وابنائه اساد بث متعددة , وما AS‏ الرسالة ینطبق على جميع الرسا ثل 
التي تبادلها کتشنر وعبد الله في تلك الفترة ۰ 
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على رسالته . وقد استهلها باعلان نبأ دخول تر كية ارب . وتضمنت 
الرسالة وعدا قاطعاً للحسين بأن الحكومة الربطائية - في حالة وقوفه هو 
واتباعه في جانب انجلئرة ضد تركية ‏ تضمن له بقاءه في منصب شريف 
مكة واحتفاظه مجميع حقوق هذا المنصب وامتيازاته » واا ستحميه من 
كل اعتداء خارجي . كا قطعت الرسالة وعدا بمساعدة العرب » عامة» 
في مساعيهم لنيل حريتهم على شرط ان يؤازروا اجلبرة . وقد اختتمت 
الرسالة بتلميح يشير الى ان الشریف - في حالة مبايعته باطلافة - 
يستطيع ان یطمئن الى اعتراف انجلترة به . 

وقد وصلت هذه الرسالة عبدالله في ١١‏ تشرين الثاني ( نوفير ) 
في وقت حرج » ىا سيظر لا بعد قليل ۰ فأشاعت في نفسه الرضا 
والطمأنينة . اذ انها بالنسبة لوضوع الحجاز ‏ قدمت للحسين الضانات 
الكافية الي طلبها » بيا فتحت - بالنسبة للولايات العربية الاخرى - 
ابواب الاغراء والأمل في التحرر القومي . حقاً ان عبارات هذه الرسالة 
جاءت عبارات عامة - عن قصد ودراسة - ولكنها في صوربا الي 
تلةاها عبد الله. ١‏ ورد فيها ذكر «١‏ الامة العربية» و « تحرير العرب» . 
ومها يكن العی الذي قصد اليه کتشتر من هذه العبارات وهو مشغول 
البال بالوضوع » فان الشريف فهم منها فهماً قاطعاً الما دعوة الى جميع 
العرب للقيام بالثورة . وذا الفهم قرأ الرسالة الموجهة الى ولده من 
كتشئر » وكانت شهرة كتشار حینثذ في بلاد الشرق اعظم من شهرة 
اي امجليزي حي » وکانت کلمته مقبولة دون تشكك . ولذلك بدأ 
الشريف منذ ذلك الوقت بوجه جهده الى محقيق تلك الغاية . 

وارسل عبد الله بتوجيه من والده - جواباً ال القاهرة قيد فيه 
أباه قيداً صرعاً قاطا بتحالف سري مع انجليرة . وقد اكد عبد الله 


٠ اي في الترجمة العربية التي صاغتها دار الاعتماد البريطاني في» القاهرة‎ - ١ 
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للمرة الثانية عدم مقدرة الشريف على الجاهرة بأي عمل عدائي للأتراك 


قبل استکال الاستعدادات اللازمة » وطلب ان بمهل بعض الوقت لكي 
یتبمن جميع الاحهالاات > وجمع قواته 5 ينتهز بعد ذللك الفرصة المواتية 
للثورة . ووعد ان يكتب ال ستورز ثانية في الوقت المناسب . وقد 
وصل هذا الجواب الى القاهرة في اوائل شهر کانون الأول (دیسهبر): 
وهو یعتر ماية الفصل الازل من الوامرة الائجليزية العريية . :وسيبذا 
الفصل الثاني بعد ذلك بمانية اشهر » في شهر تموز ( يولية ) التالي > 
عجرد انتهاء الحسين من استشاراته ومباحثاته مع الزعماء العرب . وقد 
بدأ هذا الفصل عذ کر ة من الشريف الى السر هتري مكادون : رهي 
المذكرة الاولى ي مجموعة من الذ كرات الوا المهمة الي اصیحت 
تعر ف پاسم مراسللات مکاهون . 
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ان مجرد انضام الدولة العمانية الى جانب الدول المركزية معنساه ان 
قضية آمال العرب القومية لا بد ها من ان تقحم في فلك السياسة 
الاوروبية 8 واصیح مرقف العر ب مال ذلك الو وت مو ضع اهمام میاشر 
من قبل الخلفاء ونخاصة بريطانية العظمى » أذ أن سيطرة تر كية على 
قناة السويس » ورأس خليج العرب حيث نقع حقول الزيت ذات 
القيمة الكبيرة التايعة للشركة الانتجليزية - الايرانية . ولا عکن كذلك 
اغفال الحطر القائم في شبه الجزيرة العربية نفسها ء اذ ان ساحل البحر 
الاحمر الطويل كان يتيح للاتراك كثيراً من القواعد اللحفية لاستعاا في 
بث الألغام او ارسال الرسل منها الى مصر والسودان والى ما وراءها 
من بلاد افريقية ليوزعوا الاسلحة وليشروا السخط . وكانت اللكامية المر كية 
ي اليمن » الؤلفة من فر قتان > من القوة حیث ميل عدن . اما من 
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الناحية السياسية فقد كان اعلان الجهاد الذي يدعو اليه الخحليمفة السلطان 
كافياً لأن محیل الحجاز ‏ اذا ما نال ذلك موافقة شريف مكة - الى 
أتون تندلع منه نار الدعاية لتهيج البلاد العربية بل تتعداها الى الشعوب 
الاسلامية الكشرة غير العربية الي نخضع م الحلفاء او المتاخمة لمناطق 
نفوذهم 1 

ومن بن هذه المخاطر كلها كانت الدعوة الى الجهاد اشدها خطراً ۱ 
د کار رن المحتم اذا ما انضمت تركية الى الدول المركزية ان يكون 

من اول ما و به اثارة العام الاسلامي على الحلفاء » وان یعلن 
السلطان ‏ بصفته الحليفة والامام الأعظم د إن تركية > وهي الدو له 
الاسلامية الاولى ومقر الحلافة » محارب دولا" نصرانية ترمي الى تدمر 
تر كية » وان الأماكن المقدسة في خطر » وان على جميع الژمنن 
المخلصين , ان ينضموا نحت راية الدين . اما الى اي مدی عكن ان 
لات 5" الدعوة فهو أمر ' يكن من الستطاع تقدیره مان ۱ 
اله ١‏ يسبق ان نودي الى الهاد ي العصور الحديئة على نطاق عالي 
واسع » وركا كان ما يضعف هذه الدعوة ان تركية نفسها متحالفة 
مع دول نصرائية . ومن جهة اخری فان مشاعر الوحسدة الاسلامية 
الشاملة الي بذل عبد الحميد جهده لتنميتها كانت احد العوامل الي 
لا يستطاع معرفة مداها معرفة دقيقة »> كا لا بمكن الاطمثنان الى 
اغنافا . ومها يكن فان ثورة المهدي في السودان » وما أبدته الشعوب 
الاسلامية في تونس ومراكش وطرابلس من مقاومة للتغلغل الاوروبي ‏ 
كل ذلك قد أظهر » منذ عهد ليس بالبعيد » ان استخدام الدافع 
الدیی في الدعوة الى ارب لا يزال محتفظ بقوته القدعة على اثارة 
۱ وخی حا يكون نجاح الدعوة الى الجهاد نجاحا جزئيًا فان 
ذلك کنیل بأن يعرض الحافاء لأخطار شديدة » اد لا عکن ان تتجاهل 
اتجائرة نحو سبعين «ليوناً من السلمین في السك ور عشر ملیوناً في 
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مصر والسودان . ولا ان تتجاهل فرنسة عشرين مليولاً في افربقية » 
وكذلك روسية نحو هذا العدد داخل حدودها . 

وأشد هذه الااخطار هولا" هو الحطر الذي كانت مصر معرضة له . 
اذ من المتوقع ان نجاح الدعوة الى الجهاد في الأجزاء النائية من العالم 
الاسلامي » مثل : اطند او مراكش » او بلاد القفقاس ۰ سيثير 
کشراً من الصعاب في وجه بريطانية العظمى او فرنسة أو روسية » 
ولكن الأمر لن یتجاوز - في أسوأ التقديرات ‏ نطاق الثورات المحلية » 
او الحرب المحلية في الحدود الشيالية الغربية للهند اذا ثارت بلاد 
الأفغان . اما في مصر فان الحطر الذي تتعرض له يتضمن نتائج متعددة 
مخيفة > اذ ان اغلاق قناة السويس لا يقتصر اثره على جرد اقلاق 
اجلر ة وارتباكها بل انه يصيبها بالعجر والشلل في مركز من مراكزها 
" الحروية. وهكذا فان العالم الاسلامي الذي عکن ان یدعی فيه. الى الجهاد 
اصبح يقسم الى منطقتين مهايزتين : الاولى نطاق خارجي يتألف من 
البلاد الي تسكنها شعوب متعددة غير عربية » والثانية دائرة داخلية 
تتألف من بلاد عربية تعتير مصر مركزها الجغراني . ولا عکن القيام 
هجوم بري على قناة السويس الا خلال مناطق يقطنها العرب » واحدی 
الوسائل الي عکن اللجوء اليها لتفادي هذا الحطر هي اسهالة العرب الى 
صفوف الحلفاء . وذلك هو ما كان يدور بالحاح في بال كتشتر حینا 
بعت برسالته الى الشريف > وعلى هذه الصورة دخلت القضية العربية 
تلقائیاً في نطاق السياسة الاوروبية بعد ان اشتركت تركية في الحرب . 


0 


المر كية بالتعبئة العامة . ومع ان تر كية اعانت حيادها غير اما شر عت 
ل حت ستار هذا القر ار ۳ ي انخاذ اجراءات معادية للحلفاء » شج 
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عنها قلق بالغ في القاهرة . وكانت بلاد الشام أهم الاقطار المحيطة 
عصر من الناحية الحربية . وكانت حاميتها تتألف من فيلقين ي كل 
منها ثلاث او اربع فرق عسکر بة 1 يبلغ مجموعها في الاحوال العادية 
ما بن ستين وسبعين الف رجل ۱ . وحيها اشر کت تركية في الحرب 

تالف 0 الفرق جيش عرف باسم. الجيش الرابع » وكان مقر 
قيادته في دمشق » وقد اعلن للناس ان الغرض الرئيسي منه القيام بجوم 
على مصر . وي ۲۵ ايلول ( سبتمير ) أخيرت دار الاعماد الريطاني 
في القاهرة وزارة الحارجية لمر يطانية ان بعض الفرق تتجمع س قرب 
الحدود المضرية . وخلال شهر تشرين الأول ( اكتوبر ) ظلت السفارة 
الريطانية في القسطنطينية تيرق بتقارير تتضمن اخباراً تدعو الى القلق عن 
حر کات بعض الفرق 7 وعن ارسال الاسلحة والاهب ا قبائل 
البدو في جنوب بلاد الشام وسیناء ومدهم بالعونة الالية لهجوم على 
مصر » وعن نشاط سیائة من الوعاظ الذين كانوا متجمعن في 
حلب لینتشروا منها الى جميع انحاء بلاد الشام وان مف هة الب 
السكان المسلمين على بريطانية العظمى . ووصلت الى الشام جاعة من 
الضباط الالمان بقيادة العقيد ( الكولونيل ) كريس فون كريسنشتاين » 
وتسلموا مراكز معينة في هيثة اركان الجيش الرابع » وكذلك وصل 
جاعة من سلاح المهندسين وبدأوا يعملون في جنوب الشام في الطرق 
والسکاث الحديدية التجهة الى الحدود المصرية . كا اصبح معروفاً ان 
الجيش الثاني عه عشر الأركي » وکان یشمل فرقة جمیع افرادها تقريباً 
من العرب ٠»‏ قد شرع في الانتقال من الرصل الى حلب . وي يوم 
۲ تشرين الأول ( اكتوبر ) بعثت السفارة بر قية تتضمن ان منشوراً 


١‏ كان عدد الحامية البريطانية بمصر في دقت السلم اقل هن ستة الاف رجل » وکان 
عدد الجيش المصري نحوا هن ثلائة عشس الفا اكثرهم كانوا معسکرین في السودان ٠‏ 
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عنیفاً جدا قد وزع على الناس محض الجنود المسلمين في قوات الفاء 
على الثورة دفاعاً عن الاسلام » وان بضعة آلاف من نسخ هذا المنشور ‏ 
في سبيلها الى ان مهرب الى مصر عن طريق الشام . 

اما على الحدود الغربية لمصر فكانت نة جموع غير معروفة العدد 
بزعامة السنوسي » ومع اله كان يعلن صداقته لريطانية العظمى » غير 
اله معروف بعلاقاته الوثيقة بالاتراك وبسلطان دارفور . وكان حينئذ لا يزال 
منصرفاً الى محاربة الايطالين وقد جح في صدهم وحصرهم في شريط 
ضيق على الساحل حيث استقروا هناك حمون انفسهم ععونة مدافعهم 
البحرية . وسرعان ما وافته رسل الأتراك يعرضون عليه الال والالقاب 
والمناصب ؛ ويبلغونه طلب الخليفة بأن يعلن الجهاد باسمه ۱ . وكان السيد 
امد السنوسي زعا لجاعة كبيرة من اتباعه المسلمين المتحمسين » وكان 
۳ نفوذ کبر ببن الزعماء السلمین على حدود ي واوا وملك 
كثيراً من الاسلحة والعتاد - وكل ذلك كان ينطوي على حطر متوقع 
يصيب مصر . 

اما في شبه الجزيرة العربية » فقد كان للاتراك حامية مؤلفة من 
اربع فرق موزعة على الحجاز وعسير واليمن . وكان الشريف حسين ني 
الحجاز قد بلغ من السيطرة ة على القبائل مبلغاً تج له لو أراد ل ان 
يد را رن ی على مصر . وكان في قدرته ان 
ند - على اقل تقدير - اربعن ألفاً من ابحنود السلحین بالبنادق من 
بين رجال القبائل » وم يكن للاتراك اية سلطة علیهم بغر مساعدة 


١‏ « في ذلك الوقت ( اي حول شهر آب ( اغسطس ) ۱۹۱۵ ) » وقعت بالمصادفة في يد 
الجثرال ماکسویل مجموعة من الرسائل موجهة من الستوسي الى ملوك المسلمين وامرائهم وال 
الصحفيين في جمیم انحاءه شبه جز برة العرب وفي الهند یدعوهم فیها الى الجهاد ویخبرهم انه 
-- ممثل الخليفة في بلاد الشمال الافريقي » ( التاريخ الرسمي للحرب ء العمليات الحربية في 
مصر وفلسطین » الجلد الاول ص : ٠٠١‏ ) ۰ 


۳۸ 


الشريف . و کانت الحامية المر كية ي الحجاز وعسير مؤلفة من فر قتين » 
ولكن القبائل كانت من صعوبة المراس وشدة الشكيمة محيث كانت هله 
الحامية لا مجرژ على المخاطرة في اللحروج والتوغل في البلاد الا نادرأ » 
وکانت في اكير الاحیان تبقی محصورة في داخسل آسرار حصونها 
ومراکزها . وکان لا بد للاتراك ‏ من اجل تعبثة هذه القوی القبلية - 
من ان یضمنوا اول تماون الشریف معهم » اذ يستطيعون عژازرته ان 
يطلقوا حاميتهم العزولة من عقاطا ویستخدموها » وان پسلحوا عدداً 
كبيراً من رجال القبائل لینضموا الي قوات الحملة على قناة السویس . 
9 الادريسي فکانت قیمته العسكرية محصورة في نطاق حلي . وکان 

في موقف يتيح له ان يعرقل الواصلات التركية بين الحجاز والیمن . 
وان مدد الاتراك من المؤخرة اذا ما هاجموا عدن . وکانت فائدته 
الرئيسية للحلفاء تتمثل في الساحل » اذ كان -يستطيع ان حول دون 
استخدام ساحل عسير الطویل قاعدة معادية للحلفاء ۱ 

اما في اليمن فکان موقف الامام ذا اثر رئيسي في عدن . وکانت 
الحامية الر كية هناك مؤلفة من فرقتمن » وتتکون من قوات اکبرها 
ات دوين قو ومر ان شنید. + وتتلت. .هن افية. اجار اى انا 
على صلات مودة واضحة مع السکان . وکان الحجوم على عدن متوقعا؛ 
و کان ما يزيد في فرص تجاح الحجوم جرد موافقة الامام عليه » فكيف 
اذا اشترك اتباعه فيه ؟ 

اما في المناطق المجاورة للخليج العربي فكانت الضغائن بن ابن 
الرشيد في شمر وابن سعود في نجد هي الي تتحكم في موقف كل منها . 
وكانا كلاهما محملان مشاعر العداوة للاتراك » وكانا يتمتعان عا لم يكن 
یسم به الحكام في الجمزء الغربي من شبه الجزيرة , 2 فقد کانا السيدين 
ا حا کمن زعلا" في بلادها » و کانا متحررين من سر الموظفين الاتراك 
والحاميات التركية ولکن حكام شمر کا رأينا من قبل - کانوا قد 


۳۹ 


استعانوا بالاتراك ۰ فنشأ من ذلك تالف بن الفريقين لم يقم احدهما 
باعلان نقضه »> ومن اجل هذا فان الروت > اذا ما شت الارب 
ان ينضم ابن الرشيد حتماً الى جانب الاتراك . 


5 

لمل كتشئر كان اكثر ساسة الحلفاء ادراكا للأخطار الناجمة عن 
الوقف في البلاد العربية » وسيبقى له ولرونالد ستورز. الفضل في ابا 
اول من فکر في مواجهة هذه الاخطار مخطو مها الجريئة بعقد حلف مع 
ب وجته منذ ذلك الحبن کثر مسن النقد. لتلك السياسة 
ووصفت بسا سياسة شاطئة واما کانت" مبنية على تقدير غير دفيق 
لأحوال شبه الزيرة العر بية > وان بريطانية العظمی راهنت على الجواد 
الحاسر حیها اختارت الشريف حسيتا ليكون حليفها الرئيسي ضد الاتراك 
وفضلته علی ابن سعود القوي . ان هذا النقد جاثر ولا سند له > اذ 
ان العون الکییر الذي قدمه الحسين لقضية الحلفاء ي موقفه مر ن الدعوة 
ال انلهاد » كان عونا لا يستطيع . احد سواه تقدعه . و کانت خطوة 
کتشر لضان تأبيد الشريف قبل فوات الفرصة « ضربة معلم » تدل على 

الذ کاء وبعد النظر . 


و کان موقل ااشریف موقفاً فريداً لا نظير له » سواء من احية 
الساعدة العسكرية الي استطاع ان يقدمها ومن ناحية القيمة السياسية 
لاشتراکه وتدخله . حقاً كان في شبه الجزيرة العربية زعماء آعرون 
يتمتعون بسلطة مطلقة على اتباعهم ولمم من القوات العسكرية ما يساوي 
على الاقل قوات الحجاز . غير ان الشریف حسیناً كان يتمتع » من 
وجهة نظر الحلفاء » عيزتين كبيرتين ۸ يكن يتمتع مهما احد من جر انه. 
الارلى : قيمة موقعه الحربي في وسط القوات التركية في شبه الجزيرة 


۲۰ 


العربية ؛ وكان اكر ما يستطيع ان يقوم به الادريسي في عسير والامام 
ي اليمن هو ان يشلا الحاميات العسكرية المحلية ومعلاها عاجزة عن 
العمل » اما ابن سعود فلم يكن عل صلة بالقوات التركية . با 
كان الحسين قادراً ٠‏ جيشه القبلي الذي يستطيع حشده في الحجاز » 
على ان يضرب قلب القوات العمانية في بلاد العرب ۰ ویقطم خطوط 
مواصلانها مع الشهال فيعزل بذلك الحاميات المعسكرة في عسير واليمن . 
اما ميزته الثانية فهي مكانته الفريدة الي لا تعادها مكانة شخص آخر 
في العام الاسلامي » تلك المكانة الي تستمد فومها من نسبه ومن منصبه 
ايضاً . ويا كانت سلطة جيرانه محصورة في نطاق اراضیهم فان سلطته 
كانت تتجاوز حدود بلاده » وعتد صوته الى الجموع الغفيرة من سكان 
العام الاسلامي » فهو حفيد الني والقم على الأماكن المقدسة » وهذان 
الامران اللذان يستوجبان التبجيل وضعاه ٤‏ منز لة ينفرد مه ولا يطاوله 
فيها احد » بلغت من الرفعة محيث كان يستطيع ان ينازع الخليفة 
نفسه سلطانه" في الشؤون الي تتصل بسلامة المدينتين القدستن + فقد 
كان امير مكة > حاضرة الاسلام ومثابته » ولا یستطیع سل مؤمن ان 
يصم اذنيه عن نداثه وخاصة اذا كان عربياً . وكان يقع عليه وحده 
دون غيره عبء تأیید السلطان حيما يعلن للناس ان الأماكن المقدسة في 
مكة والمدينة معرضة للخطر . وهكذا فان مؤازرته ‏ في امر كالدعوة 
للجهاد - كانت عاملا" مهمّاً بل عاملا” حاسماً » ولذلك كان الاتراك 
يسعون بلهفة الى الحصول على هذه المؤازرة للأسباب نفسها الي كان 
الحلفاء خشون مژازرته للاتراك . ولذلك فان القول بأن کتشتر عار 
عل ل غير ا عو ,قزل لا معي لا و بح ا 

غيره يستطيع ان جرد الدعوة الى الجهاد من قومها الاسامنية حيما - 
تأبيدها . ۱ 


۷ 

في الشهر الأول من اشتراك تركية في ارب أعلنت الدعوة الى 
الجهاد في ثلاث مراحل . الرحلة الاولى حي اصدر شيخ الاسلام في 
الیوم السابع من شهر تشرين الثاني ( نوشر ) فتوى اعلن فيها ذلك 
الرئيس الروحي صاحب ارفع منصب ديي في الدولة العمانية انه فرض 
عیتن على جميع المسلمين في العالم » ومن بينهم الذين يعيشون نحت 
ح& بريطانية العظمی وفرنسة وروسية : ان بتحدوا شمَاومة هذه الدول 
الثلاث عدوة الاسلام » وان ماربوها ومحاربوا حلفاء‌ها > وان عتنعوا 
- مها تكن الخال حتى حبیا يكونون معرضين لعقوبة الاعدام - عن 
مساعدة دول الحلفاء في هجومها على الدولة العمانية والدول الحامية لما 
وهي ألانية والنمسة والمجر . والمرحلة الثانية حییا اعلن الساطان بلاغاً 
للجيش والاسطول ؛ ي اليوم الحادي عشر من الشهر شسه » حض 
فيه على الحرب من اجل تحرير المسلمين المستعبدين ومن اجل الدفساع 
عن الدولة المهددة . واخرآً جاءت المرحلة الثالثة في اليوم الثالث 
والعشرين » حيما صدر بیان للعام الاسلامي وقعه شيخ الاسلام وغانية 
وعشرون عالاً من ذوي المناصب الديئية الكبيرة »> وكات البنان- مصدار؟ : 
باذن السلطان بنشره : ونص الاذن : « انا تأمر بأن يوزع هذا البيان 
على جميع الاقطار الاسلامية : . وقد أهاب البيان مجميع مسلمي العام 
به قاجا من رعايا دول الحلفاء ام لم يكونوا ‏ ان یطیعوا كتاب 
الله وأوامره كا فسرتها الفتوى الشريفة : وان يشتر كوا في الدفاع عن 

الاسلام والاماكن القدسة . 
وم يكن هذا کل شيء . فان هذه البيانات الرسمية الثلاثة أعقبها 
طوفان من انواع الکتابة الختلفة لتأييدها نشرت في کتیبات و کراریس 
ونشرات دورية وجمیع انواع الطبوعات » وألفت حساصة" للتأثر 


۳۳۲ 


في الجاهر الي تعتنق الاسلام . وكان مولفوها من الألمان ومن الاثر اك» 
وقد كتبت مجميع لغات العالم الاسلامي . وانتشرت منها ملاين النسخ 
5 اقا الدولة الان وهر نك إلى ضر والموذان :واشت وايرات 
وافغانستان وما وراءها . وكانت تختلف اختلافاً كبيراً في اسلومبا وفي 
مضمونها ۰ فكان بعضها محض جموع الجنود على الفرار من جيوش 
الحلفاء » وبعضها يدعو الى القتل والاغتيال وغبرهما من الاعتداءات 
الفردية . وكانت كلها مجمعة على ان الاسلام در الخطر بسپب أطاع 
دول اللفاء » وان الهاد في سبیل الدفاع عن الاسلام انما هو فرض 
أمر الله به کل مومن فلا مجوز له التهرب منه . 

واوفدت البعوث لتؤيد بالقول واللسان ما دعت اليه هذه الکتابات 
الطبوعة فترید من حراریا . وكات الرسل من جمیع الانواع : من 
الوعاظ التجولن » والعلاء » والفقهاء » والحرضن الحترفن » والستشرقن 
الالان > يرحلون الى جميع الجهات التي يستطيعون الوصول البها » 
واستطاع بعضهم التسلل 1 مصر والسودان والبلاد الافريقية الاخرى الي 
كانت نحت © الحلفاء . و کانت جهودهم الرئيسية موجهة نحو اسمالة 
الشعوب الاسلامية من غير الاتراك الى تلبية دعوة الجهاد.» مثل : امنود 
والافغان والابرانين » وفي مقدمة هؤلاء جميعاً العرب . اذ ۸ يكن 
المسلمون الاتر اك » ومعظمهم من فلاحي الاناضول ذوي الطاعة والتدين 
العميق » في حاجة الى اسمالة . اما العرب ‏ الذين حتلون رفعة جغرافية 
تمكنهم من مضايقة الحلفاء ۰ فقد وجهت ایهم الدعوة الى الجهاد بقوة 
ونشاط لت كد هم الواجب اللقی على عانق السلمعن جمیعاً في الدفاع 
عن الاماکن القدسة . 


۸ 
اما في مكة فكان الشريف عضي في طريقه في حرص وحذر . 


۳۳۳ 


وق وصله عرض كتشئر في ۳۱ تشرين الاول ( اكتوبر ) في الوقت 
نفسه الذي صدرت فيه الدعوة الى الجهاد » فجعله هذا العرض اقرب 
الى رأي عبد الله منه الى رأي فيصل ٠‏ ولكنه رأى ان الوقت المناسب 
للعمل لم بحن بعد . فقد كان عليه اولا" ان جري مباحثات لا بد منها 
مع العرب القوميين في الشام والعراق » ومع جرائه في جزيرة العرب 
ليعر ف مدی التأييد الذي يستطيع الاعاد عليه . وكان بعد المسافات 
والحيطة اللازمة للمحافظة على سرية الاتصالات بتطلبان شهورا؟ً طويلة 
التأني في وضع اللحطط . ولكن الاتراك كانوا في الوقت نفسه يضغطون 
للحصول على تأییده لدعوة الجهاد وعلى مؤازرته الانجابية . فانبالت عليه 
الرسائل والرقيات من القسطنطينية : من الصدر الاعظم > ومن انور » 
وطلعت > وغرهم من كبار الشخصيات . ثم شرع جال باشا » القائد 
العام للجيش الرابع في الشام » في حثه على ان يدعو الى الجهاد دعوة 
صرحة عامة » وان يبعث براية الرسول الى دمشق » وان محشد جيشاً 
من قبائل اسمجاز . ١‏ 

كنان الحسين يبز الاتراك في دهاله وسعة حيلته . فسلك معهم 
سلو کا يدل على الهارة الفائقة تمثل في ردوده على مطالبتهم اياه بتأييد ' 
الدعوة الى الجهاد » فجاءت ردوده حاسية تكتسي حللا" من الذر الميء 
بالاطاب والغموض الذي كان الشريف ميرزاً فيه . لقد ورد في رسائله 
انه سيؤيد الدعوة الى الجهاد بكل قلبسه ء ويضرع الى الله ان یکلها 
بالنجانح . وانه يباركها في صمت . اما تأبيده ها في العلن فأمر لا سبيل 
اليه لاه حشی إ[تمام الاعداء وشرهم » اذ ان الاسطول الريطاني 
مسيطر على البحر الاحمر » ومدينة جدة وسواحل الحجاز الطويلة كلها 
نحت رحمته » فلو اله أقحم نفسه في الدعوة الى اللحهاد علا فان 
انجلئرة ستنتقم محصار موانیء الحجاز ورمما قذفتها بالقنابل » وبذلك 
ينقطع وصول المؤن عن طريق البحر » فيواجه السكان في وقت قصير 
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ازمة في الطعام ستتحول مع الزمن الى جاعة . فهو يؤيد الدعوة الى 
الجهاد يماع قلبه » ولكنه لا يستطيع اعلان تأييده » لثلا تؤدي المجاعة 
في الحجاز الى ثورة القبائل . وهو واثق ان السلطان محكمته البالغة الي 
لا حد لما » سيقدر حقيقة الامر . 

ولم یتزحزح الشريف عن هذا الموقف الحصين » واضطر الاتراك 
مكر هين الى الاذعان لادعائه » ثم دفعه دهاؤه الى التظاهر بالوافقة على 
طلبائهم الاخرى كلها موافقة ماؤها الحجاسة » واخذ يقترح من حين 
لاخر e‏ هذه الطلبات م حخطر هم على بال . فأمر بأن تستخرج 
راية الرسول ‏ اي قطعة القأاش الي عرفت مهذا الاسم من مقرها 
في المدينة في موكب رائع » وان ترسل في احتفال مهيب الى دمشق 
ليترك ما الجيش الذي كان بوشاث ان يغزو مصر . واحذ من الطوات 
ها يكل حشد جيش من الجاهدین من قبائل الحجاز »> رارسل ابناءه 
ليشرفوا على هذا التجنيد وليكون وجودهم دلیلا" على اهیامه بالامر . 
" واخذ في الوقت نفسه يوفد مبعوثين في الحفاء برسائل منه الى الادريسي 
والامام حبی > وابن سعود » وابن الرشید » لی بر غورهم ویعرف 
موقفهم من الاترالك +¿ ولیرضح هم سيب امتناعه عن تأبيد الدعوة 
للجهاد . 

وي اثناء هذه الشهور ( من کانون الثاني ينابر - الى آذار 
- مارس - ۱۹۱۵ ) کان الحسين پتلقی تشجيعاً مستتراً من مصدر 
بريطاني آآخر هو السير ريجينالد ونجت ۰ الحا م العام للسودان . وكان 
قد قضی ثلاثين ات ی محکومة السودان > فاكتسب معرفة وثيقة 
بالسياسة الاسلامية الحلية المعقدة . ودفع ونجت »ء على عهدته الشخصية › 
السيد علي الر غي صاحب اکر مقام ديي بن المرب ي السودان » الى 
ان يبعث برسالة ودية غير مقيدة بأي تعهد الى الشريف حسين » وقد 


كتبها بأسلوب عثه فيه على ان يعلن سياسته . وقد ادرك الحسين الصدر 


۱۵  برعلا يقظة‎ Yo 


الذي أوحى ببذه الرسالة » فأجاب اجابة ودية صرنحة بعض الصراحة 
تحدث فيها عن الاستبداد التركي » وعن امله في انقلاص منه » وعن 
معارضيه في ذلك . فرد عليه السيد علي باقتراح امجابي ۰ قال انه هو 
والسردار١‏ صدیقان » وطلب من الحسين ان ره عن الطريقة الي يستطيع 
السردار ان پساعده مها »> وسیسعی أديه عمسا له من دالة عليه لكي 
يستجيب له . كان هذا الاقتراح سابقاً لأوانه اذ ان الحسين لم يكد 
حينئذ يبدأ ا . فأجابه اجابة فيها نحفظ ۰ واضاف ي ذيل 
الرسالة انه بسره ان يتلقى الاقتراحات الي قد يقدمها « صديقه » . 
فرد عليه السيد علي قائلا" : لو ان الحسن وضح ما يريد لرعا استطاع 
هذا « الصديق » ان يزوده بالال والسلاح والذخائر . ولم عض الحسين 
في توضيح رغباته ولكن رسله وصلوا بعد ذلك ببضعة اسابيع في نیسان 
( ابريل ) ليعرفوا من ويحت الوارد المتوفرة في السودان . 

لقد شجعت هذه الراسلات الشريف حسيئاً تشجيعاً كبيراً بالرغم من 
انها لم تصل الى نتيجة حاسمة » فقد اظهرت له ان سياسته تلقى تأيبد 
زعم المسلمين في السودان » ولا كان هذا يعمل بوحي من وت 
كنا قدر الحسين من قبل فان ذلك قوى ثقته في احلاص بريطانية 
العظمى في عزمها على محالفته . 


8 
اثار الشريف حسن غضب الاتراك عليه بسبب امتناعه عن تأبيد 
الدعوة الى الجهاد الي كان يقصد منها في المقام الاول نیج العام 
العربي واضرام الثار فيه . ومع ان الاعذار الي تذرع .ها كانت 
مفحمة غير انبا زادت من غضب الاتراك »> فشرعوا بدبرون لعزله 
وليخلفه امير آخر لمكة يكون اسهل قياداً مته . وصدرت الأوامر الى 


٠ اي : القائد العام للجیش الصري , وهو احد متاصب الحاكم المام للسودان‎ ١ 


۳۳۹ 


[وهيب بك] والي الحجاز ليمهد السبيل سرا لاعتقاله بحيث لا يثير. 
اعتقاله ثائرة القبائل . وي الوقت نفسه وجهت اليه دعوة تفيض بالرقة 
لزبارة دمشق لكي بتباحث مع جال باشا . ۱ 

و کانت جمیع الهود تبذل خلال ذلك لداع العالم العربي وحمله 
على الاعتقاد ان شریف مكة قد بارك الدعوة الى الحهاد . و کانت 
الاوامر تقضي بأن تعلن هذه الكذبة بدون حفظ في خطبة الجمعة في 
جميع مساجد خم والعراق » جمعة بعد جمعة . وحملت الصحت 
على ان تقوم بدورها في هذا المجال » فتكررت فيها البيانات الي 
تتضمن اكاذيب جديدة . وحسبنا مثل واحد للتوضيح » فقد نشرت 
صحيفة «١‏ الاحاد العماني » الي تصدر ي بر وت في عددها المؤرخ ۲٩‏ 
كانون الاول ( دیسمیر ) البيان التالي : 

« لقد نشرنا امس نقلا” عن مصادر رسمية ان الامبر عبد الله ابن 
شريف مكة قد تطوع العمل في سبيل الحهاد ومعه فرقة كبيرة من رجال 
القبائل الحجازية . وبوسعنا الآن ان نو کد ان شريف رکه قد اعلن 
الحهاد في جمیع انحاء الحجاز ملبباً في ذلك رغبة الخليفة ۰ وان القبائل 
يستجيبون من كل احية لهذه الدعوة بأسلحتهم الکاملة ۾ . 

كانت صحف تلك الفترة طافحة عثل هله البيانات . كا لفقت قصة 
مؤداها ان الشريف قد قبل ان يزور دمشق « ليتباحث مع جال باشا 
وليعرب عن اخلاصه للدولة العلية » . ولكن الحسين كان قد عاش في 
القسطنطينية زماً طويلا” جعله يعرف دون اي ارتياب ما عکن ان تضمره 
له زيارة دمشق . ۱ 

واتبعت الوسائل نفسها في العراق ۰ فأعطيت الأوامر لکثر من 
ذوي المناصب الدينية من الستة والشيعة ليصدروا نشرات نحض على 
الجهاد . واقيمت مراسم دينية عرضت فيها بعض الأثار الباقية في 
اضرحة النجف وكربلاء لاثارة حاسة الناس ۰ مثل : السيف الذي 


۳۳۷ 


يقال انه كان منذ ثلاثة عشر قرناً سيف الشهيد الحسين ابن امير الژمنن 
علي » وشيء آخر يستدعي الشك في صحته اكثر من هذا وهو العم 
الذي یزعون انه راية العباس عم النبي . واستخدمت الصحف » 
وشاصة صححيفة ١‏ صدی الاسلام » الي تصدر في بغداد » وسائل 
لنشر مثل هذه القصص وابیانات » كا كانت الخال في صحف بلاد 
الشام 5 

وارسات الرسل الى الحكام العرب في شبه الجزيرة العربية يقدمون 
هم الهدايا وصنوف المجاملات . واغرت الباحثات فورأ مع ابن الرشید؛ 
فقد كان تواقا الى التحالف مع الاتراك ولو على الاقل ليضمن تأبیدهم 
له على ابن سعود الذي كان مشاه . وهذا ما كان كذلك مع الامام 
محبی الذي كان يعرب بكل وسيلة عن عزمه على اليقاء حليفاً للاتراك . 
اما الادريبي فلم يكن ثمة اي امل في اسالته نحو الاتراك » ولذلك 
اغفاوه . و کذلك كان الشيخ مبارك بن الصباح حاع الکویت ‏ الذي 
كانت تربطه معاهدة پم بطانية العظمی منذ سنة ۰۱۸۹۹ فا ان اشتركت 
تر كية في ینعی ابرم مع بريطانية حلفا عسكريا . اما ابن 
سعود فقد وفدت عليه الرسل ولكنهم لم يستطيعوا ان ينالوا منه وعداً 
واضحاً . فقد احتج مخوفه من احهال مهاجمة بريطانية للساحل الذي 
بقع تحت حكمه على خلیج العرب . اما حقيقة الامر فهي انه كان 
يقوم باتصالات مع حكومة اهند بل كان يعتير في الواقع متحالفاً معها. 
وحیها كتب اليه الشريف حسين في مطلع ذلك العام ينبئه برفضه تأييد 
الدعوة الى الجهاد » بعث اليه يني على موقفه ويستصوبه . هؤلاء هم 
الحكام الحمسة الرئيسيون المسيطرون على جزيرة العرب : ابن الرشيد 
والامام حى آزرا تركية مؤازرة فعالة » اما الشريف وابن سعود 
والادريسي : فقد مالوا الى ما عرضته بريطانية عليهم » واخذوا 
ينتظرون ان تتحول هذه العروض محيث تتجسد في روابط وثيقة قبل 


۳۳۸ 


ان یعلئوا الثورة . 
لم تقتصر جهود تركية على آسية » بل عملت على نشر دعوة الجهاد 
في الاقطار العربية بافريقية . فتسللت الرسل خفية الى مصر والسودان 
وطافوا بأنحاء وادي الثیل مهمسون بدعوتهم وحضون على الثورة . واوفدت 
بعثة يرأسها انحو انور باشا الى زعم السنوسيين برقة تحمل له الهدايا 
وتعده بالحاه والناصب . ولا يدوك على وجه الدقة مدى تغلغل رسل 
الاتراك في اواسط افريقية » ولكن آثار جهردهم باخام اكتشفت بعد 
ذلك في السودان وي الغرب حی دارفور . 
١ ۱‏ 
ات راية الني في شهر کانون الأول ( دیسمیر ) ۱۹۱4 ۰ وقد 
اعلن عنها في اوسع نطاق ممكن . ففي ۳۰ تشرين الثاني ( نوفير ) 
نشر بلاغ في صحف بلاد الشام فحواه انه نتيجة لاعلان الجهاد الاكر 
جرى احتفال مهيب عند قير رسول الله في الدينة شهده عشرون الفا 
من المؤمنين احرجت اثناءه راية النبي عا يليق ما من التبجيل تمهيداً لنقلها 
الى دمشق حى تبارك الجيش الباسل . وفاز بشرف ثقل الراية حیسد 
J‏ اأرسول واكيرهم سآ السيد علوي بافقيه وابناؤه الثلاثة » فبعث 
بعرقية الى جال باشا نشرت في الصحف في اماكن بارزة » ونصها : 
١ |‏ بالرغم من اني تجاوزت السبعين » وتلبية لا فرضه الله علبنا من 
الجهاد ۰ فاني نقدم ومعي ابنائي الثلاثة لنجاهد في سبيل الله عز وجل 
حاملا" پاحدی يدي راية الرسول الشرفة » وبالید الاخحری کتاب الله 
الذي فرض الجهاد على الومنین كافة . ان متافات عشرین الفا من 
المسلمين ودعواهم ترن في اذني وانا اتوجه الى دمشق وهلىء نفسي 
الاخلاص والرغبة في ان اموت شهیداً لاعسلاء كلمة الله . ان ارض 
الحجاز ومن فيها من القبائل جميعاً قد لبت نداء خلیفتنا المعظم » . 
وصلت الراية وموكبها بالقطار الى دمشق في ۱۵ كانون الأول ٠‏ 


۳۳۹ 


(ديسمير ) » وقد استقبلتها المدينة بكل ما تستطيعه من مظاهر الفاوة 
والتعظم . فوقف في المحطة ينتظر وصول القطار كل من جال باشا 
وهيئة اركان حربه' » والوالي واعضاء مجلسه وكبار ذوي الکانة 
الدينية > ومندوبن عن بقية احاء بلاد الشام »> وجمهور غفير من 
الأعيان . فلا وقف القطار ورفعت الراية على النصة ادى حرس الشرف 
المؤلف من كبار ضباط الجيش التحية لها برفع اسلحتهم ۰ کا ادی 
جال التحية ثم ركع وقبل طرفها » بيها كان الجمهور متف ١‏ الله 
اكير » . ثم سار الموكب وقد اشتر کت فيه وحدات عسكرية من 
تلف الاسلحة عوسیقاها » وخعصص مكان بارز في الموكب لجماعة 
قليلة من ابلنود الجهولن قيل عنهم انهم هاربون من الیش 
المصري ١‏ . 

وم ينته موكب الراية في دمشق ۰ بل نقلت في احتفال مائل الى 
بيت المقدس » وهي اقدس مدينة عند المسلمين بعد مكة والديتة . 
وتوقف الموكب اثلاء سيره في ابلس لتأدية صلاة الجمعة » وليئال 
حامل الراية المسن قسطاً من الراحة . فقد اضننته الرحلة واصبح وصفه 
ها بأنها تضحية عظيمة واستشهاد وصفاً مطابقاً للواقع . ثم وصلت الراية 
بيت المقدس في العشرين من كانون الأول ( ديسمير ) » واقم لاستقبافا ! 
حفل كبر في الساحة الواسعة المحيطة بقبة الصخرة برئاسة جال باشا 
اا وخم الاحتفال باقامة الصلاة في المسجد الأقصى . ووضعت 
الراية هناك موقتاً لاخراجها في اليوم الذي سيزحت فيه الجيش على 


١‏ - شرت الصحف العثمانية , قبل ذلك باسبوعين » البيان التالي : « وصل دمشق 
ضابطان سودائيان وثلائة وعشرون جنديا كانوا قد سلموا انفسهم للقيادة العثمانية بقرب العریش۰ 
وهم يؤلفون جز.۱ هن طليعة الجیش البريطاني , وقد استسلموا لان عاطفتهم الدينية ايت عليهم 
. ان يقائلوا اخوألهم المسلمين » ٠‏ والحقيقة ان هؤلاء کانوا جنرد! من خهر السواحل الصرپین وقد 
الضمرا الى الاتراك بعد مناوشة بينهم دارت بچرار الفنطرة فين ۲۰ تشرين الثاني ( توفمبر ) ٠‏ 


۳۳۰ 


مصر . وبعد ثلاثة ايام توي السيد علوي فحقق بذلك وعده » فصدرت 
الأوامر الى الوعاظ ان ينتشروا بن الناس يشيدون عوئه ویعتم ونه قدوة 
تحتذى ویعظمون من افو رنه ی لاعلا وشؤماً علیهم . 

وبذلت جميع الجهود لمعل موکب الراية ذا أثر فعال في اثارة 
النفوس ۰ وقد اضيفت اليه مظاهر اخری متعددة ليظهر في مظهر 
الرمز الصادر من مكة . ولم تنطل الحدعة الا على قليلين : اذ اح 
الناس يتساءلون عن السيب في تخلف الشريف عن حضور الوکب اذا 
كان قد أيد حقاً الدعوة ال الجهاد » ولو فرض وجود ما يدعو ال 
تخلفه في مكة فلاذا لم ينب عنه احد ابنائه ؟ ويذكر لنا احد الذين 
عاصروا هذه الحوادث وشهدوها' ان الشك بلغ في نفوس بعض الئاس 
مبلغاً جعلهم يتهامسون ان تلك القطعة من القاش ليست الراية البتة › 
وانما هي قطعة من احد الأكسية الي تزين قر الرسول . ول تبلغ حادثة 
الراية ‏ في جملتها ‏ ما كان يقصد منها » وقيمتها التارحية .الر ثيسية 
في انها توضح الأمل الكبير الذي كان الاتراك ( ومن ورائهم الالمان ) 
يعلقونه على تجاح الدعوة الى الجهاد في الأقطار العربية . 


١ه‏ كتاب « العصر الدموي » تاليف ناصيف ابو زيد ( دمشق ۱۲۲ ) ٠»‏ 


۳١ 


بيا كان الشريف حسين يتلمس الظروف والاحمالات من حوله » 
وصله رسول من جمعية ١‏ العربية الفتاة » الي اصبح مقرها الآن في 
دمشق » وکان هذا الرسول هو فوزي البكري . وهو شاب من أسرة 
شامية شهرة » جند حدیاً في ابلیش الر كي وتقلد منصباً شرفيئا في 
حرس الشریف ۰ وکان هذا النصب في الظاهر منحة ومکافاة له لأنه 
الابن الاصغر في الاسرة . و کانت تربط الحسين بعطا باشا » ید . 
اسرة البكري » صداقة قدعة » فوافق الاتراك دون مشقة على هذا 
التعيين اذ کانوا حريصين على ملاطفة الشريف وارضائه . 

وكان نسيب ‏ وهو اخو فوزي الاكبر (.) - عضواً في ١‏ العربية. 


بي ذكر الاستاذ علي حيدر الركابي مترجم الطبعة العربية الاولى ان المؤلف اخطا بين الاخوينء 


۳۳۲ 


الفتاة ( وهو الذي حت على هما التعیین بالاتفاق م الرؤوس الموجهة 
للجمعية . وما كاد فوزي يثافى الامر بالتوجه الى مكة حیی أطلعته 
الجمعية على سرها واصبح عضواً فيها بعد ان حلف اليمين » وحملته ‏ 
الجمعية رسالة لينقلها الى الشريف . وكانت الرسالة شفهية فحواها ان 
از عماء الوطنيين ٤‏ الشام والعراق > ومن من بينهم ضباط و ۳ : من العرب 
٤‏ اخيش الر کی 4 عیلون الى الثورة للحصول على استقلال العر ب 4 
فهل بوافق الشريف على قيادة هذه الثورة ؟ واذا وافق على ذلك فهل 
بستقبل وفداً من الجمعية 2 مکة او پرسل الى دمشق مندوبن عنه يی 
فيهم للاتفاق على مراحل التنفیل ؟ 

وصل فوزي مكة في الاسبوع الاخير من شهر كانون الثاني (يناير) 
وهمس برسالته سرا في أذن الحسين . ولكن الشريف كان اشد حذراً 
من ان یفصح عن تأبيده لالخطة امام رجل غريب 4 3 يجب بشي ء 
وم بئیض بسوال ۲ واكتفى يسريم نظره من النافذة کاله نه لم يسمع 
شيئاً . ولكن المجال الذي فتحته الرسالة له كان هو المجال الذي ' 
ردت ته .۾ 

غير اله كان لا بد له من ان ينتظر حى نظهر نتائج الأحاث الي 
كان يقوم مه ینش . فقك لا -<مل ان 11 و ا ي موفف الوالي 
وهيب يك مئه . و کان لدیه من الاسباب ما يدعوه الى الاعتقاد ان 
هذ! التغير جاء لته لتعایات غامضة تلقاها وهيبا ۰ فبيث الحسين عبو له . 
لير صدوا اأوالي ۱ ۳۳ اوانسل شياط ( فرایر ) ما كان الوالي 
مسافراً الى الدینة : فقدت احدی الحقائب من بن امتعته الشخضية . 
وحيما احضرت همه الحقيبة الى الحسين وفحصها وجد فيها وثائق تتضمن 
الدليل على ەۇامرة تد بر ها اسلیهات الرسمية على حدياته 8 


= وان الصواب ان تسیبا هو الاح الاصغر وان فوزي هو الاح الاكبر ب المترجم - 


۳۳۳ 


بدا الحسن حينئذ يعمل . فأرسل الى الصدر الاعظم برقية مخيره 
فیها ان لديه ما بقتضي عرضه من الامور انلطبرة » واستأذن في الاح 
له بأن بوفد احد ابنائه الى السطنطينية لیعرضها نب‌ابة عنه . وبادر 
الانراك الى الاستجابة لطلبه » فاختار الحسين فيصلا ليؤدي هذه الهمت 
وقضی معه ساعات م نوهنة دلق .وان اسب الاه "افر 
فيصل الى القسطنطينية هو ان يعرض على السلطان وعلى الصدر الاعظم 
الا هام الذي يوجهه ا الى الوالي » وان يدعم هذا الاپام محديث 
شفهي لتوضيحه . اما السبب الحقيقي فهو الاتصال بالزعماء العرب في 
دمشق ومعرفة مو ففهم من عروض اتجلرة » ومدى تحمسهم لها 
واستعدادهم لتنفيتها . 


۲ 


كان اد جال باشا هو الرجل ابر كي السیطر على دمشق . ولا 
كان عضواً بارزاً في جمعية الانحاد والترفي ووزیراً لبحرية في الوزارة 
العمانية » فقد اختر لیقود الحملة على مصر لتحریرها » ومنح من 
السلطات عم القانون العسکر ي ما اصبح عقتضاها رئيساً للحكومة ف 
بلاد الشام وقائداً عاماً للجیش » وکان قد وصل الشام في مطلم شهر 
کانون الأول ( ديسمر ) وانحذ دمشق تی مقر ا لقيادته ۱ 

و يكن جال باشا احد اعضاء و تركية الفتاة » الذين عثلون جمعية 
الاتحاد والترفي و حملون طابعها . بل كان بطلا معروفاً من ابطال الدعوة 
الاسلامية . فكان مالف الداعن الى الوحدة الطورانية » ومجاهر » عن 
احلاص › پاعانه عزایا القومية العمانية البنية عسلى التضامن الاسلامي 
و بمستقبلها . وكان ميل الى فرنسة وقد اشتهر بكر هه للألان . ول تكن ' 
مقدرته العسكرية قد عرفت بغد » ولكن تفاصحه بالعبارات الفخمة في 
خطيه الاولى وني بلاغاته للجيش يدل على تفاهة باطنه . وقد اتضح 


۳۳ 


خلال الستوات الثلاث الي قضاها في الشام انه قائد عادي متوسط » 
وانه اداري ماهر نشيط » وانه سياسي لين اباب سريع الاتخداع » 
وانه حیها پثور غضبه - وكثراً ما كان پثور - بصبح مخلوفاً فضا 
لا پتورع عن شيء . 

وكان لوصول جال باشا الى دمشق وقع حسن في النفوس . فقد 
جاء عاقدا العزم على كسب السكان العرب لوالاة تركية ومؤازرتما » 
وعلى اسمالة المسلمين الى المشاركة الفعالة في الجهاد » فأخذ يعمل على 
نزع الخاوف وبث الطمأنينة . وكان يريد ان يستخرج من الدعوة الى 
الجهاد اقصى ما يستطيع من فوائد ۰ ولذلك كان من الطبيعي ان يولي 
وجهه قبل مكة يطلب التأبيد . وقد ارسل هو والور باشا رسائل الى 
شریف مکة 6 لا تزال موجودة » تدل عل مدی ما کانا عازمن علیه 
من الاحیال والصير في بذل ابلهد لاکتساب تأبيد الحسين . وکان بعض 
الوظفن الاتر ال قد داهموا س قبل وصوله دمشق بقلیل 5 القتصلیتتن 
الفر نسیتین في پبروت ودمشق وفتشوهما ۰ فعتروا على رسائل فیها ابام 
ابعض الشخصیات العربية العروفة . كانت هذه الوثائق تتضمن أدلة على 
ما پذلوا من نشاط لا فرق بينه وبين الخيانة ؛ ولکن جال باشا - الذي 
عقد العزم على ان اف في النفوس اثراً حسناً ‏ اکتفی بإخبار الشریف 
بما عبر عليه ۰ ووضع تلك الاوراق في أحد الأدراج وأقفل علیها › 
وجه عزمه الى مریر مصر . 

وقد اعلنت بريطانية في تلك الائناء ان مصر تحت حایتها . كا اعلن 
الجئرال ما کسویل ۰ في بلاغاته الي اصدرها عقتضی الاحکام العرفية › 
انتهاء سيادة تركية الاسمية على مصر ۰ وخلع الحديوي عباس الثاني 
وارتقاء الامير حسين كامل العرش خلفاً له ومنحه لقب سلطان مصر . 
وقد بدأ جال باشا هجوءه على قناة السويس ليلا" في الثاني من شباط 
( فرایر) ١9١5‏ » وكان من الواضح ان جيشه غير كاف هذا اهجوم ؛ 


۲۳۵ 


ولکنه كان يعتمد على نشوب ثورة ي مصر حيث كانت مشاعر الناس 
1 عامة حو امحجلترة غير ودية . ولکن هجو مه يد »> وظلت مصر 
اک اسح القسم الاك من جیشه عائدا ال دمشق بعد ان ترله 
قوات ضثياة في سيناء لتناوش القوات الم بطانية في القناة مناوشات متفرقة 
بن حن وآخر » وقد جاء في بلاغه ره قبل الزحف ما یل : 
و اما الجنود ۰ ان الصحاری القاحلة لتمتد من ورائك ٠‏ والعدو 
الحبان يقف اما > ومصر الخصية حالف هذا العدو + وهي مشتاقة 
الى الم حیب بم . فان ترددم فلن يكون تصيبسم الا الموت . فالى 
الامام : فان الحنة أمامسكم ۰ 

اما الان فأخذ يشيع انه لم یقصد من وراء هذا الرحف الا ان 
یکون حرکة للاستطلاع والاکتشاف » وانه سیتلوه في الوقت الناسب 
المجوم القيقي . 


۳ 


توصل فسن قى في المادش. و ری من شهر آذان. زمار 
ومكث فيها اربعة اسابيع قبل ان يتوجه الى القسططينية . وقد استقبله 
جال باشا عظاهر المر‌حیب ودعاه الى الاقامة في مقر القيادة العامة . 
ولكن فيصلا اعتذر عن ذلك لانه كان قد وعد آل البكري ان بنزل 
عند هم ۰ 

وي اثناء هذه المدة اليي قضاها فيصل في دمشق اطلع على أسرار 
ادر كة العربية القومية . وكان سيل الز وار بتدفق عش منرل اسرة 
البكري خلال الأيام الاولى . ولا انتهت زيارات الرحيب واصبح من 
الممكن ان تعقد في المتزل الاچیاعات اللحاصة الى سد ما : بدأت حيتثل 
الماحثات السياسية الدفيقة . وكانت أولى هله الاجماعات مع الاعضاء 


البارزين في جمعية العربية الفتاة . وقد ترددوا في البداية في اد يصرحوا 


۳۳۹ 


عا يدور في نفوسهم اذ كان فيصل غريياً عنهم وكان معروفاً عبله 
للتعاون مع الاتراك . وكان الجميع يتحدثون محذر وحفظ » الى ان كشف 
فيصل بعض الشيء عن دخيلة نفسه > وصرح بأن تفضيله للأتراك ناجم 
عن ماوفه من اوروبة . وقد غير هذا التصریح مجرى الحديث تخیر أ 
جوهريًاً > اذ دل على ان وحدة المشاعر بين فيصل ومحدئيه وحدة 
لا ريب فيها » وبدأوا على الفور يشرحون له الاسپاب الي دفعتهم في 
طريقهم » فقد » وافقت اللجنة العليا حمعية العربية الفتاة في اجیاعها 
الذي عقد قبل مجيء فيصل ببضعة شهور » على القرار التالي : 

١‏ نتيجة لاشيراك تركية في الحرب اصبح مصير الولايات العربية في 
الدولة العهانية معرضاً لمخاطر شديدة » ويجب بذل جميع الهود لضان 
حريتها واستقلالها . كا تقرر انه اذا محقق ان للدول الاوروبية مطامع 
في هذه البلاد فان الجمعية ملزمة بأن تعمل الى جانب تر كية لكي تقاوم 
التدخل الاجني مها تكن صورته » ١‏ . ۱ 

اصبح فيصل اقرب الى نفوس اعضاء جمعية « العربية الفتاة ۾ بعد 
اکتشاف هذا الأساس المشترك بين اتجاهیها الختلفن » وبذلك سادت 
مباحثاتهم روح السودة والتفاهم . وكشفت الجمعية اسرارها لفیصل 
فأصبح عضواً فيها بعد ان حلف اليمين . ثم اجتمع ببعض اعضاء 
جمعية « العهد » » وهي المنظمة السرية الي تضم ضباط الحيش . وقد 
عم هذا الاجهاع بتدبير احد الاعضاء الذين ينتمون الى الجمعيتين في آن 
واحد » وقد وجد ان موقف هذه النظمة مطابق لوقف الحمعية السابقة: 
فکانت كلتاهما ترغبان في الانفصال عن الاتراك » ولکن هله 


۱ ب یرجم الفضل في حصولي على قسم كي من حقائق هذا الفصل الى المغفور له اللك 
فيصل ۰ داني اسجل هنا فضله في حصولي على هذه العلومات وعل كثير من العلومات المهمة 
الاخری ٠‏ كما اعترف بفضل الدکتور احمد قدري » وکان من اکثر الاعضاه نشاطا في جمعية 
العربية الفتاة » وقد اشسترك في الباسثات التي اوردتها في هذا الفصل ٠‏ 


۳۳۷ 


الرغبة. كان يكبحها الحوف من اللمطامع الفرنسية والمر بطانية والايطالية 
والروسية . ۱ 

ولم تكن تلك الخاوف من الأطاع الاوروبية صادقة وحسب بل كان 
ها ما يسواغ وجودها ‏ الى حد كبير . اذ ان فرنسة لم تتسبر في 
مطالبتها ا زعته من « حفوق ۾ ها ف بلاد الشام » و کان من المعروف 
ان روسية تنافسها أي ذلك منافسة قوية . ولي الفعرة الي سبقت الحرب 
ظهرت فرنسة وروسية وكأنهما نسيتا احقادهما وتعاونتا على القيام بنشاط 
ظاهر في الشام : فافتتحت مدارس جديدة » وامالت الطلبات لتقدم 
العون الالي للمدارس القائمة » وأسست الشركات ۰ وصار التدخل في 
الشؤون الدينية يزداد زيادة مطردة . وقد حرصت الدولتان على ان 
تؤكدا ان هذا النشاط انما يرمي الى اغراض ثقافية واقتصادية فقط › 
ولكن الناس جميعاً كانوا يعتقدون ‏ وهم الق في ذلك ان هذا 
النشاط كان يرمي كذلك الى اهداف سياسية . وكان لفرنسة اصدقاؤها 
الحميمون وهم الوارنة في جبل لبنان والملكانيون » اما مشایعو روسية 
فكانوا الطائفة الازثوذكسية » وكان انصار اجليرة هم الدروز اصدقاؤها 
القدماء . واما بقية السكان وهم المسلمون الذين يؤلفون الغالبية العظمى 
فقد ظلوا في الحقيقة عنأی عن ۲ بالنفوذ السياسي الاجنيي . 

وقد اصبح موضوع الطامع الاوروبية في بلاد الشام هو الوضوع 
الرئيسي لأحاديث الناس اليوهية في وقت ما خلال سنة ۱۹۱۲ . واخحذ 
النفور بن جمعية الانحاد وال قي وزعماء العرب بزداد »> و کانت 
الدول الکبری تطمح الى المزيد من هذا النفور وتراقب باههام آثاره 
ونتائجه . وكانت فرنسة ترتاب في نیات انجلترة كا كانت روسية محسد 
فرلسة . ثم وقعت حادلة صغيرة كانت السيب في اذاعة هذا الريب 
ونشرها . وذلك أن نفرا من اعضاء السلك الدبلومامي الر بطاني كانوا 
يقضون اجازاہم ي بلاد الشام . وقد اختار احدهم وکان آذ 


۲۳۸ 


سكرثيراً ي دار الاعهاد الر يطاني بالقاهرة ‏ ان يقضي جانباً من اجازته 
في رحلة ‏ على صهوة جواده ‏ تبدأ من حيفا على طول الساحل الى 
ببروت ۰ ومنها الى جبل لبنان . فكتب علاء فرنسة تقارير عن هذه 


' الزيارات الى حكومتهم » وأقنعوها ان وراء هذه الزيارات أغراضاً 


احرى . ولا كانت الحكومة الفرنسية قد اوفدت في بداية ذلك العام 
مسيو كايو الى الشام في زيارة ذات اهداف سياسية لا شك فیها › 
لذلك مالت الى تصديق ماوافاها به مندوبوها » وحشت الأمر مع وزارة 
الحارجية الريطانية 1 فاستطاع سير ادوارد جراي أن یو كد لسيو 
بوانكاريه تأكيداً قاطعاً ان تلك الزيارات ۸ يكن ها اي مغزی سياسي 
وان بريطانية العظمى لم تنو - ولن تنوي - ان تطالب بأي نفوذ سياسي 
في الشام » فبادر رئيس الوزراء الفرنسي الى اعلان هذا التأكيد في 
مجلس الوزراء في الحادي والعشرين من شهر كانون الأول ( ديسمير ) 
۲ »2 وذلك لكي يزيد من قوة هذا التأكيد ويقيد بريطانية بسه . 
فجاء هذ الاعلان دلبلا" واضحاً على ان فرنسة ترى ان بلاد الشام منطقة 
فرنسية والما تريد من الدول الاخرى ان تعتيرها كذلك . 

وأعقب هذا الاعلان جهود اخری بذلتها فرنسة » وزيارات قام ما 
بعض كبار الشخصيات الذين صرحوا علناً ما يؤكد هذا العی » مثل 
زار لطن مراک 2 ۱۹۱۳ وز يار یو موريس اھ اه ۱۱۵۰ 
وقد نشر في الصحف ان سلطان مراكش - حيما زار الشام زيارة نحت 
رعاية فرنسة ‏ قد صرح في اجهاع عام ان احتلال فزنسة لبلاد الشام 
امر « ضروري » لا شید عنه » وقريب الحدوث ۾ . 

ولم تكن مخاوف الزعماء العرب مقصورة على بلام الشام » فقد كان 
من العروف ان ايطالية ترمي من زمن الى ##قيق خخطة خاصة با في 
عسير واليمن لتقم لنفسها منطقة نفوذ وقاعدة على شواطىء البحر 
الاحمر الشرقية » وقد استطاعت بريطانية العظمى ‏ عن طريق السياسة 


۳۳۹ 


الي اتبعتها بعقد معاهدات مع الشبوخ العرب ‏ ان تفرض حايتها على 
عدة مشيخات على شواطىء شبه الجزيرة العربية » وقد نشب من وقت 
قريب جداً حلاف على حدود عدن لفت انظار الناس بقوة و کان من 
نتيجته ان اضطرت تر كية الى الاععراف بالماية البريطانية على نسع من 
الامار ات الصغيرة في دواخل عدن . 

وقد نجمعت آثار هذه المطامع المتعددة » حلال السنوات الي تلت 
الاحتلال الايطالي لليبية » ودفغت الزعماء العرب الوطنيين ال الحذر 
الشديك . 


وكان الحوف من الحك الاجني ذا أثر مقيت في نفوس الناس 
جميعاً حى اولك الذين ۸ يكونوا يشعرون بالتعصب ضد اوروبة » 
وكانوا يؤلفون الکترة من بن الذين يعملون في الميدان السيامي . 
وكان فريق من نصارى بلاد الشام > ونخاصة الموارنة » بتطلعون الى 
ان یکونوا نحت الحم الفرنسي » وفریق آخر حبذ الارتباط بانجلرة 
ارتباطاً پشبه النظام القائم في مصر . على ان هژلاء جمیعاً کانوا في 
الحقيقة قلة » من احرفوا عن روح الحركة العربية نتيجة ما تلقوه من 
تعلم غربي وما تأثروا به من نفوذ رجال الدين السيحي . اما بقية 
السکان » ومنهم السلمون وهم الکر ة الغالبة »> فقد کانوا بتوجسون 
شرا من حطر السيادة الاجنبية وکان الزعاء بشار کون الناس شعور 
النفور من السيادة الاجنبية » ویتاء‌لون : أليس الافضل اذا 
كان كيد خم من ا يستمروا نحت الحم الر كي الذي 
عرفوه »> بدلا" من ان يقعوا نحت حكم آخر اجني مثله ولكنه لاريب 
اقوى مله ؟ 


۱ وحيها: اصبح من الواضح ان تركية توشك ان تشر في اللدرب 
ارسل عزيز علي › 0 مصر » رسالة حاسمة الى زعماء 


۲:۰ 


جمعية « العهد , رهم فيها. بألا يقوموا ‏ مها تكن الدوافع 93 
بأي عمل عدائي ضد تركية » لان اشتراك تركية في الحرب في تلك 
الحالة سيعرض ولایانها العربية للغزو الاجني وان الواجب عليهم ان 
يقفوا جانب تركية الى ان ينالوا ضانات قاطعة محميهم من الاطاع 
الاوروبية . وكان زعماء جمعية ١‏ الفتاة » قد انخذوا القرار الذي اشرنا 
اليه » مستقلین عن جمعية العهد . وكان قرارهم ي جوهره يتمشى 
مع ما تضمنته رسالة عزيز علي . وبذلك اتف اعضاء الجمعيتين على 
رأي واحد » واصبح همهم الاساسي أن یختنموا الناسیات ارق 
الي تتيدها هم ارب لینالوا ضانات قوية تؤمن استقلال العرب في 
المستقبل . ول يكونوا حينئذ يعرفون شيك عن الراسلات بن کتشر 
والشریف . 

کان هذا مدار تفکیر المعیتدن حن قدم فيصل الى دمشق» وحلف 
الیمن ليصبح 7 ي احدی الجمعيتين ۹ ي الاخحری . وقد اعجب 
فيصل اعجاباً شديداً بدأ بتنظم جمعية العهد » اذ كان زعاوها قادرين على 
ان يوقدوا نسار 0 في صنوف الیش حیما يشاؤون » وذلك لان 
النود المرب كانوا الاكثرية الغالبة في الفرق العمانية المعسكرة في بلاد 
الشام حاكل » و کال قوادهم 38 ومعظمهم اعضاء في الجمعية ‏ مستعدين 
ان يليوا نداء هؤلاء الزعماء فيز حفوا مع جنودهم . وقد ذكر جال 
باشا فى مذكراته ١‏ الى نشرت بعد الحرب : « لو نشبت الثورة 
سیب المؤاءرات الاجنبية لكنا عاجزين عن قعها ولفقدت الحكومة جميع 
مناطقها العر بیة م . ۱ 

+ مع ذلك فن رف الزعماء من ان تکون الثورة سبباً في استبدال 
سيادة بأخرى .- كان يكبح من 0 وقد انضم فيصل الى هاتين 


۱ - جمال باشا : « مذكرات سياسي تركي » (ترجمة) لندن » وليس عليها تاريخ الطبع ٠‏ 


١٠١ بقظة العرب‎ "4١ 


الجمعيتين حاسة الژمن المخلص ٠»‏ لأن ميله الى الاتراك كان بسبب 
هذا الحوف نفسه وبسبب شكه في استعداد العرب استعداداً كاف . وقد 
احبر الزعماء بعرض کتشتر » وبالحلاف في الرأي بينه وبين عبد الله » 
ومخطة والده التي تعتمد على الحذر والحرص . ثم تركهم ليتدبروا 
الامر في ضوء هذه العلومات الي اخيرهم ما » وقصد الى القسطنطينية 
لينفذ الجزء الظاهر من مهمته فوصلها في اثالث والعشرين من شهر 
نیسان ( ابريل ) . 


4 


مكث فيصل في القسطنطينية اقل من شهر قليلا” . وقد استقبل 
هناك استقبالا” يفيض بالحفاوة والتقدير ابالغن » وائیحت له فرصة 
واسعة لعرض شكوى والده عرضاً وافياً . واجرى عدة مباحثات مع 
الامير سعيد حلم الصدر الاعظم » وطلعت بلك وزير الداخلية » وانور 
باشا وزير الحربية » كا مثل بن يدي السلطان مرتين . وقد اصغى 
الحميع لما عرضه عظاهر الرعاية والتعاطف » ولكنهم اجابوه بأن العلاج 
في يدي والده نفسه . فلو ان الشريف جاهر علا بتأبيده لدعوة الحهاد 
فان ذلك سيسهل اصلاح الموقف في الحجاز لصلحته » ويستطيع حینتذ 
ان يطمئن الى اله سينال كل ما يرضيه . وكتب الصدر الاعظم وانور 
وطلعت رسائل الى الشريف تتضمن هذا العی . وكانت رسالة انور 
المؤرخة في الثامن من شهر ايار ( مايو ) اشد الرسائل الثلاث مبالغة . 
فقد أطنب في شرح الموقف في الدردنیل » وغالى في اهمية انتصار 
النمسة وألانية في موقعة دونایتز في البهة الفرنسية » وأكد قيمة المظهر 
الديي طذه الحرب وأهاب بالحسين ان يؤازر هذا الظهر بتأييده لدعوة 
الجهاد , 

عاد فيصل الى دمشق في الثالث والعشرين من آذار ( مارس ) » 


4۲ 


فوجد ان زملاءه. في جمعيي ١‏ الفتاة » و ١‏ العهد » قد اتفقوا على 
خطة العمل اثناء غيابه . ووضعوا مياق يتضمن الشروط الي يطالب 
الزعماء العرب بتحقيقها لكي يؤازروا بريطانية العظمى على تركية » 
واتفقوا على ان محمل فيصل هذا اليثاق الى مكة ويطلب من والده ان 
يعرف من الحكومة الريطانية هل تقبل هله الشروط اساسا للعمل 
المشترك . وأهمية هذا الميثاق تدعونا الى ان نورد نصه كاملا » وهو : 
واعيراف بريطانيا العظمى باستقلال ابلاد العربية الواقعة ضمن 
الحدود التالية : 
شالا" - خط مرسين - أضنه الى ما يوازي خط العرض ۳۷ شمالا » 
م مت امتداد خط بر جيك - أورفه هاردين . 
مدیات - جزيرة ابن عمرو ‏ العادية الى حدود ايران . 
شرفاً - على امتداد حدود ايران الى .خليج العرب جنوباً . 
جنوباً - المحيط افندي ( باستثناء عدن الي يبقى وضعها الحالي 
كا هو ) . 
غرباً ‏ على امتداد البحر الاحمر ثم البحر الابيض التوسط الى 
مرسين . 
الغساء جميع الامتيازات الاستثنائية الي منحت للأجانب عفتضی 
الامتيازات الاجنبية . 
عقد معاهدة دفاعية بين بر یطانیا العظمى وهذه الدولة العربية الستقلة . 
تقدم بربطانية العظمی وتفضیلها على غرها من الدول في الشروعات 
الاقتصادية » ١‏ . 
تلك هي الشروط الي كان بتمسك بتحقيقها الزعماء العرب لكي 


١‏ ذكر مژلف الكتاب ان هذا النص الذي ترجمه الى اللفة الالجليزية في ا 
استعار اصله العربي من المغفور له الملك فيصل ٠‏ 


۳:۳ 


يقوموا بثورة عربية يعلنها شريف مكة ويبذلوا اقصى جهدهم لمؤازرة 
قضية الخلفاء . ۱ 

ان ميثاق دمشق ذو قيمة كبرة جد » ولا تقتصر قيمته على اهمية 
ما تضمنه من شروط فحسب وانما تتمثل ايضآ في ان الشريف حسينا 
قد استخدم نصوصه بعد ذلك في شهر تموز ( يولية ) حيما استأنف 
مباحثاته مع بريطانية العظمى . ولا كانت مثل هله الوثيقة جب ان 
تظل سرية فقد صيغت في ألفاظ قليلة بالقدر الذي بژدي المعنى المقنصودء 
وجاءت في صورة تعبير موجز عن المبادىء العامة . ولكن معناها بلغ 
من الوضوح محيث يدل على نفسه في نقطتين اساسيتين ۰ هما : استقلال 
المرب والتحالف مع اتجلیر ة . ورعا كانت قیمتها الکر ی ع من حیث 
هي وئيقة نارعخية ‏ تتمثل في ابا توضح موقف العرب ‏ نجاه الدول 
الغربية الکیری . وکان ادف هو الاستقلال استقلالا" مضموناً حصا 
عن اي تدخل اجني حى ما كان يعرف باسم الامتبازات الاجنبية . 
اما اذا كانت اجلترة مستعدة لأن تعترف للعرب بهذا الاستقلال فام 
حینگذ يرحبون بالتحالف معها . 

ولقد اعرب فيصل اثناء المحادثات الي اجراها بعد عودته الى 
دمشق ‏ عن شكوكه ي ان یقبل الحلفاء هذه الشروط » اذ كان 
يرتاب في نوایاهم ارتیاباً عميقاً » ومعم ذلك فقد كان بری ان هله 
الشروط هي اقل ما يمكن المطالبة به في سبيل قيام العرب بالثورة > 
ووعد بأن يسارع الى مكة ليعرضها على والده ويطلب موافقته عليها . 
ثم حلف ستة من الزعماء الرئيسيين عبن الولاء وتعاهدوا على ان يعتيروا 
الشريف هو ممثل الشعب العربي » وعلى ان مهب الفرق العربية المرابطة 
في بلاد الشام هبّة رجل واحد اذا ما اتفقت بريطانية العظمى مسع 
الشريف على محقيق الشروط الواردة في میثاق دمشق . وتأكيداً لهذا 
العهد آعطی الشيخ بدر الدين الحسيني » اكير علاء دمشق » شائمه الى 


544 


فيصل ليسلمه 3 الشريف رمزاً لثقة اهل الشام به . 

وأدر كهم الزمن وسابقتهم الاحداث . فقد امر الاتراك بقل احدى 
الفرق العربية الرابطة في الشام الى غاليبولي »> وخحشي الزعماء العرب ان 
م نقل فرق احری ايضا . . ومع ذلك فلم يكن فيصل يستطيع ان يسافر 
0 ان يقابل جال باشا » وكان جال قد ذهب الى سورية الحنوبية في ش 
رحلة تفتيشية . 

وفضل فيصل ألا ينتظر أوبته » فسافر اليه في مديئة القدس واستأذنه 
في السفر » 9 عاد الى دمشق واستقل القطار الى المدينة . وكان قد 
كتب نسخة من اليثاق خط صغير جدأ واعطاها لاحد اتباعه فوضعها 
في حذائه وخاط عليها بطانة الحذاء . ثم وصل فيصل مكة في العشرين 
من شهر حزیران (يونية) وقدم لوالده تقريراً مفصلا” عن مهمته وشرح 
له كيف محول الى الموافقة على فكرة الثورة اذا ووفق على هذه الشروط. 
وكان الشریف صارمآ مع ابنائه فأخذ يسأل فيصلا“ اسئلة دقيقة » وصار 
فيصل كلا تذكر تلك الايام يقول : « كان ذلك الاسبوع من أفسی 
ما مر پني في. حياتي. » ۰ 

۵ 

في تلك الاثناء بذلت السلطات البريطانية في مصر كل ما في وسعها ٠‏ 
لتفادي مخاطر الدعوة الى الجهاد . وكان الرجلان القائمان بالجهود 
الرئيسية في بداية الامر هما : السکرتر الشرقي في دار الاعماد الم بطاني 
مسار روالد ستورز » ومدير المخابرات العسكرية في القاهرة المقدم 
ج. ف. كلايتون . وفي كانون الثاني ( ينابر ) ۱۹۱۵ نسلل سبر هاري 
مکاهون عله مندوباً سامياً في مصر والسودان » وكان سير ريجنالد 
ولعت س كا مر" بنا ‏ حاکماً عاماً للسودان ومقر قيادته في ال لحرطوم. 
وحمل هؤلاه الرجال الاربعة العبء الاکر من هذا العمل الشاق . 


۱:۰ 


فقد تولى ستورز و کلایتون مباحثة الزعماء العرب القیمین 1 مصر ء 
وكان في طليعتهم عزيز علي ومعه السيد رشيد رضا وكان عالاً في 
الدين وسياسيً ومصلحا واسع الشهرة في كل ذلك ۰ كا كان داعية 
متحمساً الى مضة المسلمين والعرب . ودارت هذه الباحثات حول 
موضوع الرسائل البي بعث ما کتشتر إلى الشريف » وكانت ترمي الى 
العرب ان مستقبلهم رهن الفهم مع اتجلرة . ومع مرور الايام 
انسع نطاق ات یم يكد یبقی صاحب الجاه معن او نز عة 
خاصة الا" طلب منه رأيه او تطوع بلیدائه . ولکن هه الباحثات لم 
تصل الى اتفاق » بل لم يكن من الممكن ها ذلك . اذ ان هؤلاء الز عماء 
- مثل عريز علي ورشيد رضا ‏ الذين كان هم من النفوذ ما بوجهون 
به اتباعهم ي الشام والعراق » قد طالبوا بضمانات تكفل استقلال العرب 
واعتروا هذه الضانات شرطاً لا بد منه لكي بدعوا العرب الى القيام 
بالثورات » ول يكن احد ي مصر في موقف يتيح له تقدم هذه 
الضمانات المطلوبة . 

ومع ذلك فم تضع هذه الحادثات سدى » اذ انها لبهت السلطات 
ألير يطانية الى ان محاولاتها لا كتساب العرب من غير تقدم عهود قاطعة 
لهم انما هي محاولات باطلة لا جدوى من ورائها وكان سير رمنالد ‏ 
ونجت قد وصل بدوره الى هذه النتيجة نفسها > وذلك انه تباحث مع 
السيد علي الرغي وبعض السلمن البارزين في السودان ۰ فأدرك ان 
وجهة اللظر الاسلامية تطالب بالاسراع في اصدار بیان يشتمل على ضمانات 
محددة تكفل مستقبل البلاد العربية ومصير اللحلافة . ثم قدم ونجت الى 
مجلس الوزراء الريطاني صورة صادقة عن الوقف وايده کتشنر تأبيداً 
قوب ؛ ففوض مجلس الوزراء مکاهون في اصدار بیان عام يتفق مع 
مقترحات ونحت . 

و۳ هذا البيان يرمي الى مهدثة حاوف المسلمين اکر ما كان يرمي 


۳:۹ 


إلى نحقيق آمال العرب السياسية . وقد ورد في هذا البيان أن بريطانية 
العظمى تتعهد بأن ينص احد بنود معاهدة الصلح على الاعتراف بشبه 
جزيرة العرب دولة مستقلة ذات سيادة تامة على اماكن المسلمين القدست 
كا اشار البيان الى ان الحكومة ال بطانية على استعداد للترحيب بقيام 
خلافة عربية . ونشر البيان في اوائل شهر حزيران ( يونية ) » وطبع 
ي و وزعت منها اعداد كبيرة 5 جميع احاء مصر والسودان 
وهر ب بعضها الى الشام 7 وت الطائرات الريطانية نسخاً منه على 
مدن : الوجه : وينبع » ورایغ » وجدة . 

قطعت الحكومة ال بطانية »> بإصدارها هذا البیان : شوطاً آخر أبعد 
ما وصل اليه کتشتر في تعهدانه الي اصدرها في الحادي والللائن من 
شهر تشرین الاول ( اكتوبر ) ۱۹۱4 ووعد فیها الشریف محاية الجزيرة 
العربية من اي اعتداء خارجي ۰ اذ ان البيان قد زاد على ذلك بتعهده 
بالاعتراف بقيام دولة مستقلة في جزيرة العرب وبتأمين سلامتها » ولكن 
البيان: أغفل مطلب العرب الاساسي وهو ان يشمل هذا التعهد بلاد الشام 
والعراق كا شمل شبه جزيرة العرب » ولذلك اعترى الفتور هذه 
الباحثات الي بدأها ستوزر وكلايتون في الحريف » ثم توقفت فجأة 
حيما اقبل الصيف . 

وقد بذلت حكومة امند نشاطاً كبير؟ في اف »> و کانت تعتبر ان 
شبه جزيرة العرب تابعة لمجال نشاطها . فكانت دهي » لا لندن » 

الي تدير عادة دفة السياسة في عدن ودواخلها وی خلبج 
العرب .و کانت دمي ايضاً هي الي اشرفت على الاعمال الحربية الي انتهت 
باحتلال البصرة في تشرين الثاني ( نوفير ) ١414‏ . وقرب ماية تلك 
السنة أوفد الرئيس ( الكايئن ) ج. ر. شكسبير احد الموظفين السياسيين 
في حكومة الحند » الي ابن سعود ليسعى الى اكتساب مؤازرته للحلفاء 
في قضيتهم . ولم يكن ابن سعود مالا الى الاتراك محيث محتاج الى 


۳:۷ 


من يستميله عنهم » وما كادت تركية تشترك في الحرب حى وصل 
الى مقر ابن سعود احد اعضاء جمعية ١‏ العهد » موفداً من قبل عزيز 
علي لبنال تأبيده للقومين في قضيتهم ۰ فأحسن ابن سعود استقباله . 
وفي الوقت نفسه كانت الدعوة الى الجهاد تحرج مركزه بوصفه زعيماً 
للوهابین > وکان التغاضي عن هذه الدعوة سیکون اشد احراجاً له لو 
ان شريف مكة أید الدعوة . وحيها كان شکسبر مع ابن سعود في 
کانون الثاني ١‏ يناير ) ۱۹۱۵ وصل ال قصره رسل او فدهم اسن 
محملون منه رسالة يسير فيها غور اين سعود . 


وقد آیند ابن سعود » كا ذكرنا قبل قليل » الحسين تأبيداً قوب 
في امتناعه عن مناصرة الدعوة الى الجهاد . وقد أفهم الحسين كذلك 
ان مساعي الاتراك للحصول على أية معونة من بلاد نجد ستذهب ادراج 
الرياح . وكان جوابه عما عرضه عليه شكسبير جواباً وديا » وقبل ان 
تنصرم سنة ۱۹۱۵ » كان ابن سعود قد عقد معاهدة حالف مع نائب 
اللك في افند . 
وعقدت حكومة الند ايضاً اتفاقاً مع الادريسي في شهر نيسان 
( ابريل ) . وکان هذا الاتفاق -- کالماهدة الي عقدت بعد ذلك مع 
ابن سعود - ينحصر في الشؤون المحلية وحدها > وم پتضمن هذان 
العهدان أية اشارة الى موضوعات عامة تتصل محركة العرب القومية . 
بل لم يكن الادريسي ولا ابن سعود في موقف يتيح لا ان يقدما اية 
معونة ذات قيمة سواء أكانت عسكرية ام معنوبة في الحرب ضد 
تركية . أن القيمة الرئيسية لهذين الاتفاقين تتمثل في نتائجها السلبية : 
فقد قطعا الامل قطعا كاملا“ في اي حالف بين تركية وهذين الزعيمين 
- وکان هذا الامل في احسن الاحيّالات املا" ضعيفا ‏ کا انهیا ضمنا 
مساعدة ابن سعود في الحيلولة دون وصول المؤن والامدادات الى الاعداء 


۳:۸ 


من طريق خليج العرب » واصبح من المستحيل ان يستخدم الاترالة 
سواحل عسير قاعدة معادية لسفن الحلفاء في البحر الاحمر . 

اما ابن الرشيد والامام محبی فقد ترکا لشأنهما ولم. تبذل المساعي 
لاسمالتها . فقد ربط ابن الرشيد مصيره منذ البداية بالثتراك » امسا 
الامام محبى فكانت ترابط من حوله فرفتان تر تان ولذلك کان بشعر 
ان جميع ما عکن ان يعرضه عليه الحلفاء لا يعادل الفوائد الي .يجنيها 
عحافظته على علاقات المودة مع القوات الي تحتل بلاده . ولذلك وقف 
موقف التفرج حيها زحف ۳ على محمية عدن , ولقد دارت بعد 
ذلك مباحثات بینه وبين العتمد الريطاني في عدن ولکنها لم تفض الى 
ایة نتيجة » وظل الى النهاية یقن موقف التفرج السلي . 

حيما استأنف الشریف الفاوضات في تموز ( بولية ) ۱۹۱۵ لم تكن 
ارت ! في الشرق الادنی تسیر كي ينبغي وفق مصلحة الحلفاء . فقسد 
كلفتهم الاعمال الحربية في غالييرلي کدرا ولم تکلل بالتصر . ومع ان 
هجوم الاتراك على مصر قد صد غير ان الحطر كان لا يزال قاثما 
و کان پستدعي حشد قوات كييرة : کات نباث زعم السنوسيين لا 
تزال غير واضحة » ولكن ما عرف عن صلاته بالاترالث كان كافياً 
لان يدعو الى القلق » وقد ظهر بعد ذلك من سير الحوادث ي اوا 


تلك السئة ان هذا القلق كان في عله .. فقد أبندى سلطان دارفور ‏ . 


- وکان لا يزال على صلة وثيقة بالسنوسي - بعض الدلائل الي تشر 
الى استجابته لدعوة الجمهاد . وزحفت القوات الر کية المرابطة 35 اليمق 
على محمية عدن » وطردت القوات الريطانية الي ارسلت للدفاع عن 
سلج » واستطاعت ان تقترب من عدن نفسها فأصبحجت لا تبعد عنها 
سوی بضعة اميال . وكان لا بد من ارسال لواء من مصر على وجه 
السرعة لانقاذ الموقف . واذا استشنینا اة عل جنوب. العراق" الي 
كانت تتقدم من البصرة الى الشهال تقدماً حسناً بالرغم من العقبات 


"1 


الكأداء » فان القوات الر بطانية في البلاد العربية كانت تقف في جميع 
الميادين موقف الدفاع . 

في هذا الوقت الذي كان فيه سير هتري مکاهون مشغول البال 
بالمخاطر الي لا تزال محدقة عصر » وصلته مذكرة من الشريف 


حسن . 


۳9۰ 


١‏ الفصلالتایم 


عمد نميلا یت اسمن 
)۱٩۱ ۵(‏ 


۱ 

ارسل الشریف أولى مذکرانه الى سير هاري مکیاهون في حوالي 
منتصف شهر نوز ( بولية ) » فوصلت القاهرة في احد ايام شهر 
آب ( آغسطس ) وقد احیطت بالکنان الشدید » وحلها احد رسل 
الشریف من كان یضع فيهم ثقته وهو الشبخ محمد عارف بن عریفان . 
ول تكن الذکرة مؤرنحة › بل لم يكن عليها اي توفیع مبالفة في ' 
الحرص كا كانت العادة في جزيرة العرب » غير امپا كانت مرفقة 
برسالة من عبد الله موجهة الى ستورز شخصباً صادرة 5 في الرابع عشر 

من شهر غوز ‏ يولية ) . ۱ 
وقد اوردت المذكرة الشروط الي بشم طها العرب لاشتراكهم في 


۱۱ 


الامر و تدخلهم ١‏ . وبدأت المذكرة عقدمة تؤكد تصميم الامة العربية 
على نيل استقلالها السياسي »> وتعرب عن اعتقاد العرب ان الصالح بینهم 
وبين بر يطانية متبادلة » م اخذت الم كرة تعدد الشر وط الي يتمسك مأ 
سین لكي يستطيع ان پشترك ٠‏ باسم لاه اران حاف مع 
بر بطانية العظمى لتحقيق تلك الغاية . ونصت الذ کرة على ان العرض 
الذي تضمنته سيظل قائ مدة ثلاثين يوماً » وطلبت ان يرسل رد 
صر بح بالقیول او الر فض خلال تلك المدة . وكانت الشروط الي عر ضتها 
الذ کرة واعتيرتها أساساً للتحالف الذي يقبله العرب هي الشروط الي 
تضمنها ميثاق دشق » مع اضافة شرط خاص a‏ پنص غل انه 
اذا بويع عربي بالحلافة فان على بريطائية العظمى ان تعرف به . كا 
ذیلت علحق ينص على ان البنود احاصة بالمساعدة المتبادلة نظل سارية 
مدق مسة عشر عاماً » وقد تمداد باتفاق الطر فن . 

فاذا ما استثنیت هاتان الريادتان فان الشروط الواردة في المذكرة هي 
الشروط نفسها ۳ تضمنها ميثاق دمشق . وقد اقتبست الذ کرة البند 
الاو من اليثاق بنصه الحرفي > وهو البند اللخاص حدو د المنطقة العر بية 
المستقلة . وقد وضع الحسين في مقدمة مذكراته ان العرب يفضلون ‏ 
بسبب سرعة مرور الوقت وتلاحق الحوادث ‏ ان يقتصروا على المسائل 
الجوهرية وان يؤجلوا محث الموضوعات الفرعية الى فرصة اخحرى يكونون 
فيها في سعة من الوقت . 

وم عض عبد الله » في رسالته الى ستورز ۰ في ذ کر الشروط الي 
تضمنتها مذ كرة ابیه » ولکنه طلب تقدم المذكرة الى الجهات الختصف 
واشار الى ان العرب قد حزه‌وا امرهم واختار وا موقفهم > ولذلك فانه 
يرى انه لم يعد ثمة ما يدعو الى الاستمرار في توزیم نشرات الدعاية 


١‏ اثبعنا في اللحق رقم )١(‏ نصوص هذه المذكرة والرسالة ونصوص المذكرات اله 
تبودلت بعد ذلك بين الشريف حسين وسير هئري مکباهون * 


YoY 


ي احاء جزيرة العرب » واكد أهمية المذر والكمان في تبادل المراسلات . 
و کان الطلب المحدد الوحيد الذي طايه ا 1 موه المح الي كانت 


تقدمها مصر كل سنة بي موسم احج من لت عات ابر لكي توزع 
على الفقر اء ي مک والمدينة . و کانت ا کک چ 
احجاج من مصر » اذلك ألح عرد الله على وجوب ارسال ثالث ابات 
- اي کانت تأتي عادة عناسبة موس اج - ونقلها بأية وا مناسبة 
الى الحجاز » وسیکون ها هناك من للاثر في' النفوس اکمر من أثر 
نشرات الدعاية . ١‏ 


۳ 

و کان جواب سير هري مکاهون ۰ رخ ي ۰ آب لأغسطم و 

مثلا" طريفاً م ن أمثلة المراوغة الرسمية . فلم یتضنمن رد" صر شم بالقبول 
او الر فض #9 في ذلك تعلیات وزارة اللتارسية: كا هر اف وا 
واکتفی بان پکرر التعهدات العامة الي منحت لي الاضي اشریف 
باسم اللورد كتغار بشأن استقلال العرب واللحلافة العربية . اما حیها 
كان لا بد له من ان يوضح معی تلك التعهدات و مدد المنطقة العربية 
الي ستستمتع بالاستقلال » فقد ذكر ان الوقت يبدو غير مناسب لهذا 
البحث » واحتج لذلك بأنه مضيعة للوقت ان تبحث مثل هذه الوضوعات 
ورحی الحرب داثرة » واضاف سبباً هر اكير سذاجة وهو ان الاتراك 
کانوا لا يزالون عتلون اجزاء من البلاد العربية . والعجیب اله بتذرع 
باتين احجتین ارد على اقتراحات لم تقدم الا نحت وطأة اجرب » 
وترمي - اذا ووفق عليها ‏ الى تمكين العرب من القيام بالثورة ومساعدة 
اللفاء في القضاء على الاحتلال التركي . ثم ذکر حجة ثالاة اعلهسا 
أغرب من سابقتها »> وهي ان بعض العرب من رعابا السلطان الذين 
بقطنوں في المناطق الي لم تزل تحت الح ار کي » كانوا جنوداً في 
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جيش السلطان . وخم مذ کرته بابداء استعداده لارسال هبات القمح 
ا الى الفقراء . 
كان مضمون هذه المذكرة يدل على الحمق > ول يكن ذلك لما 
فيها من مخادعة واضحة فقط بل ايضاً لأنها حاولت ان تجمع بين امرين 
متناقضین > وهما : اکتساب الشریف للدخول في حالف فعال ۰ وفي 
لوقت نفسه منعه من الوسيلة الوحيدة الي يستطيع با ان مجعل هذا 
التحالف فعالا" . والاسباب الرئيسية لهذا التنافض تعود الى ان مکاهون 
ومستشاریه لم يكونوا حى في تلك الرحلة - قد عرفوا معرفة كاملة 
العوامل اللحفية الي توجه الحوادث . فلم يكونوا يعلمون شیا عن فحوى 
محادثات فيصل في دمشق > ولا عن جمعية « العربية الفتاة » وم يكونوا 
يعرفون سوى فكرة مبهمة عن وجود منظمة «العهد » » وكانوا يعتقدون 
ان الحسين لم يكن عثل الا نفسه » ويظنون انه كان يسعى الى تحفیق 
اهدافه الشخصية » وان من الممكن اسمالته اذا وعدوه بالاعتراف 
مخلافته » ولوحوا له تلوحاً مبهماً باستقلال العرب . لقد عرفوا الحقيقة 
مصادفة بعد ذلك بشهر اما في اواخر آب ( اغسطس ) فل يكونوا 
يعر فون ادنی معرفة ما كانت تنطوي عليه مقبرحات الشریف 
كانت مذكرة مکاهون الاوی - کساثر مذكراته بعد ذلك س 
مكتوبة باللغة العربية . ولا شك ان نصوص جميع المذكرات كانت 
توضع اولا" باللغة الانجليزية ثم تترجمها دار الاعهاد الريطاني الى اللغة 
العربية وتقوم بارسالها . والنصوص الي اوردتها في هذه الفصول وكذلك 
النصوص الي اثبتها في الملحق انما هي مما ترجمته عن النسخة العربية . 
واسلوب هله المذكرات متفاوت فكأنما ترجم کل واحدة منها مرجم 
غير الذي ترجم الاخری . ولكنها كلها تكشف دون ريب عن اما 
كانت في اصلها باللغة الانجليزية ما عدا تلك البهارج من الثناء السرف 
وألقاب التمجيد والتفخم > وهي ليست انجليزية ولا عربية » ولكنها 
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مزيج من الاسلوبن الر کي والفارسي 11 التز لفب 4 كتبها أحد موظفي 
مکاهون ظناً منه انها لاثقة بالمقام ۱ . ولقد استاء الحسين من هذا الحراء 
واعرب عن استيائه 5 رده . وهكذا كانت مد کرة مکاهون الورخة 
۰ آب ( اغسطس ) ۱۹۱۵ مثار نفور الحسين من جميع جوانبها . 


۳ 
بادر الشریف الى ارسال الرد پسرعة » اذ ان مذكرته الثانية مؤرخة 

في التاسم من ایلول ( سيدمير ) ۰ وهي اطول جدأ من الاولى . 
وکان لاسلوب بلسین خحصائصه ایشا . اذ ان مذکرانه ال مکاهون 
جمیمها كانت من انشاثه بذلك الأسلوب العربي العقد الثقل بالتعبيرات 
التركية » وکان قد ثقف هذا الاسلوب في القسطنطيئية اثناء حکم عبد 
الحميد » حیها كان لا بد للمرء من ان يلجأ الى الحذر اذا ما اضطر . 
الى التعببر عن آراثه »> فيعير عنها بأسلوب مبهم غير مفهوم . ولا كان 
الحسين بطبيعته صريحاً واضحاً فقد كان لا بد له » ليحمي نفسه » من 
ان يتوخى الذر في عباراته » فنتج من ذلك بط من الاسلوب اختفت 
في ثناياه صراحته الفطرية حت ستار محم يتألف من الجمل العتر ضة 
والاستطراد والتضمينات والامثال والحكم المأثورة نسجت كلها في اسلوب . 

أدبي منقم حى تحولت الى عبارات طنانة جوفاء © يعتير اسلوب 


١‏ متال ذلك ان مذكرة المندوب السامي الاولى تبدا بما ياتي ؛ « الى السيد الحسيب 
النسيب ,'سلالة الاشراف", وناج الفخار , وفرع الشسجرة المحمدية » والدوحة القرشية الاحمدية » 
صاحب المقام الرفيع والمكانة السامية , السيد ابن السيد , والشريف ابن الشريف , السيد 
الجليل البجل » دولتلو الشريف حسين » سيد الجميم , امير مکة: المكرمة » قبلة العالمين ومحط 
رحال المؤمئين الطائعين عمت برکته الئاس اجمعين » ٠‏ 

ر انظر كتاب « الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين » ۰۰۰ هن منشورات الامائة العامة 
لجامعة الدول العربية » ص : ٩‏ ) ل المترجم س 
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. « التورية والكناية , بازائها اسلوباً سلا . لقد اصبح استاذاً في هذا 
الاسلوب الواقي ۰ العتمد على افذر والاطناب » ولکن طول ممارسته له 
انتهی به الى أن . بسبر قه هذا الاسلوب ویستعبده . ولقد كان في مذ کر اته 
۱ الي بعث نها الى القاهرة جمع بين وضوح التعبر وغموضه ویعاقب بينهاء 
ومع ان العی الذي یقصده كان دائا" مفهوماً غير انه غالا ما كان 
مختبىء في ثنايا الالفاظ الكثيرة الي تشبه غابة من النبانات المتسلقة › 
" وكان لا بد من التذرع بالصير ف سبيل اكتشاف هذا المی ‏ وتخليصه 
مما بشوبه : وهو امر شدید العسر على من يقرأ هذا الاسلوب » فكيف 
لا تكون مشقته سيا في ياس من يتولون ترجمته . 
۱ ونظهر التناتض الحاد بين سلامة نية الحسين في هذا الرد وبين تملص 
١‏ مي‌هون ومراوغته اي مذ کر ته . وقد ادرك الحسين ما في تلك الذ کرة 
.من حایل وعراة إلى الجهل. » وفطن بثاقب ٠‏ نظره الى . الافكار الخاطئة 
1 ال أوحت مها فحاول ان يصحح الحطأً . فأبدى دهشته ۱ قوبل به 
.اقتراحة اتلاص نتححد ید جو المنطقة العربية المستقلة من « غموض 
وبرودة. وتردد « (م) وعدني بان بو ضح له ان تلك القبرحات ليست 
صادرة من شخصه وحده « بل هي مقر حات شعب بأسره « () 
تعتيزها شزطتا 6 اساسياً.. .وقد آثاره ان مکیاهون كان یضرب على 
وتر الحلافة کا هي كل شيء ف الامر » ولذلك بادر الى القول بأنه 
| يعتير' الخلاقة نظام ا (««) » ثم غمز مكاهون في الفقرة نفسها غمزة 


٠‏ بي هذه الفاظ الحسين كما وردت في نص رسالته , انظر : « الوثائق الرئيسية في قضية 


فلسطين » م : ۱۲-۱۱ ارجم ۱ 
26 مكنا ذكر المؤلف في ص : ١18‏ من كتابه قال : : (He regards it as‏ 
institution)‏ 0 ه8١20‏ .وقد ذكر في الوثيقة رقم ۳ في ملحقات الكتاب ص 4١9‏ ان 


. الشريف حسینا قال في رسالته : « اما الخلافة , فليرحم الله روحها وليهب العزاء للمسلمين عل 
١‏ لقدما > ولصه بالانجلیز ية :' (As for the caliphate, God have mercy on its soul and‏ 
comfort the Moslems for their loss) 0 4 0‏ 
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خفيفة لاسرافه في الالقاب وعبارات الجاملة » فقال : 

و اما هدفنا » يا فخامة الوزير » فهو ان نطمئن الى ان الشروط 
الاساسية لتأمين مستقبلنا ستبنى على اساس الحق والواقم » لا على 
الاسراف في تنميق العبارات والألقاب » ١‏ . 

ثم مضي في رسالته قائلا" : ان قضية الحدود يجب ان تعتتر مسألة 
اساسية. اذ ان الشعب كله الذي ينطق الحسين باسمه يعتير هذه ٠‏ القضية 
مسالة اساسية » حى اولثك الذین آر غتهم ظروفهم 7 ان يعملوا 
لمصلحة حکامهم الاتراك . ثم وضح في صراحة ان نتيجة الفاوضات 

مکاهون « متوقفة على موافقتکم او رفضکم قضية الحدود 
مه 


4 
اصبحت السبیل آمام مکیاهون واضحة الآن غاية الوضوح » ويعدها 


في الوضوح ما تبين له من ان جوابه هذه الرة مجحب ان یکون إما 
الموافقة الصر محة وإما اأرفض الصريح ۰ 


ولا سك ان المؤلف قد دق عله الاصل العربي فلم پستبنه على حقيقته ٠.‏ وعبارة الحصديل 
ى رسالنه هی : « اما الخلافه فان الله يرصى عنها ويسر الناس بها » (انظر الوثالق الر ثيستة 
ص : ۱۲ )رد زهي تؤدي عکس العنی الذي فهمه المؤلف وترجمه الى الالجليزية ٠١‏ بت النرجم - 


١‏ فال المؤلف في الهامش : اما ان السير هنري مكماهون لم يفهم هذا التأليب واما انه 
تجامله عمدا اذ ان جمیم مذ کراته التالية تسنهل بمقدمة محشوة بالنعوت البالغ فيها ٠‏ 

ي هكذا وردت العبارة في النص الانجليزي ۰ سواء في ص ١18:‏ او في الملحق من : 
۷ . ولم نجد ها يقابلها في الاصل العربي الا قول الحسين : « وفوق هذا فان العرب لم 
علبها » ( الوئائی الرئيسية ص : ۱۲ ) ° 

وواضح من هذا ان ثمة خلافا کیرا بين ما فهمه انطونیوس وترجمه » وبين ما ذکره الحسین 
في رسالته 5 ب المترجم - 


۳۷ بقظة العرب ‏ ۱۷ 


وفي هذه الاثناء كانت قد بلغته هو ومستشاريه معلومات أعانت على 
زيادة معرفتهم بالقضايا العربية > وعلى تعديل موقفهم من مقترحات 
الحسين . فقد وصل القاهرة في اوائل تشرين الاول ( اكتوبر ) ضابط 
عربي شاب في الجيش التر كي أسر ني اجرب التي دارت في ميدان 
غاليب ولي . وكان قد تعمد اجتياز الخطوط الريطانية وسل نفسه ذاکر 
ان لديه معلومات هامة يريد ان يدلي ها > وطلب ان ینقل الى 
لقاهرة . ثم ظهر انه عضو في جمعية « المهد » وأحد العاملين 
المتحمسين لقضية التحرر العربي . وهو عراتي مسلر اسمه محمد شریف 
الفاروي . ۱ 

كان للمعلومات الي ذکرها الفاروتي اثر حاسم في موفف مکاهون 
وستشاریه . و يكن الفاروي » في الحقيقة » مبعوثاً منوضاً من قبل 
جمعية « العهد » ولکنه كان على معرفة وثيقة هذه المعية وباطيئة 
الاخری الي تعتير الشقيقة المدنية لحا » وهي ١‏ العربية الفتاة » ؛ مطلعاً 
على تنظياها واهدافها » فأفاض في الحديث عن الشاعر الي تجيش في 
نفوس الاعضاء . وقد حلت اقراله ومحصت بدقة » ولا ظهر صدقه لم 
یکتفوا بأن بعشر وه میلغاً سام النية مخلصاً فيا نقل من انباء ‏ ولا 
ریب في انه كان كذلك ‏ بل اعتروه ايضاً ناطفاً بلسان « العهد » 
و « الفتاة » ومفوضاً عنها » وقد ظهر فما بعد انه ۾ يكن كذلك . 
وأا كان الامر فقد كانت معلوماته جميعها صحيحة » وقد ذكر للسلطات 
شیثاً كثيراً لم يكونوا يعرفونه من قبل عن حقيقة الشعور السائد بين 
القومین العرب في الشام والعراق » حى اذا ما وردت بعد ذلك مذكرة 
الشريف الثانية كان مکیاهون ومستشاروه قد عرفوا من الامؤر الاساسية 
ما اتاح شم ان يقرأوها بفهم أكمل من ذي قبل ٠.‏ 

وتعتر مذكرة مکیاهون الي اجاب ما الحسين اكثر اهمية من جميع 


م هه م 


المكائيات الاشعر ی ع ولعلها نعتار اهم وليشه دولية في تاريخ حر كة 
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العرب لقر مية . فقد اشتملت على العهود الي دعت العرب الى اعلان 
اشتراکهم في الحرب الى جانب اللفاء . وقد اصبحت خلال السنوات 
الي اه ارب عاملا" بارزاً من عوامل انللاف ومثاراً للتزاع › 
ولا تزال الى يومنا هذا تعتير الوثيقة الرئيسية الي يستدل ما العرب في 
توجيه الانهام لربطانية العظمى بأنها نقضت عهودها معهم . 

والمذكرة مؤرخة في الرابع والعشرين من شهر تشرين الاول (اكتوبر) 
٥‏ . وقد استهلها مكاهون بأن أكد للشريف ان ما ابداه في الرسالة 
السابقة من عدم الرغبة في محث قضية الحدود اهما مرده الوحيد الى 
اعتقاده حینگذ و ان الفرصة ۶ تكن قد حانت بعد للبحث في ذلك 
الوضوع بصورة مبائية » ولكن ما دام الشريف يعتير هذه القضية مسأاة 
اساسية تستدعي السرعة في البت » فان الحكرمة ابر يطانية قد فوضت 
مکاهون ان يقدم للعرب باسمها تعهدات معيئة . ثم مضى يوضح هذه 
التعهدات » وخلاصتها ان بريطانية العظمی تقطم على نفسها عهداً بأن 
تعترف باستقلال العرب في المنطقة الي حددها الشريف باستثناء اجزاء 
معيئة من آسية الصغرى والشام »> وان تدعم هذا الاستقلال » وقد 
نص على محفظات خاصة ببعض القاطعات في تلك المنطقة » وهي 
المقاطعات الي كانت بريطانية العظمى مرتبطة فيها ععاهدات عع بعض 
الامر اء العرب : 

وهذه الفقرة من مذكرة مکاهون الى تورد هذا التعهد وما برتبط 
به من: تحفظات » هي ما يل : 0 

و ان ولابي مرسين واسكندرونة واجزاء من بلاد الشام الواقعة في 
الجهة الغربية لولانات دمشق الشام وحص وحاة وحلب لا بمكن ان يقال 
اا عربية محضة > وعليه مجحب ان تستثی من الحدود د مع هذا التعديل > 
وبدون تعرض للمعاهدات العقودة بيننا وبين بعض رؤساء ادرب ۰ نحن 
تقبل تلك اللحدوه . 


واا من حصوص الاقالم الي نضمها تلك الحدود حيث بربطانية 
العظمی مطلقة التصرف بدون ان تمس مصالح حليفتها فرنسة » فاني 
مفوض من قبل حكومة بريطانية العظمى ان أقدم الوائیق الآنبة » 
واجيب على کناب ما يأني : 

انه مع مراعاة التعديلات المذكورة اعلاه فر يطانية العظمى مستعدة 
بأن تعترف باستقلال العرب وتؤيد ذلك الاستقلال في جميع الاقالم 
الداخلة في الحدود الي یطلبها دول شریف مكة ) 

وتتضمن المذكرة اربعة مواثیق احرى تتناول مسائل غير مسألة 
الحدود . تتعهد بريطانية العظمى في الأول بأن تحمي الأماكن المقدسة 
من كل اعتداء تحار جي . وتعرب في الثاني عن استعدادها لمساعدة 
العرب في اقامة نظام حم مناسب في المنطقة العربية الي ستستقل . 
وتشترط في الثالث ان يستعين العرب بريطانية وحدها في الحصول على 
من محتاجون ایهم من الستشارین والوظفن الاجانب . وما ان در بطانية 
مصالح خاصة في العراق » فقد اشترطت في الرابع ان یکون اولايي 
البصرة وبغداد نظام اداري خاص > على اساس لم توضحه الذ کرة » 
وذلك لكي يكفل تحقيق التعاون الانجليزي العربي في ذلك الجزء من 
الدولة العربية المستقلة . 

وني الفقرات الحتامية يعرب مکیاهون عن امله في ان ينتج عن هذا 
لتحالف طرد الاتراك من البلاد العربية ونحربر الشءوب العربية » ول 

يشر أية اشارة الى مسألة اللحلافة بعد ان نحاها الحسين بحرم . ولكن 
0 من ملاحظة الشريف الحصسادة عن موضوع الالقاب وعبارات 
الجاملة فقد استمر مکاهون ني اغدافها عليه اغدافاً متدفقاً لا یطاق . 


۵ ۱ 
ان الجواب الذي بعث به الشریف ردأ على مذكرة مکاهون الثانية» 


۷۹۰ 


يظهره سياسا بعيد النظر من ارفع طراز » وكاتبا للرسائل على اسوأ 
مثال . فتد وردت فقرتان او ثلاث في جوابه مستعصية على الرجمة » 
وكانت احدى هذه الفقرات ‏ وهي الخاصة بالولايات العراقية ‏ تتألف 
من جمل واشباه جمل طويلة شائكة » ومن عبارات يفصل بن طرفيها 
فواصل متعددة » وتتکاثر هذه الجمل والعبارات وتنتشر کانتشار نبات 
الصير ( القن الشوكى ) ٠‏ ولا بد من ان تقرأ مرات متعاقبة » وان 
يكون القارىء مؤمناً باخلاص الكاتب » حی مکن له ان يستبين معناها. 
فاذا ما فعل القارىء ذلك فان الجملة يزول عنها ما احاط ما من 
اهوال ويكتسب معناها » بذلك التعقيد في الصياغة » مزیداً من القّوة 
والعمق . 

وتاریخ هذه المذكرة ( الثالثة ) التي بعث ما الشریف هو انامس 
من شهر تشرین الثاني ( نوشر ) وقد استهلها الحسين ببيان موقفه من 
قضية اسلدود . ووافق دون تلکو على استثناء ولابة أضنه ) الي تضم 
ميئاء مرسين ) من المنطقة العربية المستقلة » ولكنه رفض أن بوافق على 
استثناء تلك الاجزاء من بلاد الشام الواقعمة في الجهة الغربية لولايات 
دمشق الشام وحمص وحماة وحلب ؛ على اساس انها تلف عن مرسين 
وأضنه في انها مناطق عربية محضة » كا اله ۸ يوافق على استثناء 
الاسكندرونة . ثم وافق على التحفظات اللخاصة بالامراء العرب الذين 
تربطهم بريطانية العظمى علاقات حالف » ولكن هذه الوافقة وردت 
في سياق عبارات جعلت من الممكن ان تفهم على انها تقتصر على الامراء 
المجاورين للبصرة . اما ما طلبه مکاهون هن التعاون العربى الامجليزي 
المشترك في الولايات العراقية » فان الحسين لم يقبله جملة » ولكن 
وافق على ان تحتل القوات الريطانية - لفئرة ما بعد الحرب ‏ تلك 
الاجزاء من العراق الي كانت آنثل» نشرين الثاني ( نومير ) 6١4١ءفي‏ 
قبضة بريطانية » على ان يكون منهوماً ان ذلك الاحتلال موقت ۰ وانه 
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ا يعبي سلخ أبة بقعة عربية » وان تدفع بريطانية مقابل ذلك معونة مالية 
بتفق عليها للدولة العربية الي ستستقل مساهمة منها في موارد ميزانيتها 
وذلك خلال سنوات شأنبا . ۱ 

ظل الحلاف الرئيسي اذن قائا" في مسألة الحدود ویدور حول الناطق 
الساحلية لسورية الشالية . وحینا وافق الشريف على استثناء ولاية أضنه 
تنازل عن اكير ما طلب مکاهون من جانب وعن اقل منه من جالب 
آخر , فقد كان طلب مکاهون هو استثناء منطقي مرسین والاسکندرونة» 
وقد وافق الشريف على استثناء مرسن وترع باستشناء جمیع ولاية أضنه؛ 
ولكنه لم يوافق على استثناء الاسكندرونة الي تقع ضمن ولاية حلب » 
و کان عسکه بالاسکندرونة لا يقل عن کسبکه بأي جزء آخر في بلاد 
الشام لو طلب مکیاهون سلخه . 

ثم يشر الشریف امرا آخر هو تقدم ضبان يعدم عقد صلح منفرد » 
ویطلب تعهدا ايجابيآً بألا يترك العرب وحدهم - مها تكن الاحوال س 
في مواجهة جیوش الانية وتركية معا . ويشير كذلك الى احمال ان 
9 العرب في موعر الصلح محاربين وغير رسميين» » ويطالب بريطانية 
العظمى بتقدم ضهان في صورة تعهد بأن نقف بريطائية في صف العرب 
وتدافع عن قضيتهم في مفاوضات الصلح . وقد أبدى عدم رغبته في 
اعلان الثورة فوراً قبل اعام الاستعداد ها » ومها يكن فقد اكد وجوب 
حصوله على هذه الفمانات قبل ان مخطو أية خطوة . 


۹ 


استغرق الرد المربطاني على مذكرة الشريف الثالثة زمناً حى وصل» 
وكان مرخ في ١‏ كانون الاول ( ديسمير ) > ويتأرجح اسلوبه 
على الأقل كا يبدو في النص العربي الذي نشر به - بين الغموض 
والدقة . ۱ 


۲ 


وقد اعرب »کاهون في هذا الرد عن ارتباحه لاستثناء ولاية أضنه » 
ولكنه ظل مصرأ على تحفظه في موضوع المناطق الساحلية الوافعة في 
سورية الشالية > و تقم حجته هذه المرة على ان تلك المناطق ليست 
عربية محضة » وافا قامت على امر واحد فحسب وهو وجود مصالح 
فرنسية فیها . کا ابلغ الشریف ان موافقته على العاهدات القائمة مع 
رؤساء العرب انما تشمل شبه الجزيرة العربية كا تشمل العراق . ولکنه 
حیها بأني لبحث اقتراح الحسين الحدد عن المشاركة العربية الانجليزية 
في شؤون الادارة القبلة في بعض اجزاء العراق -- يتحول الى. الغموض 
والامام ور الحسين > بعبارات فضفاضة مقصودة ؛ ان الوسيلة المناسبة 
لماية المصالح الريطانية قد توجب انخاذ تدابر مثل تلك الي أجملها » 
ولكن الامر پتطلب حا اوفى ما يتسع له الوقت حینثذ . 

واعرب مک‌اهون في مذ‌کرته عن استصوابه لحذر اللحسين » ولکنه 
مه على بذل اقصى جهده لمع العرب من تقدم العون الى العدو 4 
وذلك الى ان مین الوقت الناسب لاعلان الثورة. . وتختم المذكرة بتعهد 
بريطانية الها لن تيرم صلحاً على اسس لا تکفل « حرية الشعوب 
العربية » . 


۷ 


رد الشريف على مذكرة مکاهون عذکرته الرابعة الورحة اول 
كانون الثاني ( ينابر ) ۱۹۱5 . وكان قد تسم قبل كتابة الرد تقريرآ . 
طويلا“ من الفاروتي عن الباحثات الي اجراها مع مكاهون ومستشاريه 
في القاهرة » ولذلك بدأ احسن مذکرته بالاعراب عن ارتياحه لا 
نمي اليه من ان شهادة ذلك الضابط جاءت مؤيدة لكل ما كان قد 
ذكره . 

وفسر الحسين موافقة مکاهون البهمة - فيا يتصل بالنظام القبل ‏ 


۳۳ 


للادارة في العراق ‏ تفسيراً ينطوي على الثقة > واعتير تلك الموافقة 
قبولا" صرعاً لقير حاته »> وصرح انه مستعد لان يرك تقدير التعويض 
الاي الى و مدارك حکمة بريطانية العظمی ونصفتها » 

م يعود الى مو ضوع المناطق الساحلية من سورية الشالية » ومن الواضح 
انه هنا جد نفسه ي معضلة » فهو حريص » من جانب »© على أن ينتهي 
من مفاوضات لا تزال مستمرة !9 في الواقع منذ شهر تشرين الاو (اكتوبر) 
۶ و ذلث لکي یشرع في الاعداد الفعلي للثورة > وهو من جالب 
آحر ليس مطلق الحرية في الوصول الى حل وسط - پله الى التسلم - 
ي موضوع اقتطاع آي جزء من بلاد الشام من المنطقة العر بية المستقلة . 
و يكن سبيله ای التروج من مام المفشلة ی قول حل وي ولا ي 
الموافقة الكامة » وانما في تأجيل الموضوع . فأخصر مكاهون انه حريص 
على اجتناب ما يعكر صفو العلاقات بين فرنسة وبريطانية العظمى » 
ولذلك فانه سيطوي هذا الموضوع اثناء استمرار الحرب . ولكنه ابلغه 
في اوضح عبارة يفهمها ان التنازل لفرنسة او لغيرها من الدول الکبری 
عن أي « شير من اراضي تلك الجهات » هو امر مرفوض ولا يقبل 
المناقشة » واه سيغتم اول فرصة بعد ان نضع الحرب اوزارها لیحتق 
مطلب العرب في بلاد الشام جميعها . 

ولم يطلب جواباً عن أية نقطة من النقاط الي اوردها ولكنه كان 
يكتب كأنه يعتير الصفقة قد عقدت ويام المذكرة بتكرار عزمه على 
اعلان الثورة في اقرب فرصة » وبأنه سيبلغ مکیاهون في الوقت الناسب 
عما محتاج اليه من الاسلحة والذخائر والمؤن . 

قد يبدو استعداد الحسن لتأجيل موضوع الناطق الساحلية من سورية 
الشالية منافضاً لاصراره السابق على وجوب نيل موافةة عاجلة كاملة على 
شروطه مقدماً . وتفسير ذلك مرده إلى سبب نفساني يتمثل في ثقته 
العميقة باخلاص بريطانية ونزاهتها » وكانت تلك الثقة سائدة حينئذ في 


۳۹ 


العالم العربي . فقد كان الشریت خلال السنوات الي قضاها في 
القسطنطينية يرقب حركات « رقعة الشطرنج » الدبلوماسي بعين محايدة 
ناقدة » ومال الى ممثلي بريطانية العظمى لانهم كانوا اكثر ١‏ اللاعبين +. 
نزاهة . ونشأت بينه وبين السفارة الريطانية صلات ودية بالقدر الذي ' 
يسمح به الحذر والفطنة » فلقي من الصداقة والصفاء الذي لا يشوبه . 
مكر » ما يبدو للمرء الذي يعيش في جو الحداع الحميدي انه شيء 
خارق للطبيعة . كا عم كذلاث ان تعيينه اميراً لمكة سنة ۱۹۰۸ كان قد 
لقي معاضدة بريطانية سر" . ۱ 
هذا اازیج من الاعجاب والاعتراف بالفضل غرس في نفسه تقديراً. 
عیقاً بعض الافراد الانجلیز واماناً راسخاً بالثل الانجليزية في العاملة 
الشريفة . ولا كان قد ضمن من مکاهون تعهدات اجابية عن المسألة 
الاساسية اللحاصة بالنطقة العربية الستقلة فقد مال الى ترك التحدیدات 
الثانوية الى ان ان وقتها » وقد بلغ امانه بقوة حق العرب في بلاد 
الشام كلها وثقته في روح الانصاف الذي ستعالج به بريطانية العظمى 
هذا الموضوع في الوقت الناسب - مبلغاً جعله يرك 4 وهو مطمثن » 
مسألة مصالح فرنسة في المناطق الساحلية ومسألة التدابير الي ستتخذ لنظام 
الادارة في العراق ويؤجل تسویتها الى الستقبل . ۱ 


4 
اجاب السبر همري مکاهون عذ كرة مؤرخة في ۳۰ کانون الثاني 
( ينابر ) » وهي في جوهرها تکرار لا ورد في المذكرات السابقة . 
واثى فيها على الشريف لما أبداه من رغبة في تجنب كل ما يعكر 
العلاقات بن بريطانية العظمى وفرنسة »> ولكنه اشار الى ان من العبث 
توقع فتور في التضامن الانجليزي الفرنسي بعد نهاية اطبرب » ويبدو ان 
هذه الاشارة قد قصد منها في القيقة ان تقرر انه - اذا ما سکت 


۲۹۰ 


فرنسة عطالبها الخاصة بتلك الاجزاء من بلاد الشام الي استنیت من 
المنطقة العربية وفقاً لما ورد في المذكرة المؤرخة في 4؟ تشرين الاول 
( اكتوبر ) ۱۹۱۵ - فان بريطانية العظمى لن تستطيع نحقيق اي وعد 
يرمي الى ادخال تلك الاجزاء ضمن النطقة العربية الي تعهدت بالاعيراف 
باستقلالها وعماية هذا الاستقلال . 


۵ 

هذه المذكرة انتهت الفاوضات واعتر الفریقان ان الصفقة قد نمت . 
ولقد تردلك نونف دافم ات یت تمت وال شري سا هن : 
ولكنها كانت تدور حول الاعسداد للورة و تضف شباً سوی 
٠‏ تصرمحات متكررة عن اخلاص الطرفن لشروط الاتفاق الانجليزي العربي. 
وهذه الذ كرات الماني الي لخصناها في هذا الفصل هي المد كرات الوحيدة 
الي توضح نصوص للاتفاق » وبتألف ها جميع ما يعرف پاسم . 

مراسلات مکاهون . | ۱ 
ومن الممكن تلخیص شروط الاتفاق » ني مواده الاساسية » تلخيصاً 
موجزآ جداً . فالالتزامات الي تعهد ما الطرفان في الاعمال الحربية لم ينص 
عليها بصراحة اذ انه ثم مها شفهينا مع رسول الشريف . ولكن كان 
من الفهوم طوال الوقت - عيث لم يشك الشريف في وضوحه - ان 
عليه ان .يستخدم جميع قوته ولفوذه » مع حشد جمیع الموارد المادية 
الي يستطيعها » لینجز مهمة دحر تركية . كا كان من المفهوم كذاك 
ان على بريطانية العظمى ان تساعده باكال النقص في موارده المادية : 
في السلاح والعتاد والمال . اما من الناحية السياسية فقد تعهد الشريف 
باعلان الثورة العربية وبالتنديد بالاتراك علناً ووصفهم بأنهم اعسداء 
الاسلام » كا تعهدت بريطانية العظمى صراحسة بتعهدين وأضحين : 
الاول الاعنراف بالحلافة العربية في حالة قيامها » واثاني الاعتر اف 


۳۹۹ 


باستقلال العرب ضمن منطقة معينة وحاية هذا الاستقلال . 

اما مدى الرقعة العربية الي تدخل ضمن تلك المنطقة فقد اصبح 
موضع جدل خلال السنوات الي أعقبت الحرب » وازدادت حدة الجدل 
فيا يتصل بذاك الجزء من بلاد الشام الذي یعرف الان يفلسطين والذي 
وضع تحت الاننداب . فبری العرب ان فلسطين داخملة حا“ فسن المنطقة 
المستقلة اي وعدوا ما . اما التكومة الريطانية فترى غير ذلك وما زال 
كل رأي من هذين الرأين التضادین یتصدی للرأي الاخر ویواجهه حى 
يومنا هذا . والوسيلة الوحيدة لاصدار حم فاصل بینها هي دراسة 
مراسلات مکاهون وفحصها بعد ان اصبحت الآن » ولأول مرة ء 
ميسرة بكاملها باللغة الانجليزية . 


١ ٠ 
وأول ما تجحب ملاحظته ان السبر هئري مکاهون لم محدد بألفاظه قط‎ 
منطقة الدول العربية المستقلة » ولكن ما فعله هو اله كان يقبل  بصورة‎ 
مجملة عامة  الحدود الي اقر حها الشر یف حسین »> باستثناء بعض‎ 
التحفظات . وینتج عن هذا اذن انه - ما لم ينص نصا صرعاً في تلك‎ 
التحفظاث عل فلسطين او اي چزء آخر من المنطقة الي حددها الشريف‎ 
فانه لا بد من اعتبارها جميعها جزءاً من النطقة البي وافقت بريطانية‎ - 

النظمى على ان تكون دولة عربية مستقلة . 

واول امر يلفت انتباه المرء انه لا يوجد في اي نص من النصوص 
الي بين ایدینا ادلی ذكر لفلسطين . فقد ميزت من النطقة العربية . 
اجزاء معينة - وان كانت غير محددة تحدیداً دقيقاً ‏ وافردت وحدها 
لأنها تقتضي عا خاصا > ولكن لا يوجد ني اي موضع ذكر لذلك 
الجزء من بلاد الشام الذي كان يعرف ء في الاصلاح الاداري العماني » 
بسنجق القدس . لقد تألفت فلسطين محدودها الحالية من سنجق القدس 
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السابق وأضيف اليه الورء اللاصق لَه من ولابة پبر وت السابقة . وا 
كان السير هئري مکاهون لم يشر الى سنجق القدس ولو اشارة غير 
صربحة ‏ وهو الحريص في جميع مراسلاته على ن يعدد بالاسم كل 
مقاطعة من القاطعات الي تشملها محفظاته ‏ فان ذلك كفيل بالقضاء على 
الاسطودة التي تزعم أن بلاد تلسلين الالية كالت قد استتتیت. على 
وجه التتخصيص من النطفة الي تعهدت بريطائية العظمی بالاعتر اف مها 
دولة عربية مستقلة واية استقلانا . 

وحجة الحكومة الريطانية هي ان فلسطين قد استثثیت استثناء ضمنياً» . 
حیعا ابلغ لسر هنري مكياهون الشريف ان « الاجزاء من بلاد الشام 
الواقمة في الجهة الغربية لناطق دمشق الشام وحص وحساة وحاب ؛ 
جب ان تستشى من منطقة الدولة العربية الستقلة . وقد تبى هذه الحجة 
علا الستر ونستون تشرشل قي سن ۱۹۲۲ » حینا تحدث بوصفه وزيراً 
مسؤولا” من وزراء التاج فحاول مناقشة کلمة « مناطق ¢ ( 0186008 ) 
الواردة کي تلك الغبارة » وذهب ال وجوب فهمها على ابا مرادفة 
لكلمة د ولابات » ۰ ولا كانت « ولاية دمشق » تضم جزءاً من 
بلاد الشام ب. يعرف الان باسم شرق الاردن ویقع الى الشرق من مر 
الاردن - فانه ينتج عن ذلك ان الجزء الاخر من بلاد الشام الذي 
يعرف الآن باسم فلسطين والذي بقع الى الغرب من النهر » كان جزءاً 
من المنطقة الي شملها حفظ السير هاري مکاهون في عبارته السابقة . 

ان تمحيص النص يثبت ان حجة الحكومة الريطانية حجة منهارة . 
واول دليل على ذلك ان كلمة « مناطق » في عبارة السبر هتري 
مكاهون لا عکن ان بقصد منها ان تكون مرادفة لكلمة « ولايات م 
لأنه لم يكن ثمة شيء اسمه و ولابة دمشق 4 ؛ و «١‏ ولایة مص ع © 
و «ولاية حاة » . بل كانت هناك ولاية واحدة هي وولاية سورية ». 
وعاضتها دمشق »2 وتقسمان اداريان اصغر من الولاية » كانت حمص 
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وحماة الدینتن الرئيسيتين فيها . ولا تدل عبارة السر هاري مكياهون 
على اي معی الا اذا فهمنا ان كلمة « مناطق » تعني ١‏ مناطق ع 
بالعی الذي يدل عليه الاستعال الألوف للكلمة » اي : البلاد الجاورة 
هذه المدن الاربسع > والا اذا فهمنا كذلك ان تحفظه اما يقصد منسه 
ذلك الجزء من بلاد الشام الذي عتد بصورة تقديرية من صيدا الى 
الاسکندرونة - والذي بقع الى الغرب من الط المتد بين هذه المدن 
الاربع والبلاد المتصلة ما اتصالا" مباشراً . 

وسنضرب مثلن مشامین لنوضح سخف المحاولات الي تبذل لتفسير 
تلك العبارة تفسيراً مالفاً للذي ذکرناه . فلو ذكرت العبارة : مناطق 
لنكوان » 000 »> ودونكاسير » ويورك » فلن يفسر احد كلمة 
م مناطق » ( فاءنداعنة ) ععی « مقاطعات » ( سام ) » ولن 
يذهب احد الى ان البلاد الي تدل عليها العبارة تشمل جميع مقاطعي 
لنکولنشایر ويوركشاير . او لو افترضنا ان العبارة ذكرت : مناطق 
نيويورك » ونيوآرك » وليوبرنرويك » وترینتون » فهل يفهم احسد 
ان كلمة ر« مناطق » ( 01563085 )مرادفة لكلمة «ولايات) ( عدنماه ) 
وان العبارة تشمل جميع ولايي نيوريوك ونيوجرسي ؟ ومع ذلك فهذا 
هو بعينه ما حاولت الحكومة الريطانية ان تدعيه لي محاولتها غير المقنعة 
سد عدر لأنكاء لطن من رف ارك سره الق 7 ., 

ودليل آخر وهو ان السر هاري مکاهون يشير في مذكرته الثالثة 
المورخة ۱۳ كانون الاول ( ديسمير ) الى المناطق التي اراد استثناءها 
على اها واقعة في « ولايي حلب وبروت » » ولو قصد فاسطن 


١‏ أورد الشر یف حسين و السار هنر ي مکماهمون كلاهما با في جحي الراسلات من کلمسة 
« ولانه » دمعناها العام الذي یدل على «المنطقة» او « المقاطعة »١‏ . كما اورداها انا بمعناعا 
الاصالاحى الذي يدل على الوحدة الادارية التركبة ٠‏ وتجد في هرامش الوثالق المنشدورة فسي 
الملحق (أ) امثلة على ايراد الكلمة هذا النوع هن الادراد غير الدقيق ٠‏ 
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لأضاف يقي « وسنجق القدس » . واغفاله هذه الاضافة يؤكد 
ما استنتجناه من ان الاجزاء الوحيدة من بلاد الشام الي طلب حينئذ 
استثناؤها لصلحة فرنسا انما كانت الناطق الساحلية من سورية الشالية . 

واخيراً » فان السر هئري مکاهون » حيما قدم التعهد المضمن في 
هذ كرته الثانية » عر ان بريطانية العظمى تعر ف بقيام دولة عربية 
مستقلة في جمیع الناطق الواقعة داخل الحدود الي اقترحها شريف مكة 
و حيث پريطانية العظمی مطلقة التصرف بدون ان مس مصالح حلیفتها 
فرنمة » . في تلك الذکرة وي مذکرته التالية الژرخة ۱۳ کانون. 
الاول «ديسمير ) يتذرع مکاهون في استثنائه مناطق معينة من بلاد 
الشام محجة تقدیر بربطانية العظمی للمصالح الفرنسية . فلو ان بريطانية 
العظمی » نتيجة لذلك » كانت قد التزمت باستثناء اي جزء من بلاد 
الشام لمصلحة فرنسة » ثم رأت بعد نماية الحرب اها مطلقة التصرف في 
ذلك الزء » فان هذا الاستثناءه حینئذ ینهار اساسه الذي قام عليه > 
ويفقد کل قوته الي كانت له في البداية > ويستتبع هذا ان ذلك 
الجزء من بلاد الشام الذي لم يعد مخصصاً ليكون ضمن دائرة المصالح 
الفرنسية » كا اصبح الال اخيرا في فلسطين » بجحب بالضرورة 
جاح ايلم ات نیت صريح ينص على غير ذلك ان يظل في 
نطاق الرقعة العربية المستةلة الي اقر حها الشريف ووافقت عليها بريطانية 
العظمى . 

١١ 

وما زال الجدل دائراً » وما زال رجال ذوو مكانة في الاوساط 

الحكومية وخارجها مجاهرون بأنهم يعتقدون ‏ وبنضهم عاص في 


اعتقاده - أن السبر هنري مکیاهون قد استثنی فلسطين حقيقة من رقعة 
الدولة العربية المستقلة . 


ولا بستطیع اي امرىء اطلع على نصوص مراسلات مكاهون ان 
يعتقد هذا الاعتقاد عن اقتناع بصوابه . والسبب الوحيد ي استمرار 
هذا الجدل الواهي ‏ دون مبالاة عا پترتب عليه انما مرجعه الى ان 
النصوص الكاملة غذه المراسلات ۸ تتوفر حى الآن بأية لغة ما عدا 
اللغة العربية . ومع اله قد طلب بالحاح عدة هرات من الحكومات 
٠‏ الريطانية المتعاقبة ان تنشر نسخة رسمية معتمدة للنصوص الكاملة باللغة 
الانجليزية 5 غير i‏ الکومات رفضت هذ الطلب محجة ان نشر 
هذه الراسلات يضر بالمصلحة العامة . ولقد كان من الجائز ان يكون 
لمذه الحجة سند لو ان الذ کرات اللبادلة بين الثریف حسين والسير 
هنري مكاهون لا عکن الحصول عليها بأبة صورة » او لو أن ما 
تضمنته ظل سر مطوياً في الواقع مثلا ظل سرا رتیت . 

اما الحقيقة الواقعة فهي ان مواد مراسلات مکاهون ‏ معروفة في 
جميع ارجاء العام العربي . وكان الشريف حسين نفسه ينشر رسمباً 
في مكة من حين لاحر اجزاء منها » كا نشرت عدة مذكرات منها 
بنصها الحرني الكامل في الكتب والصحف العربية . والمجال مفتوح امام 
اي انسان يعرف اللغة العربية ويستطيع الوصول الى ملفات الصحف 
العربية الي توقفت عن الصدور » لكي يستخرج جميع مذكرات 
مکاهون وجمعها > وهذا ما فعلته خلال اربع سنوات قضيتها في 
الر حلة والبحث: + متنقلا” بين القاهرة و بغداد وبين حلب وجدة . 

لا بزال سرا مبهماً ذلك الذي قصدته الحكومة البريطائية حينا ٠‏ 
تذرعت بالمصلحة العامة في امتناعها عن نشر مراسلات مكاهون . ولقد 
وجدت نفسي ملزماً » في اثناء امحائي » ان افحص هذا الجانب من 
المسألة قبل ان احمل ما يفرضه علي واجي - بوصفي مورخاً - من 
. أعباء . غير انه بعد ان قابلت ما امكن جمغه من لكات 
مکار فوا فل تماق ا الصحبح- 


۳۷۱ 


اتضح انه لم يكن في تلك المراسلات شي لا يغرفه الرأي العام في جميع 
انحا العام العربي . وكذلك تببن أن تفسير الحكومة البريطانية لعی 
موائیقها وللغاية منها كان تفسراً لا يتلاءم مع حرفية النصوص ولا 
روحها . وبدا لي ان نشر النصوص العربية امر يفرضه الواجب العام » 
للسبپ. التالې ان م يكن لغيره من الاسباب »> وهو ان اليللاف بن 
الحكومة. الريطانية والعرب في تفسیر هذه الوائیق هو العامل الاساسي 
E‏ حدوث ما كان عکن ین من کسائر وآلام وسفك للدماء » 
وسيظل عاملا" يسبب انلساثر والآلام وسفك الدماء في المستقبل مادام 
سوء التفاهم الحالي قائماً . ان نشر هذه النصوص » فضلا" عن انه 
بعید كل البعد عن مجافاة المصلحة العامة » فهو امر تتطلبه حثيثاً مصالح 
جميع الفقراء الذين يعنيهم الموضوع > ولقد كان عمل اللجئة اللكية 
الخاصة بفلسطين قدوة تحتذى حينا نشرت النص الكامل لمذكرة السير 
هري مکاهون المؤرخة ۲4 تشرين الأول ( اکتوبر ) سنة ۱۹۱۵ في 
الفصل الثاني من تقريرها .١‏ 
0 وليس هذا جرد رأي فردي » فطالما ألح رجال مشهورون مسؤولون 
قي بر بطانبة العظمى وي العام الغربي مطالبين باذاعة هذه النصوص 
کاملة . وتزدحم أعمدة الصحف البريطانية خلال السنوات المانية عشرة 
الماضية بسیل من الرسائل حول هذا الوضوع بعث ما طلبة ومورخون 
وساسیون . وقد نشرت الحاضر الرسمية لداولات مجلس اللوردات 
ومجلس العموم وهي تتضمن اخطب الي ألقاها بعض الاعضاء البارزین 
یطالبرن فيها ٠‏ حتیقاً لاسی الدوافع الخلقية والسياسية » بوجوب نشر 
هده التصوص في صورة رسية . وکان بعض هؤلاء اللحطباء قد تقلدوا 
٠‏ مناصب وزارية ف وزارة قامت اثناء الجرب » ودفعهم الى هذا 
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یرام ارم وا و 


الطلب ما يتمتعون به من بصيرة نافذة . وكان احدهم هو المرحوم 
السر ادوارد غراي ( الذي اصیح فيا بعد الفيكونت اوف فالودون ) 
ورمما كان لرأيه من القيمة اكير ما لرأي غره من رجال الحكم » اذ 
كان هو الوزير المسؤول الذي صدرت مذكرات مكاهون بناء على 
تعلماته . فقد حطب في مجلس ا و السابع والعشرين من شهر 
آذار ( مارس ) ۱۹۲۳ قائلة” 


+ ان عدداً كبيراً من هذه المواثيق » او بعضها على الاقل » مما لم 
تعلنه الحكومة رسیاً اصبح معروفاً ذائعاً عن طرق اخری ؛ ولست ادري 
هل ذاعت كلها او بعضها . ولكني اطالب الحكومة بإلحاح بأن تنشر 
رسيا جميع الوائیق اللحاصة بهذا الوضوع والي التزمنا با خلال الحرب» 
اذ ان نلك هي حر وسيلة لترثة شرفنا في هذه المسألة . واني واثق 
من اننا لا نستطیع انقاذ شرفنا باخحفاء تعهداتنا والادعاء بعدم وجود 
تناقض اذ كان هناك تناقض حقاً . واني لواثق ايضاً من ان أشرف 
سبيل هو ان نکشف عن حقيقة هذه التعهدات وان تعترف صراحة 
بوجود التناقض اذا كان موجوداً » فاذا ما اعترفنا بذلك وأنحنا الفرصة 
للناس لكي حكموا حکماً دقيقاً على مبلغ التناقض » فيجب حينئذ ان 
نفكر في أعدل السبل وأشرفها للخروج من الأزق الذي قد تكون هذه 
العهود أدخلتنا فيه » . 

هذه هي كلات السيامي نفسه الذي كان وزيراً للخارجية والذي 
يعتير لذلك السژول عن الموائيق الي تضمنتها مراسلات مكياهون . وقد 
أعرب عن أراء مشامة كل من المرحوم ايرل أوف أكسفورد والستر 
لويد جورج في مداولات مجلس العموم الي دارت يوم ۲۰ آذار 
( مارس ) سنة ۱۹۲۳ حیها تنافس هذان السیاسیان الحنکان في الاحاح 

عل رئيس الوزارة القائمة آثثل بوجوب نشر تلك الوثائق . وکان بعض 


۳۷۳ يقظة العرب - ۱۸ 


الرجال الشهورین الذين مثاون تلف الاحزاب السياسية پژیدون من حين 
لاحر آراء. غراي وأسكزيك و لوید جور ۰ 


۲ 


ان فكرة القيام بالببحث ی لتجمیع نصوص مر اسلات 
مکاهون هي فكرة اقترحها علي سئة ۱۹۳۱ المغفور له الك حسين في 
عمان قبل وفاته بأشهر قليلة . وكان قد اصبح حيئثل » بالقاش الى 
ما كان معروفاً في السابق من صمته » کر الكلام في الاعراب عن 
تلهفه إلى اعلان الحقيقة كاملة . ولقد أطلعبي على المسودات الاصلية 
لمذكراته الي بعث ما إلى مکاهون وسمح لي بفحصها ونسخها » وهو 
رق ناا انا 4 صمت لا خرج عنه الا ليجيب عن آسئلي . ولن 
ان ابد صورته وهو جالس هنال » مستكيناً الى امرض 3 ي مقعل 
ذي مسندین أوسع جدا من بنيته النحيفة . وقد قلصه الفالج » وابيض 
وجهه اوضع من شحوب الموت › وعیناه تومضان فجأة بعد ان كانتا 
غارقتين في فراغ الاستسلام فتتوهجان من أثر الانفعال الذي كان ماول 
كبحه . و کات متيقظاً متبها كأول عهدي به قبل سبع سنن حينًا كان 
في ذروة نشاطه » ولكن تفكره هذه المرة كان يبدو أقل مرونة . 
وكان التأنق في التعبير من میز ات حدیله في السابق ولکنه الآن اصبح 
يغالي فيه جدا حتی طفی عليه » فكأن العادة قد غلبت حم التفكير . 
وكان من صفاته في السابق ان يلتمس الأعذار لنفسه فتحكّمت فيه هذه 
الصفة الآن وصارت هوساً . وحيما كان يلح علي لأكتب قصة الثورة 
العربية كان يشير إلى الاوراق الموضوعة أمسامي ويقول : « هاهي 
مستندات ثورتنا وتلك هي بواعي > أجل اني اقول : بواعي » . 
ولعله کرر هذه العبارة بن ماني مرات وعشر مرات ددن الساعة 
الارلى من اجماعنا . 


۳۷ 


حدث هذا في ربيع سنة ۱٩۳۱‏ وكان الحسين قد قضى ست سنوات 
منفيً . كان قد فقد عرشه وأرغم على اللخروج من دياره » في احوال 
سيرد تفصیلها » واصبح الآن شیخاً مسا » مريضاً » لا بقلقه شي ء 
الا فته على توضیح ظروفه . وف هذه الرارة الي يتجرعها كان يعزو 
جمیع مصائبه الى نقض العهود الي قطمها له السبر هاري مکاهون » 
وکان یشکو .من ذلك ويراه السبب الوحيد لمحنته الحاضرة . وکان 
۱ لا بنقطع عن ذكر كتشتر » ولم يكن قد قابله قط » ویترحم عليه » 
وتحدث عن لويد جورج دة“ كأنما كان ااستر لويد جورج هو بطل 
الشر في القصة » وم بقلل من حدة نقده انه صاغه بالاسلوب الحميدي 
الهذب الوشی بالزخارف اللضحكة > : « اللائجلیز يا ولدي قوم 
شرفاء » في اقوالهم وقي افعألهم 5 00 والضراء . أقول : 
شرفاء » ما عدا صاحب السعادة الوقر امام لويد جورج فهو اشبه 
بالبهلوان وبالثعلب . اقول : ثعلب » حساشا مقامك !! رحم الله 
صاحب السعادة کتشیر !! »م . ۱ 


۳۷۵ 


الفصّلالعساكر 


الوره 
(صزان ,يرنه ۰ ۱۹۱۲) 


۱ 


لقد اتفق » من قبیل الصادفة » ان نشبت الثورة العربية ي الیرم 
نفسه الذي توي فيه کتشتر » وذلك يوم الائنن الحامس من شهر 
حزیران ( يونية ) سنة ۱۹۱5 ۰ وبدأت في نطاق اضیق جداً ما رسم 
الشريف في البداية . فقد كانت خطته الاولى ان يشر الاضطرابات في 
وقت واحد في بلاد الشام والحجاز معا » وان محدث ذلك في آن واحد 
مع نزول جيوش اللفاء الى الر في موقع ما قرب الاسکندرونة » 
وبذلك محصر الاتراك بين نارين » ويشل حركة قواهم بين حلب 
ومكة » ثم يتشر الثورة شرقاً » ويسدد اليهم الضربات في العراق . 
غير .انه اضطر الى التخلي عن هذه الحطة بسبب رفض اللفاء لها ه 
واكتفى باعلان الثورة في الحجاز تمهيداً للهجوم على المواقع. التركية في 
بلاد الشام : 


۳۷۹ 


۲ 

وصلت مذكرة السر هاري مکاهون الرابعة الى مكة في الثاني عشر من 
شهر شباط «فرایر ) > فشرع الشریف منذ وصوفا في ااذ الاعدادات 
النهائية . 

واشتدت الحاجة الى البالغة في الحذر » واقتضاه ذلك مزيداً من الدهاء 
والحيلة اكير من ذي قبل . وکانت شكوك الاتراك تتراید باضطراد » 
وفضلا" عن ذلاك فقد قوی من عزائمهم انسحابت الحلفاء مسن غاليبولي 
والامل في قرب استسلام الریطانین في كوت العارة » فبعثوا من جدید 
خحططهم القدعة الي ترمي الى فتح مصرء و کانوا پشددون على الحسين لكي 
حشد الجنود في الحجاز لهذا الغرض . فکان لا مفر امامه من ان پرسل 
فيصلا“ مرة احری الى دمشق » قبل نباپة السنة ؛ استجابة لطبات جال 
باشا اللحة . وکان همه هذه الرة ان محول دون تفدم الاتراك عطالب 
جديدة » وان پواصل اعداداته امام ابصارهم » على ألا" يندفع في 
ذلك الى الحد الذي ينبههم » فینتقمون منه باعتقال ابنه » فيعرض بذلك 
تجاح الثورة في الشام إلى اللحطر . واوفد ابنه الااکر علي إلى المديئة 
لبر اقب الوالي انر كي » ويوجه شيوخ القبائل المجاورة الذين كان 
لا مناص من اطلاعهم على السر . وبقي عبد الله ملازماً لوالده لیساعده 
على نسج خیوط الژامرة الي كان لا بد من نسجها في مكة . اما ابنه 
الرايع الامر زيد الذي ۸ يكد بعد يبلغ مبلغ الرجال » فقد ادخره 
ليكل اليه أي عمل طاری» . 

ومع ذلك فقد برز في الموقف عامل كان يبدو من المحتمل ان يفسد 
حطط الشریف : سواء قي ذلك توقعه لیام الثورة في الشام ۽ او 
جهوده الي بذها لتجنب الاصطدام مع الاتراك قبل الوقت الناسب . 
وذلك العامل سياسة جال باشا الجديدة في بلاد الشام . 


۳۷۷ 


۳ 


صرف جال باشا همه - کا رابنا - الي السعي لاکتساب اهل الشام ع 
ولا سها المسلمين » الى المشاركة مشار كة حاسبة من جاع قلو مم في 
ارت الي اعلن انها حرب للدفاع عن الاسلام » ولعله كان يؤمن 
پذلك . وکان اول عمل باشره حیها تسم قيادة الجيش الرايع هو تنكم 
الحملة على مصر » ولا كانت الفرق الي تحت إمرته تتألف في اغلبها 

من العرب فقد رأى من الحكمة ان يتجنب اي عمل يكون سبباً في 
تذمرهم . وحيما وصل بلاد الشام لم يكن يعرف الا القليل » او لم 
يكن يعرف شيئاً » عن وجود الجمعيات القومية السرية » ولا اطلع 
على الوثائق الي عار عليها في القنصليتين الفرنسيدن في ببروت ودمشق 
عزم على التجاوز عنها » وخاصة أن من بن المتهمين فيها رجالا مسلمين 
ذوي مكانة بارزة . وكانت المحاكمة السياسية الوحيدة الي سمح مها 
هي محاكمة نحلة مطران باشا » احد التصاری المشهورين »> وقد ثبتت 
عليه تپمة السعي للحصول على تأبيد القنصل الفرنسي لؤامرة ضم بعلبك 
إلى جبل لبنان » فح عليه بالنفي مدی الحياة وعرض في شوارع 
دمشق » ثم مات بعد ذلك وهو في طريقه إلى منفاه » وليست الدولة 
بريئة من الساعدة على موته . 


وحیها احفقت الحملة على مصر - والسبب الرئيسي في اخفاقها برجع 
إلى سوء تقدير جال باشا - عاد من جهة سیناء وهو یشعر بالذلة في 
قرارة نفسه » واصبح حاد الزاج كا هي عادة اوساط الرجال ححيها 
یصابون بالحيبة . فا کادت تعرض عليه اوراق تتضمن اهام رجل . 
يدعى يوسف الحايك › وهو قسيس ماروني من جبل لبنان » بتبادل 
رسائل تنطوي على اليانة مع المسيو ديشائل الذي كان حينئذ رئيا 
للرلان الفرنسي » حى وقع حم الاعدام دون تردد . وقد شنق هذا 


۳۷۸ 


القسیس النکود - الذي كان متحمساً في میولة الفرنسية - امام ابلمهور 
ي مسدینة دمشق في الثاني والعشرين من شهر آذار ( مسارس ) 
سنة ۱٩۱۵‏ . 

ثم توالت التقارير بالتدريج تتضمن سردا للادلة الي تتزايد شيئاً فشي 
على النشاط السري للجمعیات القومية : فالجيش مليء ء بالخلايا الثورية » 
واجلرة وفرنسة الما عملاء في البلاد محرضون على الثورة » ومن ن المتوقع 
نزول قوات الحلفاء على شواطىء الشام »> وان بعض الضباط العرب قد 
تعهدوا عساعدة المحلفاء حيما يتزلون هناك . ومن النادر ان تستطيع 
المخابرات العسكرية متابعة غوامض الوامرات السياسية » ول تكن هيئة 
ارکان الیش الرابع مستثناة من هذه القاعدة : فبیها كانت تصفي 
بأذنيها الى الشائعات كان انفها عاجزاً عن ملاحقة رائحتها حى مصدرها. 
وكانت الاخبار في جوهرها صحيحة ولكن لم يكن من الممكن اقتفاء 
اثرها للوصول الى احد من المتآمر ين > وقد اقلقت هذه الاخبار جال 
باشا وبعشت في نفسه دواعي الاجمام والرغبة في الانتقام ولكنه كان 
مضطرباً متحيراً . وصار مثل بولیفموس : يريذ ان یضرب ولکن لا 
يدري على من يوقم ضربته . وفي حزیرآن ( پونية ) ۱۹۱۵ وهو في 
تلك الحالة طلب منه انور ان يبعث ببعض الفرق ال جبهة غاليبولي » 
فأرسل الفرقة الخامسة والعشرين وجميع افرادها من العرب : وهي احد 
الاركان الي كانت تعتمد عليها منظمة «العهدع في خخطتها للقيام بالثورة . 
وقد صار فما بعد يقصي الكتائب العربية عن بلاد الشام كلا واتته الفرصة 
ویستبدل 5 كتائب جنودها من الاتراك . 

ثم اخذ يوجه همه الى النظات الدنية » وقرر ان ماع التهمین 
الذين ورد ذکرهم ف في الوائق الي عبر علیها في القنصلیتن الفرنسیتین . 
فألقي القبض على 7 كبير من الثاس » وقدموا الى محكمة عسكرية 

اشتهرت بالشژم في عاليه مجبل لبنان ؛ فاستجوبوا » وعذبوا » 


۳۷۹ 


وحوكموا وصدر السك باعدام ثلائة عشر منهم » وبالحم نفسه غيابياً 
على خمسة واربعين آخرین من کانوا حارج البلاد او كانوا قد قروا > 
کا حك على عدد غيرهم بالسجن مدداً متفاوتة وبالنفي ‏ وکانوا جميعاً 
من الرجال البارزین > وبعضهم من الشخصيات المشهورة في جميع أنحاء 
العالم العربي .. 

وقد أرجىء تنفيل الحم في اثنين من الثلائة عشر الذين حضروا 
المحاكمة واستمعوا الى الحم الصادر باعدامهم » اما الباقرن فقد نفذ 
فيهم الحم فجر اليوم الحادي والعشرين من شهر آب ( اغسطس ) سنة 
65 . فنصبت احدی عشرة مشنقة في الميدان الرئيسبي ببروت » ومن 
عجب انه سمي عیدان الحرية . وكان عشرة من هؤلاء الضحايا مسلمين » 
اما الحادي عشر فكان نصرائياً . لقد جيء م من أنحاء مختلفة من 
بلاد الشام : من بروت وبعلبلك وحاة ودمشق وجنن » وکان اکتر هم 
في ميعة الشباب » وقد احسنوا استقبال الموت » ولقيت کلامم الاخيرة 
- الي صدرت عنهم قبل شنقهم - من تعظم مواطنيهم الذين خم 
عليهم الفزع ما جعلها بمثابة رسالة وطنية مثرة للمشاعر . وكان محمد 
المحمصاني واحداً منهم » وهو من التخرجین النامبين في مدرسة الحقوق 
بباريس »© وأحد مؤْسسي « الفتاة » » ومع ما تعر ض له من تعذيب وما 
وعدوه به من العفو اذا ما اعرف » فانه مات دون ان ينطق حرف 
عن وجود الجمعية . ١‏ 

اما الشخصان اللذان آرجیء تنفيذ املع فيها فها : حافظ بك السعيد 
( من يافا ) والشيخ سعيد الكرمي ( من طولكرم ) » ثم شفف الحم 
عليها الى سجن موبد يسبب كير سنها . وقد مات اوها في سجنه . 
وتجا احد هؤلاء الرجال »> وهو حسن حاد ( من نابلس ) ععجزة . 
وذلك انه لم يتسم إشعار استدعائه الى المحكمة بسبب تأخير في الاجراءات» 
فلم حضر الجلسة بل ذهب وهو خالي البال ليصرف أمور عمله بوصفه 


۳/۸۰ 


رئيساً لدائرة تسجيل الاراضي في بلدته . فحكم عليه غيابياً بالاعدام » 
ولكن وصله في تلك الاثناء إشعار الاستدعاء فسافر للمثول امام المحكمة 
العسكرية في عاليه . وحیها وصل الى فندق البلدة قرأ بالصادفة احدی ‏ 
الصحف الي نشرت خر الحكم عليه . فتناول حقيبة ملابسه » واستقل ' 
القطار الى دمشق واختفى فيها وأطلق لته » وتزوج ابنة الرجل الذي ٠‏ 
اختباً عنده » وائجب منها طفلين ؛ وعاد سالاً الى ابلس بعد ان وضعت ` 
الحرب اوزارها . ۱ 0 0 

وعل هذه الصورة بدأ ال باشا سياسته الغربية الجديدة ؛ وهي بداية 
معتدلة اذا قيست عا آلت اليه بعد ذلك . ا 


38 


حبن وصل فيصل دمشق في اوائل شهر كانون الثاني (يناير) » التالي 
وجد ان الاحوال تغیرت تغیراً يدعو الى الحدرة . فقد جاء لغرض 
حدد وهو ايقاد نار الثورة بين صفوف الكتائب العربية في ابلیش 
الثر كي وبن صفوف جاهیر الشعب » عند اول اشارة من والسده . 
ورافقته حاشية من نحو اربعین رجلا" كلهم متحفز مصمم » وكثيرون 
منهم من اسرة الشریف » وصحبوه لیکونوا حرسه انفاص » و کانوا 
مثله حملون ارواحهم على اکفهم . وعلّل فيصل کال باشا وجودهم 
معه بأنهم طليعة ابلیش الذي طلب من الشريف أن جمعه في الحجاز » 
فقبل جال هذه العلة على ظاهرها ورحب مم . وقد أقيمت المآدب | 
والاحتفالات ترحيباً بفيصل واحتفاء بوصول تلك الطليعة . ولكن حیا 
انتهت الاحتفالات واتبح لفيصل اوقت الكافي لينظر حوله ويقدار 
حقيقة الموقف وجد نفسه محوطاً بأعجب الظروف . ا ۱ 

وذلك ان آخر الفرق العربية التبقية كان قد ثم نقلها » وبذلك نقل 
معها أكثر اصدقائه من اعضاء ١‏ العهد » » وحل لپا فرق مؤلفة 


۲۸۱ 


٠‏ من ابلنود الاتراك . كا كان قد نفي إلى اماكن نائية في الاناضول 
مئات من الرجال البارزين من المدئين . وكانت قد بدأت تلك المجاعة 
التي سقط ضحيتها بعد ذلك عدد هائل من الارواح . وائتشر العوز 
بین الناس بسبب ما يطلبه منهم الیش لتزويده باحتياجاته » وبسبب 
هبوط عيمة النقد ونقص الطعام » فاصبح الشغل الشاغل للسكان ان 
يقاوموا ابلوع . وبالاضافة إلى .هذه المخاوف العامة » كان قد القي 
لثبض على طائفة ادرى ‏ اكثر عدداً من سابقتها ‏ من وجهاء 
لأسن و المسيحيين بتهمة ایانة العظمى » وكانوا ینتظرون هما كمتهم 
في عالية. . . 

وكان من بيئهم افراد من اشهر الرجال واوسعهم نفوذاً في بلاد 
الشام > وقد دل“ اعتقاهم عل ان جال قد خی عن اسلوبه في الحم 
السياسي . واستمرت المحاكمة عدة شهور » وأديرت بقسوة متعمدة 
تتفق مع ما للها من إساءة وتعذيب بقصد التهديد , وتدخّل الشريف 
حسن فأر سل الرقینات إلى جال والى الصدر الاعظم والسلطان وألح" 
فيها على وجوب حصر العقاب ‏ إذا ما ثبتت التهمة على احد من 
التهسن - في السجن الوبد . واضاف قائلا" في غموض : والا فان 
الدماء سوف تستثر الدماء . وانصل فيصل جال شخصياً واستعطفه . 
ولكن شفاعاته) لم شجند نفا . | 

وكان اول الضحايا جوزيف هاني من مشهوري النصارى في بروت» 
وقد شنق امام الجمهور في الحامس من نيسان ( ابريل ) . وبعد شهر 
شنق امام اللا كذلك واحد وعشرون آخرون : سبعة في دمشق » 
واربعة عشر في بروت . وكان من بينهم عضو مجلس الاعيان عبد 
الحميد الزهراوي ( من حمص ) . وكان قد رأس المؤتمر العربي في 
باريس » وثلاثة میعوئن من ملي دمشق هم : شفيق المؤيد وشكري 
العسلي ورشدي الشمعة » وكذلك سلم الجزائري وهو ضابط قدير شجاع 


YAY 


في الجيش التركي » وسيف الدين اللعطيب ( من حيفا ) وكان قاضياً » 
والامر عارف الشهابي ( من حاصبیا ) وكان محامياً شاب يبشر عستقبل 
زاهر » واحمد ما ( من بر وت ) وکان ضاحب جريدة وكاتبآ 
وأحد المندوبين في المؤتمر العربي في باريس » وعلي عر النشاشيي (من 
القدس ) ۰ ومحمد الشنطي ( من يافا ) > وجورج حداد ( من جبل 
لبنان ) وكان هؤلاء الثلاثة من الشبان الذين يتمتعون بشهرة واسعة 
وبمحبة الناس لحم » والأمير عمر الجزائري ( من دمشق ) وهو من 
سلالة الامير عبد القادر الجزائري الشهير . وح سر 
منهم مسلمین والباقون من 0 ۱ 

وم تعلن الأحكام قبل تنفيذ الق . بل دحل السجان » في لبلة 
التنفيذ » قاعة السجن ي عاليه وقرأ اسماء واحد وعشرين من امتهمن » 
00 ان يرتدوا ملابسهم ويتبعوه . ونقل الذين تقرر اعدامهم في 

مشق اليها بالقطار » وحيما وصلوها سیقوا الى الرجة ا وهو المدان 

9 حيث نصیت سبع مشانق . واقتيد الآخصرون علي 
مركبات الى بر وت وقد منوا مصي رهم فأحذوا يقضون ساعات الظلام 
بانشاد الاهازیج عن حرية العرب » وكان راکبو کل "مر كبة جاوبون 
زملاء‌هم »> وحیها وافی الفجر كان ال وکب قد وصل ميدان الحرية 
فتوقف هناك . وق الساعة السادسة من صباح الوم السادس من شهر 
ايار ( مايو ) كانت المجزرة قد انتهت » ول تمض ساعتان بعد ذلك 
حبى کان عدد خاص من و الشرق ع ١‏ يبوزع مجان » وقد اشتمل 
على اعلان التهم والمحاكيات والأحكام والتنفيد جملة واحدة . ووصفت 
التهم بأنها خيانة واشتراك في نشاط يرمي الى فصل سورية وفاسطين 
والعراق عن السلطنة العمائية ووضعها في دولة مستقلة . ۱ 


۱ - صحيفة عربية يومية انششت سنة ۱۹۱۵ في دمشق تحت رعاية الحكومة لتخدم سياسة 
جمال باشا ۰ 
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واهتزت البلاد وارتعدت . فل يكن احد يتوقع مثل هذه القسوة » 
ولاحبى اولئك الذين كانوا يعرفون ما انطوت عليه طبيعة جال من 
وحشية . وقد ضاعف فزع الناس من هذه الاحكام انها شملت الريء 
والذنب معا » اذ ان كثير من هؤلاء الضحايا كانوا معروفين بابتعادهم 
عن كل ما يتصل بالخيانة . وكان الأثر المباشر لهذه الاحكام بوجه عام 
اها اصابت الناس بالرعب . وسرى الفزع في نفوس الزعماء القليلين 
الذين لم يكن امرهم قد اكتشف بعد : اذ انهم لم يتصوروا ‏ حى في 
اعصب الاوقات توقعاً للشر ‏ مثل هذا المصير لزملائهم » وادركوا 
انهم لا حول هم ولا قوة ء فأخذوا يفكرون ‏ وقلومم مفعمة بالحزن- 
في حريتهم المخنوقة » ويتدبرون واجبهم في العمل على استخلاصها 
وانقاذها » لا من اجل الحرية وحدها فقط » بل لتکون تلك الحرية 
ايض وسيلة للثأر . وت فيصل ألا عیفاً . وكان قد جاوز حدود الحكمة 
فى استعطافه جالا" للابقاء على حياة احرار ارب . ومها تكن الشكوك 
الي كانت استقرت في نفسه فجعلته يتردد في الاقتناع بالشورة على 
الأتراك » فانها قد امّحت الآن في سورة الانفعال العاطفي » واصبحت 
الصبحة التي انطلقت من فمه ‏ حيًا مع انباء الشنق ‏ صيحة الحرب 
للثورة العربية . 


0 


كان الامير فيصل » في الیوم الذي ثم فيه الشنق » مقیا" مع آل 
البكري في مزرعتهم بالقابون » وهي تبعد عن دمشق خسة اميال . 
وبا كان يتناول الفطور مع مضيفيه في الحديقة جاءهم رسول وأبلغهم 
النبأ وقدم اليهم العدد الخاص من «الشرق» الذي تضمن القصة القيتة . 
فقرأها واحد من آل البكري جهراً فاصیب الستمعون بذعر فادح ۳ 
ودوت اسماء الضحايا الواحد والعشرين دوياً فاجعاً » وظلت تر دد في 


۳۸ 


اسماعهم كأنها انغام مرئية حزينة نتردد أي الجو الساكن الذي كان مم 
على صباح ذلك اليوم من ایام الربيع في غوطة دمشق . وانقضت 
دقائق طويلة في صمت واجم لا يقطعه سوى دعوات خافتة » وسوی 
التأوه والترحم على ارواح الضحايا »> وقرأ احدهم الفامحة . ثم قفز 
فيصل واقفا کمن اصابه مس مفاجىء » وانتزع الكوفية من على رأسه 
وقذف ا على الارض » وداسها بعنف ؛ وصاح : « طاب الوت 
يا عرب ۾ . ۱ 
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كانت انباء تنفيذ الشنق حافزاً للشريف حسن على العمل فوراً . 
وكان من قبل ذلك يبذل اقصی جهده لاستکال استعداداته » وخاصة 
منذ أن اخبره جال » في الاسبوع الاول من شهر نیسان ( ابريل ) » 
ان قوة مولفة من ۳۵۰۰ رجل كانت على وشك الزحف الى الحجاز 
في طريقها ال الیمن . وکانت هذه القوة » الي پرشها ضابط اسمه 
خبري بك ۰ تتألف من كتائب منتقاة وجهزة تجهیزاً خاصاً » وکان 
عليها ان تتعاون مع بعئة الانية حربية يقودها البارون آوعار فون 
ستوتز أن . ولم يستسغ الحسين هذه الزيادة في عدد الحامية التركيسة 
المرابطة في جزيرة العرب > ولذلك كان نحاول ان نحول دون وصوها. 

وكان قد انتهى .من تبيثة الجو بين القبائل بان أولى زعماءها ثقته 
واطلعهم على الامر وضمن. تعاومم معه . ومع ذلك فان اغلب رجال 
القبائل كان تجهيزهم ناقصا » وكان الحسين یراسل السير هنري مکاهون 
لرسل اليه المال والبنادق والعتاد . وطلب ان ترسل هذه الامدادات الى 
بور سودان » وتنقل منها ‏ حیها يشير بذلك - بالبحر في قوارب 
الى مرسی امن على شاطىء الحجاز , وطلب ان تتولى الشفن الدربيسة 
ابر بطانية محاصرة موانىء الحجاز ليوقع بذلك ضغطا غير مباشر على 


۳۸۵ 


التعجار والمواطنين الآخرين الذين لم محددوا بعد موقفهم السياسي . وكان 
يواصل مساعيه لنشوب الاضطرابات في بلاد الشام في الوقت نفسه الذي 
یعان فيه ثورته في الحجاز » وكان محث مکاهون على ان يعد العدة 
لنزول القوات المر يطانية على شاطیء بلاد الشام لتقطع اتصال الاتراك 
باسية الضغفری او على الأقل لتکون سبباً في شغلهم وتحويل انتباههم . 
و بوخ بنصيحة الشريف في هذا الامر » اذ ان دواثر الحلفاء 
كانت قد محثت لاول مرة موضوع نزول قواتها في الاسکندرية في 
ماية سنة 19154 . ثم محث الامر بعناية وتفصيل اكثر بعد ذلك بعام 
حيها وصل لورد كتشتر الى الساحل الشرقي للبحر الابيض المتوسط 
ليدرس موضوع الجلاء عن غاليبولي . فقد لفت انتباهه حينئذ الى هذه 
الخطة ة واقتع با :تؤدي. ال فطع المواصلات بين تركية والعراق كا 
ش تؤدي ال قطمها بين تر کیا والشام > فارسل الى وزارة الخحربية يودي 
بق و ة بتنفيذها . ولكن هذا الاقتراح رفض لاسباب عسكرية من 
جانب » .ومن جانب آخر للاعتر اضات السياسية الي تقدمت ہا الحكومة 
الفرنسية. ». اذ انا لم یکن لدہا قوات احتياطية كافة و تستسغ ان 
1 تنرل ي الشام قوات اخحرى غير القوات الفرنسية . وما يرتاب فيه ان 
یکون السیب في التخلي عن هذه الخطة راجعاً الى اعتبارات عسكرية 
محفلة .4 مع.. ان من الحتمل أن تکون قد رجحت الاراء العارضة لتنفيذ 
هذه الخطة ي وزارة الحربية والاميرالية ( البحرية ) . غير ان الكيراء ‏ 
الذين. کانوا E‏ ميدان المعركة كانوا يؤيدون تنفيذها مثل : لورد 
کتشار » والسير تشارلس مونرو » والسير جون ماكسويل » والسير 
هري مکاهون > ولا يزال فريق من الژرخین العسكريين يعتقدون 
ان الخطة. كانت عملية وان تنفیذها كان من الحتمل ان يعجل ١‏ في ايار 
تركينة 20 
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طلبه القيام بمظاهرة عسكرية محرية . وصار يقول في السنوات التالية ا 
م بفهم قط الاسباب الي دعت الى رقض نصيحته . وي احدى زيار ان 
له في شونة نمرين بشرق الاردن في ربیسع سنة ۱۹۲ سمعته يشر م 
خطته وهو یعود بذاکرته الى الاضي . وکان تناوله للمسألة قائماً عز, 
ابا في جوهرها مسألة نفسية » فکان يذكر حدیثه الاخلاق والقوة 
المعنوية والحالة النفسية » باعتبارها عوامل مهمة تختلف من فربق ال 
فریق » بیها تعتر الینادق والقذائف مجرد اشیاء ثابتة يشترك فیها الطرفان 
فیتساویان » ولذاك يبطل اثرها المرجّح . فکان یقول ان الرجل الثر كي 
بطبیعته مدافع مستميت ولذلك فانه اهدار للجهد ان بواجسه با هجوم 
مواجهة » کا حدث في غاليبولي » مها يكن مهاجمه متفوقاً عليه . 

وان الوحدات الر كية تحسن البلاء 3 ارب حن تختار ميدان العر كة 
حیث تكون لما مراکز تعرفها وتستطيع الالتجاء اليها » ولذلك يجب 
العمل على جعل طرق مواصلانهم محفوفة بالخاطر » وان الجندي التر كي 
يتجنب الغامرة ونحشاها » وهو اسير للعادات الى اعتادها > وسرعان 
ما يضطرب حییا يفاجئه امر 0 یکی يتوقعه فاذا “نما اخذته على حين 
غرة بافجوم عليه من مؤخرته » وبتهديد جناحيه » وباشاعة الاضطراب 
والقلاقل في كل جانب من جوالبه » فانك ستقضي عليه . ذلك هو 
حديث الحسين الذي لم يكن جندياً » ولكنه كان یفهم نفوس الاتراك 
كا يفهم نفوس العرب . ومن مزايا خطته الها كانت مبنية على اسس 
تلاثم اساليب العرب في القتال » وی الوقت تشه كانت ترمي الى 
- شل حركة الاتراك » غير انها لم تئل رضاء كبار الموظفين ني القيادة 
العامة للحلفاء . وبذلك لم يبق امامه من سيل الا استدعناء ابنه من 
الشام . ۱ 3 
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تلقی فيصل الامر بالعودة بعد ايام قليلة من حوادث الشنق الي 
وقعت في السادس من ايار ( مايو ) . وقد جاءت صيغة هذا الامر 
. متفقة مع ما اصطلح عليه هو ووالده محيث تنبئه بقرب نشوب الثورة . 
فأصبحت المشكلة الي تواجهه الآن هي : كيف يعود الى مكة وكيف 
" يدبر رحيل فرقة حرسه دون ان يثير شكوك الاتراك . 

وقام بدوره عهارة فائقة . فقد سعى للاجماع يال باشا وأدار دفة 
| الحديث حول موضوع جمع الجنود من الحجاز . وقال انه تلقى اخبارا 
٠‏ تئیه بأن والده قد حشد عددا را من الحنود في المدينة وام على 

اة التوجه الى دمشق » وتساءل : یری 0 ان ما يزيد من 
مهابة وصوهم ان يبعث الشريف بأحد. ابنائه على رأس الجيش ؟ فوقع 

الباشا في الفخ . ولم يكتف عجرد الوافقة على ذلك بل كان من رأيه 
- ايضاً ان يكون فيصل نفسه ذلك الابن الذي يقود الجنود نيابة عن 
الشريف . وسار فيصل ببذه الثمثيلية خطوة اخری » فاعترض على 
. كلك واشان ال ان له اخوين اكبر سنا منه ويبجب ان يكون لما حق 
التقدم عليه ¿٠‏ وان وجودهیا في تلك الاونة في الحجاز عکنهیا, من ان 
يصظحبا معها حاشية من اشراف الحجاز وعلماء الدين . فأجاب جال 
يقوله : ومع ذلك فاني ارجوك ان تذهب . وليأت احد اخويك ایضاً 
٠‏ اذا استطاع » ولكن من الضروري ان تذهب الى الدينة لتستعجل اتمام 


0 . الاعدادات 5 وستصحبك حاشيتاك الخاصة . 


۳ ورتب فيصل شوون حرسه نحيث يبقون في القابون ضيوفاً على آل 
البكري »> ویسافر معه الى الدينة سیب البكري لیعود بتعلیات د دق 
.عن موعد سفرهم وكيفيته . 

وف السادس عشر من شهر ايار ( مايو ) قصد فيصل الدينة يرافقه 


TAA 


نسيب وثلاثة او اربعة من الكبراء اوفدهم جمال . وكان اخوه علي 
دائم الاتصال بأبيهما فعرف ان الثورة توشك ان تنشب » بل رما 
نشبت في وقت قبل الذي قدره الشريف » اذ ان القوة اللحاصة الي 
يقودها خسري باك قد وصلت الديئة » وكان علي قد تلقى تعليات 
تقضي بأن عنمها من التقدم الى مكة > > مهما يكلفه ذلك . وكان على 
البعثة الالمانية الملحقة مهذه القّوة - وهي بعشة فون ستو تز نحن ب أن 
تغادر القطار في بلدة العلا وهي البلدة الي للا بستطیع غر اسلمین ان 
يتغدوها » وانجهت غرباً الى بلدة وج ومنها استطاعوا متابعة سيرهم 
على الساحل الى جدة وقنفدة . ۱ 
وف اليوم در والعشرين من الشهر تلقى علي تعلهات جديدة من 
ابيه . اذ ان فیصلا" قد رجع فلم يبق سبب لتأجيل التنفيذ زمناً آخر » 
ولذلك طلب الشريف من علي ان مدد اليوم الذي تنشب فيه الثورة في 
المدينة وخبر والده به في وقت مناسب . وكان لا بد له كذلك 4 
بر كبار شیوخ القبائل . فتشاور الاخوان واتفقا على يوم الاثنين الخامس 
من شهر حزيران ( يونية ) . وبعثا برسالة الى والدهما عبرانه بذللك 
ويلحان عليه باقتراح من فيصل ان يكرر طلبه بقيام قوات الخلفاء 
مظاهرة حربية على الشواطىء الشامية . ثم وجه علي الرسل الى شیوخ 
القبائل » بیها ارسل فيصل نسيباً الى دمشق على وجه السرعة ليدبر الامر 
لفرار ارس . ۱ 
- وعند شروق الشمس ني اليوم الحامس من حزیران ( يونية ) رکب 
الاخوان الى قبر حمزة حيث احتشد ۱۵۰۰ جندي في معسکرهم وهم 
الذين جندهم الشریف ‏ واعلنا » باسم الشریف حسن امير مکة » 
استقلال العرب عن المع التركي . ثم انطلقا يعدو مهما فرساهما ومن 
خلفهما اولئك الجندون وانضموا الى رجال البدو في الکان التفق عليه 
الى الجنوب الشري من المدينة . 


لقد بدأت الثورة العربية . 
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اما في مكة فقد حدد يوم السبت التالي العاشر من حزيران ( يونية ) 
موعداً للثورة . ول يكن محتل البلد حينئذ سوی جزء من حاميتها العادية 
يبلغ نحواً من ۰ جندي » اذ ان الوالي ومعظم الجنود كانوا قد 
انتقلوا » في بداية فصل الحر » الى الطائف مصیف الحجاز » واطلق 
الشريف اشارة امجوم في الفجر . فتعرضت اللکنات ومراكز الحامية 
التركية في وقت واحد للهجوم باطلاق نيران البنادق » اذ لم يكن لدى 
القوات العربية أية مدفعية . واحتدم القتال العنيف ثلاثة ايام الى ان 
استسلمت المواقع التركية الصغيرة » اما الثكنات الرئيسية وقلعة جياد 
فقد استمرت مقاومتها ثلائة. اسابيع اخری لأنها كانت مجهزة عدفعية 
ثقيلة . وف تلك الائناء ارسل السير رمنالد ونجت سريي مدفعية من 
سرايا الجيش المصري في السودان › فأخذ منهما مدفعان الى مكة وكان 
هما الاثر الحاسم في اضطرار باتي القوات التركية الى التسلم 0 

وأوفى وصف لسقوط مكة استطعت العثور عليه هو الوصف النشور 
في جريدة « القبلة » الي ظهرت في مكة بعد ذلك بقليل » في اعدادها 
الصادرة من ۱۵ الى ۱۸ شوال سنة ۱۳۳4 ( من ١54‏ الي ۱۷ آب ‏ 
اغسطس - ۱۹۱۰ ) : 

« في الساعة التاسعة والدقيقة ۱۲ قبیل الصبح من ليلة السبت الوافق 
٩‏ شعبان ابتداً اطلاق النار بشدة على الثکنات العسکرية في مكة الکرمة 
ر والحميدية ) دار الحكومة وحوصرت الجنود التركية في حصونها وشرعت 
قلعة ( جياد ) المرتفعة فوق جبل منيع هنالك مشرف على كافة احياء 
مكة ومنازلها تطلق القنابل المتوالية على مكامن العربان وءتاريسهم وعامة 
المنازل خصوصا دار الامارة الجليلة الي انخذوها هدفاً لاكثر مقذوفاتهم : 


۳۹۰ 


وهكذا بقي الفريقان يتبادلان الرصاص والقلعة تقذف بالقتابل حى الساعة 
الثالئة 0 فخابر رؤساء اند « بثكنة جرول » دار الامارة الحليلة 
« تلفونياً » يطلبون توقيف القتال وارسال سيادة القائمقام للمفاهة عن 
اسباب الحادثة والذاكرة في حسمها لصيانة الارواح والدماء فأجيب 
طلبهم وأرسل القائمقام اليهم فصرح لهم بأن البلاد قد جاهرت بطلب 
استقلانها وان المشكلة لا تنحسم الا روجهم من الکنسات وتسليمهم 
كافة الأسلحة لقائد العربان؛ فلم يذعنوا لقوله واصروا على القاومة والدفاع 
بكل ما في الستطاع . وأمروا قائد القلعة بتشدید قذف القنابل على الأمة. 
فخرج سيادته وبلغ جلالة الشريف جوامهم فأمر باعادة القتال فكان 
آشد هولا" ما كان قبل المفاوضة واستمر الى ان دحل اليل فخفّت 
وطأته . وبلغ ما اطلق من القنابل في ذلك اليوم مائتين وثلاثين قنبلة وما 
1 مدافعتها ما يربو على ألفي قنبلة ولكنها محمد الله 
تعالى لم تهدم بيتاً واحداً . وقدرت خسارة الرلك في هذه الواقعة بماثة 
وخسن بين تبل وجريح » ول مخسر العربان فيها سوى ثمانية بين قتبل 
وجريح ٠.‏ 

« وي صبح يوم الادد بعد طلوع الفجر استؤنف القتال وعاد اطلاق 
النار حول كافة مراکز الجند بالرصاص والقنابل . وفي الساعة الخامسة 
قبل الظهر من ذلك الیوم هاجمت جیوش الشریف مركز «باش قرقول» 
الکائن حول الصفا 1 عليه قسراً وأسروا حامیته . 

و اصبح القتال في يوم الاثنين كا كان في اليومين الاضین الا انه 
اشتد وعظم آمره حول خر ند » دار الحكومة الي كان وكيل 
الوالي ( وهو ضابط عسكري ( متحصناً ما لان حامیتها كانت واصل 
اطلاق الرصاص بشدة من غير تعقل ولا تدبتر على كل من يظهر لعينها 
من ابرياء الارة حى الضعفاء والعجزة والنساء والاطفال والصلن بالمسجد 
الحرام . ا ا ا اه رای ی ای 
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قهراً 2 وارغمث حاميتها على التسليم . ثم سيقت مع وکیل الواي ومن‌کان 
في معيته من الضباط بغاية الاعزاز والاحترام الى دار الامارة وانزلوا 
في غرفة الأسرى الي رأوا فيها من طيب المجاملة وحسن العاملة واكرام 
المثوى احسن ما يراه اسرى ارب في البلاد المتمدنة بالرغم مما ارتكبوه 
من الفظائع المخجلة اثناء قيامهم بالمدافعة » كقتل الابرياء وازهاق نفوس 
الاطفال والنساء . ولا وصل وكيل الوالي الى دار الامارة مع الاسرى 
وفهم حقيقة النهضة واسباما ومقاصدها كتب مخطه كتابين : احدهما الى 
اللكنة الکر ی والاخر ای القلعة » شیر هما عا كان من مصيره ومصير 
حامیته وینصح ۳ بالتسلم » فر جد کتابته هذه تفع لان اللکنة جتحت 
الى التسويف والاطلة . والقلعة علقت مصير امرها على مصير امر الثكنة 
وطفقت تشدد اطلاق الرصاص والقنابل على الاحياء والملازل والسجد 
ارام حى تعطلت العبادة فيه تماماً وتعذر على الطائفين والعاكفين 
والمصلين دخول المسجد والقرب من البيت العتيق لاما كانت تتصيدهم 
فيه دا . ولم تقف جراءة حاميتها عند هذا الحد حى تجرأت على رمي 
الكعبة المشرفة « زادها الله اجلالا" ومهابة » بقنباتین » وعززوها بثالثة 
في مقام الخليل ابراهم » فهرع الألوف من المسلمين تحت وابل الرصاص 
وشظايا القنابل المتفجرة لاطفاء النار الي اضطرمت بأستار الكعبة المشرفة 
معر ضان بأرواحهم العزيزة لخاطر الوت الذي كان ممثلا” امامهم. وهكذا 

بقيت الحال على هذا المنوال في الذكنة والقلعة ایام عديدة لأن العربان 
ا مهاجمة جنود الاتر اله وهم في منعهة حصو مهم لعدم وجود 
السبیل الیهم > وجنود الاتراك لا جرأون على الحروج عن حصونهم بقدر 
شير واحد » حى وصلت المدافع الوطنية برجاها من جدة واخذت تقذف 
بالقنابل على القلعة فحطمت جانباً منها انخذه جنود الشریف سبيلا اليها 
فهاجموها محماسة شديدة بين طلقات الرصاص ونحت مقذوفات القنابل 
واستولوا علیها قهراً بعد قتل ضابطن وجندي من الاتراك . ول يصب 
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احد من المهاجمين بأذى في هذه الواقعة المهمة » ما عدا واحداً منهم 
جرح في فخذه جرحاً خفيفاً . 

« سقطت ( قلعة جياد ) في ضحوة يوم الثلاثاء الموافق 4 رمضان على 
الكيفية الي سبق توضيحها واستوی جنود الشريف على مدفعين كبير ين 
وثلائة مدافع صغار ونحو كمانية آلاف بندقية تلفة الانواع من الطراز 
القدم والحديث » وعلى كمية وافرة جداً من البارود والرصاص وقنابر 
الدافع وذلك بعد ثانها في الدافعة خسة وعشرين يوماً ارتكبت حاميتها 
في خلافا ( من فظائع قتل الأبرياء ومحاربة المسجد الحرام ومطاردة أهله 
عنه ورمي البيت العتيق عقذوفات النار واحراق المنازل بالقنابل المتفجرة 
وتصيد الناس في الشوارع وحول الكعبة بالرصاص ) ما تسود به وجوههم ' 
3 الغد يوم محاسبون عليه . فعم لسقوطها البشر والفرح بين عوم 
الناس وتلألات وجوههم سروراً لسلامتهم من شرورها ونجائهم من 
اخطارها لاما كانت هي العلة الوحيدة في وقوف حر کة بعض ارباب 
الاشغال وذوي المصالح من العامة المرتزقة وسلب راحة السکان الي 
حوفا واطوانیت الي في حيها . اما دولاب الحركة العمومية في البلاد 
فا زال وله الحمد بعد وقوع الحادثة على ما كان عليه قبلها > اذ لا 
فوضوية تقطع الناس عن اعمالهم » ولا اضطراب يكره القوم على مزايلة ' 
اشغالهم وترك اسباب معايشهم من ابتداء الحادثة في مكة المكرمة الى 
انتهائها . وهذا بفضل ما انخذه جلالة الشريف من التدابير المفيدة والاسباب 
النافعة التي لم .تكن الا اثراً من آثار الحكمة اي لا مخلو منها عمل من 
اعجاله الصغيرة والكبيرة وعليها اساس هذا المشروع العظم ۱ 

« وبعد فراغ رجال المدفعية من مهمة اسقاط القلعة واسكات مدافعها 
توجهوا الى ( ثكنة جرول ) وانضموا الى الجيرش المحاصرة هنالك 
واحاطوا مها من كل جهاما وطفقوا يطلقون قنابر التحطم لفتح طريق 
المهاجمة . وكانت اللحامية البر كية فيها تخادع جنود الشريف برفع العلم 
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الابيض وطلب مفاوضة» القائد كلا جي عليهم الوطيس واشتدت ہم 
وطئة النار الحامية لتتمكن من الاستراحة في خلاها ولتحتاط في تلك 
البرهة بما تراه ضروریاً لثبانتها في داخل التكنة المنيعة حتی اذا تم لهم 
ما يريدون یدژا باطلاق النار واستأنفوا القتال وهکذا ظلوا مماطلون 
ومخادعون ( وما خدعون الا انفسهم وما يشعرون ) وقراد العرب 
حار بومهم ولا يعبئون مم ولا یکتر تون محداعهم وقد كان جلالة 
الشريف بوصي جيوشه جاعات وفرادى بعدم التسرع في امورهم 
وخصوصاً في شأن المجوم الذي يعرضون به ارواحهم للتلف غسير 
مضطرين اليه » لان من اهم مبادئه الحرص الشديد على الارواح والدماء 
مع العناية عن يقع £ ایدم من الاسرى وملاطفتهم ومجاراة الضباط 
الطائشين قدر المستطاع » وعلى هذا المنوال بقي العرب ختملون أذى تسويفهم 
وماطلتهم وتلاعبهم حى تحطمت النوافل وتفتحت السبل ول مجدوا لهم 
مناصاً من مهاجمتهم بالسلاح الابيض الفتاك . وهموا مهم لولا لطف الله 
جم فرجعوا في تلك الساعة الرهيبة الى رشدهم وآبوا الى صوامم 
ورضخوا الى التسليم من غير قيد ولا شرط . ونادوا بذلك ورفعوا عل 
السلام فأجيبوا الى ذلك وما كنا نظن ان في الامکان اجابتهم الى طبهم 
حينئل وقد فات الوقت واشتد حنق القبائل واخذوا عوجون بعضهم في 
بعض تحفزاً للهجوم . ولكن سرعة وصول الامر الى القبائل بالسكون 
وت کر هم لما کان يو صیهم به جلالة الشريف مثل هذه المواقف هو الذي 
المد ثائرنهم وخفف من غلوائهم في ذلك الأزق الحرج . فتوقف القتال 
تماما وخرج فریق من الضباط وهم محملون علماً ابيض الى وسط 
المعسكر العربي لقابلة القائد ومفاوضته في شأن التسلم و کیفیته فقابلهم 
عا يليق مهم واکرم مثواهم عا جعلهم يعجبون بآداب العرب ومكارم 
اخلاقهم ثم رجعوا الى اللكنة ومعهم عدد من عظاء الاشراف وشرعوا 
يسلموث اليهم الاسلحة والذخاثر والمهات وما كان بالثكنة عدا ما هو 


لحرا 


حاص باشخاص الضباط والحنود من النقود والامتعة ( حى خيولهم 
الخاصة ) كا صدر بذلك الامر . وعلى هذه الكيفية جرى تسلم النكنة 
لجيوش الشريف في مساء يوم الاحد الموافق ٩‏ رمضان بعد دخول اليل 
وقدر ما خسره الاتراك ۹1 مدة محاص رم بالذكنة وراء متاریسهم فیها 
من رصاص الغرب الذين اثبتوا ثبتوا تفوقهم عم في انقان فن الرماية واحد 
ومشرون فتبلا" وستة وسبعون جرا غير خسارتهم الاولى في بداية 
|الحادثة 0 سيق الباتون منهم الى الاماکن المعدة لهم بالشهداء وي بعض 
المنازل بداحل البلدة وعددهم ثلاثون ضابطاً والف وماثة وعشرون 
جنديا . اما الغنائم من انواع الاسلحة والادوات اللازمة للجيش فكثيرة 
وبسقوط الثکنة قضي على الجيش التركي في مكة نماما واستولت جنود 
الشريف على 0 مراکز اند والخافر ودار الحكرمة و کل ما لا من 
المباني والمؤسسات فيها » . 

وهوجمت جدة في اليوم الذي نشبت فيه اا في مكة » ولكن 
الجوم عليها كان من انحارج فقد حاولت جاعة مؤلفة من ۳,۵۰۰ 
بدوي ينتمون الى قبائل بي . حرب الكبيرة بقيادة الشريف محسن ان 
يقتحموا البلدة عنوة ٠‏ ولم تكن لدمهم مدفعية كذلك » فكان موقفهم 
غير متكافىء مع موقف الحامية التركية الولفة من ۱,۵۰۰ من الحاربین 
الاشداء المتفوقين عليهم في الاسلحة » فكان لا سبيل امامهم الا ان 
يقنعوا بفرض الحصار . واشترك في هذا الحصار الفاروي 5 قد 
اوفد من القاهرة . وقصفت السفن الحربية الريطانية بقذائفها مواقع 
الاتراك اللحارجية وألقت الطائرات البحرية قتابلها حارج اسوار البلدة . 
وبعد ذلك ببضعة ايام جاءت الباء من القائد الر كي في مكة انه لن 
يستطيع ارسال امدادات الى الحامية » فاستسلمت يوم ١+‏ حزيران 
( يونية ) . 

وي تلك الاثناء توجهت قوة بقيادة الامبر عبد الله الى الطسائف 
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وحاصرتّا » واتجهت قوة اخری شالا واستطاعت ان تستولي على 
رابغ وينبع . وتم الاستيلاء على قنفدة مساعدة الاسطول الريطاني . 
واستغرق حصار الطائف وقتا طویلا" . إذ ان عبد الله بالرغم من 
وجود المدفعية المصرية معه - ۸ يكن يريد ان مهاجم المدينة ليستولي 
عليها عنوة » فقد كان واا من ان التيجة ليست موضع شك » فرأی 
ان يعربث ‏ وکان في ذلك حکم" = ورفص جمیع ما عرضه الاتر ال 
لعقد هدنة » حبى سلمت الحامية" تسليا” غر مشروط ي اليوم الحادي 
والعشرين من شهر ايلول ( سبتمير ) » وكانت الجائرة الكبرى لهذا 
النصر استسلام والي الحجاز غالب باشا مع ل 

وبذلك وطدت الثورة نفسها » ووقع في حوزتما ستة آلاف اسير > 
' وغنمت كثيراً من الواد 0 ؛ واصبحت المدن الرئيسية في الحجاز 
Oe 5‏ المدينة المنورة . 


المصلاعادیعشر 


تاع ورت 


١ 


احدئت أنباء الثورة ذهولا" في تركية وألائية وحيل بینها وبين ابیاهر ‏ 
عدة أسابيع » وظلت البلاغات التركية حتى السادس والعشرين من شهر ٠‏ 
حزيران ( يونية ) تصدر منکرة" قيام أي ثورة في الحجاز ؛ حى كان 
التاسع والعشرون من ذلك الشهر » إذ نشرت صحيفة « الشرق و 
الرسية یومثذ بيانا أقرت فيه لأول مرة - إن صح ان يسمى ذلك 
إقراراً ‏ بأن « بعض الفئات القبلية هاجمت بضعة مراكز في جوار 
المديئة » الا أنما لم تذكر شيئاً عن الشريف او عن احتلال مكة وجدة . 
و کانت اول اشارة الى الشریت في الثاني من تموز (يولية ) يوم صدرت ٠‏ 
إرادة سنية تعلن طرده -- دون إبداء أسباب - وتعیین الشریف علي 
حیدر أميراً على مكة بدلا“ منه . وبقي أمر الثورة في طي الکهان جى . 
السادس والعشرین من تموز ( يولية ) » حن سمحت الحكومة لجريدة ٠‏ 
« طنين » بالقسطنطينية ان تنشر على الثابى صورة مشوهة استخفافية " 


نض 


للحقائق » وظلت الصحافة على مدى عدة آشهر تسمي حركة الشريف 
حسین عصياناً فردياً أثارنه مؤامرة بريطانية » وان الدولة بسبيل القضاء 
على ذلك العصيان » بعون من سكان الحجاز وقبائله » وهم الذين ظلوا 
مخلصين «للخلافة ولأوامر الرسول فيا يتصل بفريضة الجهاد المقدس » . 

وبذل الأتراك في سورية و فلءة خاصة ليحطوا من ورة 
الشريف ويقلاوا من شأنها » وامتلأت امبر صحيفة « الشرق » › بعد 
ان ران عليها الصمت في الأسابيع القليلة الأولى » عقالات موعز با 
وأخبار ملفقة » ونشرت في عددها الصادر بتاریخ ۱٩‏ ايلول ( سبتمير ) 
تقريراً زعمت الها تلقته من القائد التركي العام بالمدينة » ذكر فيه ان 
عدداً كبيراً من رجال القبائل الحجازية قدموا فروض الطاعة والولاء > 
وان فيصلا“ قد هزم ولأ الى بارجة بربطائية » وان علباً أحاه « هام 
على وجهه شریداً حران متلدداً » ثم نشرت في الرابع والعشرین - أي 
بعد سقوط الطائف بثلاثة ايام بلاغاً رسباً أعلنت فيه ان « کل 
شيء هادىء في الطائف ... وان بعض البدو بقيادة الامير عبد الله ردوا 
على اعقاريم متکبدین خساثئر فادحة ) ا وت ولم يسمح ها 

پنشر اي و 

وثار غضب جال باشا متجاوزاً كل حد + فصب" خضبته بشراسة 
على القادة العرب القلیلن الذين كانوا قد نجوا حى عهدئل من شواظ 
فسوته . واصدر اوامره للقبض على اناس بالجملة »> واخحذت شرطته 
العسكرية تطرح اشراكها كينا اتفق » حى ألقت القبض في دمشق 
وحدها على اربين ‏ او نحو ذلك من اعیانها » وقذفت بهم الى 
السجن وانزلت ممم ضروب العسف واتعذیب . فكان الشیخ الوقور 
شكري باشا الأيوبي جلد كل بوم حى يشرف على الوت » أما عبد 
الحميد باشا القلطقجي » وكان امير لواء في الجيش الركي » وزكي 
بك العظمة » وكان ضابطاً عالي الرئبة > وفارس انلوري احد النواب 
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المسيحيين في المجلس العياني ( مجلس البعوثان  )‏ اما هؤلاء فقد حبسوا 
في « زنزانات » وضربوا وأجيعوا . فلم پعترف احد منهم بسر من 
اسرار الحركة العربية ولا باح به ؛ بل ان شكري القوتلي وهو من 
أشد اعضاء و« سورية الفتاة » حماسة وأصغرهم سنآ حاول ان ينتحر بعد 
ان مزقوا جلده بالسياط ء فعمد إلى سكين كليلة الحد ليقطع ما احد 
شرایینه » حشية ان پبوح وهو فاقد الوعي من شدة التغذیب الممرح بشي ء 
من اسرار الجمعية . وفي الوقت نفسه زور جال واعوانه شهادات 
تسو غ لهم [صدار احکام بالاعدام . ولا ریب في ان الکثرین کانوا 
سیواجهون الوت لولا ان تدخل فيصل في الوقت الناسب » فکتب إلى 
جال باشا بأنه ان مات واحد" من التهمین بسبب سوء العاملة او آعدم 
فانه سینتقم له من الضباط الأتراك الذين آسرهم في مكة والطائف » 
وانه لن يتردد في ان یقتل بالرصاص عشرة ضباط أثراك بکل عربي 
پروح ضحية” لطغیان جال . وكان لهذا الوعيد أثره فأطلق سراح التهمن 
ووضعوا نحت رقابة بوليسية مشددة . 

وني تلك الأثناء قبض على مائة وعشرین من وجهاء العرب من تلف 
أنحاء بلاد الشام و غربوا ال الأناضول . واستحدیت اجراءات جديدة 
من الضغط والکبت زادت من قسوة الاحکام العرفية . وألغيت في شهر 

تشرین الأول ( اکتوبر ) الامتیازات انحاصة اللي منح ما لبنان حكي” 
ذاتياً عام 14854 ۰ ووضع نحت إدارة تركية سافرة > بکل ما تتضمنه 
من قسوة وعاف . 

وأخذت المجاعة تجتاح البلاد فتزيد الموقتف سوءاً » ذلك ان ا 
الجراد ظهرت ي ربيع عسام 6 فأتت على: المحضولات محلفة” 
وراءها الفاقة والعوز . وزاد من نقص المؤن خطورة ما كانت تعانيه 
البلاد من سوء ادارة ورداءة أي وسائل النقل واحطاط في قيمة العملة » 
وفوق ذلك كله ما كان يجري بن الوظفن الاتراك وبعض التجار 


۲۹۹ 


السرريين من تبادل في المنفعة وتواطق نذل خسیس ثقصّر عنه أعنف 
النعوت وتبدو عاجزة فائرة . وأصبح الفقراء عوتون جوعاً » ولتصوير 
المجاعة في تلك المرحلة يكفينا في هذا المقام ان نورد ثلاثة معتبسات من 
تقارير كتبها شهود عاينوا الحال پومثل . 
أولها ما كتبه القنصل العام الأمريكي في مذكرة بعث ما إلى حكومته 
في الخامس عشر من موز (يولية) سنة ١9١5‏ وقد جاء فيها : 
و حال الفقراء في هذا البلد تستشر الحزن والرثاء > 
۱ فالشوارع مكتظة بأطفال ونساء ساغبين 59 والمهكومة 
متبلدة الا حساس نحو آلام هو لاء السا کین هي 
لا تسمح للصليب الأحر الأمريكي عمد يذ اعون اليهم » 
وكثيراً ما شاهدت أثناء تجوالي في الأصائل جدث جثث الموتى 
على قوارع الطرق » . 
وثائيها عبارة من مقال نشرته صحيفة « التامز » في الثاني عشر من 
آب ( أغسطس ) بقل «مراسل محايد » غادر سورية قبيل ذلك التاریخ 
بقليل » هذا نصها : 
دإن حال أهالي سورية ثما لا يكاد يصدق ... هناك يتعرض المسلمون 
الناطون بالعربية لارهاب جديد . ويقدار عدد لين قضت عليهم المجاعة 
في شمالي سورية بين الستين ألفاً والعانن 0 
وثاللها ما كتبته سيدة أمريكية عاشت في ببروت » وغادرت البلاد 
في صيف ذلك العام »> ولشرت ۱ التاعز » اف رسالتها 5 كاين 
عشر من ايلول ( سبتمير ) قالت : 
كت حالات الجوع نظهر تیل حاول الربيع > إذ وجد ناس 
مطروحين في الشوارع وقد زايلهم الوعي » وحملوا الى المستشفيات ؛ 
ولقد مررنا بنساء واطفال ارغوا على جوانب الطرق وعيومم مغمضة 
ووجوههم شاحبة ترهقها صفرة الموت . وم وجدنا أناساً یفتشون في 


۳۰۰ 


أكوام القامة عن قشور ار تقال والعظام البالية وغيرها من الفضلات 
ان 1 مهم ان وجدوها . وي كل مكان كانت النساء يشاهدن 

هن يبحثن عن الأعشاب الصالحة الأكل بين الحشائش النامية على مدى ٠‏ 
¢ 

ذلك هو ما كان حدث ۳ بلاد تنتج في العادة كميات وفرة من 
المؤن الغذائية الأساسية بأكثر ما استهلا که . 

ومع ذلك فان المستقبل كان في من البلايا ما هو اعظم . 


۳ ۱ 
وم يكن للاؤرة رد فعل مباشر ملحوظ في اي بلد من البلدان العربية 
الأحرى » فقد كان المراق ايض او قل" ذلك الجزء الذي ما پزال 
منه في يد الاتراك - في قبضة هيئة عسكرية صارمة. و کانت قد عمته 
ايضاً موجة من الارهاب اعتقالا” وتغريباً وشنقاً » وان لم تبلغ ما بلخته 
في بلاد الشام . وكان العراق تلف عن بلاد الشام فيا يتعلق بقيادة 
الثورة » فقد كان كل القوميين العاملن فيه ضباطاً في الیش يعملون 
في وحدات مرابطة في اه خرف من الدولة العمانية . وأولثك هم 
الذین کانوا عتلون ما جمعية ( العهد ) » وهم الذين ات 
من بعد رکن" الحملة العربية الي البثقت عن الثورة وأدذوا فيها الدور 
الكبير . 
واما آثر ثورة الشريف في العراق » وبصورة خاصة في الاصقاع الي 
كانت تحت الاحتلال اب بطاني من العراق » فکان مرتبطاً بأثر تلك 
الثورة في حكومة افند نفسها ؛ وقد حدد ذلك الأثر عاملان اثنان » 
اولما : عاطفة الولاء العميق الذي كان یکنه مسامو الحند حو الخلافة . 
وثانيها : ان حكومة افند كانت ذات مطامع في العراق فهي تعده 
میداناً لاستعار مقبل » رصع هذان العاملان في نظرنها الى الحركة 


۳ 


العربية » فاتسمت سياستها اللحارجية بطابع الانتفاع وضيق النظر . 
وهذا جعلها تعادي فكرة ثورة عربية . اما مسلمو المند الذين بث فيهم 
السلطان عبد الحميد مبدأه عن رفعة الحليفة » والذين لا تلقی الحر كة العر بية 
القومية لدمهم قبو لا“ فامهم عدوا الثورة خروجاً علي سلطة الاسلام وثلمآ 
لوحدته . وكانت تريبهم ايضاً الحطط الي يدبرها الريطانيون لبلاد 
العرب » كا كانوا قلقن حفاً على سلامة الاماكن المقدسة . فعقدوا 
اجماعات عامة كان أبر زها اجماع قي لكناو Lucknow‏ ي السابع والعشرين 
من حزیران ( يونية ) » وفيه نددوا بعمل الشريف جهاراً ني عبارات 
صارخحة . ول يكن مما يطمئن حكومة المند ان تلك المشاعر كانت تقوم 
على محاوف واهية لا أساس لا » ولذلك أصيبت الحكومة محرج شديد 
زات منه اهيّامها عستقبل العراق لكي يكون مسرباً لا بفيض من سكانها . 

" ومن أجل هذه اغية لم يعمل البريطائبون شيع ليكسبوا عرب الغراق كي 
يشار كوا بنصيب ني حركة الشريف . 

وأما في جزيرة العرب فقد كان لأنباء الثورة اثر عميق . نعم [نها 
لم تکسب إلى جانبها الحاكمين العربيين ابن الرشيد وإمام اليمن اللذين 
کاقا قد وضعا أيدها في أيدي البرك ؛ ولكنها جعلتها يعيدان النظر في 
موقفهیا متأملن » وحرمتها من عون بعض كبار رؤساء القبائل - مثل 
٣7‏ رئيسي بي حاشد وبکيل - الذين كان هذان الحاكمان محاولان ان يكفلا 
معونتهم للأتراك . كذلك فان سائر الجكام في الجزيرة رحبوا 
بالثكورة وعروا عن تأبيدهم ها في مهرجان عقدوه في العشرین من 
تشرين الثاني ( نوفير ) بالكويت . وكان فيمن جضر ذلك الاجماع 
ابن سعود وامير الكويت وشيخ الحمرة مع ما يزيد على مائة وخسن 
شخصاً فيهم عدد من صغار الشیوخ الأقوياء . وألقى أبن سعود 0 
المجتمعين خطاباً بليغاً حص فيه الوقف فأثار حماسة منقطعة النظير ۱ 
ذلك اللطاب حث" العرب عل ان بنضووا تحت "راية اللورة > 1 ۱ 


۳۲ 


يوفروا جهداً في ان يعضدوا القضية الي هم كلا من الجلرة والعرب . 
وسرت آخبار الاجتاع وكلات ابن سعود المشيرة في جنبات. الجزيرة 
سريان النار العارمة » وكان نقلة الأخبار يسردون عبارات كاملة من خطابه 
وليس ذلك بغریب على النقلة اهل الحفظ والرواية في الجزيرة العربية . 

واما مصر والسودان فقد بلغتها آنباء ثورة الشريف في الوقت الناسب» 
فند بضعة شهور خلت كانت القوى الربطائية تخوض قتالا". ضد السنومي 
في الجانب الغربي من مصر » وضد علي دینار سلطان دارفور تي حدود 
السودان الغربية . و کان لكل من الحملتين عواملها الحلية المبيتة إلا اما 
كانتا معا مرة الدعوة إلى «ابلهاد» ؛ فأما السیند احد السنومي فانه 
هاجم الحدود المصرية في تشرین الثاني (نوفير) ۱۹۱۵ بمون من الضباط 
والفرق التر كية والغواصات الألانية الي كانت تعمل على مقربة من 
الساحل » وبذلك اضطر الحاميات المرابطة في السلوم وني مراكز الحدود 
الى ان تتراجع الى مرسى مطروح » اي على مسافة قدرها ۱۳۰ میلا" نحو 
الشرق . وحشدت في مرسى مطروح قوة خاصة مکونة من فيلقين او 
ثلالة » وبدأت حملة مرهقة انتهت باستعادة السلوم في شهر آذار (مارس) 
وطرد قوات الستوسي . ومن النتائج البارزة في تلك الحملة أسر جعفر 
باشا العسكري » وهو ضابط عراني عربي أبدى مقدرة وبسالة في قيادة 
المجوم التركي على مصر ۰ وقد قدر له من بعد ان يقوم بدور بارز 
في قيادة القوى « النظامية » في الثورة . 

و اوائل العام شنت حملة في الجنرب القصي” على سلطان دارفور 
الذي اعتنق مبدأ الجهاد واخذ يلهب حاسة آنباعه والقبائل الجاورة للقيام 
جوم على السودان . کذلك قامت علیات حربية في عدة مواضع بالوجه 
القبلي من مصر لصد غزوات اتباع الطريقة السنوسية على وادي النيل 

و تتطور واحدة من هذه الحروب الصغيرة الى حرب كبيرة شاملة» _ 
ولکنا اذا نظرنا البها مجتمعة آدرکنا الها شاغلت عدداً غير قليل من 


۳۰۳ 


الكتائب البريطانية » وقيضت للذين نصبوا من انفسهم حماة لمصر 
والسودان قسطاً وافراً من الاضطراب والقلق » ويخاصة وان الشعور . 
السياسى في مصر كان بعادي قضية الحلفاء . وقد حدثت الثورة العربية 
ین كانت ضروب هذا القلق حقيقة” ذات مسواغات لا نجحد » وكان 

من الممكن ان يتحول ذلك الغليان الذي خلقته دعوة ازعم السنوسي الى 
الجهاد فیصبح حريقاً شاملا ۱ 

واحدث نبأ ثورة الشريف > اول الأمر » آثراً يسيراً في مصر . 
: فاما الدوائر الى تميل الى تركية فانها استقبلته بامتعاض وحاولت ان 
شوه ن و وكسطرة د وال فاد ا ار رد 
على. الصحافة دون اي جم علبى عليه . ولکن العداء للثورة عصر کان ۱ 
امراً واقعاً یکاد لا مخفى » وا | يكن عداء غاا شاملا" . وکان 
يستمد قوته من المشاعر الي تنقم على بريطانية مثلا بستمدها من مشاعر 
الموالاة للائراك . واما ابمالیات ره والعراقية فامها تلقت أنباء الثورة 
محاسة شاملة » وافسحت لما صدر الصحافة لا لاسوريين بومثذ من نفوذ 
في صحف القاهرة والخرطوم , ولا ان آصدر الشریف بیانه الاول في 
موز (بولية) اعتقد ذوو الرأي واصحاب الفكر في القاهرة ان الثورة 
آشد لطمة خلت بر کی ۸ وزاد اعتقادهم هذا بعد سقوط الطائف في 
ايلول (سبتمير) وأداء ف فريضة الحج الي اتفق حلوفا في الاسبوع الاول 
۳ من تشرين الثاني ( نوفير ) » وكان في من شهد الوسم عدد غفير 
من الصرین . 


۳ 


۱ " وضع الشريف عمله في اول بياناته واهمها (*) وناشد الم.لمين ان يقتفوا 
أثره وحذوا عل مثاله > و استند عسل دعامي القومية والدين إلا ازه 
١‏ ي انظر نصا كاملا لهذا البيان في كناب الثررة العربية الكبرى لامي سعيد ۱۵۷-۱2۹:۱ 
اج 

۳ 


غلب الحديث عن صالح الاسلام » وهاجم في بيانه الأعمال المنافية 
للاسلام الي قام ما الاتحاديون ( جمعية الانحاد والثرئي ) : وعد أمثلة 
منها » وندد بالطغيان 5 الذي قامت به عصبة انور وجال وطلعت» 
وعد ها مسئولة عن اعمال الشنق والارهاب في بلاد الشام زعن جراثم 
اخری ضد الاسلام والعرب . ودعا الثورة واجباً دینیاً قومیاً وفرصة 
قيضها الله لبلوغ الاستقلال » وآبی بيانه بدعوة جمیع السلمن في العالم 
أجمع الى ان يعوا به ويتبعوا مثاله نظراً لا له من حق في أعناقهم 
من حيث هو شريف مكة » وإحكاماً لرابطة الاسلام ٠.‏ 

ولم تكن قيمة هذا البيان فيا سرده من مسوغات للاورة وإتما كانت 
قيمته الحقة في استنفاره المسلمين عامة للثورة على تركية » وبذلك حطم 
فكرة الجهاد الاسلامي العام الي كانت تستند اليها الحلافة . 


۱ : 
وقد اعترف جال باشا هذه القبقة في حطاب آلقاه بدمشق يعد 
بضعة آشهر ۰ أثناء مأدبة أقيمت تکرعاً لرئیس مجلس الشوری العماني » 
و کان نص" هذا اللطاب الذي نشرته جريدة « الشرق ,م ( ۲۳ کانون 
الثاني د ار دن 6714:4517 يدل" على ان جال باشا كان ل فورة بالغة 
من التبجح والغعضب » وفيه يقول : 
و من المؤسف ان 0 دن قد عطّل اللهاد لمقدس 
الارض الاسلامية المقدسة حين حالف القوى المسيحية 
ل تسعى الى ابتزاز العام الاسلامي واستلاب القسطنطينية 
عاصمته . اما ذلك الفرد الحسيس الذي دفعته القحة لأن ينب 
نفسه الى الرسول صلوات الله عليه وسلامه فقد اضطر الدولة 
العمانية الى ان توجه اليه قوى كان الق ان توجه لتهزم 
ار بطانیین في القناة وتل القاهرة . ان هذا الحائن لم يقم 


و۳۰ يقظة العرب ‏ ۲۰ 


بما قام به الا خدمة للریطانین ولكن ذلك كله لن مول 
بن الاسلام والنصر النهائي او یوقف جنودنا › اولئك 
الابطال الذين حموا القسطنطينية » دون اجتياز القناة واستئصال 
الر بطانیین وحز" رأس ذلك الدجال في مكة . 


0 


وکانت من أولى نتائج الثورة آبا قضت على الحملة الالانية بقيادة 
البارون فون ستوتزنجن . 

وكانت تلك البعثة تالف من اربعة ضباط وائنين من عمال اللاسلكي 
وبضعة من الاتباع > وقد أرسلت الى الجزيرة العربية لتشئّرك في العمل 
مع كتائب خبري بك الي اختر ت لمهاجمة اليمن . وكانت الغاية من 
توحيدهما معا تقوية السيطرة الر كية في اجلزيرة وفتح مجال جدید 
للعمليات الحربية ضد الحلفاء . وتدل مراسلات اكتشفت من بعد في 
أمتعة ضابط آلاني ان قد كان هدفهم الاول إنشاء محطة لاسلكية في 
جنوب الجزيرة بغية امجاد صلة مع قيادة الجئرال فون لتوف ‏ فوربك 
في مستعمرة افريقية الشرقية الألمانية ووصلها برلن ؛ وكان عليهم ان 
ينظموا بعد ذلك دائرة دعاية تشمل الصومال والحبشة والسودان ورتما 
قدروا ان تشمل افند. » ويبدو ان عدن كانت هدفا لا لهم لكي 
يعززوا الطوابير الثلاثة الي كانت تسيطر على المسالك المؤدية الى القلعة . 
وكان هدفهم الاخير » حسيا آسر" فون ستوتزنجن الى فيصل بدمشق › 
تنظم إرسال الاسلحة والذخيرة عير البحر الاحمر الى البشة بغية زارة 
الثورات أي ارترية والصومال والسودان . 

وبلغت البعثة الالمانية في سفرها بسكة حديد الحجاز جنوباً حى العلا 
آخر محطة . في الجنوب يستطيع ان يبلغها غير السلمین . ابا القوة 
الر كية الرئيسية فكانت قد توجهت الى المدينة » الا انه كان على الالمان 


۳۹ 


ان پنادروا القطار ویتوجهوا الى الساحل على ان بعودوا فیلتقوا مخري 
بك في القنفدة ومن ثم يتحركون نحو اليمن . وعندما اندلعت نار الثورة 
كانوا في ينبع ففروا یطلبون النجاة وألقوا جل معدانهم في البحر > 
واختفى ثلاثة من اعضاء البعثة فلم يسمع لهم حار » ودبر فون ستوتزئجن 
والضباط الاخرون سبيل النجاة لأنفسهم وعادوا الى دمشق سالين . أما 
جيش خبري بك فقد شلت حر كته في الدبنة حيث بقي هنالك الى ان 
استسلمت البلدة للشريف بعد انتهاء الحرب . 

ان وصول هذه املة التركية الالمانية هو الذي حدا بالشريف الى 
ان يعلن الثورة يوم أعلنها » ولم يكن ينوي ان يفعل ذلك قبل شهر آب 

( أغسطس ) التالي » اي قبل ان .ينجز إعداداته جميعاً . وقد ألح 
عليه اولاده ان يبريث وان بنتظر - علي الاقل - وصول مدد كاف 
من السلاح والاعتدة ؛ ولكنه قللب الامر على وجوهه فصمم على القيام 
بعمل فوري » معتقداً ان الحملة التركية الالمانية تعني خطراً میفاً اكثر 

من اللحطر الذي يعنيه النقص' المؤقت في الاسلحة. وليس من السهل على. 
من كان مثلي غير عارف بشئون الحرب ان جرژ على إرسال حك سديد 
على مدی الصواب في تقديرات الحسين للنواحي العسكرية ولكن العارفين 
يرون انه كان على صواب » واليك ما قالوه : 

اولا" : ما قاله مۇرخ رجي 

« من العسير ان نغالي في تقدير أهمية الحملة التركية الالمانية الي 
كان من المکن لا ان تأحذ عدن على غرة . فبتلك الامدادات كان 
نحطم الادريسي ممكنا » وإذن لاصبح الامام سيد الموقف في الجنوب . 
ولو ان ستوتزنجن استطاع الاتصال عبر البحر الاحمر بالعملاء الالمان ل 
كان خطرها في هذه الناحية أهون . اذن لاستطاعت ان تقدم العون 
المادي الى ملا الصومال الجنون (ء) الذي كان يطمع في ارترية الايطالية؛ 


ي هو الملا محمد عبدالله الذي خاض حربا جريئة ضد الاستعمار بين عامي ۱۹۲۰۰-۰۱۹۰۱ بت 


۳۰¥ 


حيث لم تكن الحامية المؤلفة من الجنود البيض تزيد على ألفين ... غر 
ان الثورة العربية. هي الي بددت کل تلك الحطط والامكانات » ١‏ . 

ثم هنالك رأي الجترال برعون رأس البعثة العسكرية الفرنسية في 
الحجاز . فقد کتب يقول : ان الحملة التركية الالمانية على اليمن كانت 
بحيث : تراس اه اه عظم . ولو نجحت الخطة لسدت 
البحر الأحمر وفتحت الحیط افندي امام العملیات. الخربية الألمانية . 
لکن ثورة الحجاز عطلت تلك الحملة » لسن الحظ > وبذلاك قدمت 
من غير ریب خدمة جلى لقضية الحلفاء » ۲ . 

واليكع احيرا رأي المرحوم الدكتور د . ج هوجارث الباحث 
الشهور الذي قضى سنوات الحرب في القاهرة يعمل في المكتب العربي » 
فقد كتب في صحيفة « الغصر » إ<دط062 هط ( لموز - يولية أ 
۰ ) بقول : ۱ 

د لولم ود رون تأ سوی تعطیلها للزحف الشبر الذي قام به 
البرك والالان نحو جنوب بلاد العرب عام ١915‏ لكان لها في أعناقنا من 
الجميل ما لا يفي به كل ما قدمناه لها حى الیوم » . 


5 
قضى الشريف ستة اشهر حافلة بالقاق لكي يعزز ما حققه من 


مكاسب . ولقد عجز عن ان محتل المدينة » اما فيا عدا ذلك فان غاياته 
العسكرية الباشرة تحققت جميعاً عندما سقطت الطائف في النصف الثاني 


= وقد كتبت عنه كتب منها » Pursuit of the Mad Mullah‏ هل » 2 ۱۹۰۲ بقلم 
, الکابتن ماكنيل ٠‏ ومن الكتب الجامعة عله : | » The Mad Mullah of Somaliland‏ <« 
لدوجلاس جاردین D. Jardine‏ %9 ۰ (المترجم) 
۱ - التاريخ الرسمي للحرب : «العمليات المسكرية في مصر وفلسطين» ١‏ : ۲۳۰ ۰0۱۹۲۸ 
۲ - د بحارة على ظهور الابل « 08821681 Marins ù‏ ( باريس ۱۹۳۵ ) ۰ 


۳۸ 


من شهر ايلول ( سبتمير ) . 

ثم تلت أشهر ثلاثة كانت أحلك الفترات في تاريخ الحملة العربية . 
فقد كانت للرلك حامية في المدينة بلغ عددها » حين انضم اليها جيش 
خبر ي بك » اربعة عشر الفا جهزين جیا بالمدفعية . وكان هؤلاء 
الجنود يقومون باغارات متكررة »> وني احدى ا هزم دوي 
مدافعهم العرب السلحن بالبنادق » وبدا كأن العدو قد يعيد 9 
رابغ ويزحف ال مكة . وثار جدل طریل شارك فيه کل من 

في الثورة حول إنزال لواء من فرق الحلفاء في رابغ (.) ق 0 
الى مكة في وجه أي محاولة يقوم ما الاتراك . ومن سداد الرأي ان 
التجادلن تخلوا عن هذا الاقتراح يا ان الثْرك أنفسهم لم يحققوا نلك 
الظنون . واخيراً تبدد خطر الزحف على مكة في كانون الثاني ( ینابر ) 
التالي حين توجه احد جيوش الشريف بقيادة الامير “فيصل شالا“ واحتل 
ميناء الوجه بعون من الاسطول البريطاني ٠.‏ 0 

في خلال تلك الاشهر استقرت بعثات بريطانية وفرنسية في جدة 
فكان اول الواصلن هناك اللفتنانت كولونيل ولسن دمولة19 .© .6 
احد اعضاء الادارة السياسية. بالسودان ليكون معتمداً بريطائيً لدى 
- فأصبح الوسيط الاول بينه وبين السلطات الريطانية في السودان 

. وی ايلول ( سبتمير ) نزلت في جسدة بعلة فرنسية يرأسها 

ر . بر يمون » م ليق من بعد ضباط آخرون لكل واحد منهم 

مهمة معيئة باستثناء واحد هو ث . | . لورنس الذي وصل في شهر 
تشرین الاول ر اکتوبر ) دوه SE‏ 4 وی ب حسما 

الناس جميعاً ‏ يثير بما فعله حب الاستطلاع. في العام کله : وكان 
الغرض ان تكون مهات اولك الضباط استشارية » وي سبيل تنسيق 


و زاجم صنوف الاخذ والرد حول هذه السالة التي استمرت حوالي اربعة اشهر في كتاب 
الثررة الکبری ۲۱۷-۲۰۲:۱ ٠‏ الترجم ل 


۳۰۹ 


أعمالهم عين السبر رمنالد ونجت قائدا أعلى للعمليات الحربية في الحجاز. 
غير ان هذا التعيين لا يعني ان ونجحت كان من حقه السيطرة على قوات 
الشریف › واعا اصبح بذلك مس لا عن تقدم كل المساعدات الريطانية 
الي مها العريا ان انفرت: دراه .فى جال الزأي از ضرف الؤن , 
وعندما عبن ونيحت في نباية العام خلفاً لاسر هاري مكاهون مندوبا 
سامياً في القاهرة قام بالسئولية المثرئبة على النواحي السياسية من التعاون 
بن الانجليز والعرب » مثلا قام بالمسثولية المثرئبة على الشثون العسكرية . 
ووکل آمر السيطرة الفعلية على العملیات الحر بية العربية ‏ في بادیء 
الامر - الى عزیز علي الذي تطواع لذلك » وکان عا وکل اليه 
جديراً . و کان عزیر يرقب الأحداث عن کثب ويراعي الفرص الوائية. 
وعلینا ان نذکر ان السلطات الريطانية في القاهرة سعت لاسیالنه بعيد 
ان دخلت تركية الحرب » فلا استکشف ان بريطانية العظمی غير 
مستعدة لان تعطي للعرب عهد صرعاً حدداً بالاستقلال قطع أسباب 
الحادثات اللحارية بينها وعاد الى عزلته . ومن بعد أفضوا اليه سرا 
بفحوی مر اسلات مکاهون فانضم اى جانب التعاون العربي الامجليزي 
وقد م خدماته . 

ووصل عزيز علي الى جدة في ايلول ( سبتمير ) لبتولى شئون 
القيادة . وشرع عا أوتي من همة ونشاط في خلق نواة جيش مدرب 
من شعب ليس لديه الا إدراك يسر لمعى النظام والتنسيق ۰ وتلك مهمة 
شافة لم تقابل بالشكران » ول ببق عزيز في القيادة طويلا” لان شغفه 
الشديد بالكفاءة عرضه للاحتكاك بالشريف » وهو رجل صلب عسر . 
فتخلى عن القيادة »> وخلفه فيها مسن بعد جعفر العسكري الذي أسر 
حسها قدامنا - في الحرب ضد السنوسي . 
۱ وكان جغفر ايضاً في البداية » بأبی الا نضیم الى الثورة حى وصلته 
وهو في معتقله أنباء حوادث الاعدام في السادس من ايار ( ماپو ) » 


۳۰ 


فحزت الأنباء في نفسه واستترل العنات على جميع العرب الذي 
سيستمرون في خدمة الرك بعد تلك الاعمال الوحشية » وتطوع للعمل 
مع الشريف . 

وني الوقت نفسه جد البحث - باقتراح من الفاروتي (م) - في 
معسكرات أسرى الحرب عصر والمند عن الضباط العرب وغيرهم من 
ذوي الرتب العسكرية » وفونحوا في أمر الانضواء في الحرب من اجل 
نحرير العرب » فوصل عدد من الضباط والافراد الذين اطلقوا من 
المعتقلات الى ينبع او الوجه » وسلكوا انفسهم في الجيش النظامي الذي 
كان فى دور التكوين . ومن بين هؤلاء نوري السعيد ومولود حلص 
وكلاهما عراني وعضو في ١‏ العهد » وقد برزا من بعد بما قاما به في 
الحملة العربية . 


۱ ۷ 

وني الثاني من تشرين الثاني ( نوفير ) آعلن انه قد نودي بالشریف 

حسن ملكا » ذلك أن عدداً من الأعيان الدينين والدنيوين عقدوا 
اجیاع في الصباح - باضاء ن اریت دون وبي ع واوا “بد 
« ملكا على البلاد العربية » واخذوا له البيعة حسب العادة العربية 
التقليدية » والبيعة رسم مصحوب باعلان الولاء . وطير الامبر عبد الله 
هذا النبأ برقي وکان يومئذ عثل وزير اللحارجية لدی والده - الى 
الحكومات المتحالفة والمحايدة طالباً منها الاعتراف بذلك اللقب الجديد . 
وأحدث ابر موجة من الاضطراب ومخاصة في الدواثر الريطانية 
والفرنسية » اذ اعتير ئمة عملا" خالياً من بعد النظر » جاربا في غير 
آوانه » وكذلك حقآ كان . ولو ان تلك الدوائر صداقت عليه لأورطها 
في تعقيدات عديدة متنوعة . وحين شاء الشريف ان يتسمى « ملك 


الح ی ار mua‏ 
بي ورد التعریف به في الفقرة : > من الفصل : ٩‏ 2 الترجم س ٠‏ 


۳۱ 


البلاد العربية » كان يفتشت ‏ او يبدو انه يفتشت ‏ على المر كز الذي 
اكتسبه كل من الحكام العرب الاخرین . وصسب هذا الاعتراض كان 
الحلفاء ذوي حكمة وكياسة لأنهم أمسكوا عن الاعتراف به . غير انهم 
في النهاية وجدوا لأنفسهم مخرجا من ذلك الأزق فسموا الشريف « ملك 
اطیجاز ع وأبلذوه ذلك رسمياً في الثالث من كانون الثاني ( يناير ) عام 
۷ . في مذكرتين ممائلتين : الجليزية وفرنسية . 


۱ ۸ 

باحتلال « الوجه » في الحامس والعشرين من کانون الثاني ( يُثاير ) 
انتهى الفصل الذي افتتح بالثورة في المدينة في اللحامس من حزيران 
( يونية ) . فقد رسخت اقدام الثورة » وباءت بالاحفاق کل محاولاات 
الاتراك لاستعادة مكة » بل منذ ان احتل العرب « الوجه » اصبح 
التفكر في ذلك ضرباً من الستحیل . واضطر الاتراك ان یلتزموا 
قواعدهم في المدينة وبثبتوا فيها وذلك شيء كان في مقدورهم ما دامت 
القطارات نجري من دمشق وتعود اليها . الا ان ذلك كان يعي لد نز 
حامية كبيرة معطلة الجهود في الدينة » وتوزيع حامیات اخری كالحرز 
النظوم في ذلك الحيط المسمى سكة حديد الحجاز . وكان الشريف علي 
حيدر الذي عينه السلطان خلفاً « لذلك الدجال في مكة » موجوداً 
ایضاً في المدينة حيث وصنها في تموز ( يولية ) مع حاشية كبيرة 
وأكياس من الذهب ليحرز مما قلوب الکیین بعد استعادة بلدهم . غير 
انه بعد سقوط الوجه بقليل استأذن السلطان في العودة » فأذن له 
بالذهاب الى لبنان » وهناك بقي في عزلة التوحند حى نباية الحرب (م) . 
۾ هكذا قال المؤلف ويبدو ان اخفاق علي حيدر جعل جمال باشا يصندر امرا بارجاعه 
ویقال ان فخري باشا القائد التركي في الحجاز هو الذي طالب بذلك ( انظر الثورة العربية 


الکبری ۱۷:۱ - ۱۷۷ ۰ ب المترجم ‏ 


۳ 


۹ 

عندئذ كانت فوی الثورة قد القسمت في ثلاث فرق رئيسية يود 
كلا“ منها احد ابناء الشريف . اما الفرقة الي بقودها علي فوقفت قبالة 
المدينة وغايتها ان تؤكد للقائد التركي فيها بان الثورة حقيقة حية اكثر 
من حرصها على ان تباشر شيثاً من القتال + واما عبد الله فتوجه الى 
وادي عيص ؛ وهدفه الاول ان يعرقل و الاثر ال ». ويعثر ض 
طريق الاغذية وغر ها من المؤن . وسار فيصل في الوجه وانحذه قاعدة 
يؤدي منها العملیات الکری المتتظرة . ومن الصعب ان بتوصل الرء الى 
تفدیر صحیح للقوة العددية في تلك الفرق لا لأنها كانت فحسب تراوح 
بعن طرفي الزيادة والتقصان » بل لان أعدادها وأعداد بنادقها ‏ في 
تلك المرحلة لم تكن مائلة . فثلا" كان عدد الجيوش العربية بعد ثلاثة ٠‏ 
اشابيع من نشوب الثورة يتراوح بن ثلائن الفا واربعين الفأ ولم يكن 
مع هؤلاء بجميعاً سوى عشرة آلاف بندقية » ولا شيء لدبم مسن 
المداقع والرشاشات . وعندما احتلت الوجه كان عدد افراد القبائل الذين 
جنّدوا سبعين الفا » ولم يكن معهم من البنادق الصالحة لايك سوى 
ثمانية وعشرين الفا . 

ومع ما كانت تعانيه تلك القوى من فقر في العسدات وتراخ 1 
النظام فاا حقشت نتائج باهرة » فأحلت ٩:۰۰‏ أسير واحتجزت سحامية 
تركية بالمدينة عددها ۱8۰۰۰ وحامية اخرى في تبوك عددها ۵۰۰۱ ها 
واستطاعت بتهديدها للمواصلات بن دمشق والمدينة ان جر العدو على ٠.‏ 
ان يزيد الحامبة في معان الى ما یتجاوز سبعة آلاف جندي . هذا فضلا ‏ : 
عن ثلاث فرق تركية احری - واحدة في عسير وائنتان في اليمن ‏ 
قطعت اسباب الانصال بینها وبين قواعدها الاصلية . 5 

اا ن ك ال الب کر بة الي هم الحلفاء فان الثورة أقفلت 
۰ الطریق الى البحر الاحمر وااحیط افندي » زوقفت عائقاً في سبيل ترس 


۳۱۳ 


التركي الالماني جنوباً . وعا ان ابن سعود حالف حيئئذ بريطائية العظمى 
فقد امتد « الحزام » العربي الوالي لما من البحر الاحمر حى خلیج 
العرب وبذلك حفظ للحلفاء سلامة المواصلات في هائين الطريقين 
البحريتين . وكان السير ارشيبالد مري » في الشال » يستعد ليهاجم 
فلسطن وهو مطمئن الى ان الثورة احرجت جديا مركز العدو المواجه 
له . وم يكن مري في البداية راضياً عن الثورة العربية اذ كان يعدها 
في شيء من الاستخفاف والتحقير عملا" هامشياً مربکاً . ولكن موقف 
الجرال مري من الثورة تخر حن وصلت قوة فيصل الى الوجه » لاه 
كما قال لورئس : ١‏ تنبه فجأة الى ان الفرق البر كية الي كانت تحارب 
العرب اكثر من الفرق الي تحاربه » . 


۳14 


ال انیت 


الب فاب 


)۱۹۱۸ -- 1417 ( 


۱ 


لثورة مرحلتان اختتمت الأولى منها باحتلال الوجه في انحامس 
والعشرين من کانون الثاني ( يناير ) عام ۱۹۱۷ ۰ وابتدأت الثانية 
باحتلال العقبة في عوز ) يولية ) التالي > و کانت الرحلة الثانية الي 
تمثل اتجاه العرب الى دمشق ابرز الرحلتین واهمهیا . ولم تشهد الفترة فيا 
بن هاتن الحادثتين سوى نشاط عسكري متقطم في الممسكرات العر بية 
الثلادثة واستعداد سيابي قوي للتقدم نحو الشمال . 

وعرور الشهور وازدياد المعدات الي تصل الى العرب » آأخحذ هؤلاء 
يضيقون الحناق على البرك الحصورین . وکان الحلفاء ما يزالون یضتون 
بالمدافع إلا اهم مجودون بالبنادق والذخيرة »> کا ارسلوا ضياطاً أكفاء 
لتدریب . فتعددت الغارات على سكة حديد الحجاز واصبحت أبعد أثراً 


۳۱۵ 


وان لم يبلغ فيها العرب ما بلغوه فا بعد من قدرة على التخريب بفضل 
مهارة لورنس الشيطانية . في هذه المرحلة الاولى كان المغيرون في العادة 
ينزعون القضبان ومحطمون الجسور والقناطر » ومن بعد تعلموا نسف 
الفطارات والقاطرات . واحياناً كانوا مماجمون احدى المحطات على 
السكة الحديدية ويأسرون حاميتها او يغير ون على قافلة عابرة من قوافل 
الأعداء . ول تكن الأضرا ر الي بش ار با حط خطيرة أبداً محيث تعطله 
تعطیلا" آبدیاً » وانما جعلت الأنراك عاجزين عن تلافي تلك الاضرار 
المتتابعة بالاصلاح لما في ذلك من مشقات وكلف . وأدرك الاتراك ان 
لا غناء في محلولة الرد على ذلك العدوان عثله » فظلوا مخلدين الى 
مراكزهم على الط . لا يغامرون عفار قتها ابداً بأعداد كبيرة إلا ببن 
الحين والحين ؛ . لیصلحوا جزءاً معا" من الحط او لر موا السك 
السو ؛ قدر الستطاع . 

ويعزى نجاح نلك الغارات في المقام الأول الى مهارة نفر من الضباط 
وشجاعتهم »> وهم الذين ارسلوا الى الشريف باسم مدربين فقاموا ما 

هو اكير من التدريب ؛ وي مقل متهم لورنس الذي رکزت بر 
الاضواء الساطعة الى حد" ان وقم زملاژه الاعرون نسبياً في ثنايا التناسي 
وانلفاء . أولئك الرحط لم یدربوا العرب على فنون القتال الحديث ٠‏ 
ویعلموهم استعال التفجرات واسالیپ التخریب فحسب » وإنما كان 
تفانیهم في الواجب الثوط مهم - وهو مافسّر بومثذ بأنه تفان في سبیل 
القضية العربية ‏ وکانت قوی الصبر والحرأة الي آبدوها بين قوم على 
نصيب وافر من هذه اللحلال - كافت هذه جميء] هي الاسس الصحيحة 
لتعاون بين العرب واليريطانيين في الحملة . وني السنوات الي تلت 
ارب سمعت المرحوم الملك فيصل » غير مرة » a.‏ ی 
لورنس الذي أحلته عبقريته محلا فريداً فان الكولونيل س . ف . 
نیو کومب والميجر جويس Joyce‏ ۲.۸ يستحقان من عرفان العرب 


۳۱٦ 


بالجميل قدرا لا بقل عا يستأهله أي انجليزي آخر . 

وفات الزمن الذي كان العرك يستطيعون فيه القيام مبجات مضادة 
إذ كان عبدالله قد انتقل الى وادي عیص الى الشال الغربي من المدينة) 
وغادر علي مر کزه في رابغ » وشق طريقه بنجاح ضد مواقع العدو 
على الطريق الى الدینة» وعسكر على بعد ستين ميلا الى الجنوب الغربي 
منها . وضايق الأخران الأتراك فيا بینها » كل عا تعينه عليه الحيل 
والوسائل » وأعان کل منها أخاه في المهمة الشتر کة وهي شل حر كة 
القائد التر كي . وشارك الامر زيد » اصغر ابناء الشريف »© بقواته 
الخاصة في حصار المدينة بعض الوقت . وقدم الحلفاء ومخاصة الفرنسيون 
للمجموعات الثلاث مدربين من ضباط مراكشيين وجزائريين . وفيا كان 
فيصل في الوجه منهمكا في إعداد العرب للتقدم الى بلاد الشام ضرب 
الأحوة الثلائة في الجنوب نطاقاً حول المديئة المقدسة » واكتفوا بفنون 
الحصار حى نهاية احرب > إذ كانت قداستها حول دون قصفها بالمدافع. 
وكان دورهم أقل سطرعاً من دور أخيهم فيصل ولكن لعل فيصلا_لولا 
الذي قاموا به - لم محقق ما حققه من نصر . ۱ 

ونحقق انتصاران آخران هامان على بد الامرین عبد الله وزید . أما 
الاول فالتقى في اوائل كانون الثاني ( ينابر ) ببعئة تركية يقودها 
المسّمى أشرف بك في طريقها الى اليمن لتصل ما انقطع من اسباب 
المواصلات الي كانت قد قطعتها الثورة . وكان المقائلون الرافقون 
للبعثة اقوياء الشوكة حاربون كالكواسر وهم محتقبون أكياس الذهب وعلى 
رأسهم قائد متهور صلب المراس . فأسر العرب منهم من نجا من الموت 
مثل اشرف بك » واحتجزوا ما كان لدى البعثة من الوثائق وأکیاس ‏ 
الذهب . وحقق الامير زيد وجيشه في نيسان ( ابريل ) التصاراً آخر 
اكير من الاول . إذ باغتوا قافلة من ااژن بعث بها الأنراك الى ابن 
الرشيد وهزموها واستولوا عليها عند حنكية Hanakiya‏ على ثمانين ميلا 


۳۷ 


الى ال الشرقي من الدينشة » فخس الا عداء ۰ جمل حمل 
بالطعام والكساء > سوى غنائم اخرى » واخذ منهم ۲۵۰ أسيراً 5 
ومما زاد من اهمية هذا النصر انه سبب خلافاً بين ابن الرشيد والأتراك » 
إذ مضى يضايقهم مطالباً بتعويض اللسائر » فلا أحفق ي مطالبته أبدى 
لهم تجهماً وفترت حاسته لتضامن معهم . 


۳ 


ولم یفتر فيصل وهو في مسکره بالوجه عن تحقيق آصعب الهات 
جميعاً ‏ آعيي اقناع القبائل بأن تنسى خلافانها في سبيل غاية مشر كة . 

إن سجية الفرقة بن قببلة واحری من افلال الي ۸ تنفك تلازم 
كيان المجتمع العربي القائم على النظام العشائري وعلى عديد الأفخاذ 
والبطرن . إلا ان نقيض الفرقة هو الحكم المسيطر في نطاق القبيلة 
الواحدة » أعني إحساساً قوب بالتضامن وتفانيآ عاطفيا تسليمياً من اجل 
٠‏ مصالح العشيرة وسمعتها » وهو إحساس تبدو الفكرة الوطنية - ممعناها 
التقليدي ‏ إزاءه امراً عقلياً فاتراً . غير ان هذه الرابطة لا وجود لا 
بين قبيلة واخرى ؛ 3 يزيد شقة التفکك وائللاف انساعاً تلك الشرائع 
الصارمة الي تتح في شئون الثأر وقوانن 0 وحقوق التنقل . 
وكان فيصل یری بين يديه وهو يوجه همه الى دمشق و بها ا 
حد" له من اللحلافات والعداوات ومن دیون لا یم و او محو 
سطورها إلا بالدماء . 

ولم يكن لهذا الامر شأن كبر يوم كانت الثورة ما تزال تتمثل في 
معسکر مستقر خارج المدينة ؛ اما والثورة قد اخمذت تتحول من حال 
المدوء الى حرب متحركة كي تستولي على دمشق الواقعة على بعد 5٠٠‏ 
ميل فقد اضبحت إزالة تلك العوائق القبلية امراً لازماً . ما الطريق 
حل المشكلة ؟ اما الذهب لدى فيصل فانه وفير - وشكراً -لخلفائه 


۳۸ 


الر یطانیین - ولکن الذهب الذي أفاد في اجتذاب 5 الى الدنة 
السكرية وفي تقليل الاحتكاك وتليين القلوب كان عاجز1 عن ذلك 
حصون المجر فة والتفالند كان نیصل - وهو الذي قضی عهد شيايه 
باکر في مضرب زعم قل - یعرف شرب الصحراء حق العرفة 
ويدرك من م ان الذهب وحده ليس ر بغي في حل المشكلة . وكات 
حظه من السيادة وافراً مکفولا" ؛ وم رز ۳ المكانة عن طريق المحتد 
فحسب بل عا شهر به وذاع من امر شجاعته » فاستغل تلك المكانة 
بروية حیها وجد استغلاها مثمراً . وکان يعم ان هناك قوة واحدة تدفع 
جزيرة العرب الى ان تتسامح في حقوق فردیتها الستکرة وتلك القوة 
هي ١‏ الاعان » . وكانت المهمة الاولى بن بدي فيصل ضرا من 
و المداية » السياسية اي ان ۱ ببشر » برسالة التحرر العربي ويذ كي 
عقول القبائل بقبس وهاج من شعلة حماسته . 

بتلك القوی الثلاث - الذهب والنفوذ ورسالة التحرر - بدأ فيصل 
يتألف شیوخ القبائل » فتعرف في أناة وصير الى تاريخ منازعانهم > 
واستمع الى ظلامة كل فرد » ولم يستنكف من ان ينصت لي واحد 
منهم مها يكن حقيراً او مهذاراً . واذا كان التزاع يسوى بالمال قد ر 
قيمة التعويض الطلوب وآداها لأهلها . فاذا ۸ يكن الشرف القبلي مما 
و برد" » بالال للحأ الى التقاليد العربية المتعلقة كم والوساطة » 
ووقف من التراع موقف الحم الحاید الذي لا حدوه شيء من غاية 
سوى مصير انس العربي . وفیا كان منهمکاً في تسوية شئون القبائل 
أرسل رسلا الى شیوخ سورية الحنوبية اي زعماء بي عطية والحويطات 
والرولة (ه) . فمتهم من حضر الى الوجه ومتهع من أناب عنه قریبه ؟ 
فاستنخاهم فيصل جميعاً باسم الشريف » وحضنهم على ان يتبينوا روعة 


ي انظر موجزا للتعريف بهذم القبائل في ما اورحه كحالة في معجم القبائل السربية , 
وما إعتمد عليه من مصادر ٠‏ س المترجم بت 


۳۹ 


الفرصة الناحة لحم لكي عرزوا الى الأبد » بعون من قوة انجلرة > 
حریة تكون هم ثم بورثونها للأجبال من بعدهم . ۱ 

« البدوي اکثر غلوقات الأرض تحرراً,۱ ۰ ولذلك وجدت الآيات 
الي رئلها فيصل آذاناً صاغية نشغنها تلك النغات » فمضی يعمل دون 
كلل بقوة إمانه » شهراً إثر شهر » حى اهارت الحواجز وتصافى 
الحصوم 4 وسرى إعانه في نفوس من أشربوا العداوة جیلا بعد جيل ¢ 
فأقسموا ان يعملوا اخواناً في الحرب تحت قيادته » من اجل نحرير 
العرب » وان « يعدوا الاستقلال أغلى من النسب والنشب ومن الحياة 

نفسها و . 


۳ 


ومن الشیوخ الذين حضروا الى الوجه استجابة لدعوة فيصل عودة 
ابو تایه شيخ التوامبة وهم بطن من الحويطات » ومنطقة حلهم وترحافم 
هي الزاوية الجنوبية الشرقية من سورية . ولم يكن عودة » وحسب » 
قائد قبيلة مر بة باسلة بل كان ایضاً -- كا وصفه الواصفون ‏ قبيلة 
في رجل » مقدماً في خيمة التشاور مثلا هو مقدم في مدان القتال > 
- وفلا كان يأنس الى المشورة » وقد دلت حياته الفعمة بالمخاطر والمغامرات 

. اله كان في غلی عنها . وكان بومثذ في انحامسة واللحمسين وما يزال 


" مظهره فانه كان يذكر الناظر اليه بالنسر : أنف أشغى كأن قوسه ربع 
داثرة » ورأس مائل الى الحلف ۰ وعینان کبمرتان ناعستان » ونظرة 
على الدی البعید پرسلها في خيلاء . وبعث وصوله هزة في جنبات 
السکر » وکان فيصل اكثر الحاضرين اغتباطاً لأنه كان بعلم اي جهود 


۱ رینهارت دوزي : تاريخ مسلمي اسبانية ٠‏ 


۳۳۰ 


بنطا الاتر الک ليغروا عودة عوالاممم 5 

وم" بين الرجلين تفاهم سريع - لم ییا من قبل ولکن کلا" منها 
سير غور صاحبه من اول لقاء . ول تج الى ان يعيد النظر في 
حكمه وتقدیره ۳۹ . وکان « عودة ) على خخصام مع سائر الشيوخ 
الجاورین له » غير انه قدم لفیصل عهداً قاطعاً بأنه » من جانبه » لا 
يعرف له إلا خصماً واحداً هو الأتراك » واقترح بنفس هذه الحمية ان 
مپاجم العقبة » وزعم في معرض التباهي انه بستطيع احتلاها هو ورجال 
قبیلته دون ان ینتظروا عوناً . ووجد فيصل ان الاقتراح بتفق وخطته 
فأمضاه » واصبح ازاماً على عودة ان يرجع من حبث أتى ليحشد أتباعه 
ومجتاح المواقع التركية التي تحمي العقبة . ظ 

في ذلك الوقت كان فيصل يزمع ان يرسل بعثة الى سورية تدعو الى 
ثورة وتضع أسس العمل الشترلك في المستقبل . فاختار الشريف ناصراً 
احد ابناء عمومته » ليقود البعثة ويكون ممثلا" شخصياً له » وعهد الى 
نسيب البكري ليكون ضابطها السياسي » واستأذنه لورنس في ان يصحب 
البعثة رسولا من قبله الى زعماء العرب بدمشق . وفي التاسع من ايار 
( مايو ) توجهت البعثة من الوجه ومعها عودة وحرس عدده خمسة 
وثلاثون فارسا » او نحو ذلك . وبعد وقت تفرق الركب وذهب افراده 
في وجهات ممتلفة ؛ فأما عودة فمضى ليجمع افراد قبيلته واما الشریف 
ناصر فضرب معسكره على مقربة من كاف 16 في وادي السرحان » 
وجعل نسيب طربقه الى جبل الدروز » وذهب لورانس وحده في أشد 
مغامراته الي آداها طوال حياته أصالة” وجرأة » ولامر ما سكت عن . 
ذكرها في كل ما نشر من مؤلفاته » فمضى راكباً الى تدمر شالا وزار 
شيوخ ولد علي وقبائل الكواكبة + وبعد ان جند خمسة وثلالين بدوباً 
من ولد علي اجتاز الى بعلبك ونسف جسراً صغيرا على الط الحديدي 
النجه من ریاق » ثم تابع الضي راکباً حى وقف على بعد خمسة 


۳۳۱ يقظة العرب ‏ ۲۱ 


اميال من دمشق » واختبأ في قابون » وهي من املاك آل البكري > 
وكثيرآ ما كان فيصل نفسه يقم فيها ؛ وارسل احد عمال تلك العزبة 
برسالة الى رضا باشا الركابي - وكان قائداً عربياً في الجيش الر كي 
ومن اعضاء « العهد » البارزين ‏ ول يكن انلطر على الركابي قليلا” 
لأنه كات محط انظار الناس بكونه قائد الوقم في مدينة دمشق ؛ غير 
انه ن مع ان الذي يطلب لقاءه رسول من لدى الأمير فيصل توجه 
سرا الى قابون » وقابل لورنس وتسم منه رسالة كان محملها اليه > 
الر سحلة التالية هي العقبة 34 وان کل ما بر بده بحیتگل هو ان يقوم الزعماء 
في دمشق بعمل كل شيء ممكن ليشجعوا الفرق العربية الي تعمل في 
الجيش الثر كي على الفرار والانضمام الى قوته في العقبة » إلا انه لا 
يريك حدوث اية ثورة عندئك . 4 

تم” هذا الاجهاع في الثالث عشر من حزبران ( بونيسة ) » وني 
الثامن عشر منه كان لورنس قد عاد الى معسکر الشريف ناصر عند 
كاف ؛ وقي طريق عودنسه التقى ببضعة شیوخ من بینهسم الزعم 
الدرزي حسين الاطرش » ونوري الشعلان 2 شيخ مشايخ عشائر الرولة » 
فأدى اليهم الرسالة نفسها » وتحسّس مدى استعدادهم » م قام ناصر 
ولورنس بسلسلة من الزيارات لشيوخ القبائل استغرقت عشرة ايام » 
واخصرآ بدأ الزرحف نحو العقبة . 

فقد جمع عودة ۰۰۰ من قبيلته في باير حيث لمق به ناصر 
ولورنس + وني اثلائن اتجهت هذه القوة نحو الجنوب مارة بالجفر ١.‏ 
ثم توجهت نحو الغرب فاجتازت سكة حديد الحجاز » وتوقفت مدة 
تكفي لنسف بضعة جسور » وتخریب کیلومتر واحد من الط . وي 
الثاني من تموز ( يولية ) هاجمت القوة الر كية الي نحمي مر کز ابو - 

۱ سن في الشكنزة ان الفزق من سعة ايه لفان بن عا رسای جیوه ا 


۳۳۲ 


الائل على الطريق الممتد بين معان والعقبة . فهزمت الحامية الي كانت ٠‏ 
مؤلفة من أورطة عددها ٩۰۰‏ جندي » ول يبق منهم احد إلا قتل أو 
أسر » وكان النصر نموذجا لاسالیب عودة في الحرب : 
« عند الغروب جمع عودة حمسن یال" في جوف واد 
على بعد ۲۰۰ ياردة من الوقع التركي وقام جوم میافت > 
فتضعضم ارك » وعندئذ احدر ت اليهم ب بقية العرب 3 
0 من اعلى الشسل ۰ فانتهت ت الم رکة في حمس دقائق 
حصى الکابتن لورنس ۳۰۰ قتيل من الاتراك في ا 
و ما بذله هو والشريف ناصر من جهود ان ينقذ من 
الموت ۱۲۰ رجلا“ ویأخذهم اسری . اما العرب فقتل منهم 
انان ووقسع بضعة منهم جرحی 4 وذلك هو کل ما 
خسروه ) ۱ . 
وكان العرب يفتقرون الى الطعام الكافي » وکان اقبظ قاسياً على 
غير عادة وارتفع الصياح بين اللمتعبين اللاغبين يسألون الراحة » ولكن 
عودة آصم" أذنيه دون ثلك الصيحات وقال إن التأخير قد يفضي الى 
الوت جوعاً » وحث رجاله - دون هوادة ‏ على العو : نت ابن 
مراکز تركي بين ابو الائل والعقبة احتلت خلال امد ام ۰ 
عدد القتلى من الاعداء سماثة > وارتفع عدد الاسری الى سبعائة . 
السادس من غوز ( يولية ) دخلت القوات العربية العقبة » 
ساغبة منهكة » وهي تزجي امامها قطيعاً من الأسرى يفوقها عدداً . 


ج 
كان احتلال العقبة نقطة حول في الثورة العربية إذ كانت الثورة 
حتى ذلك امن تتخذ من الحجاز مسرحا لما ء وكانت الأمداد الي 
١‏ التاريخ الرسمي للحرب : العمليات العسكرية في هصر وفلسطيل ١‏ : ۲۰ ء 


۳۲۳ 


تنفم اليها جميعاً من ابناء القبائل ؛ ولكن الميدان انتقل بعد سقوط 
العقبة الى بلاد الشام » وواجه جيش فيصل ولا" في وظيفته وتكوينه» 
فأصبح هو الجناح الاعن للقوات المصرية الغازية » وفيه كتائب 
ی ل ا e‏ یر 
طبقاً الحطط ابسترال اللنبي . 


وكان السير أرشيبالد مري قد قضى ما يقرب من عام وهو يدفم 
لك ببطء الى التراجع عير شیه جزيرة سيناء » وكان قد وصل عند 
بداية سنة ۱٩۱۷‏ حدود فلسطين ۰ ثم قام في آذار ( مارس ) ونیسان 
(ابريل ) مبجمتين على غزة باءتا بالاخفاق المريع » ولذلك عزل من 
منصبه وارسل السبر دموند اللني خلفاً له » فوصل القاهرة حوالي نمباية 
حزيران ( يونية ) ليتسلم ‏ شئون القيادة » و کان اول نبأ عسكري هام تلقاه هو 
با سقوط العقبة » فكأنما كان ذلك النبأ تحية للقائد الحديد لدى -00 

وادر لد اللني بسرعة اهمية الاستيلاء على العقبة والفائدة الي قد 
من وجود جناح عربي سيار في هجومه القبل »> فصرح أن 0 
يستطيع ان يتكل عليه في المعونة ووفى ذا الوعد وفساء جمیلا" . 
وحضر فيصل الى العقبة في آب ( أغسطس ) فتحولت الضيعة الصغيرة 
حال الى خلية عسکرية کر ة متعددة الرافق مزودة عحطات اللاسلكي ۱ 
وعطار وارصفة لانزال المؤن . وتکوانت فيها نواة جيش « نظامي » 
من الوحدات العربية الى تألفت في الوجه ۰ وأضيف اليها من بعد 
سهائة جندي وهم « الفیلق العربي » الذي کون في مصر من التطوعین 
في مسکرات اسری الحرب . وما ان العقبة خارج حدود الاراضي 
الاسلامية القدسة فقد كان غير السلمن قادرین على المجيء الیها دون 
تقييد » فحضر الیها عدد من الضباط البریطانیین والفرنسیین لیکونوا 
قاری ای اا ا + ا لکا روساه امات خاد و 
العربات المصفحة او الطيارات أو فرق الحجانة . اما في الحجاز نفسه 


۳۳ 


فكان على إخوة فيصل ان بمضوا في عملياتهم الى جوار المديئة حى نباية 
الحرب باستثناء ما قام به الأمير زيد وذلك هو تحرکه في العام التالي 
مالا“ الى الميدان السوري . 

وخلال ستة اشهر بعد سقوط العقبة ظل" فيصل منهمكا في أداء 
مهمة مزدوجة هي وضع قواته في تنظم حربي وتوسيع دائرة التحالف 
مع القبائل . وكان حينثذ على بعد ۱۵۰ ميلاة من مراكز اللني الامامية؛ 
وعلى صلة مكفولة جواً وبرفاً مركز رئاسة القوات المصرية الغازية › 
وكانت اكبر حشود العدو المواجهة له تتمركز في معان » فأصبحت 
هذه المدينة هدفه العسكري التالي . وعند ماية العام كان قد أنجز نهدئة 
الحواطر بين القبائل حى تمكن من ان يضم اليه كل القبائل في ملطقة 
معان . وتطور جيشه المدرب من نواة عددها أورطتان فأصبح قوة 
جيدة الإعداد تتألف من لواء من المشاة وأورطتين من الركبان ( على 
الال واليغال ) . ۱ ١‏ 

وفها كان فيصل مستغرقاً في الاستعدادات العسكرية والسياسية كان 
الشريف ناصر وعودة ولورنس مخرجون ي حملات متعددة للغارة على 
السكة الحديدية وتخريب الطرق والجسور والقناطر وإيقاع ضربات مريعة 
بالعدو ‏ وان كانت صغيرة . وتحخللت هذه الغارات فصل الحريف 
من قبل ان يبدأ اللاي سره شالا نحو فلسطين في ماية تشرین الاول 
( اكتوبر ) ومن بعد ذلك . وفي واحدة من تلك الغارات قرب المدورة» 
حوالي ماية ايلول ( سبتمير ) ۰ سفت جاعة يقودها لورنس قطاراً 
من الجنود الاتراك وقتلت منهم سبعين جندياً . وبعد لائة اسابيع 
استولت تلك الجماعة على كمية من المؤن كانت مرسلة هذه الرة 
ايض لذلك الرجل التاعس الحظ ابن الرشيد . وقام الشريف ناصر في 
الايام الا خبر ة من كانون الاول ( ديسمير ) پجوم جري» على جرف. 
الدراويش فأخذ ما يزيد على مائي آسر ۰ ثم احتل الطفيلة وهي قرية 


۳۳۵ 


هامة في منطقة زراعة القمح > فلما حاول طابور تركي مكون من | 
۰ جندي استعادپا ردوا على اعقامهم مضطربین وخسروا ۰ قتيل 
و ۲۰۰ أسير . ۱ 

فاذا نظرنا الى المعائي العسكرية في احتلال العقبة وجدنا انه سبب 
حرجا بالغآ للقيادة التركية الالمانية بسورية في وقت کانوا محتاجون فيه 
كل رجل وكل بندقية لقاومة الزحف البريطاني نحو القدس . امسا 
نتائجه السياسية فانبا كانت أشد إضرارآ وان خفیت عن الانظار في 
البداية » فقد اصبحت العقبة تجسيداً ملموساً للثورة وقاعدة لتقویض 
السلطة التر كية في سورية سياسياً مثلما كانت قاعدة لتفكيك كيام 

العشكري هنالك . 


0 


وأعلن العمل السيامي عن وجوده بطرق متنوعة وكلها تنزع الى 
ان تضعف تركية باسالة عرب سورية الى صفوف الخحلفاء ؛ وکان 
السلاح الرئيسي الذي استغل في الدعاية لذلك هو ان قضية الحلفاء قد 
اصبحت وقضية الاستقلال العربي شيا واحداً . والفضل في هذا يعود 
الى الاتفاق الذي عقد بين السير هئري مکاهون والشريف ر ثم إلملك ) 
حسين ؛ وان انتصار جيوش الحلفاء هو الذي سيجلب الحرية للشعوب العربية. 

أونظم الضباط السياسيون في القوات الصرية الغازية حملة نشيطة 
لتحقيق هذا الحدف » في الأشهر الي تلت انفجار الثورة . ولا كانت 
. القوات الريطانية تتقدم شرقاً من قناة السويس في صيف عام ١415‏ 
كان الرسل يبعثون سرا الى شيوخ القبائل في . جنوب فلسطين لاغرائهم 
بقطع معونتهم عن الاتراك » ومن هؤلاء الكولوئيل باركر ۰۰۳۵۲۵۲ ۸ 
الذي أحرزت له خدماته في شبه جزيرة سينا احتراماً واسعاً وثقة 
كببرة » وقد استدعى باركر هذا الشيخ فربح ابو مدين شيخ مشابخ 


۳۳۹ 


قبائل بير السبع الى مو گر عقده في العريش » وسلمه رسالة عط املك 
حسين وتوقيعه يدعو فیها جميع العرب لساعدة القوات البريطانية الي 
كانت تعمل لتحرير العرب . وحلقت الطائرات فوق الحطوط الر كية 
وأمطرتما بنسخ من رسالة الملك حسين » وقد طبع على ظهرها نداء 
من القيادة البريطانية تدعو فيه الضباط والجنود العرب في الجيش التركي 
ان یقر وا ویعر وا الى االخطوط الير يطانية ليقابلوا مندوين من لدن شريف 
مكة » وقد انا املك حسن اولئك الندوین زر ول" على رجاء حلفائه 
البریطانیین وعلی رأسهم احد ابناء عمومة اللسن > وهو الشريف عبد الله 
حمزة . وکانت رسالتهم توضح الشر وط والغایات من التعاون العربي ۱ 
الانمجليزي لشيوخ العشائر في سورية الجنوبية » واقناعهم بالتخلي عن 
مساعدة الأتراك » وبتسهيل تقدم الزحف الريطاني في فلسطين . 

ولم يكن فيصل من جانبه أقل نشاطاً في تخذیل الشيوخ الذين كانوا 
في ناحيته عن نصرة الاتراك » فتغلغل رسله في داخل بلاد الشام » 
وأقاموا صلات مع زعماء السكان - القريي العهد بالبداوة -- في المناطق 
الواقعة على ضفتي الأردن . وكان ما يزال يأبى ان يشر ثورة جاهيرية 
في سورية لآن استعداداته العسكرية كانت بعيدة عن الكمال » وكانت 
غاياته الباشرة ان يصل الى تفاهم سري مع الشبوخ الكبار » وان يشجع 
فرار العرب الجندین في الجيش الر كي . ۱ 

وأنمرت هذه الدعاية في ناحيتيها » غير ان آثارها لا عکن تعیینها 
بالضبط بسبب الحبطة الي انغذت خشية ان ينتقم الترلث من آنبساع 
المستجيبين ها وأقربائهم . وقد عرف عنها قدر كاف للدلالة على ان 
تلك الحملة من الدعاية لاقت نصيباً صالاً متزايداً من النجاح . وذلك 
القدر الذي عرف عنها استمد" مباشرة من استجابوا هما كما استمد 
بطريقة غير مباشرة من الاجراءات الضادة الي قامت بها القيادة التركية 
الألمانية. . مثال ذلك ما فعلته قبائل منطقة بر المع فقد كانت ثقائل 


۳۳۷ 


الى جانب الاتراك في ربیع سنة ۱٩۱۷‏ واذا بها باعاعة من فریح ابو 
مدين تنفلت من مواقعها الاولى لتظهر من جديد جنوباً في ميمئة القوات 
البريطانية الزاحفة الى غزة . ونتيجة لهذا الحذلان قرر الاتراك ان لوا 
العريش فاحتلتها فرقة اللحيالة البريطانية على الأثر . وحاول الانراك ان 
يصمدوا في مغدبه وطهفطههلة غير انهم اضطروا الى التراجع ثم الى 
التسلم عندما فر" اجنود العر ب من صفوفهم و نحولوا الى صفوت دام 
دفعة واحدة . ولا ان كان اللابي يتقدم الى القدس في خريف ۱۹۱۷ 
كانت آعداد كبيرة من لغرب تتسحب مواية من ابلیش الثركي ”+ 
وعدی بعضهم الى صفوف الجيش البريطاني و وسل نفسه مستأسرآ وذهب 
آحرون الى العقبة رانضموا نحت الرايات العربية » اما القسم الاعظم 
منهم فانه اختفی في الأرياف والقری . 

وادر کت القيادة الالمانية حطورة النتائج الي تر تبت على الدعاية العربية 
الانجليزر بة » فاستحدثت اجراءات لاحباطها 30 لذلك « مكتبا 
عربياً ) بدمشق في نشرين الاول (اكتوبر ) من ذلك العام » واختارت 

له موظفين من البراء الالمان في الشئون العربية » ورصدت له ميزانية 
حترمة للانفاق على تللك الدعاية المضادة . وشددت العقوبات على الفرار 

من الجيش ووزع على الناس بیان اصدره جمال باشا وهو يتهدد بالعقوبة 
الصارمة کل امریء - عسكرياً كان او مدنا - محتفظ في حوزته 
عنشور ما تلقيه الطائ ثرات البريطانية في قطاع غزة وبير السبع و 
وتدخل الالمان الذين ا يكن لدمهم كبير ثقة في الادراك السياسي عند 
جمال باشا ليمحوا بعض الآثار الي خلفتها سياسته ؛ فضفط المارشال 
فون فالكنهاين على القسطنطينية من اجل ذلك » وكان فالكنهاين قد عبن 
حدیثً القائد العسكري الأعلى في سورية » ونتج عن محاولاته تلك ان 
اصدر جال في الرابع عشر من تشرين الثاني ( نوفبر ) نداء" عاماً الى 


٠ وغيرها هن الصحف السورية‎ ١51١17 كانون الثاني (ینایر)‎ ۲٩ النص في «اليلاغ»‎ ١ 
في ني‎ 


۸ 


كل العرب الذين حملوا السلاح مع ملك الیجاز 5 عقو غير روط ۱ 
لكل من « يسلمون أنفسهم » في خلال ثلاثين يوماً . ١‏ 
غير ان الفرار من الیش التر كي استمر وازداد التفور عل الرغم 
من هذه الحطوة وغیرها حى وجدت القوات الانجليزية ال احفة مر 
القاس ١اا‏ عب كنا قال لمان فون ساندرز - تقائل في بلاد صديقة » 
بيها وجد الترك الذين كانوا یدافعون عن ولاية من ولاياتهم انهم حار بوث ۱ 
وسط شعب مرير العداوة والشتآن لهم ۱ . وقد عبر لي عن هذا المعنى 
نفسه الخنئرال محمد جمال بساشا ' في حديث جری ببي' "وبيله في. 
القسطنطينية » في ربيع عام ۱۹۳۰۰ » وهو يرى ان الكراهية الي ٠.‏ 


نشرتها الدعاية الانجليزية العربية بسورية ضد الانرالك كانت اقوى في ٠‏ 


إضعاف قبضة الترك على البلاد من اسلساثر العسكرية الي يحمت مباشرة 
عن دخول العرب ف في ارب : 

وهناك قسط من الشواهد الباشرة العتمدة يؤيد ب دون ریب 
هذین الرأيين اللذين آبداهما محمد جمال باشا ولمان فون ساندرز: . 


فد هي النتائج السياسية لهذا الجانب من التعاون الاجليزي العر بي 5 
لا من الزاوية التارحية فحسب بل من اجل علافتها بالنانشات والنازعات 
الي ذر" قرنها في أعقاب الحرب . 

وسئرى ان تلك النازعات أثرت في مصير كل المقاطعات العرنية 
الي نقع حارج حدود الجزيرة العربية . وفي کل مكان من تلك القاطعات 
ارت الاحتجا جات المصحوبة بالعنف و في شكل ثورات مسلحة س 

۱ لیمان فون ساندرز : اربعة اعرام في تركيا ۰ 

۲۳ لا بخلطن القراء بینه وبين احمد جمال ياشا ۰ اما محمد جمال فانه كان قائدا للجيش . 
" الثامن ( ومركزه معان ) خلال الحرپ حتی بداية ۱۹۱۸ فخلفه احمد جمال باشا تائدا للجیش 
الرابع وانخذ دمشق مر کزا! له ٠‏ 


۳۳۹ 


ضد کل تسوية اقترحها الحلفاء » وعلى مر الزمن أدت تلك الاحتجاجات 
الى عادة النظر في اصول التسوية الاولى » إلا في تلك القطعة من 
سورية الي تسمى اليوم ف فلسطين الواقعة تحت الانتداب ۰ اعني تلك 
المنطقة نفسها الي استغلت فیها" حقبقة التحالف العربي الانجليزي وشروطه 
سلاحا يكفل التقدم السريع للجيوش البريطانية . 

لقد کذف تحليلنا لنصوص مراسلات مكماهون ‏ في فصل سابق - 
ان فلسطين لم “تستين من نلك المنطقة الي تعهدت بريطانية العظمى بأن 
تعترف بها دولة عربية مستقلة وتساندها . اما النقطة الي نرید أن نوجه 
اليها الاذهان في هذا المقام فهي ان الحملة السياسية الي بدأنها القيادة 
البربطانية عام ١415‏ هي في ذاتها دلالة موجبة على ان فلسطين كانت 
عتبر - في أذهان البريطانيين. والعرب على السواء ‏ من ضمن تلك 
المنطقة . وقد بذلت الجهود لكسب لكس السکان ال جانب الخلفاء باسم المللك 
حسين وباسم الحرية العربية > لا في فلسطين: وحدها بل في كل مكان 
آحر من سورية » باستثناء لبنان حيث لم یذ کر اسم حسین ابد وكانت 
الدعاية تنص على ان لفرنسة اهماما خاصاً عصالح لبنان . وقد كان 
هذا الاستثناء الوحید يتلاءم ولتحفظات الي وردت في مراسلات مكماهون 
نيابة عن فرلسة » وهو استثناء" هام تارا لآنه يدل على ان فلسطین 
حى ربیع سنة ۱۹۱۷ على أي تقدير ‏ كانت تعتبر على قدم المساواة 
مع سائر اجزاء سورية الي قطعت بريطانية العظمی العهد على نفسها - 
دون حفظ - بأن تعترف بها دولة عربية مستقلة وتساندها . 


۷ 


في نهاية شهر تشرين الاول ( اکتوبر ) شن الجنرال الي 
آدی الى احتلال القدس في التاسع من انون " الاولك ( ديسمبر ) » 


۳۳۰ 


وكانت قد سقطت قبل ذلك مدن غزة والخليل ويافا وبيت لحم في حملة 
تميزت بالعناية الي صاحبت وضع خطتها » مثلا تميزت بالجرأة والبسالة 
الي نفذت ما تلك اللحطة . ثم أنجزت علیات احرى اصغر منها لتثبيت , 
المكاسب » وي نهاية سنة ۱۹۱۷ كانت القوات البريطنانية قد احتلت 
احتلالاة عملي راسخا كل ذلك الجزء من سورية الذي عثل ما يسمى 
( سنجق القدس ¢ . 

ولصعوبة طبیعة الارض وحلول خریف قاس شاذ ني ذلك العام كان 
تقدم الجيوش البريطانية شاقاً عسيراً » فلم يكن جد عونا الا في الموقف 
الودي لدى الاهالي » إذ كانوا نحيون الجنود نحية حلفاء محررين » 
ويقدمون اليهم العون تلقائيا . وتحول الضباط والجند العرب في ابلیش 
التركي الى صفوف الریطانین » وتطوعوا بنقل اخبسار عن خحطط 
الأعداء ومدى تنظياتهم الحربية » وكلها اثبتت انها كانت قيمة . ولقي 
لمنتصرون في القدس ترحيبآ اصيلاة ‏ وان يكن مقهوراً ‏ من شعب 
فعل فيه الجوع والنفي والتغريب حى قضى على نصفه . ومع ذللك 
فحين انشأت القيادة البريطانية مکتباً لتسجيل المتطوعين الذين محبون العمل 
في جيش فيصل بدت قوة الحماسة الحلية قلة الرجال الأصحاء القادرين. 
وقام شاب من احدى الأسر العربية الكبيرة ‏ امن الحسيي ١‏ - يجوب 
البلاد المحتلة » وخلق حر كة من التطوع ولعب 9 فالا في 7 
فريق المتطوعين. حقاً إن عدد المتطوعين كان صغيراً لم يجاوز ألفين » 
ولکن الدهش ان يتقدم للتطرع مثل هذا العدد في بلاد مثقلة بالذكبات . 

وفي کانون الثاني ( يناير ) التالي ( 1418 ) توجه اللنبي الى شرق 
الاردن محاولا” ان محتل عمان » على ان تؤازره مفارز قبلية تعمل حت 
اوامر فيصل » غير ان الاتصال ۸ يتحقق لأن العرب عجزوا عن ان 
يقوموا بدورهم في الحطة › في الوقت المعين ) كما ان القوات البريطانية 


۱ هو الذي اصبح من بعد هفتي القدس ورئیس المجلس الاسلامي الاعلى بفلسطين ٠‏ 


۳۳۱ 


لم تستطم ان تعزز مراكزها وعادت الى الضفة الغربية من الاردن . 
وحعن ادرك فيصل ان الاتصال عغلفاثه البريطانين لم يكن بعد مكنا » 
قصر علیاته على منطقة معان وحاول ان يعزل تلك المدينة رجاء ان 
محتلها في النهاية . وحل" شتاء قارس ۸ بعهد مثله برودة مصحوباً شج 
كثير متطاول الأمد لم يعتد البدو محمله . 

وتتميز فترة تلك الحملة بانبعاث قوي في النشاط السياسي والعسكري 
من جانب القيادة التركية الالمانية » فأرسلت الأمداد الى حامية معان » 
واخذ المكتب العربي الالاني الذي تقدمت الاشارة الى إنشائه بدمشق 
يبعث بالرسل مزوادين بكميات وفيرة من الذهب لينشروا التنافر بين 
أتباع فيصل . ووصل هر ئيدر ماير »> وهو من اقدر الالمان الذين 
احتيروا مخاصة العمل السيا‌ي في البلاد الشرقية » الى عمان » وحوله 
حاشية من المرؤوسين ليباشر الاشراف على الدعاية بنفسه . وقامت القيادة 
التركية تؤيدها الحكومة الالمانية علاً بتقدم عروض الصلح الى فيصل 
- وهی عروض سنتحدث عنها من بعد . فاذا تأملنا الدعاية السياسية 
وجدنا ان هذه الجهود ذهبت سدی" ؛ اما في الناحية العسكرية فان 
الاجراءات الي قام بها الاتراك زادت مقدار خسائرهم . 

فاندحرت عند سيل السا في السادس والعشرين من كانون الثاني ۱ 
( پنایر ) قوة تركية مؤلفة من ١٠م‏ جندي ول ينج منهم اكثر من 
خسن ؛ وقتل ۵۰۰ وأسر نحو مائتين . وفي آذار ( مارس ) حرجت 
كتيبة قوية من مان وطردت العرب من الطفيلة هم عادت فخسرتها 
ثانية بعد اشتياك دام عدة ايام . وضیق العرب الحناق على همان وتعددت 
الحجمات على سكة حديد الحجاز حى ۸ تعد القطارات تسیر عليه الا 
مرة واحدة كل اسبوع » واصبحت السفرة من دمشق الى المدينة 
تستغرق خمسة ايام بعد ان كانت في الاحوال العادية تستغرق ماني عشرة 
ساعة . ثم قرر الترك إخلاء المدينة النوّرة وكانوا قد احتفظوا بها حى 
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ذلك الحن لأسباب سياسية لا عسكرية » فقد فقدوا مكة والقدس 
- وهما مدينتان من بين ثلاث مدن مقدسة في الاسلام ‏ وتشبثوا بالثالثة 
بدافع الحفاظ على الميبة والكرامة وذلك امر كان يكلفهم غالياً . 

وكبدت ثورة العرب الاتراك خساثر لا طاقة لحم مها » فقد فقدوا 
سب التقديرات المعتدلة حى نمهاية آذار ( مارس ) سنة ۱۹۱۸ » 
۰ قتيل و ١١٠١‏ جريح و ۸۰۰ أسير في المعارك الي دارت 
بينهم وبين العرب فحسب . وهذه الارقام لا تشمل أعداد العرب الذين 
'فروا من صفوف الاتراك . اضف الى ذلك حامية لهم في المديئة عددها 
۰ واخری في معان عددها ۷۰۰۰ ونحو ۳۰۰۰ في مراکز محتلفة 
على اللعط الحجازي و کلها قد عطلها العرب وشلوا حرکتها . اي ان 
عدد القتلى والأسرى والعطلن من الأنراك ببلغ في مجموعه ۳۵۰۰۰ 
و کانت ربقة الضغط تضبق كا ان مشکلة غوین الحاميات الحصورة 
وترویدها بالعدات كانت نتزاید صعوبة . 

ووصل النباً بعزم الاتراك على إخلاء الدينة الى فيصل حوالي منتصف 
آذار ( مارس ) فحفزه الى العمل السريع » واتضح له ان غاية القيادة 
التر كية الالمانية هی اولا" ضمان سلامة الانسحاب امية الدينسة الرئيسية 
والحاميات الفرعية على السكة الحجازية واستقدابها الى معان ۰ فاذا 
حققوا ذلك استغلوا تلك الحاميات في أغراض عدوانية مباشرة ضد 
قواته » او اتخذوها مدداً للجيوش الي تسب" الطريق الى دمشق أمام 
اندفاع العرب والر بطانیین شالا . وبعد ان تشاور فيصل مع جريس 
ولورنس واستمد العون والتأبيد من اللني رسم خطة لحجوم فوري 
غايته عزل معان وبت الواصلات بيئها وبين المدينة واحباط خطة 
الائراك . 0 

وكانت شطة فيصلل هي ان يقم قواته الوجودة لديه في ثلاث 
وحدات مختلفة في تکوینانها وان پرسل ا لهاجمة السكة الحديدية في 
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وقت معا » في ثلاثة امكنة مختلفة » واستغل حکمة العربات المصفحة 
ومفرزة من فرقة الحجانة المصرية آعارنها له سلطات القاهرة » فزو"د 
کل مجموعة من الوحدات الثلاث بالرجال اللازمين والعتاد اللائم لهمتها . 
وبدأت افجات في الاسبوع الاول من فيسان ( ابريل ) فخربت الوسدة 
الشهالية انقط" الحديدي بين معان وعمان » وعملت الوحدة الجنوبية 
بقبادة لفتنانت کولوئیل ألان دوني في القطاع الواقع الى الجنوب من 
معان حى الدورة وخربت الط نخریبا يستحيل ۳۳ . اما وحدة 
القلب بقيادة جعفر باشا فانها احتلت خطوط الدفاع اللحارجية عند معان 
وخربت الط" الذي بقع مباشرة الى جنوب معان وشاها . وي العشرين 
من نیسان ( ابريل ) كانت معان قد عزلت ۰ اي أن الطوابير الثلاثة 
خركبت في مدى عشرة ايام خسن جسراً وقنطرة و ۳۰۰۰ مفصلة من 
الط واسرت ٤٥١‏ اسراً وغنمت كميات وفيرة من الذخيرة . ورد" 
الاتراك مبجات مضادة ثقيلة ضد ”منه الي كانت ي بد رون القلب 
ولكن ا والنظامين معه من العرب كبتوا قي مواقعهم » واصبحت 
خطة الترك بإخلاء الدينة امراً مستحیلا" : ۱ 
ولي الجنوب كان الامبر آن علي وعبد الله مجددان ضروب نشاطهها 
ويقومان بتخريبات واسعة ني شهري ابار ( مايو ) وحزيران ( يونية ) ٠‏ 
وتمت على ید عبد الله هزيمة اخرى على ابن الرشيد قرب تهاء » ولا 
ارسل الاتراك في تموز ( بولية ) مفرزة قوية من المشاة والحيالة بطريق 
داخلية من المدينة مدداً لحليفهم انقض عليهم الامر عبد الله ووقع کل 
رجل في نلك المفرزة قتيلاة او اسيراً . 
وقد نکو"ن فكرة عن مدى العمليات العربية في قطاع معان اذا تحن 
رسنا مقارنة في الاعداد والعدات : كانت للاتراك ثلاة جیوش تقاوم 
الر يطانين والعرب على جاني ٠‏ الاردن فضلا عن الخاميات التمر کزة ي 
معان وتعرف بالفيلق الثاني » و کان البريطانيون الى الغرب من 0 
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يقفون مواجهين لمجموعتين منفصلتن وها الجيش الساببع والثامن » 
وقائد الاول مصطفى كال باشا رئيس ( الجمهورية الكالية فها بعد ) 
وقائد الثاني جواد باشا . اما في شرق النهر فكان للعرب يواجهون 
الجيش الرابع ومقره عمان . ولدى الجيشين الاولن المواجهين للریطانین . 
۰ بندقية » اما الجيش الواجه لعرب - في المنطقة الي تقع الى 
الشرق من النهر - فيضم ۱4۰۰۰ جندي ١‏ . وهذه الارقام تشمل الفیلق 
ال كي الثاني المتمركز في معان لکنها لا تشمل ۱۲۰۰۰ جندي حصرهم . 
العرب في الدينة وعلی السكة بينها وبين الدورة . 

إذن فن افام" ان نتذ کر حين نريد أن نقدر القيمة العسكرية للحملة . 
العربية ان قوات فيصل وحدها كانت تواجه - تقریباً - نفس العسدد. 
الذي تواجهه القوات الريطانية من الاعداد والعدات التركية :الى الغرب 
من الاردن » وأن فيصلا” جين احتل المنطقة الواقعة الى الشرق من معان 
كان محمي ميمنة الجيش البريطاني بفلسطين وحمي حطاً طوبلاة من. 
مواصلات ذلك امیش ضد هجات الاتر ال في جوار الحليل وبر السبع ۳ 
وأن علياً وعبد الله كانا محصران. ویعطلان ‏ قوة 7 للعدو ۰ كانت 
كا قال الزرخ الرسمي : « ذات اهمية. بالغة للمان ۲ في اللحظة الي وقع 
فيها السر ادمند اللي في خيرة وارتباك : او عند افجو م .النهائي , ,60 
مد .كانت» ئمة كتائب تر كية تحارب العرب ی یه عمان والحجاز 
اكثر من الكتائب الي كانت بفلسظن تقاوم تقدم الانجليز مالا ۳ 
ونيد هي ال ای كانت عد فيل .لي 0۳۷۸ 


۳ ده بلارقام تسف ند بسملة الق والیوف لا جميع من يحصلون” له و« التموین ٠»‏ 
وقد ذکر اللنبي هذه الارقام اجمع في مراسلاته » واقتبستها من لتاب «حملات فلسطينل» تاليف 
١‏ به ويفل وانا مدین لهذا الكتاب بمعلومات اخرى وردت في هذا الفصل ٠‏ ۱ 


2500 في اول آذار (مارس) ۱۹۱۸ جاء ليمان فون . ساندرز خلفا لفون فالکنهاین اي قائدا اعل 
للقرات التركية الالمانية واتخذ الناصرة مقرا له ٠‏ 


۳۳۵ 


۸ e 
وباقتراب الصيف كانت خطط لني تتكامل من اجل القيام .بجوم‎ 
ماي . وكان في الاصل ينوي ان يشن المجوم في الربيع » ولکن‎ 
 هترطضا‎ » الحجمة الالمانية الكمرى على الجبهة الغربية في آذار « مارس‎ 
الى ان يرسل فرقتين من فرقه السبع للعمل في فرنسة » وكان عليه ان‎ 
يتظر. وصول من نیما عن لهند والعراقف + وان يعيد: تنظم: قواته من‎ 
/ سیتمبر » ¢ وفي التاسع عشر منه‎ ١ اساسه . وأنم” استعداداته في ايلول‎ " 
بدأ ينفذ حطته 3 وكانت فذة في ياب الخطط الحربية تدل على براعة‎ ۱ 
وألعية في الرسم والتنفيذ . وا استطاع المجوم الريطانيي العربسي ان‎ << 

0 يكتسح الاتراك رجلیهم عن سورية كأنهم السا في وجه الريح . 
٠‏ كاتت الطة كلها من ر سم اللنبي ومعاوليه » ویعتر ها النقاد الثقات` 


00 نموذجاً في تا ريسخ ا وشهادة على عبقريته العسكرية » فقد نقد 


كان هئاللك تب کا قد منا سب چیشان تر کیان ¢ الثامن والسابسع 6 أمام 


٠‏ اللنبي وجيشن ثالث هو الرابع في مواجهة العرب » ووراء هذه الجيوش 


..جيش تر كي رابع يسمى ۸ الثاني » محمي شال سورية بين 
" حلب ودمشق . و کانت قوات اللاي تالف من تماني فرق من الشاة 
1 واربع من الحيالة » من بینها لواء فرنسي ومفرزة ابطالية صغغيرة > 
وقد رتبت في مجموعتين : الفيلق العشرين والفيلق الواحد والعشرين 
وفیلق من الخيالة . وهذا جعله يتفوق على اعدائه بتسبة ۲ : ۱ - او 
اكثر ‏ من حيث القوة القاتلة . وعل هذا التفوق فان انتصار الني 
ما يزال يعد عملا" ألياً لا فحسب من حيث مدل ا 
. لذلك التفوق نفسه بل من حيث السرعة والحسم الان حطم جما لمدو 
. دون ان يتكبد الا كلفآ تافهة » نسبیاً . 


ی ونه الي ان يقطع مواصلات العرك بن دمشق وبروت 
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قبل ان يشن هجومه + ومن اجل محقيق ذلك المدف لمأ الى العرب 
وكانت درعا هيالنقطة الحيوية في مواصلات العدو لامها محطة على السكة 
الحجازية وعندها يتفرع من الحط الرئيسي خط فرعي يتجه الى حيفا » 
فاذا عزلت درعا استحال على الاتراك ان يسرءوا بارسال الامدادات 
بالقطار الى فلسطين » وشلت الاعمال في مۋخرة قوالهم » وأقفلت 
دومم اقصر الطر ق للبر اجع سیب افجوم الذي يشثر لك فيه الر بطانیون 
والعرب . وقد يكون هدید الط عند درعا سبباً حمل فون ساندرز 
على إرسال بعضص احتياطيه من منطقة الناصرة کي حمي نقطة الاتصال 
۱ « درعا  »‏ وهذا ما حدث فعلا - وبذلك تضعف القاومة الي قل 
يقذف ما في وجه الجيش الم يطاني . 

ولا أفضي بسر اللحطة الى فيصل استذار لدیه حمية ونشاطاً » و کانت 
قواته عندئذ قد احرزت تحستا ملموساً في التدر یب والاعداد » وقارب 
چیشه النظامي مدوم جندي بلغوا درجة مقبولة من الكفاءة ما بذله 
جعفر باشا وزملاؤه الضباط من جهود لا تعر ف الكلل : وتقوی ذلك , 
الجيش بالوحدات الريطانية الي انضمت اليه من عربات مصفحة ورشاشات 
وفصائل إشارات . كذلك كان جيش فيصل قد زاد ايضاً بتلك الأعداد 
الضخمة اللي قدمتها القبائل » لأن فيصلا كان قد وسع دعابته في 
سنة ۱٩۱۸‏ حى كسب ہا ولاء کل من تبقى من الشیوخ بين خلیسج 
العقبة والفرات وتأییدهم للثورة . وحشد نوري الشعلان » شيخ مشايخ 
الدولة » أتباعه استعداداً الهجوم النهائي » وتعهد شیوخ حوران وجبل 
الدروز سر بان يشروا فتنة في الأرياف نتفق وزمان" شن افجوم . 
وكان نمو قوات فيصل مصحوباً عظهر آخر مثله في الأهمية » وذلك 
- هو التغيير في تكوين تلك القوات » فقد خلت او كادت - من العناصر 
الحجازية » واصبحت معظم كتائبه نظامية كانت او قبلية » من سكان 
سورية وفلسطين والعراق » اي مكونة من رجال لمم آراب تتعلق 


۳۳۷ بقظة العرب -- ۲۲ 


بالبلاد الي يكادون یدخلونبا وني كثير من الاحيان كان للواحد منهم 

وي اوائل ايلول « سبتمير » نقل فيصل قاعدته الى أزرق » وتبعد 
سین ميلا الى الشرق من عمان » واختارها لتكون مركزاً للتجمسع 
والاحتشاد . وشن اول هجوم ي السادس عشر منه » اي بعد ثلاثة 
ایام من يدء اهجوم الريطاني » فقطع انحط بين درعا وعمّان ‏ طبقاً 
لحطة اللتبي ‏ قطعاً عنيفا يكفي ليوقف كل اتصال بين الکاننن . وني 
اليوم التالي خريت جاعات اخرى من العرب ذلك الحط الحديدي في 
نقاط تقع الى الشمال والغرب من درعا » وكانت على وشك ان تقتحم 
المدينة نفسهاحن وصلت إمدادات المانية قوية جعلت تلك الجاعة تتوقف . 
وهكذا سعى فون ساندرز بقدمه الى الشرك المتصوب له » واستمر 
العرب في تظاهرهم بالتهديد رجاء ان يبعدوا عدداً آخر من الكتائب 
الالمانية من منطقة الناصرة . وي الثامن عشر قاموا بتعخريبات اخرى على 
اللخط » ونتج عن ذلك ان عزلت درعا في مساء ذلك اليوم ۰ من كل 
جاتب » عرزلا تام » وني وقت مبكر من اليوم التالي شن الر یطانیون 
هنجومهم على المحبهة الفلسطينية . 

ابتدا اللي اعماله الحربية مخدعة اراد مها ان يوهم الثرك بأن يتوقعوا 
وقوح ثقل هجومه على جناحهم الايسر ۰ في الانجاه الشمالي ضد جيشهم 
السابع المتمركز في نابلس » وف الجهة الشرقية ضد جيشهم الرابسع 
المستقر في عمان . وقد سبق له ان ضللهم فجعلهم يعززون حشودهم 
في مر كز خطوطهم » فجرب حينئذ ان يوجه الفيلق العشرين ليهجم 
هجوماً حادا على الجيش السابع » وكان هذا كله خدعة > لأن المجوم 
الحقيقي كان من نصيب الفيلق الحادي والعشرين ضد" الجناح التر كي 
الاعن » اي ضد الجيش الثامن الذي يقف بن الساحل وقواعد تلال 
السامرة . وقد قام ذلك الفيلق بجوم في غاية الشدة حى اضطر قائد 
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العدو ان يتراجع في حركة محورية مشوشة تارکاً وراءه السهل الساحلي 
مكشوفاً ؛ عندئل قذف اللاي ممبالته في نلك اللغرة الي فتحت › وف 
أفل" من اربع وعشبرين ساعة كان لواء من الحيالة قد وصل ضواحي 
الناصرة » و یثیق عليه ثي ۶ سوی ان يأسر ليان فون ساندرز ومعاوليه 
الذين كانوا لا يزالون مشغولي الاذهان بكيفية مواجهة المجوم العربي 
حول درعا مثلا کانوا ايضاً مشغولين بتقدم اللني » وذلك التقدم الذي ۸ 
يكونوا قد تبينوا خطورته . وبعد بضع ساعات احتل لواء آخر العفولة 
وهي محطة على خط حيفا ‏ درعا ‏ دمشق . وبعد ظهر ذلك اليوم 
نفسه اي اليوم. العشرين من ايلول ( سبتمير ) » دخلت بيسان فرقسة 
اعری . وهكذا كانت قرات اللني علد غروب هس شمس اليوم التالي 
تسيطر على الجوانب الثلاثة من المستطيل الذي حصر في داخله الجيشان 
الر کیان الثامن والسابع جميعاً . وم ببق امامهم من مسارب للنجاة 
سوی الطرق التجهة شرقاً عير الاردن » الا ان فرفاً من الفیلق العشرین . 
احکمت غلق تلك السارب وهي تتقدم شالا" الى نابلس وشرقا في انجاه 
عمان . اما القرات العربية الي كانت في منطقة الالال وراء الاردن 
فاما بعد ان احاطت بدرعا احذت تضيق الناق على الفيلق الثاني في 
معان . وما زاد الحال سوءا في أعين الاتراك الذين عبطت + معنوياتهم ‏ 
ان ثارت الأرياف جمیماً ضدهم باشارة من فيصل . 


استکمل هذا النصر المؤزار اسبابه جميعاً » وهسذا شيء نادر في 

الأعمال الحربية . فتبدد الجيش الثامن كله ولقي افراده الوت او الأسر 

ما ات وحدة ألمانية وشرذمة من الفّل” . واستطاعت بضعة طوابير 

من الجيش السابع ان تتراجع نحو درعا » ولم يبق الا الجيش 

في الاب الاخعر من الاردن »؛ والا الفیلسق الثاني في معان 

والجيش الثاني ۹1 الثمال » وكل هذه واجهث نفس المصير ي الأيام 
التالية . 


۳۳۹ 


ب8 
وقصة الأيام التالية هي قصة بقية الزعة التركية واحتلال دمشق ومن 
بعدها حلب . 

۱ اولا“ : أخذت الكتائب في عمان ومعان تتراجع » وبسدا ذلك في 
الثاني والعشرین . وما كاد يبدأ حى اجتاز لواء بريطاني من الحيالة هر 
الاردن وتقدم الى عمان 0 الحامس والعشرین . وکان على 
الجيش الرابع ان يتراجع مشياً على الأقدام لأن انفط الحديدي الواصل ‏ 
الى درعا قد ضرب » فر که القائد الر يطاني يوأجسه. مصيره المحتوم 
وبقي في عمان ليكفل تسلم الفیلسق الر كي الثاني النسحب من معان 
وكان المرب قد احتلوها في الثالث والعشرين . وي الشال كان العربه 
يطبقون على درعا فاحتلوها أي السابع والعشرين بيها قامت مفارز الحرى 
يقودها عودة ونوري الشعلان باحتلال اذرع وغزالة » فأخذت ۰ أسير 
في يومين . وفي الوقت نفسه شقت الخيالة ابر بطانية طريقها عير الأردن 
الى جنوب محرة الیل وشاها » وكأنت انلیول تسرع لسر چم حا 
وهم شتحون طر يقهم الى دمشق بعناد وعزم . وحمی العرب النظامیون 
ميمنة اولئك الحيالة وهم یتتبعون آثر الیش الرابع » بيا قامت جاعات 
القبائل » وهي تستميت دائماً حين تكون في حرب متحركة 2 مبجوم 
شرس على الاتراك النسحبن » وهي تعدو وتقاتل في تقدمهسا 
وتتسابق لبلوغ دمشق - هدف الثورة - تسابقاً جنونيا . 

وكان اول الواصلين الشريف ناصر ونوري الشعلان على رأس قواتمما » 
وقد قطعا سبعين ميلا في ابيع وعشرين ساعة وقاتلا العدو في بعض 
تلك المسافة » وبلغا ضواحي دمشق مساء الثلاثين من ايلول ( سبتمير ) » 
ولكنها لم يدخلاها تلك الليلة » نزولا“ على رغبات أبداها القائد العام » 
واكتفيا بارسال مفرزة قوبة لتنقل الأخبار الى السكان وحمل اليهسم 
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رسالة تدعوهم فيها لإقامة حكومة عربية . وكان هذا قدتم” قبل وصول 
الرسل الذين بعث بهم ناصر ۰ فلا بلغ هؤلاء الميدان الكبير في المدينة 
رأوا الراية العربية ترفرف هنالك : أربعائة سنة من السيادة الر كية 
أصبحت في ذمة التاریخ . 

وني صباح اليوم التالي ‏ أول تشرين الاول ( اكتوبر ) - دخلت 
المديئة مفرزة من الحيالة البريطانين يتبعهم عن کلب الشريف ناصر 
ونوري الشعلان وحاشيتها . وبعد يومين أتى اللني من القدس في سيارته 
بيا كان فيصل و ۱۲۰۰ من أتباعه على ظهور خیوهم العاريات. يدخلون 
المدينة الي كانت عاصمة الامیر اطورية العر بية فيا مضی من الايام . 

واستسلمت دمشق قلباً وقالبا لمشاعر البهجة والفرح حى كأتما كانت 
في نوبة من السرور . واني لاترك لافلام , سوى قلمي وصف مشاهد 
الحماسة الي مها السكان مقدم المتتصرين عرباً وبريطانيين . ویقول 
الذين شهدوا تلك الشاهد إلا مما لا پنسی » وان شعباً ا بقوة 
عواطفه انطلق في فورة من الشكران المحموم حتى بذ كل ما عرف 
من فوراته العاطفية من قبل . ويبدو كأنما آلام السنوات الأربع المرعبة 
قد شحذت قدرة المديتة على الاحساس بيا احتجزت قدرنها على التعببر 
عن ذلك الاحساس مكثفة مهيأة للانطلاق » وان كابوس الطنیان الذي 
ارهقها به جال قد 00 غرائرها . ويلغ هيج السرور ذروته حن 
. دحل فيصل الدینة ورأى فيه الناس زمزاً متجسداً للحرية » الناس الذين 
لم تكن الحرية لدمهم منجاة من الظم فحسب بل كانت ايضا أمنية طالما 
حلموا ما وتمنوا حقیقها . 


۱۰ 


9 احتلال ساثر سورية قبل ان ينهي تشرین الاول ( اکتوبر ) 
نتيجة لحر كتين حر بیتان متميزئين » سارت اسر كة الأولى على طول 
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الساحل مارة بصور وصيدا الى بروت وطرابلس » وسلكت الثانية الطريق 
الداخلية من خلال حمص وحاة وحلب ؛ ول يقم العرب بدور في الأولى 
وما كان لحم نصيب وافر في الثانية . 

وبدأ التقدم الساحلي في اليوم الثالث من حيفا وعكا اللتن احتلتا بعد 
ان تغلغل اللني في البلاد بقليل » فسارت فرقة بريطانية على طول الطريق 
التارعني الجميل التجه من عكا شالا : واحتلت صور في اليوم الرابع 
وصیدا في السادس ‏ » وا كان المسر نزهة عسكرية لأن الفرقة لم 
تو اجه آدنی مقاومة . واستقبلت الکتاف ثب في کل مکان عوجات من 
الترحيب . فدخلت پبروت في اليوم الان ٤‏ وار ت مفرزة تغك السر 
زاحفة إلى طرابلس واحتلتها بعد خمسة أيام . 

وي الوقت نفسه كان اللني قد اصدر اوامر مبجوم شمالي من دمشق 
إلى حلب ۰ وكان هذا ا هجوم يبدو اصعب من سابقه » اذ كانت 
القوات الريطانية تعاني الشعور بإرهاق الحملة القاسية » وزادها سوءآ 
اشار مرض مفزع وصعوبة ضمان التموينات وهي على تلك المسافة 
البعيدة من القاعدة . زد إلى هذا كله ان فئات غير صغيرة من العدو 
كانت متمر كزة في نقاط محتلفة على طول الطريق » وكان المعتقد ان 
العدو قد جمع حشوداً قوية في الشال لتدافع عن حلب ؛ الا ان هذه 
العقبات جميعاً ذللت . وها هنا ايضاً كان 8 غرة لتعاون بين 
القوات الريطانية والعربية . 

وفها كانت فرقة بريطانية تتقدم على طول الطریق الرئيسي كان لواء 
۱ من النظامین العرب محمي میمنتها » كذلك قام الشريف ناصر على رأس 
قوة غير نظامية لهاجمة حمص من الشرق فوصلها في انلامس عشر » 
قبل وصول طلائع القوات الريطانية بیوم واحد » ووجد الاتراك قد 
انسحبوا .. وبعد یومن احتل حماة دون مقاومة ايضاً » الا انه واجه 
مقاومة صلبة في ضواحي حلب ۰ حيث كان القائد مصطفی باشا کال على 
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رأس فيلق قوي جيد الاعدادات مؤلف من فرقتين . ورسمت خطة 
هجوم مشارك تقو تقوم به الخيالة الر يطانية والنظاميون العرب ي السادس 
والعشرين ولكن في عصر انلانس والعشرين تغلفلت القوات العرييسة ٠‏ 
القبلية في المدينة » وأمعنت في الحامية بعنف وشدة » فاضطرت قائدها 
الى الانسحاب والى تنظم تراجع الفرقتين اللتين نحميان حلب في الجنوب ۲ 
وي صباح السادس والعشرين سارت الحيالة المريطانية والنظامیون العرب 
ودخلوا المدينة بيا كان لواء من الليالة الحندية يصد ببسالة هجوماً 
مصمماً عنیدا يقوم به مصطفى باشا كال على بضعة اميال الى الال 
من المدينة . وفي التاسع والعشرين احتلت مفرزة من قوات الشربف 
' ناصر حطة السلمية » ملتقى السكلك الحديدية الي تتفرع الى القسطئطينية 
وسورية والعراق » وكانت هي آخر مركز نحتله قوات الحلفاء شالا 
لأن تر كية وقعت قعت في اليوم التالي هدنة مدروس E‏ ور 


١١ 

أثار احتلال بروت وحلب بل وكل مدينة اخرئ في سورية مشاهد 
ممائلة من البهجة والفرح كالي استقبل ما المحررون بدمشق . وارتفعت 
العواطف المستثارة بآمال الحرية السياسية ‏ كا حدث في دمشق ايضاً ‏ 
الى نوبة محمومة من السرور للخلاص من الآلام . واذا بدت البهجة ني 
بروت ولبنان أقل" جيشاناً فا ذلك الا لأن نصيب السكان هنالك من 

الجوع والحرمان فاق بکشر نصيب النواحي الاخرى . 
ولا يعطينا الاحصاء الا صورة جزئية حين يتناول آلام الافراد غير 
ان في إحصاء الوفيات في بعض نواحي سورية ما يكشف شيا عن 
طبيعة النكبات الي عاناها الناس . ان الاحوال الي صورناها في فصل 


و ل ۳٠۰ a E CS CAG‏ 
تشرين الاول (اكتوسر) ۱۹۱۸ ۰ المترجم ب 
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سابق تتصل بمجاعة عام 5 ء وليسن من الغالاة ان نقول : ان 
الدمار الذي أحدثته المجاعات في السنتن التاليتين زاد عشرة اضعاف » 
وتتباين التقديرات ضمن طرفين متباعدين > ولكن من المؤكد ان الذين 
ماتوا بسبب الجوع بر الناشئة عن سوء التغدية لا يقلّون عن 
۰ نفس . 

وي لبئنان » حیثك اشتدت وطأة الجاعة » تلاشت قرى كاملة 
ونقص سكان بعضها الآخر الى اقل من النصف ٠‏ وكان بعض القرويين 
يتجولون على اقدامهم في الريف ۳ دون أن يراهم نساؤهم . 
واطفالحم اممائعون » ویکفینا اقتباس واحد من تقرير كتبه مقم امريكي 
ذو شأن ١‏ 

و خلال رحلة استغرقت بومن ي لبنسان فا ي الصليب 
الاجر الامريکي پر وت زرنا البيوت في عديد من القرى بيتاً بيا » 
و کانت الناظر ما یعجز دونه لوصف . و رأينا عائلات کاملة تتلو"ی 
من الالام الرحة على الصاطب العارية في اکواخها البائسة » وکانت 
الأنات في طرف المي تسمع في طرفه الآحر . لقد باع هؤلاء 
كل قطعة من أثاث بیونهم ليشتروا خبزاً » وفي کشر من الاحبشان 
نزعوا آجر السقف لفل ذلك ایضاً » وكانت مثات الدور الي مات 
اصحاما خالية آيلة الى السقوط والاندثار . ویقدر العتدلون ان من 
ارا ادوع نفسه خلال سنن في لبنان وحده لا پقلون عن 
۰ 

کب هذا الكلام في موز (يولية ) سنة ۱۹۱۷ ۰ وبين هذا التاريخ 
واحتلال پبروت بعد خسة عشر شهراً ازدادت الاحوال سوءاً الى حد 

١‏ لم تكن الولایات التحدة في حرپ ضد تركية بالعنی العملي» صحيع ان الصلات الدبلوماسية 
قطعت بين البلدين لكنهما لم تعلنا الحرب احداهما على الاخرى » وكان المقيمون الامريكيون 


يتنقلون بح به في سورية فقاهوا بقسط كبير من اعمال الاسعاف وبخاصة الجالية الامريكية في 
اروت ° 


t٤ 


بعيد . ون المرء لينفر من الاستشهاد عالات خاصة » وتلك ‏ على 
اي حال فضيلة ي الاخحصاء اعي أنه لیس ۹1 الاحصاءات صورة 
لا لام البشر وعذامم .ولا ريب يان ۳۰۰۰۰۰ لقوا حتفهم قي سورية 
جوعاً خلال الحرب بل قد یکون الرقم الحقيقي ۳۵۰۰۰۰ وهناك 
حوالي ۳۰۰۰ فرد اعتقلوا او نفوا ومات كثير منهم من سوء المعاملة؛ 
فاذا اعتيرنا الحسائر الي نحمت عن اللحدمة العسكرية »> كان ما آسهمت 
به سورية في أنون الحرب لا يقل بكثر عن نصف مليون من الارواح. 
من جموع شعب لا يبلغ اربعة ملاین » وهي نسبة لها أعلى من اب 
نسبة لدی اي شعب آخر معروف پاحتراف ارب . 

و کانت الا لام الي e:‏ الناس وثبقة الارتباط بآماللهم السياسية ؛ 
وعل E‏ بعر اطفهم نحو قضية اللفاء » وقد رأينا كيف ان 
استکشاف وثائق الادانة في محفوظات القنصليات الفرنسية هو الذي آدی 
ال ۹ عدد من المواطنن البارزين و وإعدامهم وتغریب مثات سواهم 
في المنفى . وني الغالبية العظمى من الالات كان الحكم یصدر على 
اساس من وجود بعض معاملات »> واقعية او ملفقة > مع واحدة او 
اخری من دول الخلفاء » او بدعوى العطف على قضيتهم . وعلينا ان 
نتذكر ان الجاعة تعزى إلى اسباب عديدة » ولكن وراء تلك الاسباب 
دافم متعمداً التقامياً : فقد اصدر جال باشا تعلهات قضت بأن عنح 
الناس تسهیلات لشراء القمح او عرموا من ذلك على أسس سياسية » 
ولا كانت مناطق کاملة في لبنان معروفة بنفورها من السياسة الثر كية 
ونتهم عیلها الى الحلفاء » إن توم بالتعاون الصر بح :4م ۾ فقل ا 
طبق التمييز جملة دون آدنی اكثراث ما جره من لتائج . 

وكانت آثار هذه الثکبات واضحة للعیان حیها دخلت القوات 
البريطانية مدپنة پروت » وما يلكر لهم بار مبادرتمهم وفعاليتهم في 
توزيع الطعام والكساء من عازن مم > وكان حسارة المدمرات 
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الحربية الفرنسية - الذين دخلوا ميناء بروت. في مساء اليوم الذي وصل 
فيه البريطائيون ‏ مثل” البريطانيين في الاسراع عد" يد المعونة . وما 
يستحق ثناء اكير تلك ابمهود الي بذلت في الاشهر التالية لنهيثة الضروريات 
على نطاق واسع وتقدبمها الى افراد الشعب المعدمين في الناطق الداخلية» 
وكان الذي قام بذلك. منظات الإسغاف الفرنسية والبريطانية والامريكية 
الي انبثقت حيئئد واخذت تتنافس فيا بيئها تنافساً إنسانياً شريفاً . 


۳:۹ 


الفْصّل الگالعشر 


عمور ولفيضَانا 


١ 


اصبحت « دول الوفاق » - كلا تقدمت ارب ب اكثر حرصاً 
على تفكيك اوصال تركية . وكانت الدولة العمانية ‏ الى ذلك الوقت ‏ 
قد احتفظت بالوحدة الاساسية لاراضيها نتيجة" لتحاسد بين تلك الدول » 
وان تقلصت مساحتها بالنسبة لما كانت عليه اولا" ..وکان الشعار القدم 
الذي وقف بالرستون يؤيده' بقوة واختارته دول التحالف الإوروبي 
اساسا لسياسة موحدة هو الیلولة دون انيار امبراطورية السلطان > 
وظلت تلك هي السياسة السائدة خلال القرن التاسع عشر واستمرت حى 
انفجار الحرب » وني تلك السياسة جميع ما في مبدأ نكران الذات من 
فوائد دون ان يكون فيها شيء من عيوب ذلك البدأ » لانها اساسا 
حققت غايتها المزعومة وسمحت - مع ذلك لكل واحدة من تلك 
الدول ان تسرق اية منطقة تطمح اليها رغباما من مناطق السلطان . 
وي خلال الاربعين سنة الي انقضت بن اعتلاء عبد الحميد للعرش 


۳:۷ 


وحرب ١414‏ أرغم السلطان على ان يتنازل عن عدة مقاطعات غنية 
في آسية الصفری لروسية » وعن قبرص ومصر لربطانية العظمى » وعن 
تونس لفرنسة » وعن ليبية لايطالية » وعن البوسنة وافرسك للئمسة » 
هذا فضلا” عن تلك المقاطعات البلقائية الي طرحت الثير الم كي بعون 
من روسية . 

فلا دخلت تركية الحرب » بدأت زرافات من الرغبات البيسة 
تتحسس . طريقها نحو التجسند » فأرادت روسية أحذ القسطنطينية والمضايق » 
وطالبت فرنسة بسورية » وبدأت انجلئرة مس محاجتها الى طريق برية 
الى الشرق » وتود اي شيء آخر ضروري عکن من ان يشل اثر المكاسب 
الفرنسية والروسية . اما ايطالية فكانت ها اطاع في آسية الصغرى > 
کا ان حكومة افند كانت تصوب نظرات شرهة جائعة الى العراق . 
و ؟ باب المفاوضات في اوائل عام 6 وابيرمت بن تلك الدول 
سلسلة من العاهدات السرية في السنوات الشلاث الاول من ارب 
بت دا الدول الاربع المتحالفة - فما بینها - و شرائح » من 
الامبر اطورية العهانية وفيا كانت بريطانية ۱ تقطع ۾ تلك الشرائح 
املاك السلطان وجدت نفسها مدفوعة الى ان تعقد عقوداً جديدة » 5 
بناقض عهودها الي اعطتها للعرب بوساطة السير هري مکاهون في سنة 
۵ وبعضها تلك العهود ویو کدها . 


۲ 
وأول تلك التعهدات ما پسمی عادة « اتفاقية سایکس - بيكو » › 

وقد عقدت بين بريطانية وفرنسة وروسية في ربيع ١11١‏ فل يكد 
السر هتري مکاهون ينجز صفقته مسع الشريف -سين حى ابتدأت 
وزارة الحارجية الريطانية مباحثات في لندن مع الحكومة الفرنسية » 
هدفها الوصول الى تیر ما محيث عکن التوفیق ببن ما تدعيه فرنسة 


۳:۸ 


من حق في بلاد الشام وما تعهدت به بريطانية العرب . ولأسباب ممتلفة 
آثرت وزارة اللحارجية المريطانية ان مخفي عن فرنسة شروط الاتفاق 
الذي عقدته مع الشريف ‏ بل رما تكتمت قيام اتفاق كهذا . وهذا 
التقص في الصراحة - وهو شيء أثار استياء عميقآً لدى الفرنسيين من 
بعد و کانوا محضین فيه جعل المفاوضات من بدء البدء تقوم على ساس 
واد فاسد ٠.‏ . وححيما انتهت التمهيدات ارسلت كل من الحكومتن ممثلاة 
منتدباً عنها ليتشاورا » وكان الندوب لفرنسي هو المبيو ف. جورج 
بيكو الذي كان قد عمل في سورية قنصلا” عاماً بر وت في السنة السابقة 
للحرب ؛ اما زميله الانجليزي فهو السير مارك اک الذي أثل لنفسه 
صبتاً في دراسة المسائل الشرقية بکتاباته وبر حلاته الكثيرة في طرق 
الامیر اطورية العهانية ومسارمها . 

ورسم الندوبان مشروعا وان تلك: الاجزاء الي ترغب كل من 
بريطائية العظمى وفرنسة في اخذها من الامبر اطورية العمانية > ثم ثم أوعز 
اليهها ان يتوجها الى بطزسيرج ( لينينغراد ) ليبحثا مقير حام») مع الحكومة 
الروسية . وابتدأت المفاوضات هنالك حوالي منتصف آذار ( مارس ) 
سنة ۱۹۱ ولتج عنها تفاهم ثلائي صیغ في صورة مسوادات لتتبادها 
الحكومات الثلاث ؛ وتبودلت السو"دات رسيا على التو" > في تواريخ 
محتلفة من شهري نیسان ( ابريل ) وايار ( مايو ) هن تلك السنة » 
و فیها حد دت المقاطعات العمانية الي ترغب كل واحدة من تلك الدول . 
لثلاث في ان تعترف لها مها زمیلتاها منطقة" لنفوذها . كا ابا كانت 
. نحتوي الى ذلك » اشتراطات متنوعة تکفل مصالح کل واحدة من تلك 
الدول في الناطق الي خصصت لدولتن الاخرین . 

فاذا نظرنا الى مخصيص الناطق وجدنا ان الدول الثلاث عینت ها 


بي ذهب الاستاذ امين سعيد ( الثورة العربية الکبری ۱: ۱۷۹ ) الى ان الفرنسییل كاقوا ٠‏ 
يعلمون بما دار بين الانجليز والشريف حسين وساق ادلته على ذلك ٠‏ ب الترچم اب 


۳۹۹ 


شرائح دسمة ضخمة م ولايات السلطان العماني » فخصصت روسية 
لنفسها القسطنطينية مع بضعة اميال في الداخل على جاني البسفور وحصة 
كبيرة من شرق الاناضول تضم عل اربع ولايات كاملة نجاور 
الحدود بين روسية وتر كية ؛ واحتفظت فرلسة لنفسها بالقسم ا 
من سورية ومحصة غير صغيرة من جنوب الاناضول ومنطقة الموصل في 
العراق ر لورت بالازرق عل الحريطة ) امسا حصة بريطانية العظمى 
ر لونت بالاحمر على الحريطة ) فکانت تالف من شريط عتسد من 
اقصر جنوب سورية عبر العراق حیث ینتشر کالروحة لیشمل بخداد 
والبصرة وكل المنطقة الواقعة بين خلیج العرب والمنطقة الخصصة 
لفر فسة » وهي تضم ايضاً مينامي حيفا وعكا مع قطعة صغيرة من 
المنطقة الداخلية . وت مها ری رالوت باللون البتي ) تضم 
ااي ا تک ايت لرن يك ع 
. دولي حاص . 


ولييست نهمنا المناطق الي حددت ارو في هذا المقام لأا تقع 
حارج المناطق اللمأهولة بالعرب . اما المناطق الفرنسية والريطانية والنطقة 
الدولية المعلمة باللون التي فاا تضم كل سورية والعراق وهي حسب 
الاتفاقية ١‏ ستو ضع نحت نوع من الوصاية الاوروبية ؛ وكل منظقة من 
المناطق الفرنسية والريطانية ستعتر مكوانة من قسمين ميايزين حسب 
شكل الحكومة الي ستقام في كل منها . فأما حصة فرئسة فقسمت في 
قسمين : واحد ازرق والثاني يشار اليه باطرف واعم وجعلت حصة 
بريطانية في قسمين : واحد اهر والثاني پرمز له بالحرف وبع وي 
القسمين الازرق والاحمر ستکون الدولتان حرتین في إقامة إدارة حاصة 


۱ - ما یتملق بالبلاد العربية الخاضعة للدولة العثمانية من نص تلك الاتفاقية موجود في 
اللحق «ب» وقد نشر هذا القسم كثيرا ولكني ادرجته في الملحقات تسهیلا للرجوع اليه ۰ 


۳,۰ 


جا . ول تنص الاتفاقية بصراحة على « الاستلحاق » ىا الها لم تستبعده 
وتر كت الامر في يد الدولتين فان شاءتا استلحمتا اي جزء من القسمين 
الاحمر والازرق او استلحفتاها جميعاً . ونصت الاتفاقية على ان تكون 
الادارة في ١ا‏ و «ب ‏ نحت سيادة عربية تعترف ما وتسندها الدولة 
المختصة بكل واحد من هلين القسمين » على ان يكون لفرنسة او 
انجلترة - حسها تقتضي الحال ‏ الاولوية في المشروعات الاقتصادية 
وحق الانفراد في تزويد الادارة العربية القبلة عا قد نحتاجه. من موظفين 
ومستشارين اجانب . 

اما الاشتراطات الخاصة الي وضعت المنطقة البنية ( فلسطين ) فانها 
كانت وليدة الاهداف التصارعة لدى الدول الثلاث . فقد اكدت فرسة 
رغبتها في ان تكون النطقة الواقعة نحت نفوذها هي كل سورية ( عا 
في ذلك فلسطين ) فعارضت بريطانية ذلك لسببين رئيسيين : اولها انبا 
ترغب في السيطرة على خليج عكا ‏ حيفا فيكون ها منفذ يصل العراق 
بالبحر التوسط ¢ والثاني ابا 1 تستسخ ان تری فرئسة او اية دولة 
کپیر ة توطد اقدامها على کثب من قناة السويس . 

وکان هذا الوقت ولید نزعة جديدة في سياسة بربطانية في الشرق» 
وما حفز اليه إدراك متزايد لأهمية الواصلات البرية في الكيان 
الامراطوري من الناحية الستراتيجية . وعندما كان كتشار عصر قدم 
عدة تقارير الى وزارة الحارجية البريطانية حول اهمية جنوبي سورية 
( من خليج عکا - حيفا على البحر المتوسط الى خلیج العقبة على 
البحر الاحمر ) من الناحية الجغرافية ليكون درعاً محمي قناة السويس 
وطريقاً رئیسیاً الى الشرق . ورعا صح" الاعتقاد بأن « مسح » شبه 
جزيرة سيناء وهو عمل قام به ( ۱۹۱4) الکولونیل س. ف. نیو کومب 
من جاعة المهندسين الملكين انما كان بايعاز من كتشئر . وعلى أية 
حال فان نتائج ذلك « السح ع قد اكدت آراءه ومكنته مسن عرضها 


۱۳۱ 


بقوة حين اصبح وزيراً بعد قيام الحرب . وقد انتصرت آراژه وتبنتها 
لجئة رسمية عینها رئيس الوزراء لكي ينظر في مطالب فرنسة. وروسية ' 
في اقتطاع اجزاء من الامبراطورية العهانية على ضوء المصالح الب بطائية » 
ورفعت اللجنة ر في حزيران ( يونية ) سنة ۱۹۱۵ قالت فيه ما 
ترى ان مطلب فرنسة لا عکن إنفاذه الا بالنسبة لشالي سورية »اما الجزء 
الجنوبي - وهو يشمل فلسطين تقری؟ - فیجب ان يستبعد من منطقة 
النفوذ الفرنسي ويعالج معالجة خاصة . ولعل" هذه التوصية هي الي 
جعلت الحكومة الانجليزية توعز الى السير هئري مکیاهون في مفاوضاته 
مع الشريف حسن بأن يطلب الاحتفاظ بالمناطق الساحلية وحدها من شمال 
سورية لصالح فرلسة وم يذكر شيئاً عن فلسطين . 

و کانت الحجة الي . يعارض ما الائجلیز مطلب فرئسة ۲ فلسطن 
هي ان وجود الاماكن المقدسة في القدس وفها <ولهحا يستدعي نظام 
حاص من الح » فرد الفرنسيون على هذا بأن اقترحوا ان تتكون من 
القدس وبيت لحم وضواحها القريبة منطقة داخلية منفصلة مخضع لادارة 
دولية خاصة تناسب طابعها الديي » اما الجزء الباقي من فلسطين فيجب 
ان يظل جزءا مکمله" لسورية 1 

ولکن عندما استؤنفت الباحثات أي بطرسرج قد مت روسية مطالب 
حاصة ما > اذ كانت ها مدارس واديرة ومواقع مقدسة في امحاء البلاد 
القدسة جميعاً ومخاصة في الناصرة ونابلس والحليل » وکلها خارج 


٠ ٠‏ حدود المنطقة الداخلية التي تقترحها فرنسة . وحاولت روسية اولا" ان 


تطلب جعل البلاد المقدسة « محميّة » روسية فعارضت ذلك كل من 
بريطانية وفرنسة » ولا وجدت من الحكمة ان تتنازل عن ذلك المطلب 
مؤقتآ اعلنت انها ترضی بنظام يقفي مجعل فلسطين تحت اشراف دول 
على شرط ان يشمل ذلك الاشراف كل ابسلاد المقدسة. عيث تصبح 
النشات والمواقع الروسية جميعاً ضمن نطساق الادارة الدولية . وبدا 


or ۱ 


الاقتراح انحازت بريطانية الى صف روسية واضطرت فرنسة الى الاذعان» 
وبذلك خلقت المنطقة البنية على الحريطة . 


۳ 


ان اتفاقية سایکس موقل و فلیست هي فحسب 
وليدة .الجشع في اسوأ صوره » حين يكون الجشع مقترناً بالريب فيؤدي 
الى الحماقة » بل هي ايضاً صورة مرعبة للمخادعة والمكر . 
ولو نظرنا الى Ll‏ لتكشفت لا الاخطاء في أسس بتودها . تأمل 
العراق وسورية معا وما بينها من مناطق بعضها صحراوي ۰ وبعضها 
کک ۰ تجدها جميعاً تمثل مستطبلا" غير منتظم تماما › واضلاعه 
- الشالي والشرف والجنوبي - محاطة بالر بيما يقع ضلعه 
0 - الغربي - على البحر التوسط . والناس الذين يقطنون في هذا 
المستطيل جاعات تتکل اللغة العربية وقد بلغت مراحل متبايئة من التطور. 
فأما الذين یسکنون في الطرفين الشري والغربي من ذلك الستطیل ( اي 
شواطىء التوسط وحوض دجلة والفرات ) فانهم متقدمون ثقافياً متطورون 
سیامیاً اکتر من الذين يعيشون في المنساطق الداخلية واکترهم من البدو. 
وعلى الرغم من الفروق الاجماعية والدينية فان السكان متجانسون في 
الحصائص العامة » توحد بينهم اللغة والثقافة ويؤثر فيهم جميعاً نمو 
الوعي القو 
فا الذي فعلته اتفاقية سایکس - بيكو ؟ اولا" قطعت ذلك المستطيل 
حیث تضع عراقيل مصطنعة في طريق الوحدة . وربا كانت هذه هي 
الغاية التعمدة الي ارادها واضعو تلك الاتفاقية ‏ اي كان علهم هذا 
صدی لا شعورياً لماداة بالمرستون فكرة قبام دولة عربية مستقرة على 
الطريق ال ي الذاهب الى افند . ولکن هذه النظرة - مع ذلك - 
رجعية » تتعارض والقوی الطبيعية التفاعلة في بلاد العرب حینئذ . ذلك 


ان يقظة قد حلّت منذ عهد بالمرستون واصبحت الحركة القومية قوة 
نامية وفي رأس اهدافها الوحدة العربية والاستقلال . ومهها تكن المكاسب 
الي .قدر الحلفاء امهم سيجنوما من تجزئة تلك المنطقة ففي الاتفاقية ما 
يدل عل ان اللفاء كانوا يفتققرون الى الفطءة حين تصوروا ان مثل 
تلك التجزئة قد يقود الى تسوية سلمية او. دائمة . 

وثمة عيب آخر في الاتفاقية وهو انها هيأت لقيام كيان سياسي 
منكّس مقلوب يقع فيه التقدمون متأخرين وبجيء المتأخرون في المقدمة . 
وببان ذلك ان سكان سورية والعراق كانوا انضح سياسياً واکتر تطواراً 
من سكان المناطق الداخلية » ولكن الاتفاقية نصت على ان القسم الاعظم 
الناطق الداخلية فانها على أية حال ستشكل دولا" عربية مستقلة . وسخافة 
هذه اتصوص واضحة » بشکل خاص ۰ في حال المناطق الي ستقع 
نحت النفوذ الريطاني » فالمنطقة الحمراء الي تضم بغداد والبصرة » 
مظاهر الحم لذاني ؛ اما المنطقة و ب » وثلثاها مراع شبه صحراوية 
وسكانها سحل متخلفن في التجارب السياسية والنضج السام »> فعرف" 
بأهليتها للاستقلال . مثل هذا العمل يشبه وضع البالغين الراشدين في 

وأخطر من هذين e‏ ‌ِ لتقدير ما تمثله الاتفاقية من نقضر 
للعهود . فقد جرت المفاوضات م عقدت الاتفاقية دون ان يعم الشريف 
جسن 1 وھ بي نحوي نصوصاً تناقض - مناقضة صر نحة الشروط الي 
ابرمها السر هتري مکاهون معه . واسوأ من هذا ان حقيقة عقدها قد 
أخفيت عنه مسةر 4 لان الذين عمّد و ها كانوا يدركون انهم لو اطلعوه 
علیها لا تردد في ان يطرح التحالف مع بر يطانية العظمی . ول يسمع 
بوجود تلك الانقاقة 2 الا بعد ثمانية عشر شهراً من عقدها › في ظروت 


ot 


سنقص نبأها بعد قليل . 

ومن الحقائق الحرة فيا يتصل بتلك الاتفاقية ان يكون السير مارك 
سايكس طرفاً فيها . فا من احد عرف سابكس يقرن أسمه بشيء يدنو 

من الىاقة او الخادعة » فمن خلاله التميزة نقاء صریح لا محطئه من 
عرفه » وحاسة للقضايا اللي يؤمن ما تنتقل الى من حوله : واما من 
حيث العرفة فلعله كان خبر من یعرف الشکلة العربية بين السياسيين 
العاملن معه . واما كيف اقتع نفسه. لتؤمن برجاحة اتفاقية سایکس - 
بیکو » دع عنك الاعان بأمها اتفاقية شريفة » فذاك ما سیظل لغزاً 
غامضاً . 

وقد نتخذ الفهوم السيكولوجي أساساً تفسر جانب من موقفه فنقول : 
إن ذهنه كان سريع الأدراك لاس » وشروداً بلبداً في الوقت نفسه ؛ 
وني طبيعته مزيج من غفلة المتحمس الانفعالي وحرارته . وكان يعرف 
قسطاً وافراً. عن العرب معرفة معاينة » ولكن معرفته تتميز عا فيها من 
ثغرات مثلا تتمیز بالائساع ؛ واحکامه تتر اوح بن نفاذ ۳ وانغلاق 
الفهم كأنما كانت بصيرته العقلية تحاكي رقعة الشطرنج » فالربعسات 
البيضاء فيها غثل نفاذ البصيرة » والسوداء غثل ضروب الغموض وقلة 
ليقن في معرفة اکتسبت على عجل . وهذا ما جعله اللاعب القلق في 
لعبة الساومة الدبلوماسية » وشخاصة حن كانت هناك افکار تاج من 
محميها ومصالح تتر قب من عفظها : فلا وجد نقسه. «غراش ) الاطر 
امام بيكو وسازونوف وکلاهما موجه الذهن بعزمه علي ان خطف کل . 
ما پستطیم اختطافه » جنح تدرا من عام انکاره احاصة لیدخل جنة 
الحنقى الي خلقها ۲ الدول الثلاث وتحاسدها . 

فلما قطعت الحرب شوطاً ما » واطلع سايكس 507 الناشطة في 
العالم الغربي » ابتعد عن موقفه الذي كان قد جنح اليه عام 1١415‏ . 
وفي خریف سنة ۱۹۱۷ عرف عنه ان الشكوك بدأت تضامره حول 
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القيمة العملية لاتفاقية سايكس - بيكو » وربما حول سلامتها وصلاحها , 
من الناحية الحلقية . وكان قد سافر الى الشرق مرة احرى وزار 
الشريف حیناً في جدة . وتحدث الى قادة العرب في القاهرة ٠‏ وبدأت 
قوة الرغبة ‏ لدى العرب -- ي الاستقلال والوحدة تتضح مجلاء امام 
ناظريه » وبدأ ينجل له الم والحماقة اللذان ستوقعهما الاتفاقية عا أقرته 
من مزثة . ول ينفك يعتقد ان دعم الوفاق بين الجلعرة وفرنسة جب 
ان يظل دائماً حجر الزاوية في السياسة الر يطانية في الشرق » غير ان 
بضعة مربعات سود في رقعة عقله اصبحت بيضاء فثارت مشاعره الاخلاقية 
والسياسية على خنق حركة تجلت له أقوى وأشد تماسكا مما قدار . 
وبعد عام واحد زاد ابتعاداً من الافكار الضيقة الي اءلت الاتفاقية 
فکتب رسالة ال و روبرت سسل في تشرين الاول ( اکر 
سنة ۱۹۱۷ يستحثه فيها من اجل مصالح العالم العامة ان لا تد جر 
بريطانية وسعاً في « تعهد الدنية العربية وانعاشها وتقدم .الساندة للوحدة . 
العر بية قصد اعداد العرب ( الشعوب الناطقة باللغة العربية في آسية ) 
٠‏ للاستقلال النهائي م ۱ ٠.‏ 
۱ 

ولعل هذا التطوار لم يكن قد بدأ يطرأ على فکر مارك سایکس في 
ايار ( مایو ) عام ۱۹۱۷ حين ذهب الى جدة ليتداول الرأي والملك 
حسين . وكان المسيو بيكو قد وصل القاهرة على رأس بعثة مهمتهنا 
التروبج لصالح فرنسة في سورية عن طريق السعي السياسي بين زعماء 
العرب عصر . وقد أثار وصول هذه البعثة والشائعات الي اخذت تروج 
حول مهمتها ونشاطها مخاوف اللك حسين » فطلب الى السير ريجنالد 
ونتجت ( الذي اصبح مندوباً سامياً بعد الشز شرق ما ) ان يطمثنه 


۰ ) ۱۹۲۳ س شين لزلي : مارلد سایکس ؛ حیاته ورسائله ر( لندن‎ ١ 
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عن اهداف تلك البعثة . فاقبرح ونجت على وزارة الحارجية ان ترسل 
شایکس الى جدة ایحاول فيرف القلق ادى اللات قدر استطاعته »؛ 
ولیمهد الطريق لزیادة لاشريف يقوم بها بیکو نفسه برغبة من الحكومة 
الفرنسية . 

وكانت تلك فرصة مواتية لتطرح الامور كلها بصرا<ة امام الحسين» 
نظراً للاخلاص الذي كان يؤدي به دوره في الإتفاق العربي الريطاني 
ل ان لم يكن لأي. سبب آخر - . ولكن احداً لم ينتهز تلك الفرصة؛ 
فذهب سايكس الى جدة في اوائل ايار ( مابو ) وقابل الملك » 0 بعد 

حوالي اربعة عشر يوماً عاد وفي صحبته بيكو للقيام عقابلات اخرى 
وني التاسع عشر من ار ( مايو ) أذن لما الملك عقابلة طويلة اعقبتها 
ثانية في اليوم التالي » أحث فيهما مستقبل البلاد العر بية وعلاقتها بالمصالح 
الب بطائية میا مسهباً . ماذا جرى في تينك القابلتن ؟ ذلك 
شيء لم بذع كله حى الیوم ولکن من المؤكد الثابت ان الندوین غادرا 
جدة دون ان يفضيا للملك حسين بنصوص اتفاقية سایکس - بيكو . 
وتدل الأحداث اي تلت على انهما لم يذكرا شيشا عن وجودها الا 
تلميحات عامة عن التفاهم والتضامن الا مجليزي الفرنسي : 

وكان حسين يؤكد جازماً قاطعاً » في السنوات الي أعقبت الحرب » 
يأنه لم جر ادنى ذكر لاتفاق بين الحلفاء يتعلق بالاقطار العربية في 
تينك القابلتن او فى غيرهها » وان اول اشارة تلقاها عنه انما كانت 
يوم كشف الاتراك له عن وجود ذلك الاتفاق . وکان يؤكد ان 
مباحثات جدة في ايار ( مايو ) عام ۱۹۱۷ لم تتعرض بالدرجة الاولى 
الا الى مسألة قبول العرب ‏ او عدم قبوهم ‏ ان يعترفوا لفرئسة 
ممنطقة نفوذ فى المناطق الساحلية من سورية الشمالية ‏ اي لبنان . وكان 
هو الناطق المفوض باسم الحركة القومية » فكان موقفه موقف من لا 
یری من حقه - فيا و بت ان يتساهل فيا قد بمس السيادة العربية » 
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وان اقصى ما يستطيعه هو ان يشاور زعماء الحركة وشاول أن يقنعهم 
للوصول الى اتفاق مع فرنسة حول لبنان شبيه عا توصل اليه مع 
بريطانية حول العراق في مراسلات مكاهون » اي للاشتراك بين فرنسة 
را قارف لجاق ل و عدم تمي رات ند فد 
اتاه‌ها ثلك الادارة بالمونات الادية وتطور مصالها ضمن زطار السنادة 
العربية . 

اذن فإن حسیناً لم يسمع بوجود اتفاقية سایکس - بیکو وبشروطها 
الا بعد ستة اشهر » اي في كانون الاول ( دیسمر ) عام 4۷ .۰ 
وكانت الاخبار اللی وصلته عنها صادرة هن مصادر العدو . ذلك ان 
الحزب البلشفي قد استولى على السلطة في روسية قبل شهر من ذلك 
التاريخ » وكان من اول ما عمله ان نشر بعض الوثائق السرية الموضوعة 
في محفوظات وزارة الحارجية القيصرية ومن بينها نصوص اتفاقية سنة 
5 فل يتوان” الأئراك عن تقدعها للحسين مع عرض بابرام صلح 
عربي تر كي منفرد . 5 

0 

صدر هذا لش عن جمال باشا في الاسابیع الا خيرة من مقامه 
في سورية » وقال انه يقدمه ثيابة عن الحكومة العمانية ویژیدها في 
ذلك حلفاژها الألمان . وأرسل جمال في الاسبوع الاخير من تشرين 
الثاني ( نوفير ) عام ۱۹۱۷ رسولا” سریاً الى العقبة » ومعه رسالة منه 
الى الامير فيصل واخري عفر باشا » وما شحملان تاريخ. ۲۳ تشرر 
الثاني ر نوفمبر ) . ولارسالتين مغزى. واحد الا ان الصياغة والمحتوى 
قد أحكما ببراعة فذة محیث يستهويان شخصية المخاطب في كل حال 
ويجدان لديه قبولا" . 

اما الرسالة الموجهة الى 007 فقد کتبت في صيغة نداء. يوجهه 
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مس جدي التفكير الى اخيه ويقول له : أن من واجب من يعنيهم 
جد الاسلام ان يوقفوا کل طاقانهم طدمته »> واذا دعت الاجة الى 
ان يوتا حياتهم من اجله لوا راضين + وان فيصلا وأباه قل 
ضللتهما الوعود الي أت ها بابتقلال ‏ الرک 6 :ليما كران 
ضد السلطة العليا في الاسلام > واه قد صرحت القرائن عن ان تلك 
الوعود محض زور وإفك لآن النوايا الحقيقية لدى الحلفاء هي افتسام 
الأقطار العربية ووضعها تحت حك اسياد اجانب » وان الفرنسيين E‏ 
سورية والانجلیز العراق وستجعل فلسطين دولية » ول يبق من طريق 
للعرب سوى ان يعودوا الى الحظرة العمانية ویکفلوا لأنفسهم حقوقهم 
المشروعة بالتفاهم مع الاتراك . واختتمت الرسالة بدعوة فيصل ان حضر 
هو نفسه الى دمشق » وله الأمان » لافتتاح باب المفاوضات . وأرفقت 
بالرسالة ورقة احری كتب عليها مجمل الشروط الي يقبل الرك بموجبها 
مبدأ التفاوض . وترمي نلك الشروط الى منح الولايات العربية في 
الامبر اطورية العمانية حك ذاتا كاملا“ تتحقق به جميع امانيهم القومية؛ 
وفي الورقة الرفقة فقرة تقول : اذا حدث واسفرت الفاوضات عن 
اتفاق » ولیس من سبب ول دون ذلك » فان شرعية شروطها 
لا تكرن مضمونة "بتصدیق السلطان وحده بل تکون ایضاً بضان ممائل 
من جانب الحكومة الالمانية . ۱ 
وقد نص جال باشا في الرسالتين » سواء المسهبة الي كتبها لفيصل 
او الوجزة الي بعث ما الى جعفر » على مغزى اتفاقية سابكس - بيكو 
لانها برهان على ان العرب قد امخدعوا بالحلفاء . وذهب الى ابعد من 
ذلك حين قال EE‏ بريطانية منطوية على شيء من الصدق 
اذ او تفر ا ن وان لرا وج فا مس وإن كانت 
مضللة . ولكن حان قطع الشك باليقين المحض وثبت ان الخلفاء يضمرون 
اغراضاً سرية تتناقض واستقلال العرب فمن اللائق بزعماء العرب ان لا 


۳۹ 


محدعوا انفسهم بعد » وال يدراكوا ان التعاون مع اطلفاء سيجر البلاد 
العربية ‏ في الواقع - الى الاستعباد على يد فرنسة وبريطانية العظمی 
وروسية » وهم يتوهمون انه سيحرز لهم الاستقلال . 

وكانت الحكومة التّركية وحليفتها ألمانية ترغبان رغبسة شديدة في 
إنجاح العروض الي قدمت لاعرب‌حی ابا عملتا على اعلان تلك العروض ٠‏ 
على الملأ . فأقيمت مأدبة رسمية في بروت في الرابع من كانون الاول 
( دسمير ) » وجمال باشا ضيف الشرف فيها » فألقى يومثذ خطبة 
صرح فيها بالعروض الي فانح ما الشريف حسينا . وأحدث انلطاب 
أثراً عميقاً في السامعين اذ كان أشد” خطبه الي ألقاها في سورية صراحة . 
وفیه راجع الأرقف السكري ؛ وغایته اجاد السوغات لاخفاقه » و قد م 
للسامعين وصفاً للضرر الذي سببته الثورة ال لا لوحدة الاسلام فحسب 
بل لتلك المصالح نفسها الي آعلن .زعماء الثورة انهم يسعون لحدمتها . 
وكان اللعطاب مزا من العاذیر والدعاية » ألقاه جمال قبل: بضعة ايام 
من سقوط القدس وهو بعلم أن استدعاءة اصبح وشیکاً . غير ان بعض 
فقراته تستحق الاقتباس لأنها تلقي ضوءاً على رغبة الترك في مصالحة . 
العرب ' : 

« كنت حريصاً على ان اعل کیف اسیّال الانجلیز الشریف ا 
اليهم » ولكن بعض القادمين اخبراً من تلك الجهات قد أزالوا الستار عن 
وجه الحقيقة واعان على ذلك ایضاً ما ورد في من العهود اللفية الي 
نشرت اخيراً في بطرسبورج . وذلك ان انكلترا وفرانسا وروسيا وایتالیا ۲ 
عقدن بينهن معاهدة خفية على أثر دخولنا في الحرب عدة قليلة اي في 
e E 7“‏ نصا كاملا هن هذا الخطاب في العددين رقم 1454 ,2 1۹5 ٠‏ 

( كتب الولف سهوا 5455 » 558) 

۲ لم تكن ايطالية ‏ في الواقعم ‏ طرفا في اتفاقية ١1١‏ لان الحكومات الثلاث لم تطلمها 

عليها ۰ وفي ربيع ۱۹۱۷ اكتشفت الحکومة الايطالية وجرد .تلك الاتفاقية فطالبت بحصة من" 


آسية الصفری » واعترفت لها كل من فرنسة وبريطانية العظمى: بمطلبها ذاك في مژتمر « سان 
جان دي همورييل » ۰ 


۳۹۰ 


اوائل عام ۱۹۱۵ قررن فيها تأسيس -سلطة عربية مستقلة تولف مسن 
جميع الولايات العربية العمانية نحت رعاية دول اوروبة وحایتهسم . 
وني المحقيقة ان هذا القرار كان عبارة عن خدعة لامجاد الثورة العربية 
الي .كانت مطمح نظر الاتجليز فاليم كانوا يسعون لجعل لوار العربة 
آلة خاصة لتحقيق آمافسم 00 الوعود الكاذية ونوم الاماني 
الباطلة . 

« فالشريف حسين باشا السکن وقع اخيراً في احبولة الاذكليز 
وانخدع بأقواهم وأخل بوحدة الاسلام وشرفه . ان الانکلیز بعد ان 
اخذوا وعدا من الث ريف حسين بالعصیان قرروا الدافعة عن البرعة ضمن 
شبه جز برة ... ان الاتكليز لم جتازوا الترعة الا بعد تأمين خروج 
' الشریف وعصیانه فاذا کانوا الیوم ی أمام القدس فذاك نتيجسة 

عصیان الشریف حسن في مكة . 

« لو لم يكن الاستقلال الذي وعد به الانکلیز الشریف حسن باشا 
سراباً خادعاً او لو كان امل الاستقلال والسلطة الذي عم به الشریف 
حسین باشا ممكن الحصول ولو امکاناً بعيداً لأمكني ان اری في عصيان 
الحجاز ذرة من التعقل » ولکن سرعان ما صرح الانکلیز عرادهم .. 
وعلیه فالشريف حسين باشا بنفسه فضلا" عن تسببه بوصول الاعداء ۳ 
امام قلعة القدس سیشعر بالتعاسة الي جلبها لفسه بابدال شرف الامارة 
المنوح له من الحلافة الاسلامية بالعبودية للانکلیز . 

و بعثت احيرا الى الشريف حسین باشا كتاباً ان هذه 
الحقائق » وا حرج مركزه الحاضر وخطره » فاذا كان مسلا 
قا وکان جامعاً اا العرب وخصائلها واحساسانبا یقلب للانکلیز 

ظهر الجن ويؤول راجعاً الى خليفة الاسلام والسلمن . اني قد قت 
بواجباتي الدينية راجيا من ن الله جل وعلا اذ بای ار تشه والضوات 
واطداية م . 


ألقى جال خخطابه بالتزكية وقرأ مفي الیش الرابسم على الناس 
ترجمة دقيقة له بالعربية . وامرت كل الصحف ي سورية ان تنشر 
النص” كاملا” وأرسلت منها نسخ الى المديئة ومنها هرابت الى مكة . 
وتدل شهادة المعاصر ين للأحداث > کا يدل الطاب وة على ان 
آمال الثرك في تجاح عروض الصلح كانت تبلغ رونبا . ۱ 


5 


وم برد" فيصل جواباً واكتفى بأن بعث الرسالتين الى ابيه مع البريد 
السريع . وانزعج الحسين بشدة ولکنه رنض أي" تعامل مع العدو > 
فاوعز الى فيصل ان يرسل ردا مقتضباً الى جال يرفض فيه 
عروض الصلح > وبعد ان أنجر ذلك تدم المراسلات كلها الى 
المندوب السامي عصر ورجاه ان يزوده بتفسير للاتفاقية السرية الي 
٠‏ ذكرها جال . 


وأحس السير ريجنالد ونحت محرج محر « فأحال المسألة الى وزادة, 
الخارجية » وكانت فرصة سانحة للحكومة الريطانية لكي تنتشل نفسها ' 
من الموقف اللحادع وتعامل حليفها عثل ما كان يعاملها به من صدق . 
.وإخلاص » الا اما فوتت الفر صة و تنتهزها ؛ واليك ما عملته : 
ارسل الستر بلفور سكرتر وزارة الحارجية رسالة برقية الى الک حسين 
أقل ما يقال فيها انها صورة من مخالطة متعمدة . وم تقر الکومة 
بصحة ما فضحه الروس من امر الاتفاقية ولم تنکره » بل قدمت 
صورة مضللة عن طبيعة الاتفاقية وغايتها في عبارات توحي للحسين بأن 
بعد النسخة الي ارسلها جال مثالا“ جديداً على الدسائس الر كية . 


۳1۲ 


وبعث ونجت بالرسالة برقا الى حسين » ثم شفعت بمذكرة رستبة رفعها 
نائب المعتمد الريطاني في جدة الى ملك الحجاز . وهذا هو نص اليرقية 
الي بعث ما ونجت ١‏ : ۱ 


« ان البولشفيك لم مجدوا في وزارة انلارجيسة في 
ببرغراد معاهدة معقودة » بل شاورات ومحادثات مؤقتة 
بين اجلر! وفرنسا وروسيا في اوائل الحرب لمع المصاعب 
بن الدول اثناء مواصلة القتال ضد البرك > وذلك قبل 
النهضة العربية » وان جال باشا اما من الجهل او اللحبث 
غير في مقصدها الاساسي وأهمل شروطها الفاضية لضرورة 
رضى الاهالي وحاية مصالحهم . وقد نتجاهل ما وقع بعد 
ذلك من ان قيام الحركة العربية ونجاحها الباهر وانسحاب 
روسيا قد اوجد حالة اخرى تختلف عا كانت عليه بالكلية 
مئل امد مضی ) . اه . ۱ 


اما نص المذكرة المؤرحة في الثامن من شباط ( فيراير ) ۱۹۱۸ 
فانه مدرج في الملحق ( ج ) > حسما تلقاه لك حسين مكتوباً باللغة 
العربية . وتستفتح المذكرة بالثناء على الاك العربي لأنه أطلع حلفاءه 
مخلصاً على عرض الضلح المقدم اليه » ولانه كان حكيماً سديد الرأي 
حان رفضه . وهي لا تذاكر شيثاً عن اتفاقية عام ۹۱٩‏ الي مكنت 
الترك من التذرع بعرض الصلح » الا انها تحاول ان تطمثن الحسين بأن 

) نشرها عوني بك عبد الهادي في مقال له ظهر في جريدة الجامعة الاسلامية : ( يافا‎ - ١ 
ايلول ( سپتمیر ۱۹۴6 ) ( وانظر ایضا كتا جزیرة العرب في القرن المشرين ات‎ ٤ 


حافظ وهبة ومنه نقلنا هذه الترجمة) ٠‏ 


۳۹۳ 


تصوار “عرض جال محض” خدعة تركية يراد مها پذر بذور الشقاق 
بن العرب والحلفاء . واختعمت بالتأكيد القاطع على ان بريطانية العظمى 

3 لسایق عهدها ستقف الى جانب العرب في كفاحهم من اجل التحرر 
وتساعدهم تي الحصول على حريتهم . 


وعلى ضوء الحقائق الي اصبحت معروفة حى اليوم تعد الرسالة الي 
ارسلت باسم بلفور مراسلة غادرة . آية ذلك ان عرض الصلح الذي 
قدمه الاتراك آثار شكوكا في ذهن الملك حسن ؛ فسعی لیتحقق من 
امر تلك الشكوك بالطريقة الوحيدة الي يسلكها رجل شريف » وذلك . 
بآن عرضها على حلفائه ؛ وکان الرد الذي تسدّمه مدف بوضوح الى . 
خادعنه ٠‏ لا لانه رد ساد" عن صلب ا موضوع فحسب © اي مجنب 
الااسحابة على هذا السؤال : هل مجح أن الحلفاء عقدوا اثقاقات سر دة 
ذات اثر في تدبير البلاد العربية في المستقبل ؟ بل لانه كان ردا مطويآ 
على المخادعة والغش اذ كسا التهرب من الاجابة لغة توحي بأن مثل 
تلك الاتفاقات م تعقد ابداً . وتقبل حسين هذه الرسالة الماكرة على 
ae,‏ وقعد e‏ البال لان اعانه بالمعاملة النظيفة ي مفاییس الحلق 


۷ 


و الوقت نفسه التزمت الحكومة الانجليزية يتغهد آحر يناقض 
نعهدامپا السابقة لاعرب » بعد عدة اشهر من المفاوضات المتتالية مع زعماء 
البهود باجلمر 5 4 وهذا التعهد و فا عرف پاسم و وعد بلذور » 
الشهور . وسأقص كيف صدر ؛ في امجاز . 


۳۹ 


بعد اندلاع الحرب بقليل عملت جاعة من زعماء الصهيونية بانجلرة 
لتكسب عطف الحكومة على القضية الصهيونية . وكانت الجهود الصهيونية 
في الميدان السياسي حى ذلك ان متركزة في القام الاول حول اقناع 
حكام تركية ‏ مختلف الوسائل - ليمنحوا اليهود مزيداً من حق 
الاستيطان في فلسطن . ول تلاق تلك الجهود نجاحاً إذ خذما عبد الحميد 
دون مواربة » اما رجال تر كية الفتاة فاهم كانوا میالن في البداية » 
نظراً لقوة نفوذ اليهود في مجالس جمعية الانحاد والترقي » الى ان يصغوا 
للمتتر حات الصهيونية » ثم وجدوا من الحكمة في النهاية ان يرفضوها 
ومخاصة بعد جلسة صاخبة في الرطان العماني في خريف سنة ۱۹۱۲ حين 
احتج ممثلو العرب على إحراز اليهود منطقة واسعة من الاراضی الزراعية 
في سهل مرج ابن عامر وعلى ما قد يؤدي اليه ذلك من نزع ملكية 
الفلاحين العرب . وكانت برلين عند بدء الحرب مركراً للنشاط الصهيوني . 


فلا حالفت تركية مجموعة الدول الوسطى ( النمسة ‏ المجر ‏ الانية ) 


وجد زعماء الصهيونية من المفيد ان یتقربوا الى اللفاء كذلك » حى 
اذا أدت الحرب الى تفكك الامراطورية العمانلية : ضمنت القضية 
الصهيونية آذاناً صاغية . ۱ ۱ 

ولم تكن الهمة الي اضطلع ما زعماء الصهيونية بانجلئرة » وعلى رأسهم 
الدكتور حايم وايزمن ۰ مهمة سهلة . ذلك لأن اغلبية اليهود الانجلیز 
ذوي النفوذ كانوا يقاومون الصهيونية او بعبارة أدق - یعارضون 
الفكرة القومية اليي هي قوام الصهيونية السياسية . وكان من اقری 
ااژیدین للصهيونية - خارج النطاق اليهودي - س . ب . سکوت 
حرر الانشستر جاردیان یومثذ و . ج . بلفور . ولم يكن فا مژید 
شهور سوی هذین حى منحها الستر لويد جورج تأييده دون توان 
مندما فانحه الد کتور وایزمن بأمرها . وبذلت جهود حبذ لتضمن 


مطف الوزارة » وکان الذي آخذ هذا الامر عل غاتقه هو الستر 


"e. 


هربرت ( اللورد الآن ) وئيل الذي كان وزیراً في حكومة اسكويث » 
ففاتح بذلك رئيس الوزراء وبعض زملائه ولكن تبين ان اسكويث ۸ 
يكن يعطف على الحركة فلم تو تؤد الجهود الى نتائج اجابية ۱ . ويعد 
حوالي سنتن جاء لويد جورج خلفآ لاسكويث 5 رئاسة الوزراء » 
واصیح بلفور وزيرآ للخارجصة » وعندئذ افتعحت المفاوضات لاول مرة 
بين الزعاء الصهیونین وممثل معتمد من الحكومة . 


حی ذلك این كانت قد وقعت آمور كثيرة خلت ید الحكومة 
البريطانية ومنعتها من ان تکون مطلقة في تقریر مستقبل فلسطن : فأما 
اول“ فان الصفقة الي عقدها مع حسان عام ۱۹۱۵ ألزمتها 
بان تعترف بدولة عربية في منطقة لم 7 تستان منها فلسطين نت کا أثيتناه ‏ 
وبأن تساند استقلال تلك الدولة . واما ثانیاً فان بنود اتفاقية سایکس 
پیکو رسمت وضع البلاد المقدسة تحت شكل من اشکل الادارة 
الدولية. » مناسب لها » تشترك في وضعه فرنسة وروسية وساثر اللفاء 
بل يشترك ني ذلك شریف مكة . واما ثالثاً فان عداوة فشة 
ذات نفوذ من اليهود الانجليز للصهيونية قد اشتدت الى حد ان اعلنت 
تلك الفئة معارضتها القاطعة لانشاء الدولة اليهودية الي كان يبشر مها 
الصهیونیون . وقامت حملة من العارضة يقودها : و مجلس لواب 
البهود الانجليز » و « الجمعية الانجليزية - دح 4 وهنا اکر 
ال ميئات تمثيلا” لليهود الانجليز + وكانت غاية الحملة ؛ ٿي الکو . عن 


١‏ ب وضع المستر هربرت صموئيل وجهة نظره في مذکرة حث فيها بقرة على ان تكون 
فلسطين لير يطانية , بغية ان يستوطنها ثلائة او اربعة هلايين من الیهود » ورد اسكويث بانه ‏ 
على حد قوله ب « غير منجذب » الى ذلك الاقتراح ۰ وبعد عشر سئوات زار اسكويث فلسطين 
وکتب يقول : « ان الحديث عن جمل فلسطين « وطنا قوميا » لليهود لا يزال في نظري مثلما 
كان من قبل خیالا جامحا » ۰ راجم ذكريات وتاملات : ۲ ( ۱۹۲۸ ) ۰ 


۳ 


الانقياد لرغبات الصهيونيين ١‏ . وقد وجدت الاراء الي تنادي مها هاتان 
الميئتان ناطقاً بلسانها في الوزارة نفسها » وذلك هو المرحوم ادوين 
مونتاجیو سکرتر الدولة لشئون اهند حينئذ . ۱ 
ومها يكن من ثيء فان هذه العقبات لم تن المستر لويد ريع نز 
اعتزمه » فعین السر مارك سایکس ليبدأ المفاوضات مع الصهیونین . 
ماذا كانت الدوافع الي تحدوه للتفاهم مع زعماء الصهيونية ؟ وما هي 
الاعتبارات الي جعلت الحكومة المريطانية في النهاية تصدر وعد بلفور ؟ 
هذان سوالان احتجبت الاجابة الصحيحة عنها ي ضباب الأساطر 
والدعایات . فثمة من يزعم ان الیهود استغلوا نفوذهم المالي والسياسي 
لیجروا الولايات التحدة الى الحرب في جانب الحلفاء » وکان تصریسح 
بلفور مكافأة هم على الخدمات الفعلية الي قدموها . ولکن جميع 
الشواهد الي نشرت لا توید هذا الزعم » ولا يستطيع المرء إلا ان 
پستنتج احد شیئن : اما أنه زعم قائم على غير أساس وإما اله قائم 
على اساس حقاً خلا ان اللحدمات الي 0 اليهودية العالمية في تلك 
المناسبة كانت خفية في طبيعتها حى انها الى البو بت فلت تت نظر 
جمیع الورخن الذين تصدوا سس 0 الامريكي . م کشر ما 
تسمع قائلا” يقول : : أن تصريح بلفرر قد آصدر لقاء وعود ببتقدم 
إعانات كبيرة دفعتها المصادر اليهودية لشراء سندات دیون الحرب . 
ولكن هذا الزعم عکن ایضاً طرحه بسهولة لأن الشواهد المتيسرة قليلة 
لا غناء فيها وکل ما تمدنا به يدل على ان آکتر اليهود الذين اشتروا 
ما اصدرته بريطانية من سندات قر وض ارب 11 عامي ۷ و ۱٩۹۱۸‏ 
ما كانوا من المعارضين للسياسة الي مثلها وعد بلفور » ونمة أسطورة 
١‏ من شاء تفصيلات اخرى في هذه النقطة فليراجع المجلد الاول من « تقاریر للهيئة ` 
التنفيذية في النظمة الصهيونية مرفوعة الى المؤتمر الصهيوني الثاني عشر  »‏ التقرير السياسي 


( مطبعة العمل القومي لندن : ۱۹۲۱ ) » وانا مدين لهذا الكتاب ببعض ما جاء في هذا الفصل من 
معلرمات ٠‏ 


۳۰۷ 


الحرى تعزو نشوء الوعد الى رغبة الحكومة البريطانية في مكافأة الدكتور 
وايزمن على اختراعه نوعا جديداً من التفجرات في إبانه . 

والحق ان الحكومة البريطانية دفعت الى ذلك بعاملين » اوها سياسي 
وهو : ان تكسب العناصر الصهيونية القوية في المانية والنمسة » و کانت 
تلك العناصر تفاوض - فعلا" - الدول الوسطى لكي تصدر « وعداً » 
ترکیاً - مشبهاً لوعد بلفور - فارادت بريطانية ان تصرف هم تلك 
العناصر الصهيونية الى انتصار الحلفاء » وتخفف في الوقت نفسه من عداء 
اليهود القاطنين ي بلاد الحلفاء تحو روسية » ونحفز اولئك البهود الذين 
كانوا ضالعين في قاب النظام القيصري ليعملوا على استمرار روسية في 
الحرب . وثاليها دافع استعاري » رواج له اولا" کتشتر » حين. دعا 
۱ الى ااذ فلسطن او جزء منها درعاً حمي مركز البريطائيين عصر > 
وحلقة وصل برية تربطها بالشرق . وکان هذا هو أقوى العوامل » 
ومها يكن دور العوامل الاحرى » مالية كانت او سياسية او دينية او 
إنسانية » فان ذلك العامل الاستعاري كان وحده كافياً » دون ريب » ۰ 
و وعد بلفور . ولا تجانب الحق اذا قلنا ان الحكومة البريطائية 
لو لم تتفق مع الصهیونین مربت بكل وسيلة تستطيعها ان تعقد صفقات. 
اعری تضمن استرجاع فلسطين لريطانية العظمى حصة خالصة ها من 
اسلاب ارب . 

"وتجلت اصية فنسطین في التخطبط الاسته‌ماري مع تدر ج الحرب . 
وتعتمد تلك الاهمية ‏ في المقام الاول - على 0 لمصر التي تفصلها 
عنها صحراء سيناء القاحلة . وکان من بدپیات العاوم العسكرية ي ايام 
ما قبل ارب ان اتخاذ الصحراء درعاً واقیاً يعادل في مناعته محصين 
الحدود بالقلاع العسكرية . وعا ان الحدود التركية المصرية تقسع على 
البارف الشرتي من سيناء فقد كانت مصر ‏ لذلك - عأمن تام من 
اللطر . غير ان تجربة ارب زعزعت ذلك الاعتقاد من آصوله » ففي 


۳۸ 


سنة ۱۹۱۵ قامت قوة تراكية كبيرة جيدة الاعداد باجتياز الصحراء 
ووصلت ضفة قناة السويس ۰ وني صيف السنة التالية اجتاز السبر 
ارشيبالد مري صحراء سيناء مع جيش كبير » ومد في اثناء تقدمه خطاً 
حديدياً وانبويآ للبئرول » م احتل العريش » واوشلك ان مهاجم غزة 
- كذلك إذن بطلت البدهية القدعة وتغلب العلم الحديث على الصحراء 
وقام الدليل على ان قناة السويس ليست عأمن من الحطر . بل لو ان 
تركية ظلت صاحبة السيادة في فلسطين لكان ني هذا وحده سبب للقلق. 
اما وقد اصبحت فرنسة تطالب ان تكون سورية خاصة ما » وجعلت 
حلفاءها یفهمون - بجلاء اوه ند وا ال ل 
ازام على بريطانية - تأمينآ سلامتها أن لم يكن لأي شيء آشور .- 

تقم حاجزاً بين موقعها في قناة السويس وموقع فرنسة e‏ 
وليكن ذلك الحاجز اكثر حصانة من تلك المنطقة الدولية « البنيئة » الي 
نصت عليها اتفاقية 0 بيكو » وليكن الحاجز بريطاني التبعية ان 
أمكن ذلك .من م صدر وعد ی »> فمهد السبيل امام بريطانية 
لتقول من بعد عند إحراز النصر كاملا > انها قد منحت 00 
تعهداً جديا فيا يتعلق بوطن قومي ني فلسطين » والها لتحقيق ذلك 

لتعهد ترى من الأنسب ان تأخذ على عانقها عبء حك فلسطين . 


4 


وکانت اول خطوة تقوم مها الحكومة الريطانية هي ان تطمشن - 
هي اصدرت تصر ما في مصلحة الأماني الصهيونية س الى ان الصهیونین 
سبرحبون باقامة حك بريطاني في فلسطن ویعملون لتحقيقه . فا تسم 
لويد جورج زمام السلطة في کانون الأول لير ) عسام ۱۹۱۲ 
كانت هناك خطة رسمها زعماء الصهيونية وخططوا فيه فيها برنامحاً لإدارة 
فلسطين ان م النصر للحلفاء . وتنا فس الخطة ان تصبح ادارة فلسطين 


۳۹۹ يقغلة العرب -- ۲4 


بعد الحرب ل من نصيب و او بريطانية العظمى او الدولتين معا 
ثنائي ؛ ولم يكن الزعماء الصهيونيون يعلمون بوجود اتفاقية 
۱ ۰ وقدروا ان فرنسة قد تنجح في إنفاذ مطلبها بأن 
. تعتبر فلسطین جزءاً من سورية . غير ان البرنامج الصهيوني في حاله 
تلك » اي في 2 ببن الأغراض الريطانية والفرنسية في فلسطين » 
م يكن يتطابق كلا وعقلية لويد جورج + a‏ 
المسألة في محادثات استطلاعية جرت بين السياسيين الریطانین والزعاء 
الصهيونيين ۰ كان التلميح أفعل من التصريح قور الزعاء الهو نون 
س يثياهة الحاذق ‏ حذف اسم فرنسة من خطتهم وتوجيه وكدهم لأن 
تكون فلسطين خالصة لريطانية . وحينئذ فواض المستر لويد جورج امر 
الدخحو ل ي مفاوضات مع الصهيونيين الى السر مارك سايكس 2 و عوجب 
ذلك عقد اول مؤتمر بلندن في السابع من شباط رفرایر ) سنة ۱۹۱۷ . 
وي ذلك المؤتمر قدم زعماء الصهيونية لسايكس تأکیداً رسميا بأنهم 
یمار ضون معارضة حاسمة اي. تدویل للبلاد القدسة حى وان رل 
ذلك على حكم ثنائي فرنبي - بريطاني ۰ وانهم ان عضدت 
بريطانية العظمى امانيهم القومية سيعملون ‏ من ثم على انشاء 
« محمية » بريطانية في فلسطين ۰ ذلك هو اساس الصفقة الي أدت الى 
اصدار وعد بلفور بعد تسعة اشهر » وعندئذ ارتفعت الاصوات تقول: 
ان المستر لويد جورج وزملاءه قد قدموا للعالم» حين تبنوا جرأة قضية اليهودية 
الضطهدة» برهانا انحر على مثا ليتهم الانسانية الي استلهموها في موقفهم . 
وق السنوات الأحرة اصدر كل من الدکتور وايزهن ولويد 
جورج » تصرعات ترمي الى ان تعطي تعليلات متباينة للدوافع الي 
حفزت الى اصدار وعد بلفور . فقد قال الدكتور وايزمن ي خطاب 


بي يشير الژلف الى قول لويد جورج من بعد : كان اعلان تصریم بلفرر في ذلك الحين 
امرا اقتضته موجبات الدعاية ٠‏ انظر الوثائق الرئيسية , المجموعة الاولى : ۸۸ ۰ ب المترجم س 


۳۷ 


ألقاه ني « المعهد الملكي للشؤون الدولية ۾ بلندن في التاسع من حزيران 
( يونية ) عام ١975‏ : 


sl a‏ ا 
استعارية او لا يشبهها من اسباب مبتذلة وكل yT‏ 
وإني لاظن ان حقيقة واحدة قد تنفي صحة هذه الأسطورة : عندما 
وافقت الحكومة الربطانية على ان تصدر وعد بلفور المشهور وافقت 
عليه بشرط واحد : هو ان لا تكون فلسطن في رعاية بريطانية العظمى» 

وضمن مسثوليتها » . 

وهذا القول لا يتفق والحقائق بل ولا حى مع الرواية الموجزة 
الواردة في التقرير الذي نشرته سنة ١47١‏ الهيئة التنفيذية للمنظمة 
الصهيونية , » فقد جاء في ذلك التقرير ان تقدير القيمة الستراتیجية 
لفلسطين في نظر الامبراطورية الربطانية هو الذي كان له الوزن الراجح 
لدى من سعوا لاستصدار وعد بلفور » وان الزعماء الصهيونيين في اول 
مؤتمر عقدوه مع السير مارك سايكس قد وضحوا له ان غاياتهم تشمل 
إنشاء محمية بريطانية في فلسطين » وكان الدكتور وايزمن من شهدوا 
ذلك الوغر . کذاك فان قوله السابق لابطابق ما حکاه أسکویث عن 
الشافهات والعرائض الي قدمت اليه یوم كان رئيس للوزارة منذ بداية 
سنة ۱۹۱۵ ۰ وقد كان من جملة تلك العرائض ‏ كا أشرنا من قبل ب 
مذكرة قدمها المسر هربرت صوئیل محث فیها بريطانية العظمى على 
استلحاق فلسطين بقصد توطين ثلاثة او اربعة ملابين مودي فبها ‏ 
وهو اقتراح وجد حظوة لدى الستر لويد جورج ورفضسه الستر 
أسكويث . وليك ما كتبه أسكويث في مقيدة من مقیداته بتاريخ 


۱ - تقدمت الاشارة اليه في التعلیق السابق ٠‏ 


۳۷۱ 


۳ آذار ( مارس ) ۱۹۱۵ ۰ : 

و لقد سبق ان آشرت الى مذ کرة هربرت صوئیل ذات الایفاع 
الحماسي . وفيها يستحثنا اذا نحن توزعنا املاك الاتراك في آسية ان 
ناحذ فلسطن حيث سم ايرد لکوت ٠‏ بیع الززمن © من جي 
انحاء الکرة الارضية » ومحصلون في الوقت الناسب على الحكم الذاتي . 
ومن الغريب ان الوحيد الذي يؤيد اقتراح صموئيل هو لويد جورج ؛ 
ولست في حاجة الى القول بأن لويد جورج لا يكتزث باليهود او 
عاضیهم او عستقبلهم قبد شعرة ولكنه بری سبة” ان ترك الامساكن 
القدسة لتتملكها فرنسة او تكون نحت حاية تلك الدولة اللادينية 
اللحدة » , . 

ولولا بعض الصعوبات السياسية لكان من المکن ان یصدر وعد 
بلفور قبل تاريخ صدوره . واحدی تلك اصعوبات معارضة الیهود 
اللاصهبونيين الذين أفزعتهم الفهومات القومية في الصهيونية السياسية › 
وأذاعوا معار ضتهم تلك في بیان لافت عتاز بشيشن : الاخلاص وبعد 
النظر - کا دلت الأحداث من بعد - وظهر البيان في عدد والتاعزى 
الصادر يوم ۲4 ايار ( مایو ) سنة ۱۹۱۷ بتوقيع دافيد ل . الكسندر 
رئيس مجلس نواب اليهود البريطانين » وكلود ج . مونتفيوري رئيس 
الجمعية اليهودية الانجليزية . وأكد فيه الوقصان إخلاصها للصهيونية 
« الضارية » المي ترمي الى ان تجعل فلسطين مركزا روحياً نجد فيه 
العبقرية اليهودية فرصة للتطور انلاص ما ؛ ولكنهها متجان احتجاجاً 
یا خا يعن افكرة الصهير نه مو لاس ا ت ع نالرات 
اليهودية في فلسطين يجب ان تعد ذات طابع قومي معى سياسي؛ وان 


ي انظر هذه التعليقة الني کتبه! اسكويث في الوثائق الرئيسية : ٩۳‏ ( المجموعة الاولى )۰ 
ب المت جم دك 
١‏ ب و ذكريات وتأملات » بقلم ایرل أف اکسفورد واسكويث )١558(‏ ۰ 


۳۷۲ 


المستوطنين فيها مجحب ان عنحوا حقوقاً خاصة على اساس من الامتيازات 
السياسية والتمبيزات الاقتصادیة . وتنا بأن انشاء قومية مودية ف فلسطين 
لا بد من ان ١‏ يسم اليهود بوسم الغرباء في اوطائهم لدى العام ا 
ويقواض مر كزهم من حيث هم مواطنون في تلك الاوطان » . وقد 
أثبتت الاحداث ان هذه الخاوف كانت ذات اساس قوي ۰ إذ لا 
يستطيغ احد ان ينكر ان تطور الصهيونية في فترة ما بعد الحرب كان 
من العوامل النفسية الرئيسية في النمو اسف لشعور الكراهية ضد اليهود 
( او اللاسامية ) . 

وصعوبة ثانية هي نفور الحكومة الفرنسية من التنازل عن ادعاءامبا 
فيا يتعلق بفاسطين » وكانت هناك جاعات قوية بين السياسيين الفر نسین 
وي دوائر الاعال والأموال وني المجالات الكنسية من مجد لدا 3 
استثناء فلسطين من محال النفوذ الفرنمي صدتی مقيتاً بغيضاً » ولم يكن 
يتوقع من الوزارة الفرنسية » وعلى رأسها رجل حذر مثل ريبو » ان 
تؤازر مثل ذلك الاقتراح » وكان من الواضح لدى الحكومة الم بطانية 
والزعماء الصهيونيين ان عليهم العمل مذر مطلق . فاستخدموا اساليب 
تمكنهم من الحصول على مو افق اة الفرنسية على مبدأ قيام استيطان 
صهيوني في البلاد المقدسة ؛ دون اشارة محددة الى مسألة مستقبل السيادة 
على فلسطين ولمن تكون . و الحكومة الفرنسية في اول مفانحة 
بذلك بعيدة كل البعد عن : تشجيع الفكرة ومؤازرها . ثم إن زعماء 
الصهيونية سعوا حينئل - ول مرة ‏ بوجود اتفاقية سایکس بیکو 
إذ تسرب اليهم نبؤها عرضاً وعرفوا شروطها الي تنص على تدويل 
فلسطين » وشعروا انهم كانوا مخدوعين فاحتجوا على ذلك للحكومة 
الر بطانية غاضبين » غير ان تلك الحكومة يجحت في طمأنتهم ؛ فمضوا 
في المفاوضات كأن اتفاقية سايكس - بيكو لا وجود لها . 

وأخيراً > بعد مفاوضات طويلة الأمد » وافقت الحكومة النمرلسية 


۳۷۳ 


على ان يصدر تصریح في صالح الصهيونية . واستغل القاضي براندیس ه 
نفوده لدي ايت الاابیضص > في الولايات التحدة » استغلال الرجل 
القدير > حى حصل من الرئیس ولسن على قبوله للبنود الي سیتضمنها 
التصريح المقرح ۰ وتعرقل تقدم المفاوضات ۰ بعض الوقت » بانقسام 
الرأي بن اعضاء الوزارة البريطانية وبسببه المعارضة الشديدة الي كان 
بمثلها: ادوين مونتاجیو اليهودي الوسحيد في الوزارة . کذلك كان هناك 
تباین اساي حول طبيعة الاستيطان اليهودي المقبل في فلسطين . اما 
الصهیونیون فکانوا یسعون لاقرار سياسة تقبل مبدأ « اعتبار فلسطين 
وطنا قومياً للشعب البهودي » . واما الحكومة البريطانية فلم تكن ترید 
ان تلتز م سياسة کهلده يعيدة المدى والنتائج > ولذلك رفضت ان تعد 
بشيء اكير من انها تنظر بعطف الى «انشاء وطن قومي للشعب اليهودي» 
في فلسطين » . والفرق بين الموقفين هو الفرق بين وطن قومي مبودي 
محدد في فلسطين وبين وطن قومي غير محدد . ورضي الصهيونيون في 
النهاية ووافقوا على النص الذي صيغ اخبراً في العبارة التالية : 

« ان حكرمة جلالة المللك تنظر بعین العطف الى تأسيس وطن قومي 
لشعب اليهودي في فلسطین وستبذل جهدها لتسهیل نحقيق هذه الغابة على 
ان يفهم جلیاً انه لن يؤتى بعمل من شأنه ان يغير الحقفوق الدئية 
والدينية الي نتمتم مها الطوائف غير اليهودية المقيمة الان في فلسطين 
ولا الحقرق او الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان 
الاشعری » ۰ 


بي دصله دایزمن لي کتابه « التجربة والخطا » بانه كان على راس الحركة الصهيونية في 
ذلك الحن واتسدث عن جهرده في ذلك الیدان" ٠‏ 
- المترجم ات ش 
بوي اعتمدنا في لص هده المبارة على « تقریر اللجنة اللكية لفلسطین » الطبوع بالعر بية 
تبرز ( يولية ) ۱۹۲۷ ۰ وانظر ایضا نص وعد بلفور في « الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين » 
س المجموعة الادل + ۸۷ ب المتوجم ات 


PVE 


ولقد صدر هذا التصريح الذي اصبح معر وفاً بامم و وعد بلفور » 
عن وزارة الحارجية الريطانية في الثاني من تشرين الشاني ( نوفير ) 
۱۷ وأذيع بغد بضعة ايام » أي بعد سنتن من المذكرة الي اصدرها 
السر هاري مکاهون بتاریخ ۲4 تشرین الاول ( اکتوبر ) ۱۹۱۵ ؛ 
اي بعد مانية عشر شهراً من قیام الثورة العربية حين كسان الشریف 
حسين يعتمد على تعهدات بريطانية باستقلال العرب ؛ وکان لديه کل 
الاسباب الي نجعله يعتقد ان تلك التعهدات تشمل فلسطين ايضاً » ولذلك 
خاطر بكل أسهمه الى جانب الخلقاء . 


4 


خلق وعد بلفور حبرة وفزعا في اجزاء العالم العربي ذات الاتصال 
الباشر بالخلفاء » حى بين اولئك الذين ۲ يكونوا يعرفون ‏ بدقة س 
طبيعة التعهدات الريطانية للعرب . فقد رأوا في التصریح انکاراً لرية 
العرب السياسية في فلسطن . ووصل الب مصر اولا" فأثار على التو 
موجة” من الاحتجاج لدى الزعماء العرب الجتمعین في القاهرة» وجاهدت 
السلطات الر يطانية کشر ا » لمدة من الزمن » کي نخفئف ماوف العر ب 
وتمنع انتکاس الثورة مستعينة على ذلك برقابة صارمة ودعاية نشيطة . 
اما في القسم المحتل من فلسطين فقد بذلت القيادة البربطانية جهدها 
لاخفاء الحبر کاأغا كانوا محسون بوخز الضمير من جرائه . 

فلا تأدى الباً الى الك حسين عكر تحاطر ه کث را وطلب تعريفاً 
لعی الوعد ومداه . زا مطل بارال الثائد. رارق الخد رؤساء 
المكتب العربي بالقاهرة »> فوصل جدة في الاسبوع الاول من كانون 
الثاني ( يناير ) سنة ۱۹۱۸ وقابل اللك مرتین . 


١‏ ب المرحوم دافيد جورج هوجارث الباحث وعالم. الآثار وامين االتحف الاشمولي - في 
۰ فترة ها ب واحد اكابر الثقات في التاريثم ثم العر بي في ايامه ۰۰ 


۳۷۵ 


وكانت الرسالة الي وكل الى هوجارث نقلها ذات أثر ني نهدشة 
خواطر' حسين واطمثنانه التام »> وكان هذا شيئاً هاما لا له من علاقة 
بالحالة المعنوية للثورة . ویساویه اهمية من وجهة نظر الژرخ ان الرسالة 
التي ابلغها هوجارث للملك حسين باسم الحكومة البريطانية كانت تأكيداً 
صرعا بأن : « الاستيطان اليهودي في فلسطين لن يكون مسموحاً به 
الا بقدر ما يتفق ذلك مع حرية السكان العرب من الناحيتين الاقتصادية . 
والسياسية » . لقد أبلغت الرسالة الى حسين شفوياً ولكنه قام بتدوينهاء 
وهذه الاقتباسة التي اوردنها مأخوذة من النص العربسي الذي دونه 
حينئذ . فأما العبارة الي وضعت تحتها خطاً فانها تمثل ابتعاداً اساسياً 
عن نص وعد بلفور الذي لا يضمن للسكان العرب سوى الحقوق المدنية 
والدينية . في الفرق بين مدلول العبارتين یکمن الفرق بين التعساون 
السلمي الذي يرضى عنه العرب واليهود بفلسطين - فما بینها - وبين 
لنزاع المقيت الذي قام بينها خلال العشرين عاماً الاخيرة . ذلك لأن 
من المؤكد الذي لا يعتوره اي ريب انه لو ان وعد بلفور ضمن الحرية 
السياسية والاقتصادية للعرب ‏ في الواقم - حسیا اكد هوجارث للملك 
حسين تأکیداً جدياً ‏ اذن لا كانت هنالك معارضة عربية لاستيطان 
اليهود في فلسطين واذن لرحبوا به حين يكون استيطاناً عادلا” قائماً على 
المبادىء الانسانية . 

وكان حسين صرعا في جوابه فقال لموجارث : ما دامت الغاية من 
وعد بلفور هي ان مبیء لليهود ملجأ من الاضطهاد فانه سيبذل كل 
نفوذه ليساعد على تحقيق تلك الغاية وسيوافق على كل تدبير » "پری 
مناسباً » لتأمين الاماكن المقدسة والاشراف عليها من قبل أتباع كل 
مذهب من المذاهب الي تملك هما معابد مقدسة في فلسطين » غير اله 
وضح ان مسألة التنازل عن مطلب السيادة للعرب لن تكون موضع حث 
ابد ؛ الا انه يرضى حين عين الأوان ان ينظر في الإجراءات الي قد 


۳۷۹ 


تبدو أوفق من سواها لتزويد الحكومة العربية المقبلة في سورية ( مما لي 
ذلك فلسطن ) مخراء اداريين وفنيين . 00 
وقدام حسين في الاشهر الي تلت براهن كثيرة على اخلاصه في 
موقفه » فبعث پرسائل الى كبار أنباعه في مصر و صفوف توات 
الثورة ليخرهم انه تلقى تأكيدات من الحكومة الريظائية بان توطين 
البهود في فلسطين لن يتعارض مع استقلال العرب في تلك البلاد ؛ 
وبحثهم على ان يستمروا على اعالهم بعهود بريطائية العظمى وبجهود 
انفسهم انيل الحرية . وامر ابناءه ان يعملوا ما في وسعهم لتخفيف 
الخاوف الي آثارها وعد بلفور بين أتباعهم » وأوفد الى فيصل في 
العقبة رسولا بتعلمات ممائلة » واوعز بنشر مقالة في الجريدة الرسمية 
الا بلسانه ٠‏ .4 ودعو ها اسکان العرب ى فلسطن ال روا ان 
كتبهم القدسة وتقاليدهم توصیهم بواجبات الضيافة ولتسامح » وعضتهم 
على ان يرحبوا بالیهود اخحواناً وان یتعاونوا معهم في سيل الصالح 
الشترك . ویبدو ان حسیناً نفسه هو الذي کتب تلك المقالة فهي قيسمة 
تارا لا فحسب من حيث انها مثل على نحرره من افوی والتعصب 
الديّي » بل من حبث انها تعکس التزعة العربية العامة نحو البهودية قبل 
ظهور الصهيونية السياسية على مسرح الاحداث . ش 
وتجحت جهود السلطات المريطانية صر ي تبديد المضمو نات 
السياسية الي انطوى عليها وعد بلفور » بعض النجاح . فوصلت القاهرة 
في آذار ( مارس ) حلنة صهيونية برئسها الدكتور وايزمن » في طريقها 
إلى فلسطين وم بوفر أعضاؤها جهداً ني تخفيف حاوف العرب ؛ وأحرز 
الدكتور وايزمن ما لديه من موهبة فذة في الاقناع نجاحاً موقت في 
القابلات الي اجتمع فیها بعدید من الشخصیات اهر > يؤيده ٤‏ 


۱ - هي صحيفة القبلة ( مكة ) العدد ۱۸۲ في ۲۳ اذار ( مارس ) ۲۱۱۸ , 


۳۷۷ 


ذلك مماسة وكفاية الميجور اونورابل و. أورمسبي جور ۱ الذي التدبته 
وزارة اللحارجية لرافق اللجنة ضابطا سياسا لا » فقد"ما للسامعين وصفاً 
مطمثناً عن آمداف الصهیونین وتنظيامم > آزال محاوفهم ووضعهم في 
حالة من الاقتناع بفكرة التعاون بين العرب والصهیونیین . ونظمت 
اجهاعات عقدت بن زعاء الصهیونین والعرب ۰ واثرت تا کیدات 
وایزمن وأورمسبي جور في صاحب إحدى الصحف ذات الأثر الواسع 
ي القاهرة ۲ حى إنه سخر الاعدة الضافية في جريدته لییده عاو 
العرب حول مستقبلهم السياسي ويدعو إلى التفاهم بين الشعبين . 


١ ٠ 


ف ربيع سنة ۱۹۱۸ عندما كان الشعور الذي أثاره وعد بلفور 
وافشاء اتفاقية سايكس - بيكو يدمر التحالف الانجليزي العربي تألفت 
هيثة من سبعة من العرب القیمن في القاهرة من أجل العمل المشترك 
سس وكانوا جميعا ذوي مكانة ونفوذ وقد اطلعوا على بنود الاتفاق بين 
حسين ومكاهون في حينه » وعملوا محاسة منذ عهدئذ على مساندة 
الثورة ‏ ؛ ثمة اصبحوا غرضاً للشكوك اللطر ة والمخاوف نظراً للقلق 
الحطر الذي تفشى في المجالات العربية » واضحت شفتهم في صدق 
الحلفاء مزعزعة من آصوفا . ولذللك خططوا بياناً في صورة مذكرة 
الى الحكومة الريطانية صوروا فيها الموقف كا تراءى لحم من تواحيه . 
الداخلية والحارجية »> ورجوا بريطانية ان تقدم هم تعريفاً واضحاً شاملا 
للسياسة البريطانية المزمع تطبيقها على البلاد العربية مجتمعة ؛ وصوارت 


٠ يعرف الآن بلقب لورد هارلك‎ ١ 

؟ ‏ هو الدكتور فارس نمر باشا احد مؤؤسسي جريدة « المعظم » اليومية المسهورة بالقاهرة* 
ولنذکر ان الدكتور نس كان واحدا من الاعضاء المؤسسين لجمعية بيروت السرية ( انظر الفصل 
الخامس ۰ الفقرة الثانية من هذا الكتاب ) ٠‏ ` 


۳۷۸ 


المذكرة مخاصة اهام كاتبيها بشكل الحكومات العربية الي ستقام في 
سورية وفلسطين والعراق وبطابع تلك الحكومات » يعد الحرب . 
وكان بعض الأشخاص من المقربين الى الک حسين قد صرحوا تصرمحات 
جعلت بعض الناس یعتقدون أن اذا انتصر الملك على الأتراكت فسوف 
يقم حكومات في تلك ابلاد وجعلها مسؤولة حياله في مکة > فن 
أهداف تلك المذكرة استجلاء موقف بريطائية العظمى وحلفائها عن هذه 
اللحطة المنسوبة الى حسين ( والي ظهر من بعد الها فسبت اليه 
خطأ ) . 


وسلمت الذ كرة الى الکتب العربى بالقاهرة لتنقل الى لندن » ولا 
سلمها کاتبوها طلبوا ان نظل هويامهم مکتومة حى نحين الوقت فیعلنون 
عن مذ کر هم والجواب عليها في وفت معأ . وقد أصبحث آسماء هو لاء 
السبعة اليوم معروفة کا عر ف الدافع الذي حدا مم الى کتم اسمائهم 
وهو خو فهم من ان یستاء حسين اذا هو عل بالمقارنة الي وضعوها 
ہیں الجاز والاقطار العر بية الشمالية وفيها تنقشص من القطر 
احجازي ۰ 


وبعد زمن. اي في السادس عشر من حزيران ( يونية ) سئة ۱۹۱۸ 
آرسلت وزارة اللحارجية جواما واذا به غاية في الاهمية لا احتواه ولا 
أحدثه من اثر معا . وقد سلمه أحد کبار موظفي مصلحة الاستخبارات 
واسمه المسير والروند ‏ بطربق رسمية الى منشئي تللك الذ كرة في 
اجماع عقد خصيصاً لذلك الغرض في مقر قبادة الجيش » وآخمر الزعماء 
العرب الجتمعون ان نسخة من « التصريح الموجه للسبعة » ( وهو 
الاسم الذي أطلق على بيان وزارة الخارجية ) قد ارسلت الى الملك 
حسين » وقرىء التصريح بالا ليزية م نقله احد الحاضرين الى العر بية 
من بعد لیفید منه الاعضاء الاخر ون الذين لا بعر فون الا مجلیز ية . وقد 


۹ 


اثبتنا ترجمته العربية في الملحق « دمه . 
٠‏ وهذا و التصريح للسبعة » أهم بیان سياسي اصدرته بريطانية العظمى 
لتوضع فيه سياستها تجاه الثورة العربية » ولكن من الغريب انه بقي من 
اقل البيانات حظاً من الذيوع في خارج العام العربي . وتجيء اهمیته | 
من انه يؤكد عهود بريطانية السابقة للعرب بلغة اوضح مما هي في اي 
بيانات اذيعت من قبل ؛ وأهم من ذلك اله يقدم ابضاحات رسمية 
للمبادىء الي تسنند البها تلك العهود . 

عالجت وزارة الحارجية في تصرعها كل المنطقة الي طالب الشريف 
حسين ان تكون منطقة الاستقلال العربي المشروع : وحددت سياسة 
|الحكرمة الر بطانية حو مستقبل تلك النطقة » ولي سبيل ذلك التحديد 
اعتر ت المنطقة أربعة أقسام او طبقات > وهي قسمة تن من الوقف 
العسكري نشل : 

ویضم القسمان الأولان )١(‏ البلاد العربية الي كانت حرة ومستقلة 
قبل الحرب و (۲) أراضي حررت من السبطرة التركية بعمل العرب 
انفسهم 3 وي هذين القسمين اللذين يضمان الإزيرة العربية من عدن حى 
العقبة ١‏ تعترف الحكومة العريطانية و بالاستقلال التسام والسيادة للغعررب 
الذین يقطنون هذه الارافي ۱ . 

اما القسم الثالث فيضم ۳ بلاداً عربية حررت من الحم الر كي 
بسل ایرث التحالة»ري هذا اقسم الذي يضم العراق من الحليج الفارسي 
الى خط عتد على مسانة الى الشال من بغداد » ویضم فلسطن من 
الحد المصري الى حط على مسافة الى الشال من القدس ويافا فإن 
الحكومة الر بطانية قالت ان سياستها نحو سكان هذه البلاد هي : «١‏ ان 

بي اشار الژلف في التن الى الله حسب علمه ب اول هن كشيف الغطاء عن .هذا e‏ 
لقراء اللنة الانجليزية في نصه الكامل ( انظر الملحق د من الاصل ) * 


۱ - تستثنی عدن وتعتبر العقبة داشلة في نطاق القسم الثاني وقد حررها العرب شوج 
في الحرب ٠‏ 


۳۸۰ 


الحكومة المقبلة هذه الاقالم يجب ان تقوم على هبدأ موافقة الحکومن ». 
واكد التصريح ان هذه السياسة سنظل دای" هي السياسة الي تتبعها 
الحكومة الريطانية . ۱ 

ویضم القسم الرابع (4 ) لالم العربية الي كانت حى عهدئد 
ما تزال نحت الحم لتر کي . وي هذا اقم الذي يضم القسم الاعظم 
من سورية وولاية الوصل في العراق أکند التصر بح ان رغبة الحكومة 
العريطانية هي : ١‏ ان الشعوب الضطهدة في هذه الأراضي مجحب ان تفوز 
تا والاستقلال م وان السياسة ابريطائية | هي أن تستمر تعمل لتحفیق 
تلك الغاية . 


و عتوي و التصر یح للسبعة ع ۳ يشر به الى سورية و فلسطن والعر اق 
تأكيدين بالغي الاهمية ۰ أوها : ان بريطانية العظمی كانت وستظل 
تعمل لتنال تلك البلاد حريتها واستقلاها عن عن نحريرها من الحكم 
الر كي . وثانيها : اما تعهدت بانها لن : م في تلك البلاد اي 3 
من انظمة الحكم لا يقبله السكان فيها . وما 1 هذین التأكيدين صدرا 
بعد انشاء اتفاقية سايكس - بیکو واصدار وعد بلفور فتلك حقيقة اضافت 
كشراً الى اهميتها » والى الاثر الذي كان لما في أذهان زعماء العرب وي 
ميس العر ب للمشار كة ی جوم النهاثي . وقال اعتر العر ب هذين 
التأكيدين نتيجة طبيعية ليدأ حق تقرير المصير الذي نادى به ولسن قبل 
بضعة اشهر ورحبوا متا بر هاا على ان ظا العظمى مصممة على ان 
يكون ذلك المبدأ هو الحم .. بعك الجر بت عبد 5 تسو رة شئون الولايات 
العربية الى كانت تابعة لتركية . 

وت العام العر بی مو جة من الا غتبا ط عندما داعت نو بات تصریح 
وزارة ادا سم 3 0 الملك فيصل e‏ مله ٤‏ معسکر ه بالعقية 3 
جديدة مه 0000 0 لذلاگ عکی القول ان « التصریح للسبعة » كان 


۳۸۱ 


حاسماً اکر من اتفاق حسين ومکاهون » وكان اکر مله شيرلا" وأشد 
تجرداً من التحفظات الاقليمية » وعتاز عليه بالعلنية . وفي اشهر الثاليء 
اي بعد بضعة اسابيع من صدور التصربح » جاء نبأ الحطاب الذي ألقاه 
الرئيس ولسن في مونت فرنون في الرابع من موز ( يولية ) سنة ١9414‏ » 
والنقطة الثانية فيه محمل نفس المبدأ الذي نادى به «التصریح للسبعة» › 
أعني ان تسوية ما بعد الحرب ستكون مبنية على ١‏ القبول الطراعي لتلك 
التسوية لدى الشعوب الي تعنيها التسوية مباشرة ‏ . واذا اخذنا التصر شین 
للر بطاني والامريكي معاً وجدنا انه كان لما أثر حاسم في تبدید الشکو له 
والمخاوف الي اثارتها اتفاقية سايكس ‏ بيكو ووعد بلفور . والتعشت 
قوى الثورة من جديد ببذه الغيرة الجديدة على الحرية فانجهت الى تأدية 
مهمتها چمة جديدة » ولا اهاب ما التبي الى بذل أرفم الجهود لم 
نجدها مبرددة أو متريثة . 
١١‏ 

واخيراً صدر قبل المدنة ببضعة ايام تصريح آخر اشتركت فيه 
پر يطانية العظمی وفرنسة . هذه الرة » وفیه قدمتا نت تعهدات حول 
مستقبل الاقطار العربية الشالية : 

في السابع من تشرین الثاني ( نوفير ) سنة ۱۹۱۸ وزعت القیادات 
الر بطانية العسكرية في فلسطن وسورية والعراق بلاغاً رسیاً على الصحف 
في تلك البلاد حتوي على نص بيان پقرر طبيعة السياسة الي ستتبعها 
الحكر متان البريطانية والفرنسية في البلاد المذكورة ویشرح شرا 
ضافياً . وقد تم هذا البيان أوسع قدر ممكن من التوزيع فلم تعط نسخ 
منه لكل جريدة فحسب » ع ان تضعه في أبرز مو ضع منها » بل 
استغلت وسائل الحرى متلفة لبثّه في المراكز الريفية والمانية على السواء 
كأن بعلق على لوحات الاعلانات فساذا كان اکتر الناس أميين قرأم 


۳۸۲ 


عليهم بالعر بية موظفؤن من العرب المستتخدمين ي الادارة العسكرية . 

ومجد القارىء نص هذا البيان المعروف باسم « التصريح الانجليزي 
الفرنسي » في الملحق « ه » . وهو ينص على ثمائل الاهداف الحربية 
لدى كل من فرنسة وبريطانية في. الشرق » ويعراف تلك الاهداف بأنما 
( التحرير التام النهائي لشعوب الي طال اضطهاد البرك ها وإقامة 
حكومات وادارات قومية تستمد سلطتها من الاختيار اسلر والارادة 
الستقلة للأهالي الوطنيين » . وعضي النص قائلا" : ان الدولتين متفقتان 
في رغبتها في قيام مثل تلك الحكومات وني المساعدة على قيامها وني 
الاعتراف با حال قيامها . وممتم التصريح بفقرة تؤكد فيها الدولتان 
سلامة دوافعها وابا لا ترغبان في شيء سوى القيام بدور المرشد النزه 
عن افوی » لتكفلا « حسن سير الحكومات والادارات الي مختارها 
الاهالي اختياراً حراً » . . 

وكان صدور هذا التصريح نتيجة للموقف الحرج الذي تأزم فجأة 
في الاقطار العربية المحتلة . وكان سببه الرئيسي حادث العم العربي في 
بروت . وبيان ذلك انه ي الثالث من تشرين الاو ( اكتوبر ) اي 
قبل عدة ايام من دول طلائع لمر پطانیین او الفرنسين مدينة ببروت » 
قام شكري باشا الابوبي فأعلن السيادة العربية ورفع العلم العربي في 
. المدينة پاسم الامبر فيصل ۰ فامتعض الفرنسيون من هذا العمل بشدة 
وتقدموا الى الجنرال اللاي یطلبون انزال العلم > فانزل بأمر من 
وبعث ذلك هياجاً عنیفاً في دمشق حی ان فيصلا بذل جهداً مضياً 
لیتمکن من اطفاء ار التمرد التحفز في صفوف جیشه . ۱ 

و يفير الغلیان الذي سببه ذلك الحادث عندما عرف الناس ان بەر وت 


پستطیم أن يراجع ص : ۳ من كتاب الدكتور احمد قدري « مذكراني عن الثررة العر بية الکبری» 
دمشق ۱۹۵۱ حيث يجد بعض التباین في حرفية الترجية ٠‏ 


FAY 


والوانیء الاخری عسلى الساحل السوري ستوضع تحت الاحتلال 
الفرنسي . كذلك ذاع في دمشق 0 الصهیونین في فلسطن فاد 
النار بالوقؤد . ثم ان احتلال مديني د مشق وحلب قد جمع بين الزعماء 
السورين وا ات الذين اربوا ي صفوف الثورة وبين اخواهم الذين 
اضطروا الى البقاء في الوطن او المنفى تحت وطأة الارهاب التركي » 
۱ ومهد هذا اللقاء سبيلا” الى تبادل الاراء . وكان لدى المتخلفين ۹1 
الوطن اخبار كثيرة استقوها من مصادر تركية وأفضرا ما الى اخوانهم 
المحاربين فقدمت لهم زادا 8 ليعيدوا النظر في مدی صدق الخلفاء . 
في تصرحامم . 
۱ واجتاحت البلاد موجة من الشلك والتوجس مما تضمره الحكومتان 
التحالفتان من دوافع ونوايا:. فاحتج فيصل الى اللنبي واعلن انه لن 
پستطیع كبح جاح القوات العربية الا اذا صدر على الفور تحدید رسمي 
. واضح لنوايا اطلفاء . وبدا ان الشعور الکبوت قد يؤدي الى انفجار » 
فسارعت الدولتان الى اصدار التصريح . الانجليزي الفرنسي فكان أثره 
سريعاً وبه هدأت حدة الميجان بعد بضعة ايام . وقد نص هذا التصربح 
س کا من ۱ مرن الت من قبل عسلى مبدأ « موافقة 
المحكومين ) . وللسبب نفسه د را حطر " الشقاق - في اللحظة الحر جة ‏ 
بين بريظانية العظمى وحلفائها العرب . 
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١‏ 


انتصر الحلفاء » ووجدت الحركة القومية العربية نفسها » لأول مرة 
5 التار يخ ی الى جنب مع ما قدر لا > إذ مشى النصر بأعلامها 
شالا" الى الحدود الي تمنت ان تبلغها » فتحررت سورية من سیناء الى 
طوروس » ونحرر العراق حى الموصل » ول ببق في الجزيرة العربية . 
نفسها من السلطة التركية الا بضع حاميات لا حول لما وسيكون 
الاستسلام مصيرها . هكذا احبر" تخلصت کل الولايات الناطقة بالعربية 
في الامبراطورية العمانية من النير الاجني الذي مبظها في مسدى اربعة 
قرون . ويبدو كأنما إله الحرب نفسه انحتی اجلالا" للدور الذي لعبته 
اللغة في تاريخ الحركة » فظل يقود الحطى شالا الى أن وقف عند 
الحد الفاصل بين لغتين : العربية والتر كية . وكان المجال الذي المزم 
فيه الثرك هو بالضبط المنطقة الي لا نتعداها اماني العرب وتتفق 


۲۵  برعلا بقّظة‎ “Ao 


حدودها ماما مع الحدود التي عينها الشريف حسين واعتيرها حدوداً 
طبيعية لدی ما سیبلفه الاستقلال العربي . 

ولقد زاد الى ابتهاج الشعب وقادته ان الثورة أسهمت في احراز 
النصر المشرك مجهد بارز » إذ أدات دورها القدر ما - وتجاوزته 
أحياناً ‏ في قهر العدو » إلا في عدن حيث كان اسهامها غير مباشر 
ومع ذلك فلا يصح إغفاله » وباستثناء العراق حيث ثم طرد الاتراك 
على ايدي الجيوش الانجليزية وحدها دون سواها . و يشن العرب الارب 
على الاتراك وحدهم بل حاربوا ایضاً كل من أيّد الاتراك - عملي 
من ابناء جنسهم . وأحس" زعماء العرب امهم قد دفعوا كل النصيب 
الطلوب منهم في الصفقة العقودة بين السر هتري مکاهون والشر یف 
حسین » وتوجهت انظارهم الوائقة الى برپطانية العظمی لتژدي النصیب 
المقرار علیها . ۱ 

ولكن حين جاء دور الحساب في مؤتمر الصلح تبين ان ثمة بوناً 
شاسعاً بين ما يطالب به العرب وبين ما ترضى الحكومة الربطانية 
.ان تعترف به نصيباً مقرارا عليها في الصفقة . لاذا نشأ التراع ؟ ما 
الوضوعات الي احتدم حولا الحلاف ؟ كيف أدى التراع الى سلسلة 
من الصراع الدموي بين العرب وحلفائهم السابقن من بریطانین وفرنسيين 
في أقل من سنن بعد المدنة ؟ هذا ما سنحاول الاجابة عنه في هذا 
الفضل > ونحن نعلم ان القصة التي سترومها لا تقص" لروعة الثال ولا 
للاوة الذاق . ۱ 

وسری ان بريطانية العظمی وفرنسة فرضتا على العرب « تسوية » 
انتهکت حرمة کل من الوعود الصر محة الي قطعت هم والمبادىء الي 
أعلن الحلفاء انها ستکون اسس الس القبل . وإزاء ما حدث من بعد 
محلو للمرء ان يتصور الانجاه الذي كانت ستسم فيه الاحداث لو ان 
بريطانية العظمی وفرنسة اختارتا التمسلك بتلك الوعود والمبادىء في 
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محادثات الصلح بدلا" من نكثها > هذا مع العلل ان مثل هذه التصورات 
ضرب من الرياضة العقلية لا يسهم بشيء في جال التاريخ ' ولكن مما 
لا ريب فيه ان طريقة المعالجة للمسألة العربية بعد الحرب هي الي أدت 
بصورة مباشرة حتمية الى انفجارات ما كانت لتحدث لو ۸ مجر تلك 
التسوية » واذن لأبقينا على آلاف النفوس وملابين الجنيهات ووفرنا على 
أنفسنا ما لا حصی من الآلام والاضرار . وإذن لا نخدت ثورة الغراق 
عام ١9٠١‏ والثورة السورية سنة ۱۹۲۵ والانفجارات المتكررة في 
فلسطين ۰ لأا جميعاً كانت نتيجة مباشرة لنظم الحهك المختلفة الي 
فرضت ظلا" وبالاكراه على العرب في العراق وسورية. وفلسطن » وفي 
ذلك انتهاك للعهود الي دخل العرب" 0-7 عقتضاها . وقد تكون 
هناك اسباب ثانوية تلك الثورات جم جميعاً ولکن مها يكن دورها 
فان السبب الرئيسي فيها » وني كثير من الأحداث الاخخرى الي عكرت 
جو الصداقة الطبيعية ببن العربي والانجليزي » والانجليزي والعربي » . 
انما یکمن فحسب في تلك المرارة والاشمئزاز اللذين ولدته) طريقة الحافاء 
في انجاز وعودهم بعد ارب فقد آحس العرب. ان اللحيانة قد حاقت 
مهم وان لني خانهم أعز اصدقائهم . 


۲ 
وصل الملك فيصل الى باریس ني کانون الثاني ( يناير ) عام ۱۹۱٩‏ 
رئيساً للوفد الحجازي الى مؤتمر الصلح فواجه هنالك ثلائة مؤثرات 
كيرى تقاوم انجاز الامال العربية . أحدها مصلحة بربطانية الاستعارية 
فل رای وطن + انيا الصلحة الاسفبارنه: لفرسة فى رة + 
واللها - وهو متحد مع الأول - المصلحة الصهيونية القومية بفلسطين 
وكان الحلاف الذي انبعث قي الوغر يدور حول كيفية التصرف بتلك 
الاقطار العربية الشالية . وبقيت جزيرة العرب نفسها حارج نطاق ذلك 


‘FAY 


التراع لأن مناعتها امام الاستمار الاجني ۸ تكن حط تساؤل جدي » 
وان كانت بريطانية العظمى تم بأن محتفظ عحمیانها ومجالات نفوذها 
وايطالية تحاول الحصول على 0 لما في الشاطىء الشري من البحر 
الاحر . اذلك دارت الحصومة في باريس حول مصير تلك « اللقمة » 
التي سميناها المستطيل العربي المتد بين البحر المتوسط وفارس ويضم 
سورية وفلسطين والعراق » وفيها جميعاً لكل من بريطائية وفرنسة 
مآرب استعارية . 


وفي سنة ۱۹۱٩‏ كانت تلك البلاد جميعاً تمد" « مناطق العدو المحتلة ». 
فهي خاضعة مؤقتسا لقانون عسكري ريما یم تنظيمها نمايا عند عقد 
الصلح . وعينت في جميع تلك المناطق إدارات تستمد سلطتها الباشرة 
من القائد الاعلى الانجايزي ؛ الا انه كانت هناك فروق بارزة في شكل 
تلك الادارات ومبناها وهيئة الموظفين القائمن عليها إذا نحن قارنا بين 
الحال في العراق والحال في سورية وفلسطن . ۱ 


اما في العراق فقد اعترت البلاد كلها وحدة واحدة ذات حکومة 
واحدة على رأسها مندوب بريطاني من للدنیین » وغالبية كبار الموظفين 
من حوله بریطانبون وغالبية صغارهم هنود . واما في سورية وفلسطن 
فقد قسمت البلاد في ثلاث مناطق لكل واحدة منها ادارة تفترق اف اقا 
کل عن ادارة الاخری » وتعرف الاولی باسم ادارة منطقة العدو 
المحتلة ‏ القسم الجنوبي ( للاختصار : المحتلة ابلنويية ) وتضم فلسطين ٠‏ 
فيا بقارب حدودها اطالية » وادارا بريطانية »> وتعرف الثانية پاسم 
ادارة منطقة العدو المحثلة - القسم الشرقي ( المحتلة الشرقية ) وتضم 
داخل سورية من العقبة الى حلب » وادارا عربية . والثالثة هي ادارة 
منطقة العدو المحتلة - القسم الغربي ( المحتلة الغربية ) وتضم لبنان 
والساحل السوري من صور الى حدود كيليكية » وإدارتهسا 


۳۸۸ 


فرنسية . ۱ 

اما الجزيرة العربية فقد ترکت على حالما . ففي الحجاز كان الك ٠‏ 
حسين هو السید الاممي لا كان سابقاً بعد ولاية من ولایات الامبر اطورية 
العمانية ثم اصبح دولة عربية مستقلة . ور يكن ېدد مرکزه الذي لا 
يكفل بقاءه سوى اعراف دول الخلفاء به الا اعطار الحلاف بینه وبين 
أبن سعود سلطان نجد » وعاصمته الرياض ». وهو سيد وسط الجزيرة 
العر بية غير النازع من حدود احجاز في الغرب الى خلیج العربت في 
الشرق . ونقع الى الشال من بلاده منطقة شمر المندة حى حد العراق 
وكان ما يزال محكمها ابن الرشيد الذي ضعفت قرته ومکانته كثيراً 
بسبب اندحار الاتراك . وقي الجنوب الادريسي والامام جى وأولها 
حك مقاطعة عسير والثاني يبسط سلطانه على اليمن ما دام الاتراك قد 
استسلموا الى القيادة المر يطانية في عدن . ول يتأثر عملي مركز کل من 
شیوخ الكويت ومسقط وحضرموت الا ان علاقتهم بار كية البنت نائیً 
وعلی الجملة كان الرکز الذي احتله كل حالم في الجزيرة العريية تلبت 
وتأكيداً للمر كز الذي كان له او احتفظ به في الحرب . 

وهذه الفروق هامة في مغزاها لأن فيها دلالة على الدوافع الحفية 
الي كانت لدى الخلفاء . فبا ان هناك اعتبارات عملية واحری سياسية ٠‏ 
حول دون امكانات التغلغل الحارجي في داخل الجزبرة العربية تركت 
الجزبرة في اكثر الاحوال وشأنها . اما في الاقطار العربية الشالبة الي 
تتجه 0 شهوة الاستيلاء في نفس بريطانية وفرنسة فقد أفيمت فيها 
التنظیات الادارية الي وصفناها قبل قليل » ويبدو أن هذه التنظيات 
كانت تنبىء عن ما سيم في التسوية النهائية الي كان يدبرها الفاء 


كانت للفرنسيين ادارة اخرى تعرف پاسم « ادارة منطقة العدو الحتلة ب القسسم 
الشمالي  »‏ وقد اقيمت في كيليكية الا ان هذا القسم غير داخل في المستطيل العربي * 
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سرا وان سميت في نفاق سمج تديرات مؤقتة وقيل إنها لن تقينّد الوضع ٠‏ 
النهائي الذي لا يستطيع ان يبت فيه الا مؤتمر الصلح . 

ومع ان ادلفاء زوا ان تلاك الاجراءات كانت موفته 1 فامها هي 
الي أثارت قلقاً أدى الى اصدار التصریح الانجليزي الفرنسي في السابع 
من تشرين الثاني ( نوشر ) سنة ۸ . ولا احتج فيصل على تقسم 
سورية على الرغم من كونه إجراء” مؤقتا اقتضته حاجات ادارية مزعومة » 
أكد له الجترال أللنبي أن مستقبل سورية سيتحدد حسب رغبات سكانبا. 
ولا ريب في ان أللنني » وهو عنوان الشرف ومغزاه » كان یمن 
بسلامة التأكيدات الي أمر باعطائها الى فيصل ۰ فاأعطاهسا في نغمة 
توحي بالثقة کا كانت عادته حين يكون مقتنعاً عا يقول . وإزاء تلك 
التأكيدات وما احتواه التصريح الانجليزي افرنسي قبل فيصل التقسم 
الاداري لسورية ‏ مؤقتً ‏ وأقنم آنباعه ليكفوا عن الثورة على ذلك 
التقسم . وبعد حوالي اسبوعن من صدور التصريح الانجليزي الفرنسي 
بدا رحلته الى لندن ليشرح قضية وحدة العرب واستقلالهم وقد فوض 
اليه والده ان عثله في موغر الصلح . 


۳ 
تلك كانت اول زيارة يقوم ما فيصل الى اوروبة. وتعد من بعض . 
نواحيها مغامرة في تيه من الحيرة . وفي السادس والعشرين من تشرين 
الثاني ( نوفير ) وصل مرسيلية على ظهر البارجة الملكية « جلوستر » 
فقابله ضابطان فرئسيان من رتبة عالية » فلمح في تصرفها إزاءه حقيقة 
الوقف الفرنسبي الرسمي نحوه » اذ اخراه ان الحكومة ترحب به في 
فرنسة زائراً ولكنها لا تستطبع ان تعده ذا صفة تمثيلية او رسمية . 
وبلطت دعواه ليزور ميادين القتال في اجبهة الغربية ء فتقبل دعوتهما بلطف 
ماثل » ووصل لندن في العاشر من کانون الاول ( ديسمر 
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وهناك استقبل بترحيب ودي متملق ؛ وم . تلبث المفاجآت النفصة 
ان بددته » فقد عر ان ما أفشاه الروس من اتفافات سرية مت بن 
الحلفاء لم يكن خرافة ابتدعها الحيال البلشفي الماكر »> وان اتفاقية 
سايكس - بيكو كانت حقيقة مجسدة » وقد جلس من حوها في تلاك 
الآونة كل من كليمنصو ولويد جورج يديران بينها احدى متاحراه] | 
الحادة الي عزجان فيها الحلاوة والمرارة . وعم ان الحكومة الفرئسية 
قد آبدت اعتراضا شديداً على تعييئه رتا لادارة و المحتلة الشرقية » 
وانپا تعرض في ذلك الوقت على ان یکون مثلا" للحجاز ‏ مؤتمر 
الصلح . ووجد نفسه غرضاً مجات مسددة في موضوع فلسطین ۰ فلا 
عجب اذا ودّدت في نفسه الاسابیع الثلاثة الي قضاها في لندن شعوراً 
بالحيرة والكابة ۰۱و كيف لا یکون تأثر‌ها كذلك في نفس رجل في منتصف 
العقد الرابع من عمره ۰ یکاد لا یعرف شيئ من الانجليزية او الفرنسية » 
وم يزر انجلئرة من قبل » ول تكن له خبرة « بالوجه الستر » في 
السياسة الاوروبية من قبل . 

في ذلك الوقت كانت اتفاقية سایکس - بیکو احد الوضوعات الي 
دو حوفا ابحدل . فقد كان کلیمنصو في لندن وقامت بینه وبين | 
المستر لويد جود مناقشة حادة حول بقائها نافذة او بطلامها » وأرادها 
لويد جورج ملغاة” لأن احد الفرقاء ‏ وهو روسية ‏ قد أعلن عدم 
التزامه مها > واأصر کلیمنصو على الها لا تزال ملزمة” للفريقين 
الاخرین ۱ 

وقد تبن ساسة الدولتين في الفيرة الي انقضت بعد إبرام الاتفاقية 


عن يومية كان قد قيد فيها بخط بده الاحداث والانطباعات التي تلقاها في زبارته هذه لاورو بة 0 
وهي تشثتمل. ايضا اقامته في باريس اثناء انسقاد مو تس الصلع ٠‏ وبعض العلومات التي ترد في 
٠‏ هذا الفصل مستمد هن المادة التي تحتویها تلك اليومية ٠‏ 
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ان شقة المللاف بين اهداف بريطانية وفرنسة ومصالها في البلاد العربية 
قد زادت تفت . فقد كان من راي الب یطانیین ان الاتفاقة قية لم تعد 
نافذة عملي بل وفوق ذلك فائها اذا طبقت عارضت الصالسح 
اثر بطانية من ناحيتين هامتين : أولاهما انها جعلت لفرنسة ولاية الوصل 
وآبار الزيت الغزيرة فيها ؛ والثانية انبا وضعت فلسطين نحت نوع من 
الادارة الدولية الي تحول بن بربطانية وبن ذلك انحر من السيطرة الي 
کان لويد جورج حرص ۳ إحرازها » فان لم تحمل" دونبا فالا - على 
الأقل - ستهیء ء الفرصة لتدخل فیها . وکان رأي فرنسة ان الانفاقية 
هي الوثيقة الوحيدة الي تثبت اعراف بريطانية العظمی - في وضوح 
وتحديد ‏ محصّة فرنسة في الاسلاب العمانية . وعا ان فرنسة لم نکن 
تنظر بعين الرضی الى اليقظة العربية بعامة ١‏ » وترتاب في رعاية بريطاثية 
لمرب - شعرت وزارة الخارجية الفرنسية ان من الأسلم لها إصرارها على 
نفاذ الاتفاقية كلا“ كاملا" » وان لا تكون عرضة الا لتلك التعدیلات 
الي قد تجد فرنسة من المفيد ان توافق عليها لآنها قد تمكنها من المساومة 
بغية الحصول على مكاسب اخرى . 

ولا وجد لويد جورج ان کلیمتصو ی خططه وسأله ان 
پتنازل عن الوصل وفلسطن - على التحدید - للریطانین » مقابسل 
تعويض يشمل تعيين حصة كبرة من زیت الوصل لفرنسة . ووافق 
کلیمنصو على ان ینظر في ذلك العرض الا انه عاد الى باریس دون 
ان يلتزم بأي قبول . وبعد شهرين قبلت الحكومة الفرنسية العرض في 
مذكرة مؤرخة في ۱۵ شباط ( فيراير ) » ووجدت بريطانية العظمى 
نفسها كبا قال السير هاري مکاهون : ٠‏ مطلقة التصراف بدون ان 

١‏ - لم تكن فرنسة تراناح ليقظة العرب لا لانها 'ترغب فحسب في أن 'تزاول سلطتها دون 
عائق. في الجالات التي خصصت لها في سورية والمراق » بل لانها كانت تخشی ان تجد اليقظة 
الناجحة في العالم العربي بالشرق صدى لها يوقظ سكان امبراطوريتها في افريقية الشمالية٠‏ 


لوم 


بحس "مالع ینت طرلی 36 و ات ,ور وله 

ولا ان كان فيصل في لندن أعل بالاجاه العام الذي تسر فيه 
المحادثات الريطانية الفرنسية وان لم يطلع اطلاعاً كاملا“ على ما فيها من 
مارب . وتعرض لقسط كبر من ضغط الحكومة البريطانية كي يوافق 
من حيث البداً على ما ترمي اليه من غايات ۰ وكان آشد إلحاحهم 
منصبًا على موضوع فلسطين » وأوعزوا الى لورنس ان يستغل تأثيره 
في فيصل وكان پومثذ تأثيرا بليغآا ‏ لیحمله على ان يعطي اعترافاً 
رما »> نيابة” عن من عثلهم من العرب ۰ الأماني الصهيونية في 
فلسطین . وکان الصهیونیون من ناحية اخری نشیطن في بذل ی نو 
لكي یضم فيصل توقيعه على اتفاقية رسمية بسيرمها بینه وبين بن الدکتور 
وايزمن ‏ هو ليابة عن ملك الحجاز » ووايزمن ايه عن المنظمة 
الصهيونية ‏ وافدف من ذلك ان يكون ذلك الاعنر اف ب 
ومپائاً . 

ووجد فيصل نفسه في موقف حرج : اما من ناحية فان 
الي كان يلح عليه اصدقاؤه في وزارة الحارجية الر يطانية بالموافقة ۱ 
كانت خارجة عن حدود مهمته ‏ وهي مهمة لا تتعدى i‏ 
من التعليات المقتضبة الي أصدرها اليه والده ‏ وفوق ذلك كانت تلك 
القتر حات تعارض الشعور العام لالتهب - بعض الشيء - في الاقطار 
العربية الثمالية . وحاول ان حصل على توجيهات محددة من الك -حسين 
ولكنه لم يستطع ان ينتزع من ذلك الاب الاوتوقراطي ذي الطويّة 
السليمة الا امره الصارم بأن لا يرضى بشيء دون إتخاز العهود و 
قطعتها بريطانية في امر استقلال العرب > و بر لك له ذللك الامر 
أي" اللحة . 


:. ۰۵ انظر مذکرته الثانية للشريف حسین » بارخ ۶ تشرین الاول ری‎ ١ 
° ) ١ ر اللحق‎ 


۳۹۳ 


واما مقر ناحية الحرى فان الضغط الذي لحقه في لندن حز في 
نفسه وم عن ضروب تقصيره فاحس احساساً حاداً بعدم كفاية 
: وسائله » فهو مجهل اللغة الانجليزية ؛ ولم يألف اساليب الدبلوماسية 
الاور وبیة » وفوق ذلك فان رفض ابيه ان گنحه سلطات كاملة 0 
أبرز قصوره وقلة غنائه . وما زاد في احساسه. بضعفه وق معرفته" 
ان الفر نسیین یمادون شخصه والهمة الي يعمل فا . فقد ضتوا عليه 
الا عجاملة يسبرة صب مروره بفر لسة 4 ورأى اماراتث کثیر ة دلته 
على ان أأريبة آمر متبادل بينه وبين الفر نسپن دون مواربة . وسمح 
لنفسه ان يقتنع بأنه لو مق :رغيات تسطانه لل اقصى حد ممكن 
لاصبحت فرصه الى اكع عدارة افر اکر . ول يكن له من 
اصدقاء في أوروبة سوی الانجليز » وا کار هم ممن عمل مع القوات 
العربية وبرهن على اخلاصه للقضية المشركة »> وبطبيعة الحال توجه ‏ 
إليهم يطلب النصيحة واعتمد لورئس من بینهم - على وجه الخصوص . 

ولو خلّي فيصل الى نفسه لاختار ان يرجىء البت في شأن اتفاقية 
سايكس - بيكو وفي المشكلات المحددة الي خلقها له وجود تلك 
الاتفاقية ‏ وهو الناطق باسم العرب - الى ان مين انعقاد مؤتمر الصلح 

في الواقع . ولكن كانت هناك مسألة فلسطين » ووزارة الحارجية 3 
عليه فيها ليعطي عنها جواباً قرزا تدرط" الى ذلك بعاملين : 
الضغط الصهيوني » ورغبتها هي نفسها فيان تواجه مژغر الصلح 
« بعمل ناجز » . فكانت تريده ان يلتزم باتفاقية مع الصهيونيين قبل 
ان يصدر مؤتمر الصلح مقرراته . ورأى فيصل عدم اللياقة في تلك 
و المناورات » » واخذ يقسم طرفه موازناً بين الأخطار اللرتبة على 
قبول الاتفاقية المقترحة ر أو اية اتفاقية ) قبل الرجوع الى والده » 
وبين الاخطار الناجمة عن تنفر الحكومة الر يطانية وإثارنها ضد نفسه . 
ولم يشعر انه في موقف قوي عکنه من الجهر برفض حاسم » واستعمل 


۳۹۹: 


اصدقاؤه الذين استشارهم نفس الحجج الي كانت توردها وزارة 
الخازجية » بیها كان لورنس يبدي محمسآ فاثقاً لاقناعه بأن لا ضرر 
في ابرام الاتفاقية القترحة مع الصهیونیین على شرط ان يكون هناك 
اعتراف کامل عطالب العر ب 00 

و تكن آراء فيصل حول مستقبل فلسطین حتلف عن ۳ والده 
و کانت ايضاً مائلة لتلك الاراء الي كانت مملها عندئد غالبية العرب 
العاملين في الیدان السيامي . والرأي العربي العتمد في هذه المسألة هو 
في اساسه ما عبر عنه الملك حسين للحكومة الب بطانية بواسطة القائد 
هوجارث في مقابلة تمت بينها مجدة » في شهر کانون الثاني ( يناير) 
عام ١١914‏ » وتتلخص وجهة النظر العربية في ان فلسطين منطقة 
عربية تشكل جزءاً من سورية وما انها كذلك فيجب ان تظل. ضمن 
منطقة الاستقلال العربي . اما قداستها لدى ثلاثة اديان عالمية ووجود 
المعايد المقدسة فيها فذلك أمر قد منحها صبغة خاصة محب العرب ان 
پروها مؤمنة” معا » على اساس تتفق عليه الاديان العنية . اما الاستيطان 
اليهودي فانه يقابل بالترحيب على اسس انسانية » شريطة ان مخضع 
للحدود الي يفرضها احترام صالح السكان اصحاب البلاد وحقوقهم 
الاقتصادية والسياسية . هذه بامجاز هي النظرة الي تؤمن مما الدواثر 
العر بية . 

وتطورت هذه النظرة في ذهن فيصل تدرجا الى اعتقاد إبجابي 
بامكان التعاون بين العرب واليهود في فلسطين » وكان قد عل بتأكيدات 
هوجارث للملك حسين ‏ في حينها ‏ ۰ کا كان قد تأثر بالرسائل 
السرية الي تسلمها من والده وهر في معسكره بالعقبة في دیع 
عام ۱۹۱۸ . وعند اواخر ذلك العام التقى بالدكتور وايزمن واستمع 


۳۹۵ 


اليه بطلب من الحكومة ال يطانية . وقد مت القابلة في الأسبوع الأول 
من حزيران ( بونية ) في معسكر فيصل وكان حينئذ مضروباً على تلة 
تقع على بعد بضعة أميال الى الشمال من العقبة ؛ وني خلال تلك المقابلة 
اکد له وايزمن ان الصهيونيين لا ينتوون ان يعملوا على انشاء حكومة 
پودية في فلسطين › وان كل ما يرغبون فيه هو ان يساعدوا في تطوير 
البلاد ؛ فسار استطاعتهم » دون اي اذى يصيب المصالح العر بية 
الشروعة . وکان من اثر جمیسع هذه الا کیدات مجتمعة” ان رسخ 
الاعتقاد في نفسه بأن ليس ني الاماني الصهيونية ولا في السياسة الي 
تنتهجها الحكرمة لیر بطانية لتحقيق تلك الاماني ما قد یتعارض وحرية 
ا السياسية والاقتصادية في فلسطین . 
وني ذلك الوضع الذهي حين کان e‏ مقسماً بين رفضه ان 
يلزم والده بشيء دون أن يستشيره ؛ ورغبتسه في ان بداري وزارة 
الحارجية » سلك الطريق الوحيد الذي احس" انه ما یز ال مفتوحاً امامه في 
زحمة الشثون . فوافق على ان یوقع الاتفاقيية وجعل موافقته مشروطة 
بانجاز بريطانية العظمى لعهودها الي قطعتها في أمر استقلال العرب . 
و کتب الشرط عط يده على نص الا تفاقية الي وقعها » ووضعه ي 
صيغة شاملة قاطعة حى ببقي الوضوع الرئيسي سلیما مصوناً . وعا 
ان الشرط الذي ذيل به على للانفافيسة لم ينجز فان الاتفاقية لم 
تکتسب طابع الابرام الشرعي ولا قيمة ها الا في ابا شهادة على المدى 
الذي ا ا التعاون ببن العرب واليهود » 
ما دام ذلك لا يتضارب واستقلال العرب ١‏ 
۱ ۱ 
" وحوالي منتصف کانون الثاني ( يناير ) سافر فيصل الى باریس 
فوجد ان الحكومة الفرنسية مصممة على ان لا تعترف به ممثلا” في مؤتمر 
۱ - انظر نص اتفاقية فيصل ووايزمن والشرط الذي ذيل به فيصل عليه في اللحق. (و) ٠‏ 


۳۹۹ 


الصلح » مدعية ان الدول ۸ تعترف رسباً بالحجاز واحداً من الدول 
المتحالفة في الحرب ء وتدخلت وزارة انمارجية الريطانية في الامر 
فتزاجعت الحكومة الفرنسية عن موقفها » ومنح وفد الحجاز مقعدين في 
المؤتمر بدلا من واحد م الا ان عداء الحكومة الفرنسية لم يفئر حى 
ان فیصلا" واجه في خلال الثلاثة الاشهر التالية ‏ اي الى ان انحر الى 
سورية في نباية نیسان ( ابربل ) - مقاومة" عنيدة من الحكومة الفرنسية 


للقضية الي اتی ليدافع عنها في باریس . 


وم اول عرض لقضيسة العرب في مبی وزارة الحارجية الفرنسية 
( کي‌دورمي ) في السادس من شباط ( فرایر ) عندما دعي وفد الحجاز 
ليشهد اجماعاً رسا للمؤتمر . وكان فيضل قبل ذلك ببضعة ايام قد قدام. 
مذكرة لژعر الصلح حدد فيها بامجاز حق العرب لي الاستقلال » وهي 
مؤرخة في 4 كانون الثاني ( ینابر ) ۱۹۱٩‏ وفها بلي نصها : 

و جثت مثلا" لوالدي الذي قاد الثورة العربية ضد ال له 
ثلبية منه لرغبة بريطانية وفرنسة لأطالب بان نکون الشعوب 
الناطقة بالعربية في آسية من خط الاسکندرونة - ديار بكر 

حى المحيط الحندي جنوباً » معترفاً پاستقلاها ‏ وسیادنها 
' بضمان من عصبة الامم . ويستثى من هذا الطلب الحجاز 
وهو دولة ذات سيادة » وعدن وهی محمية بريطانية ١‏ , وبعد 
التحقق من رغبات السكان في تلك المنطقة عکننا ان نرتب 
الأمور فما بيننا » مثل تثبيت الدول القائمة فعلا" في تلك 
امنطقة »> وتعديل الحدود فها. بينها » وفيا بينها وین 
الحجاز › وفها بينها وبين البريطانيين في عدن » وانشاء دول 


بي كان المقمد الثاني یشفله رستم بك حيدر ٠‏ المترجم ل 
١‏ استثئى الشريف سین « عدن » منذ البداية ٠‏ 


۳۹۷ 


جديدة حسب الحاجة وتعيين حدودها . وستتقدم حكومي في 
الوقت الناسب عقرحات تفصيلية ني هذه النقاط الصغيرة » 
واني لأستند في مطلبي هذا على المبادىء الي صرح ما 
اارئيس ولسن ( وهي مرفقة ذه المذكرة ) ۱ وانا واثق 
من ان الدول الكبرى ستهتم بأجساد الشعوب الناطقة بالعر بية 
وبأرواحها اکتر من اهيّامها بما لما هي نفسها من مصالح 


مادية » ۲ 


وكان الحطاب الذي القاه فيصل ي الاجماع المعقود في السادس من 
شباط ( فرایر ) توسيعاً منطقياً سديداً لهذه المذكرة » فأكد ما للشعوب 
. الناطقة بالعربية في آسية من حقوق في الاستقلال والوحدة ٠‏ ملحاً بوجه 
خاص علي العوامل الحضارية والجغرافية والاقتصادية الي حققت التلاحم 
فها بينها . وذكر الدور الذي أداه العرب في الحرب والتضحيات الي 
قدموها . وعر عن استهجانه لاتفاقية سايكس - بيكو بلغة مهذبة 
صريحة . واختم خطابه بتقدبم الشكر ليريطانية وفرنسة «عل العون 
الذي قدمتاه للعرب في كفاحهم لنيل الحرية » وعطالبتها بانجاز الوعود 
الي تطعتاها هم ¢ . 

ولا جاء دور الناقشة بعد الحطاب تقدم فيصل باقتراح لا يصدر 
الا عن امرىء مؤمن بعدالة قضيته » وكان ان اقرح انخاذ خطوات 
التحقق من رغبات الشعوب العنية حى عکن الوصول الى تسوية عادلة 
مستدعة . وقد اکد في مذ کرته تاریخ ۲۹ کانون الثاني ( يناير) وخطابه 
ما مبدأ «موافقة المحكومين, » واتکاً على خطاب ولسن امد کور وعل التصريح 


۱ ہ كان النض المرفق بالمذكرة هو النقطة الثانية من خطاب الرئيس ولسن في هونت 
فرنون » الرابع من تموز ( يولية ) ۱۹۱۸ ۰ 
۲ س دافيد هنتر مثلر : مذكراتي في مؤتمر باريس , الجلد الرايم ٠‏ 


۳۹۸ 


الربطاني الفرنسي دون تعهدات مكاهون . ويتضمن اقتراحه. ارسال 
لحنة تحقيق يعينها مؤتمر الصلح لتزور سورية وفلسطين وتستقصي رغبات 
السكان عن طريق محث شامل » تستمده بالمواجهة . 
" ولقي الاقتراح قبولا" لدى الرئیس ولسن » وتأبيداً سریعاً » الا ان 
الستر لويد جورج لم يكن ميل اليه » الا قلیلا" » غير انه بادره بقبول 
النشرح ..:وواجهه المسيو كليمنصو بالعداء وجهد الجهد كله لینض من 
قيمته . ول حدث نقاش رسمي حوله الا في العشرين من آذار « مارس » 
وفاز تأبيد ولسن له بالموافقة » في اجمّاع سري عقد في ذلك التاريسخ 
في منزل الستر لويد جورج بشارع نيتو » ونشر وقائعه المسر ر. س. 
بيكر ۱ . فقد اقترح ولسن ان تعن لحنة تحقيق مؤلفة من اعضاء فرنسيين 
وبریطانین وایطالین وامريكيين او عدداً وتبعث 0 سوربة > 
والى الناطق الجاورة ان دعت الحاجة لذلك » لتستطلع الحقا ی وتکتب 
5 تقريراً الى مؤتمر الصلح . راشي الاقتراح في تلك الجاسة » ونعهد 
ون بكتابة صورة من الارشادات الي تسر على هدما اللجنة المقترحة . 
وعقد في انلاس والعشرین من آذار ( مارس ) اجماع آنعر لجلس 
الار بعة فأقر فيه الاقتراح رسیاً » ونالت الارشادات الي كنبها ولسن › 
لتهتدي ما اللجنة . موافقة الاعضاء . وقرر هؤلاء ایضاً ان تعمن.. کل 
دولة من الدول الاربع لمَة عضوین مثلانها في اللجنة واختار ولسن 
الد کتور هري كنج Henry 0. King‏ رئيس كلية اوبران والمسر 
تشارلس ر . كرين الذي أهلته لتلك المهمة تجربته الواسعة واستقلاله في 
النظر . اما الحكومة البريطانية فقد عيئت السير هيري مکاهون والقائد 
د. ج , هوجارث . ول تبد الشکرمة الفرنسية ا : للمبادوة: آل 
اختبار مثلیها . 


۱ - راي ستاندارد بيكر : « ودرو ولسن والتسوية العالية » ب الجلد : ۲ ٠‏ 


۳۹۹ 


ومحكى انه حين بلغ نبأ هذا القرار سملم فيصل شرب الشمبانيا > 
لأول مرة › عب كأنه يغرب الاء . ثم استقل عربته فجاوز ما مقو 
الوفدين الامريكي والم بطاني > واحذ بقذف مبی فندق الكريون 
وفندق الاجستيك والكي دوره‌ي بالحشابا والوسائد ٠»‏ قائلا” انه . لا 
يستطيع ان يمير عن مشاعره الا بتلك الطريقة ما دام لا علاث القنابل . 

وني الاسبوع الاخبر من نيسان ( ابربل ) أعر الى سورية ليستأنف 
ضبط الاحوال في دمشق ريما تصل لجحنة الحلفاء . 


0 


كان كره الحكومة الفرنسية للاقتراح متبعثاً عن فعرفتها بأن جاع 
الرأي في سورية كلها لم يكن في صالحها . وكانت ايضاً في ريب عميق 
من حلفائها الم بطانیین ۰ وزاد في مخاوفها كثيراً ارتفاع شأن بريطانية 
في الفوس اثر انتصارات اللنبي . بل ان الفوس التطرفة في وزارة 
انار جية الفرنسية اوغلت في سوء الظن بوزارة انلارجية البربطانية الى 
حد ان اعتقدت بان الاقت اح مؤامرة منها مدبرة للتخلص من حق فرئسة 
ي بسط الحاية ‏ او فل الانتداب حسب الصطلح الستحدث حینثذ - 
على سورية .2 

اما موقف الم یطانین فكان ملفا عن هذا بعض اختلاف . ذلك 
الهم . كثيراً ما صرحوا للفرنسين بأنهم لا أرب لمم في سورية » وكانوا 
- صادقن في ذلك لأن مصالحهم في سورية لم تكن كثيرة بحيث تضطرهم 
إلى مساومة الفرنسین عليها وتعویضهم عنها حسها كانت ترى بعض 
الدراثر الريطانية وخاصة اولئك الذين عاينوا الاحوال بأنفسهم في 
الشرق . ثم ان البريطانيين من ناحية اخرى كانوا شون ان يكشف 
: التحقيق المواجه مقاومة مصممة لرغبة الحكومة اللريطانية في فرض 

الانتداب على العراق وفلسطين » نم تذهب وزارة الخارجية مذهب 


f۹ 


العارضة الصرعة للاقتراح بل وقفت منه - على الأقل - موقف الفتور. 

وعکننا ان ندرك مدى التباعد بين الدولتين في هذا الشأن اذا نحن 
فحصنا وقائع المؤتمر السري الذي عقد في العشرين من آذار ( مادس ) 
فقد حد.د الستر لويد جورج > في احدی مراحل المنساقشة » الوقف 
الر يطاني بالعبارات التالية القيدة في الوقائم : 

و قال الستر لويد جورج ان السیو بیشون قد افتتسح 
باب الکلام كأن مسألة الانتداب على سورية امر موقوف ‏ 
على بريطانية العظمی وفرنسة وحدهما . ومثل هذه المسألة في 
الواقم لا وجود ها بالنسبة لبريطانية العظمى . وهو محب ان 
يقول فوزاً اننا « يعني البريطانيين » قد اظهرنا ان لا أرب 
نا في سنة ۱۱۹۱۲ وكذلك نحن اليوم ولا أرب لنا ‏ عام 
۵۹ ولو سألنا المؤتحر : هل محبون احذ سورية ؟ لأجبناه 
بالنفي ... لقد عزمت الحكومة البريطانية عزماً قاطعاً على ان 
لا يكون طا شأن بسورية » اما مسألة مدى اختصاص کل 
من بربطانية العظمى وفرنسة فقد وضتح في المقابلة التي 
اجراها مع المسيو کلیمنصو بلندن وفيها قال انه يريد الموصل 
والمناطق المجاورة لحا وفلسطين ... 

« وقال المسيو کلیمنصو اله وافق على التحقيق من حيث 
المبدأ ولكنه يرى من الضروري ان يعطى بعض الفمانات . 
فيجب ان لا يقصر التحقيق على سورية ذلك لان الانتداب 
سيشمل فلسطين والعراق وأرمينية وغيرها من اجزاء الامبراطورية 
العمانية مثلا سيشمل سورية . 

و وقال المسير لويد جورج : انه لا يعترض على اجراء 
نحقيق في فلسطين والعراق » وهما النطفتان الشان er‏ ع 


٠ ۳ : انظر الفصل الثامن , الفقرة‎ - ١ 
۲۹ بقظة العرب‎ e ۱ 


٠‏ الامبراطورية البريطانية أي المقام الاول . وكذلك لا عسانع 
ایضاً في اجراء تحقيق في ارمينية وان لم يكن للبريطانيين ا 
اهيام وثيق » . 
وبعد .ان قطعت الناقشة شوطاً کشف السر ید جورج بعضی 
ماو فه حین قال : انه ۱ يظن أنه اذا دلت القرائن و في التحقیسق, 
على ان الامراطورية الربطانية ستحرم من العراق - مثلا" - فاا 
تحتفظ لنفسها مق النظر في اختيار انتداب فا ۳ من تركية ». 
وليس من الواضح اي لقمة من الامبراطورينة العمانية كسان بومیء 
اليها عندما قال هذا القول ولكن سورية لم تكن مطمح انظاره على 
أي حال . 
وكان التحقيق المقترح بثير ايضاً حاوف لدى ا وانصارهم 
لئلا تبرز للعيان استحالة انجاز آمالهم دون اللجوء الى القوة في فلسطين. 
وكان السير مارك سايكس قد عاد في اوائل شبساط ( فبراير ) الى 
٠‏ باريس من جولة استغرقت ما يزيد على شهرين في فلسطين وسورية 
وجلب معه الباء مثيرة للقلق . فان ما رآه في تلك الرحلة فتح عينيه 
على حقائق كانت قد فاتته من قبل » وقد تأثر مخاصة حين استكشف 
تلك الثخرة بين ما فهمه من الصهيونية من قبل وبين ما رآه ( في الصهيونية 
في دور التكوين بفلسطين ومن آثارها في اذهان العرب : 

و وبعد ان كان اثناء الحرب مبشراً بالصهيونية عاد الى 
باريس ومشاعره قد اهتزت بتلك المرارة الحادة الى آثارنها 
في البلاد المقدسة . لقد بلغت الامور مرحلة لم يكن ليدركها 
خياله عن مدى ما ستصير اليه الصهيونية » واثارت رحلته 
الاخيرة الى فلسطين شكو كا كشرة لم تمدثها زيارته لروماء 
وقد اعترف للسکاردینال جاسكيه بتغير آرائه في الصهيونية» 
وبأنه عازم على ان يوضح الوضع الحطر الذي كان ينمو 
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بسرعة » وان يوجهه ويعمل على تلافيه ان امکنه ذلك ۱6 
ولقیت آراء سایکس في اتفاقية سایکس - بیکو محولا" مائلاة 

فقد اقتنع بعدم ملاءمتها للظروف الواقعية وبعدم الجدوى من تنفيذها . 
ومع انه كان محس بالاباك من متاعب رحلته » اسرع عائداً الى باريس 
مصما" على ان يبذل كل ما في طاقته ليصحح الأماني الخاطئة ويكبح 
جاح المطامح الي اصبحت تتبدى له جنونية . ولكنه في خلال بضعة 
ايام من عودته مرض وتوفي » وربما لم يكن من الغالاة ان نقول : 
ان موته ‏ في ذلك المأزم ‏ يكاد يكون نكبة لليهود والعرب والبريطانيين 
على السواء فضلا" عن الفرنسيين . ولا نحب ان نغرق فتزعم ان فرداً 
من الناس » مها يكن صادق النوايا موهوباً قوي الشكيمة » يستطيع ان 
پنقل الى نفوس صانعي السلل في فرساي ما يعمر نفسه من شعور بالعدالة؛ 
ومع ذلك فلا ريب في ان سايكس » لو كتبت له الحياة » لاستطاع 

ان محشو اذهان السياسيين » وهو المعروف باستظهاره للحقائق وقدرته 
على استشفاف النتائج » بضروب من القلق كثر؟ ما تكون في الميادين 
السياسية تباشر الحكمة والسداد . 

وفي خلال تلك الايام القليلة النشيطة الي قضاها سايكس قبل ان 

یم به مرض الموت قابل لويد جورج وبلفوز وكثيرين من اصدقائه 
الفرنسيين والصهيونيين » وبدأ يدعوهم للعودة الى التعقل » وذلك هو 
الشيء الذي كان قد شد له حياز مه . ولا ندري ما الاثار الي احدثتها 
تلك النذر يومثذ » ولکنا ندري انه عندما انبعث" اقتراح فيصل بارسال 
نة حفیق وبدأت مناقشة ذللك القرح ید > بعد بضعة اسابیع مرت 
على وفاة سایکس ‏ كان الشعور السائد" في الدوائر السياسية ابر بطائية 
والفرنسية والصهيونية هو شعور من القلق التزاید » حى ان بلفور 
کتب مذكرة الى رئسه مله فيها على ان يستلي فلسطین من مجال 
RELIES‏ : حیاته ورسائله ( ۱۹۲۴ ) 
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الى ۰ با ذب کلمت يلح علي ان فرنسة لا تستطيع ان 
توافق على اجراء التحقیق الا اذا شل العراق وفلسطین كا سیشمل 


سورية . 
۳ 


ولا عاد فيصل الى دمشق في اوائل ايار ( مایو ) وجد ان التبرم 
بالحال والقتق ما يضمره الستقبل لا تزال موجتها في ارتفاع . و 
لقسط كبر من إلحاف الجمعيات السياسية والز ساء السياسيين یستحثه 
على ان يصدر بياناً لناس وان بتحدث لحم بدقة عن طبيعة الاوضاع 
فيا يتعلق بانجاز الأماني القومية 4 فاختار موقفاً حذراً و بح محيبة 
آماله ومحاوفه الا لنفر يسير من (عوانه الأدنين > پا كان في احاديثه 
العلنية يؤكد الآمال الرتقبة الي ترتبط بقدوم جنة التحقيق الدولية . 


وعلى رغم ذلك تسرب الى الناس الاحساس بالفزع وبدأت الدعوة 
الى شغب منظم ضد ما عدا" في صراحة -- تكتماً من فيصل › لا . 
تفسير له » فهو إذن مظنة ريب . ثم تقدم جاعة من الزعماء السئولین 
يقترحون تشكيل مجلس وطي » وكان مدبرو هذا الاقتراح اعضاء 
حزب حديث التكوين تسمى پاسم و حزب الاستقلال العربي » ولم 
EE‏ بقة في لبوس جديد ١‏ . ومنح فيصل تلك اسر كة 


۱ - في الخامس من شباط ( قبراير ) ۱۹۱۹ رات جمعية الفتاة بدمشق ان الحاجة الى السرية 
الم تعد مطلوبة قلذلك اعلنت.عن وجودها وصرحت بانها ستمارس نشاطها السياسي علنا باسم 
« حسزب الاستقلال العر بي » . وازداد الاقبال على عضویتها في الاشهر التالية لهذا الاعلان واصبحت 
نشيطة ذات نفوذ في المراق مثليا كانت في فلسطين وسوربة ٠‏ وپسمی اتباعها عادة پاسسم 
« الاستقلاليين » للتمييز بينهم وبين الاعضاء الآخرين في جمعيات اخری اسست لمثل تلك الاهداف 
ایضا ۰ ۱ 


٤ 


تأییده وحاول ان يوجهها في طريق دستورية منظمة » غأجريت انتخابات - 
- اقتضت الضرورة الاسراع فيها ۱ - ولم تقصر على القسم السوري: 
الواقع نحت الادارة العربية ( اي المحتلة الشرقية ) وانما شملت | 
الغربي ( المحتلة الغربية ) والمحتلة الجنوبية ؛ واجتمع الجلس الذي سمي 
منذ عهدئذ بام و المؤتمر مر السوري العام ۾ في دمشق في الثاني من شهر 
موز ( یولیة ) . ۱ 

و کان المؤتمر يتألف ‏ اسمياً ‏ من اعداد متساوية من الندوبین 
تمثل کل جزء من اجزاء سورية » ولکن بعض المثلین الذين انتخجوا 
في و الحتلة الغربية » هم الات رة سن اق الى تق 
فكان الذين حضروا جلسة الافتتاح تسعة وستين مندوباً من مجموع خسة 
وتمانين عثلرن سورية وفلسطین »> وبينهم عدد من 0 المسيحيين 
يفوق في نسبة التمثيل عدد السكان المسيحيين في وتمخضت 
مداولات الغر عن مجموعة من الفرارات الي :1 0 القومية 
فيا یتصل بسورية وفلسطین والعراق واقرات باجاع لا مثيل له . 

ومجد القارىء نص القرارات في الملحق (ز) وتكمن أهميتها في 
انها نحوي تعبيراً ا موقف العرب من قضایا الساعة بومگذ . 
ومع ان اعضاء المؤتمر انتخبوا على عجل » ولم يراع النهج الألوف ‏ 
في الاجراءات الانتخابية تماماً في كل المواطن » فما لاريب فيه 
اس حسها اکدت الاحداث التالية بقوة ‏ ان المؤتمر كان مجلا تمثيلياً 
بالمععى الصحيح هذه الكلمة » وان مداولائه عکست - بالفعل عارك 
الغالبية من السکان وآمالحم > وان المقررات الي أمضيت فيه تعد“ 
- پاطمثنان - معبرة عن الاراء والعواطف الي كانت تسود الا كثرية , 
لذلك فان نص المقررات مقياس معتمد تقدر به مسافة الحلف بين الأماني 


٠ كانت السرعة ناجمة عن اعتقاد فيصل بان زيارة اللجنة الدولية للتحقيق لن تتاخر‎ ١ 
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العربية وآراب الحلفاء کا بدأت تفصح عن ذانها في باريس . 
وقد جاءت المقررات في عشر مواد وتضمنت مطالب عکن امجازها 


ي ما يلي :' 

١‏ الاعيراف باستقلال سورية نما في ذلك فلسطين 
دولة ذات سيادة على رأسها الامر فيصل ملكا » والاعتراف 
باستقلال العراق . ١‏ 

۲ - الغاء اتفاقية سایکس - بیکو ووعد بلفور وأي 
مشروع ۳ سورية او انشاء دولة مهودية ي فلسطن . 

۳ - رفض الوصاية السياسية الي تتضمنها النظم الانتدابية 
امقر حة وقبول المعونة 'الاجنبية لفرة محدودة على شر ط ان 
لا تتعارض مع الاستقلال الوطني والوحدة القومية . وتفضل 
المعونة الي تقدمها امريكة > فان لم تتيسر فالعونسة 
الر بطانية . 
" » - رفض المونة الفرنسية في أي شکل جاءت . ٠‏ 

وقد امضیت القرارات وسط مظاهر موثرة من اللواسة الوطنية . 
و تسمع اصوات معارضة الا من جاغة من النواب اعترضوا على 
ادراج الادة الي آفرت قبول العونة الاجنبية . اما الواد الاخری فقد 
امضيت باجاع کامل . وترددت اصداء الرغبات الي عير عنها المؤتمر 
في ارجاء البلاد اذ ما کادت القرارات تزف الى يار حى انطلقت 
المظاهرات في كل الأنحاء السورية الي لیس للفر نسيين فيها سلطان » 
وتجمعت الوفود في, العامة لتحي فيصلا وتهتف للموگر . 


۷ 


لم يتحقق ابد اقتراح ایفاد عنة للتحقیق عثل الدول الاربع ۰ فقد 
قر القرار ي الخامس والعشرين من آذار ( مارس ) ا ا ۱ 
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م رفن هذا القرار في الاسابیع الشالية لحملة من التشویسه والتآفر 
يجحت في نحطم الشروع الاصلي »> وکانت وزارة انلارجية الفرنسية 
تقود تلك الحملة . اما الحكومة الر بطانية الي ازداد فتورها مذ اشنت 
ان التحقيق سيمتد الى العراق وفلسطين فقد وجدت في عداء الفرنسيين 
والصهیونین للمشروع ذريعة صاحة لر اجع عن تأبيده . ولا لم 9 
لابطالية مصلحة مباشرة فيه فقد وقفت موقف من لا یکسترث بشأنه . 
وظل ولسن وحده ثابتاً على رأبه فيه . ثم ان بعضی اعضاء وفسد 
الولايات المتحدة كانوا يعارضون التحقيق لا بدافع من اي مصلحة 
قومية بل لاعتقادهم ان في باريس من المواد والشواهد المتيسرة 
( ار الي عکن جعلها متيسرة ) ما يكفي لاثبات الحقائق > وان وصول 
مثل تلك اللجنة الى سورية قد يزيد في افیاج ویسشر آمالاة اکبر من 
ان يستطاع محقيقها . الا ان ولسن بقي مصراً على تنفيذ استطلاع 
مباشر « على المكان » » ولو ادى ذلك الى ارسال الوفد الأمريكي 
وحشه . 

وصدرت التعلمات الى المندوبين اللذين اختارهما ليشكلا ها هيثة 
ماو E‏ العدة للسفر . وكان الاسم الرسمي الذي اطلق علیها 
هو : (اطيئة الامريكية من اللجنة الدولية لشئون الانتدابات في تر كية » 
ولكن الناس عرفوهها باسم « لجنة كنج كرين » » وبهذا الاسم 
سنشیر الیها ٤‏ الصفحات التالية ١‏ . 

مات او الى يافا في العاشر من حزیران ( يونية ۲ وقضت سئة 
اسابيع في زيارة فلسطين وسورية » وقامت بتحقيق واسع في تلك 
المدة عقدار ما أمكنها ©» وقابلت عدداً کب را من الوفود في ما يقارب 


۱ ل تالفت اللجنة من مندوبن هما الدکتور هنري كنج والستر تشارلس ر ۰ كرين 
وثلائة مستشار ين الاستاذ البرت هه لیب والدكتور جورج ر* مولتفمري والكابتن وله 
عم 3 
يبيل وامين للصندوق عر الكابتن دونالد م ۰ برودي * 
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اربعين مدينة وقضاء ریفیاً » وتلقت ما يزيد على ۱۸۰۰ عريضة » 
وجعلت لقاءها ميسوراً لكل ذي رأي دون تقييد . وبعد زيارة 
قصيرة الى كيليكية ذهبت الى القسطنطيئية حيث كنبت التقرير وعادت 
الى باریس. في الاسبوع الاخير من شهر آب ( اغسطس ) . وفي الثامن 
والعشرين من ذلك الشهر سلمت نسخة من تقريرها لسكرتارية وفد 
الولايات المتحدة » وبعد فترة وجيزة احر الدكتور كنج عائداً الى نيويورك 
حيث دبّر رفع التقرير ال الرئيس ولسن بأسرع الوسائل . 

لقد اصبح تقریر لجنة كنج - كرين اليوم في متناول من يشاء » 
ولكنه في البداية اعتبر وثيقة سرية لدى کل من مهمه امره حى لدى 
الرئيس نفسه . ولا ندري ماذا كان الرئيس يستطيع ان يتخذه تجاه 
ذلك التقرير سوى ابلاغ نصه الى الحكومات التحالفة المعنية » اذ ان 
الدكتور كنج لما وصل نيويورك وسعى حى يسم التقرير للرئيس ولسن 
في وشنطن حوالي منتصف ايلول ( سبتمبر ) كان ولسن قد سافر في 
رحلته الحطابية الي انتهت بمرضة الحطر . ومن المشكوك فيه انه قرأ 
ابداً النص كله » غير انه كان عارفاً بسياقه العام من اللحلاصة الي 
كان قد ابرق له ما الندوبان من قبل . ولا قوتح عام ۱۹۲۲ ليأذن 
باذاعة محتوياته » أذن بنشره فظهر نص التقرير كاملا” في صحيفة واحدة 
- عل الاقل ‏ من الصحف الامريكية ۱ . ۱ 

ان ثقرير نة كنج - کرین وثيقة ذات اهمية فائقة » لانه الصدر 
الوحید الذي محتك اليه . الورخ اذا تطلب تحليلاك” نزماً موضوعاً حال 
الشاعر السائدة في الدواثر السياسية العربية في الفترة الي تلت الحرب 
مباشرة . وکان البحث الذي قامت به اللجنة الامريكية هو الحاولة 
الوحيدة الي بذلت نيابة عن مؤتمر الصلح للتعرف الى الحقائق التعلقة 


Editor and Publisher ان النص الذي اعتمدته هو الذي ظهر في صحيفة‎ ١ 
٠ وهو نص موثق لم تثر حول صحته اية شكوك‎ ۱٩۲۲ ) نيويورك ) ۲ كانون الاول ( ديسمبر‎ ( 
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بأماني العرب عن طريق التثبت الوافعي المواجه . وني هذا وحده تستحق 
استطلاعات اللجنة اههاماً خحاصا . ولكن ها زاد في قيمة التحقيق زيادة 
عظيمة إجراؤه على يد هيئة ليست لدا مطامح قومية تود الرویج لهاء 
وقد باشر اعضاؤها مهمتهم بأذهان متفتحة » وأدار دفة العمل فيها 
رجلان تميزا باستقلال في الحم واجتمعت فیها خلتا البصر النافذ ورجاحة 
العقل على نحو فل" . وبهذا يشهد التقرير كله لما شهادة ضافية . ورعا 
كان ابرز خصائصه براعة الج فيا التقطاه من معلومات ؛ 3 
الي لا مخطنها النظر فیا أثبتاه من توصيات ١‏ 
وقد عبرت اللجنة في تقريرها عن ايثارها نظام الانتداب على سورية 
( ومن ضمنها فلسطين ) والعراق » على شرط ان يكون الانتداب لمدة 
محدودة » وان دف على التعين الى ايصال البلاد الحاضعة له الى 
برك الاستقلال » بالسرعة اي تسمح ا الظروف . وأوصت ان 
يعتير العراق قطراً واحداً وان تظل لسورية ( ومن ضمنها فلسطين ) 
۳ كذلك على ان عنح لبنان الحم الذاني داخل إطار الوحدة 
السورية . وان یکون لعراق انتداب واحسد » ولسورية - فلسطن 
انتداب واحد » وان یکون الحع في کل منها ملکباً دستورياً : فیصبح 
فيصل ملكا في سورية وینشخب سلطان عربي آخر عن طريق الاستفتاء 
ليحكم العراق ۴ 
اما في مسألة اختيار الدولة النتدبة فقد وجدت اللجنة ان جاع 
الرأي في سورية يرفض الحماية الي تسمى باسم « انتداب  »‏ وانه 
ميل بقوة الى « المعونة » على شرط ان نجيء من الولايات المتحدة » 
ا اش راگن لس فرئسة بأية 


۱ ا ان نس التوصیات المتصلة بسوربة وفلسطن والعراق مشبتة في اللحق (ح) ومع ان 
عضوي اللجنة لم یذهبا الى العراق فان تقریرهما پحتوي ترصیات بشان مستقبله استنادا ال 
معلومات جمعت من سورية ٠‏ 
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حال . وبعد ان حلل المندوبان ما جمعاه من معلومات ليلا“ منطقياً 
اوصيا ان تفائح الولايات التحدة لتكون دولة منتدبة على سورية كلها » 
وتکون بريطانية دولة منتدبة على العراق » وأضافا قولهما : اذالم 
تستطع الولایات المتحدة ان تأحذ على عاتقها امر الانتداب على سورية 
فليكن من نصيب بريطانية . وقد وجدا الما لا يستطيعان التوصية 
بانتداب فرنسي لان محاولة إقامة انتداب فرنسي قد تؤدي الى حرب 
بين العرب والفرنسیین » وتضطر بريطانية الى مركب وعر حين تلتزم 
ولا بد بالوقوف الى جانب حلفائها العرب . 

وخصّصت اللجنة مساحة كبيرة في تقريرها لتحليل المشكلة الصهبونية ؛ 
فذ کر المندوبان اما بدءا دراستها وقد تشبعت نفساهما بالتحيز اليها 
ابتداء . غير ان حقائق الموقف الي وجداها في فلسطين قد جعلتهما 
يوصيان بتحديد المطامع الصهيوئية . ذلك ان الشهادات الي استمعا اليها 

من المثلن اليهود قد اقنعتهما بأن الصهيونيين يتطلعون الى انتزاع الملكية 
ا عملي تامأ من أيدي غير اليهود من السكان في فلسطين بأنواع 
مختلفة من ضروب الاحتياز » وهما بريان ان مثل هذا العمل يعد انتهاكاً 
بالغ بلقوق السکان والبادیء الي نادى بها الحلفاء ونادى ما الرئيبس 
ولسن » حى ولو ثم” في حدود القانون . وأجمع الضباط الر بطانیون 
الذين استشارهم ا على ان الرنامج الصهيوني لا عکن نحقيقه الا 
بقوة السلاح ۰ ومن ثم فانهما بجدان نفسيهما ملزمين ان بوصيا بأن 

مختصر البرنامج الصهيوني 3 وان یدد المجرة اليهودية » وان تطرح 

جعل فلسطن دولة مهودية . 

وکان من التوقع ان پلقی مثل هذا التقریر الصریح القوي امتعاضاً 
بالغ لدی صانعي السلام في فرساي ۰ وکذلك كان . فقد آردعوه في 
زاوية احد الادراج وأغفلوا امره » ول يعمل عا فيه من توصیات حى 
في وشنطن نفسها . وقد مضى عليه قبل ان ینشر على الناس ثلاث 


١ 


سنوات خلقت بريطائية وفرنسة في اثنائها « تسوية » من لدنهما وفرضتاها 
فرضاً » وأهملتا في ذلك العمل نصائح لجنة كنج كرين. إهمالا” تام 
تعوزه الحكمة . 


۸ 


دعا الستر لويد جورج في شهر آب (اغسطس) الامير فيصلا لزيارة 
آوروبة مرة أخرى » حن اشند التوتر في العلافات بين انجلترة وف اسة 
ول الممالة العرية اي ره التطررة یواست ی قرف لا شم 
الامپامات ضد انجلترة یقودها السپاسیون من ابناء الدرسة «الاستعمارية) » 
فحشدت من حوضفم ۳ من ذوي النفوذ » واممكت الصحافة ف 
التشهير الصنارخ المرير عا صورته لارأي العام دسائس بريطانية شريرة 
في سورية . وی تموز ظهر مقال في « نشرة آسية الفرنسية. » م6هللد8 
de L'Asie Frangaise‏ بقلم المسيو روبر دو کیه ۰ وهو ( محرر ) 
مشهور وحجة في السياسة الاستعمارية الفرنسية » فكان مقاله انماما 
صارخاً لر يطانية . وقد احدث إثارة لا تتناسب ابد وقيمته الحقيقية » 
اذ صيغ في لغة خطابية ملتهبة » وزاد في وزنه اله كشف عن معرفة 
وإلام بالشژون وجمع الى ذلك حماسة ي التعبير . وكان موطن امجوم 
فيه على بريطانية انها كانت محاول التخلي عن الالترامات الي تفرضها 
عليها اتفاقية سايكس ‏ بيكو ۰ متذرعة الى ذلك عختلف الوسائل . 
انلتوية » ومنها تشجيع العرب على معارضة « حقرق » فرنسة في 
سورية .00 ۱ 

ولم تخض بريطانية على هذه الحملة » فتصدت ها الصحافة البريطائية " 
و کالت فا بصاعها . الا ان غاملا" آعر كان يؤرق انجلترة وذلك هو 
از دیاد تکالیف الحامیات الب بطانية في سورية و كيليكية » وهانان النطقتان 
لیستا من بين المتلکات الأركية اليي تطمع فیهسا" بريطائية ۰ وهي لا 


١١ 


تكسب شيئاً من ابقاء حامياتما فيهما الى ان يعقد الصلح . عندئذ رأى 
الستر لويد جورج علکته الفذة في انتهاز الفرص ان الفرصة مواتية 
العمل فقرر. ان يعمل وقدم الى كليمنصو اقتراحاً ذا فائدة مزدوجة لانه 
يطيب خاطر فرنسة وينقص من تكاليف بريطانية . 

ول يكن من سبيل لارضاء فرنسة - فيا یتصل بسورية - الا سبيل 
واحد هو اعطاژها «فلذة اللحم » ۰ الي تحددت ها في اتفاقية سایکس 
- پیکو من « چسد » سورية . وقسد وضح السیو دو كيه الامر 
بصراحة في مقاله » فقال : انه یعتر اتفاقية سایکس - بیکو وثيقة 
زور وتدليس » لان شروطها نتعارض والاتفاق الذي م قبلها بين السير 
هبري مکاهون والشريف .حسين » الا ان « الحقوق » الي اكتسبتها 
فرنسة لبسط انتداما على سورية وليدة تقالید قدعة » ولیس ثمة ما 
يستطيع الوقوف امامها » ويرى الفرنسیون ان شرط الانسجام بين 
فرنسة وانجلارة هو اعتراف بريطانية بتلك الحقوق . وم يكن الاقتراح 
الذي قدمه الستر لويد جورج يعني بالضرورة اعترافاً تاماً بتلك الحقوق» 
واعا كان ١‏ مراضاة » لفرنسة وتشفیفاً لاعباء دافع الضرائب الانجليزي. 
فهل جد الاقتراح قبولا" لدی العرب ؟ من اجل ذلك دعي فيصل الى 
أوروبة . ۱ 

وأهم” نص“ في ذلك الاقتراح سحب الحاميات الريطانية من سورية 


— 


- وكيليكية » وإحلال الكتائب الفرنسية محلها في كيليكية (المحتلة الشمالية) ‏ 


وسورية الغربية ( المحتلة الغربية ) وإحلال القوات العربية محلها في سورية 
الشرقية اي المحثلة الشرقية ) . ومعى هذا ان العرب سينفردون بوضع 
حامياتهم في مدن العقبة وعمان ودمشق وحص وحماة وحلب وی 
القاطعات حول هذه المدن › وان الفر نسييعن سيحتلون. کل الساحل 
بي ابقينا صورة التمبير الانجليزي هنا لدلالته على الجشم » فالتمبير بفلذة اللحم استعارة 


ماخوذة من موقف شيلوك في رواية تاجر البندقية لشكسبير ٠ ٠‏ اب المترجم س 


4۱۲ 


السوري غربي" خط سايكس - بيكو ( المنطقة الزرقاء على الحربطة)» . 
وسيبدأ الانسحاب في اول تشرين الثاني ( نوف ) . اما فلسطين غربي 

نهر الاردن ( أي المحتلة الجنوبية ) فستظل فيها حاميات بريطانية . وي 
الاقتراح ايضاً شرط محفظ للحكومة الر بطانية حسق إنشاء سكة حديدية 
وأنبوب للبترول يفن مرا بالبحر المتوسط عند حيفا « وفقاً لبادیء 
اتفاقية. سایکس - بيكو » ١‏ . 

وشرح السئر لويد جورج اقتراحه في اجماع عقده الجلس للاعل 
بباريس في انلامس عشر من ايلول ( سبتمير ) فرافق کلیمنصو في 
الحال على المادة الي تقترح إحلال الكتائب الفرنسية محل” الانجليزية 
شر بطة ان يفهم لويد جورج ان موافقة كليمئصو ان توثر قي التسوية 
النهائية ثية لشئون الانتداب وتقریر الحدود و کان. کلیمنصو يعي مسن 
تملیق موافقته مهذا الشرط ان الحکومة الفرنسية ترغب في ان تبسط 
انتدامبا على سورية الشرقية ارا - وأا ابعد من ان ترضی ببقائها 
وله بر نة اة قن رة قر نها 

وصل فيصل الى لندن في التاسع عشر من ايلول ( سبتمير ) فاستقبله 
ی الوزراء ووزير اللحارجية بالنيابة » في ذلك اليوم > وأخراه عا 
قد حدث في باريس ۰ فاعترض بشدة على اقبراح لويد جورج هم 
قدم لرئیس الوزراء احتجاجاً رسب بعد سلسلة من الاجهاعات غير 
اشمرة بینها » وحضور بعض الوزراء . وکان الاحتجاج في صورة 
مذكرة » في الادي عشر من تشرين الاول ( اکتوبر ) بفرر فيه 
الاسباب الي تجعل العرب لا یقبلون بالاجراءات التي تنص" علیها 
المذكرة الريطانية . 


ا ان نص هذه ا كرة البريطائية التي عرض فيها المستر لويد جورج مقترحه قد ورد 
في كتاب دافيد هنتر مللر . « مذكراتي في مؤتمر باريس » ج : ١5‏ ( وانظ ترجمة لهذه المذكرة 
في كتاب جزيرة العرب في لقرن العشرين ؛ ۲۲۲ ) ٠‏ 
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بان" فيصل ني تلك المذكرة ١‏ انه حن سحب جيوشه بعد الحدنة 
. بقليل الى داخل سورية لم يقم . بذلك الا بنام ف صریح مسن 
اللي بأن الحاميات البريطانية ستظل في البلاد حى تم التسوية النهائية 
في موفر الصلح . ولم محتج فحسب على الاجراءات ٠‏ المقترحة في ذانها 
٠‏ بل احتج ايضاً على تقدعها بصفتها نتيجية طبيعية لاتفاقية سايكس ‏ 
بيكو الي رکف طرفاً فيها . واستند على التأكيدات الواردة 
في ١‏ التصريح للسبعة ». ١١(‏ حزيران يونية ۱۹۱۸) والتصريح الانجليزي 
الفرنسي ( ۷ تشرين الثاني نوفير ۱۹۱۸ ) فقرار انه لا يستطيع قبول 
الاقتراح الريطاني » والتمس بقوة عقد مغر من الدول الثلاث 
( بريطانية العظمى وفرنسة والولايات المتحدة ) ليبحث في مستقبل البلاد 
العربية ويقرر امر ذلك المستقبل على اساس من التعهدات التي قطعها 
الحلفاء والمبادىء الي أعلنوها . 
وقد كانت الذ کرة احتجاجاً معنا للا" ا وكانت الحكومة الر يطانية 
7 .ان القضية الي بسطت في الذ كرة لا تقبل جدلا" ؛ وکان مما يزيد 
في حيرة الحكومة اعتقاذها الراسخ بأن غرض الفرنسيين في النهاية احتلال 
سورية الشرقية » وعا الها كانت تعلم ذلك فقد ضغطت على فيصل 
ليدخل في مفاوضات مباشرة مع كليمنصو » رجاء ان مخلصهم الاتفاق 
بين العرب والفرنسيين - ان قيض له ان محدث ‏ من التزاماتمم 


المربكة . وهدىء ايضاً من شكوك حلفائهم الفرنسيين . 


٠‏ وفعلا" توصل فيصل الى اتفاق مع الفرنسيين اذ انه لما وجد ان 


١‏ طهر نص هذه المذكرة مرارا في الصحف العربية ۰ انظر بخاصة صحيفة الجامعة 


مذكرة لويد جورج في كتاب : جزيرة العرب في القرن العشرين : ۲۲۵ وهو يختلف عما ذكره 
المؤلف في المتن , الا انك اذا اضفت اليه كتابا آخر من فيصل الى لويد جورج ( ص ۲۳۰ ) كانت 
الاستنتاجات التي يوردها المؤلف هنا ادق اذ يبدو انه اعتمد على هاتين المراسلتين مما ) -الترجم- 
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اقتراحه بعقد مغر عاجل للدول قد وقع على اذن صماء » أذعن لضغط 
0 الانجليزية وذهب الى باريس . ولي ابيع والعشربن من شهر 
ين الثاني ( نوفر ( قابل کلیمنصو » ومحثا مع شروط اتفاق عر بسي 
رن مؤقت وأقر'اها » . وينص الانفاق على ان الحكومة العربية في 
داخل سورية تحبرم احتلال فرئسة للبنان وساثر الناطق الساحلية في سورية 
شالا حى الاسکندرونة > الا ان الاحتلال لا عتد الى منطقة البقاع ۱ 
او تال هه منطقة محايدة تفصل بين الادارتن العربية والفرنسية . كذلك 
ينص” على ان الدولة العربية ستتوجه - من بعد - الي فرنسة من اجل 
أية معونة قد تحناجها . و کل تلك تدابر مؤقتة ريما تتم النسوبة النهائية 
على يد مغر ر 
وحن وافق فيصل على هذا الاتفاق كان في الحقيقة بسل شيا بس 
من حقه ان يتصرف فيه ۰ فلا تعلهاث والده ولا الشاعر العربية كانت 
تقر ما صنع » وقد كانت تلك التعلمات والشاعر تقف بقوة ضد تجزثة 
سورية وفرض اي فوع من انواع الوصاية الاجنبية . ولم يكن ذلك 
كله غائباً عن ذهنه غير انه كان یری ان التفاهم مع کلیمنصو هو 
أحد. طر يقن لا ثالث لما ء فاما التفاهم واما جذ الروابط مع الحلفاء > 
وكان يعلل نفسه بأن ذلك كله تدبر مؤقت وانه عا يتوقعه من مساعدة 
بريطانية والولايات المتحدة لن بعجز عن ا تبلغ المسألة العربية 
مرحلة التسوية النهائية . 
کث رآ سا انهم فيصل بالضعف وجرت بالتهمة ألسنة المجین به 
والعائبين له »> ویتخذ نقاده من الفريقين اثفاقه مع کلیمنصو مثلا" 
شاهدا على ذلك . واتما يوصف هذا النقد بالقسوة لانه 0 محسب حساب 


۾ انظر صورة من اتفاق فيصل ب كليمئصور في کتاپ ظ مذ کراتي غن الثورة المربية 
الكبرى > للدكتور احمد قدري ( دمشق ۱۹۵۵ ) ص : ۱۵ ب الترجم س 
كت البقاع سهل سهل داخلي بين لبنان الغربي والشرقي ٠»‏ وفيه مدايئة بعلبك ۰ 


۶:۱۵ 


ما استقر في جبلة فيصل من إيثار للحلول السلمية او ما كان لديه من 
ميل مذهل الى تصديق ما يسمع » ايام ان كان غر في اساليب 
الدبلوماسية الاوروبية ومراوغاما . ولقد كان مستغرق الحواطر بقوة 
القضية العربية وعدالتها » حى اقنع نفسه بأن كل ما تحتاج اليه من 
تزكية هو ان تتلى على الاسماع الواعية المنصفة في محكمة تعقدها الدول 
ونحضرها الولايات المتحدة على منصة القضاء . وكان عزم الحكومة 
الر بطانية على البدء بالانسحاب يعي ان الاصطدام بن القوات الفرنسية 
والعربية امر لا مفر" منه الا اذا ثم نوع من التفاهم الوقت بين الفریقن 
على هدنة » حى مین حلول الصلح النهائي . وكان فيصل حكها حين 
جعل ارادته وعزمه حاثلا" دون اندلاع نران القتال . وعندما يقدر 
النقاد ذلك الاثتلاف الغريب في طبع الرجل بين الحكمة والسذاجة فان 
تهمة الضعف الي تصوب البه فجة عارية" تفقد کثراً من وزنما 
ورجحابها . 2 

وبقي فيصل في اوروبة لاعتقاده ان مؤتمر الدوك اصبح في النهاية 
وشيك الانعقاد . اما مسئولیاته في سورية فقد حاول ان پصر‌فها قدر 
المستطاع بالمحافظة على الاتصال المستمر مع الامير زيد اخیه الاصغر 
الذي خلفه نابا عنه في دمشق . 


5 
بيدأت الاستعدادات للانسحاب الريطاني ي الاسبوع الاول من تشرين 
الثاني ( نوفير ) ۰ واعتيرها الناس في سورية -- كا هو الامر المنتظر ‏ 
تمهيدا لتسلم لبنان والمناطق الساحلية في شماله الى فرنسة لتحتله احتلالا" 
دائماً . وم عض وقت طریل حى عبر النساس عن استيائهم بأعمال 
عدائية . ولا وصل تبأ الاتفاق بين فيصل وکلیمنصو قابله الناس 
بالانكار ثم بالشجب العلني » وعمهم الشعور يأن فيصلا باع البلاد 


۰:۱۹ 


لفر نسيين > ووقعت احداث في أمكنة عتلفة » أعني مصادمات صغيرة 
ادت في التو الي معارك ذات طابع خطر مر بین القوات الفر نسية وا 
ومخاصة في جوار طرابلس وبعلبك وفي الجنوب ي مناطسق مرجعيون 
والاردن الاعل . 

وقرر فيصل ان يزور سورية زيارة خاطفة حاولا“ ان مخفف من 
التوتر وان محصل على تفويض محدد من المؤنمر السوري ليستكمل 
مفاوضاته ي باريس . ووصل ال بر وت ي الرابع عشر من کانون 
الثاني ( ینایر ) سنة ۱۹۲۰ ومنها الى دمشق حرث صسادف استقبال" 
فاتراً - بعض الشيء - . ولا زار حلب بعد اسبوعن لم نکن أقل 
فتوراً . ووجد اه الزعماء في فر جازع من المصير الذي تكشّف 
عنه تفاشه مسح کلیمنصو › و کانت الظاهرات الي جوب الشوارع 
منادية ب « الوحدة » و « الاستقلال » تمثل له الاستنكار الذي عبر 
عنه الزعماء » ي صورة مادية مجسمة . وبذل كل قوته ف الاقناع 
لبحوز موافقتهم على عودته الى باريس في صحبة وفد منهم » وكانت 
مفاوضاته معهم مؤيدة بالثابرة والصير وحججه موسومة بالبراعة » ومع 
ذلك فكان ردهم التعنيفي الذي تردد مرة إثر مرة هو : ما ان محادئات 
باريس مهدف الى جزئة سورية ( في فلسطين ولبنان وسورية الشرقية ) 
والى احتلال قوات اجنبية لأجزاء منها فانها لا تصلح أساساً لبحث . 

لم تفصح رغبة العرب في الوحدة عن ذاما عثل هذه القوة من قبل 
وان كانت كامنة في صمبم اصول الحركة القومية . وكانت قوتها اشد 
لان الذين 0 جهرون مها هم من قاموا بدور فعال في الثورة . 
وكانت دمشق - قلب العالم العربي - تؤوي بومثذ عسدداً كبيراً من 
الزعماء السياسيين وضباط ابلیش والطلاب من فلسطين والعراق ومن 
جميع انحاء سورية نفسها . وهم في مجموعهم عثلون الآراء والمشاعر 
لدى الغالبية العظمى قي تلك البلاد حول الامرین الکبر ین : الوحدة 


۱۷ يقظة العرب ‏ ۲۷ 


والاستقلال . وكشرون هم الذين كانوا يومثذ يرضون » بل يتعطشون » 
لروا الاستقلال متحقفاً باللجوء الى المعونة الاجنبية » اما مبدأ الوحدة 
فا كان فرد واحد مستعداً لمهاودة في شأنه . وسدّى ما ذهبت جهود 
فيصل وهو محاول ان يقنع الناس بأن نجزئة سورية حسها تضمنه الاتفاق 
بینه وبين كليمنصو لم تكن نبائية » وانه حين وافق عليها فائما أذعن 
للامر الحتوم . ومضت الاسابییع ومرت الشهور دون ان ينجح ي 
تکوین وفد بصحبه او بحرز تفويضا لنفسه . 

واجتمع الژغر السوري العام بدمشق ني الثامن من آذار ( مارس ). 
وامضی قراراً اعلن فيه استقلال سورية ( مها فيها فلسطین ولبنان  )‏ 
دولة ذات سيادة وملكية دستورية على رأسها الملك فيصل » واجتمع 
الزعماء العراقيون واصدروا قرارا ماثلا" عن العراق » واشتاروا الأمير 
عبد الله اول ملك لحم . وأضيف الى القرار بند محفظ للبنان حقسه 
المكتسب في الحم الذاتي داحل إطار الوحدة السورية . وجاء في القرار 
ايضاً ان كيان الحكومة في سورية والعراق .سيعتمد على اساس 
اللامركزية - وهي الفكرة الي طالت حولما الحصومة بين الاتراك 
والعرب . 
' ولا كانت العراق وفلسطين في يد الاحتلال الريطاني » والناطق 
الساحلية في سورية في يد الفرنسيين » م تكن قرارات دمشق لتؤدي 
الى تيجة عملية مباشرة . الا انها كانت تعبرا عن الارادة الشعبية اذ 
جهرت عبادیم ال رکة القومية العريبة ويرغباتةالسكاق العنین . وعا انبا 
كانت كذلك فقد اظهرت لواضعي التصريح الانجليزي الفرنسي حقيقة 
الاماني القومية دامغة ساطعة . ولو كانت الحكومتان الريطانية والفرنسية 
يومئذ في وضع ذهي عکنها من النظرة النافذة الى مصالحها ومن العمل 
معا حسب بنود التصریح المشترك لما نجاهلتا ذلك التجلي السافر للارادة 
الشعبية . غير انا بدلا من ذلك اعلنتا انما لا تعترفان لقرارات دمشق 


41۸ 


بشيء من الصبغة الشرعية » وانخذتا الحطوات لعقد اجماع مبكر للمجلس 
الأعلى » ودعتا فيصلا" ليعود الى اوروبة . الا ان استنكارهما لقرارات 
المؤتمر ۸ يكن فحسب نقضاً لوعودها » دالا” على قصر النظر » بسل 
كان غلطة كيرى لاله جعل حصول. فيصل عل تفويض.. بمهمته. من 
نواب الامة امراً أعسر من ذي قبل . 

واجتمع المجلس الأعلى في سان رعو واتخذ قراراته في اللحامس 
والعشرين من نیسان ( ابريل ) » فقرر ان يوضع كل المستطيل العربي 
الواقع بين البحر المتوسط والحدود الفارسية نحت حم الانتداب » وان 
تقسم سورية في ثلاثة اجزاء منفصلة : فلسطين ولبنان وما تبقى من 
سورية » وان يبقى العراق دون قسمة » ووزعت الانتدابات محيث 
تلائم مطامح الدولتين » فأما سورية ولبنان فيوضعان تحت التداب 
واحد يعهد به الى فرنسة » ويكون لر يطانية انتداب على العراق وآخر 
على فلسطين » وأضيفت فقرة تنص على ان الانتداب على فلسطين 
سيلتزم بتطبيق وعد بلفور » وم يذكر شيء عن التناقض السافر 
بن هذه المقررات والرغبات الصرعة لدى الشعوب الي يعنيها الامر . 

واعلنت المقررات الي انخذت في سان رعو في الحامس من ابار 
( مايو ) » فولّد اعلانها شعوراً جديداً في العالم العربي ‏ هو احتقار 
دول الغرب . ولم يكن ما اثار هذا الشعور هو فحسب إنكار المدفين 
العزيزين : الاستقلال والوحدة » وانما أثاره على نحو أعمق نكث العهود 
والمواثيق . والتمییز بين العاملين امر هام لانه ينيئنا كيف محول العرب 
من خيبة الامل الى اليأس » وفيه یکمن سر" الانتفاضات الي حدئت 
من بعد . وقد كانت مقررات سان رعو في نظر العرب شي لا بقل 
عن الحيانة » وعا ان تلك المقررات انتهکت عهداً موثقاً بالدم كانت 
الحيانة ادعی للمقت والازدراء . ۱ 

ولا ريب في ان حم التاريخ سيؤيد ‏ اساسا وجهة ظر 
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العرب . اذ مها تفترق الاراء في مقررات سان رعو فان احداً لن 
ينكر انا انتهكت حرمة البادىء العامة التي اعلنها الحلفاء والوعود 
الحددة الي قطعوها » ومخاصة بريطانية . لقد اصبحت مشتملات العهود 
الي عقدت سراً معروفة ومنها ومن التأكيدات العلنية یستطیع الدارس 
ان يتخذ المادة الضرورية لحك : بقوة تلك الوعود خاض العرب 
الحرب وأسهموا فيها وقد موا التضحيات ۰ وتلاف الحقيقة وحدها تكفي 
لتحول الالتزامات اللملزءة الى دين من دیون الشرف . الا ان مؤثمر 
سان رعو ء في الحقيقة » أنكر الدين ووضع مقررات ناقضت رغبات 
الشعوب العنية » في كل النقاط الاساسية . 


۱ ٠ 

ما كاد موعر سان رعو ينفض حى اخحذت العلاقات بان الفرنسيين 
والعرب تزداد سوءاً » ذلك ان الانتداب الذي منح لفرنسة اعطاها 
ما كان توق اليه بعض سياسييها وب وقراطبیها » اعبي يدا طليقة 
تفرض ہا ارادهها على فيصل . اما العرب فقد زجت بهم مقررات 
سان رعو في مضيق اليأس فأخذوا يضغطون على فيصل ليعلن الحرب 
على الفر نسیین ۲ 

ووقع فيصل نا موزعاً بين الرسائل المتغطرسة الي يبعث مها الجترال 
غورو ۱ والتوسلات الحارة الي يطلقها اتباعه فلجأ الى التردد والمداراة ؛ 
رفض اعلان الحرب على الفرنسيين الا انه تغاضى عن افجات الي . 
قادها بعض الضباط الشبان من العرب على المواقع الفرنسية قرب الحدود 
اللبنانية ( ورعا أوحى ما ) . وعندما انقء ان الفرنسيين قد ارسلوا 
عصابات في النطقة العربية لتثير الاضطرابات اكتفى بتوجيه رسائل 


۱ - عين في تشرین الثاني ( نوفمیر ) ۱۹۱۹ قائدا أعلى ثم مفوضا سامیا في المنطقة الواقمة 
تحت الانتداب الفرنسي ٠‏ 


۹ 


احتجاج الى غورو »© بی كانت مشاعر السخط لدی اتباعه قد بلغت 
اقصاها . وعلى الرغم من ان مقررات سان رعو هزات قواعد ثقته » 
م يفقد امله في ان يضمن الاسماع الواعية المنصفة في مؤتمر تعقده 
فرنسة وبريطانية العظمى والولايات التحدة . ولم يدرك حینگذ معی 
التغر الذي اصاب الشاعر الامريكية نحو سياسة العام القدم 5 
وكان ما يزال يتشوق الى فرصة ليزور اوروبة مرة اخری ني اقرب 
قت ممکن . ۱ 

وفي تموز ( يولية » کشرت الازمة عن ناءها » فقد کتب فيصل الى 
غورو في اوائل الشهر يعلمه بأنه عزم على ان يبحر الى اوروبة اخيراً , 
فاذا هذا ره انه بسبیل ارسال رسالة اليه من الحكومة الفرنسية » وقد 

پشت هذه الرسالة اخراً في الرابع عشر من تموز ( يولية ) وتسلمها 
عل في مساء ذلك اليوم » وكانت بلاغ نمائياً في صورة انذار 
يتضمن خمسة شروط لا بد من الامتثال فا خلال اربعة ايام » والا 
فان الحكومة الفرنسية مدد « بأن تكون مطلقة اليد في العمل » . 

ان نص ذلك البلاغ معروف ۱ وهو يعداد سلسلة من الانپامات 
ضد الادارة العربية في دمشق ۰ ومنها ما يتعلق باجراءات قامت مما 
تلك الحكومة اثناء تنفيذ سلطتها » ومنها دعاية ضد“الفرنسبين » واعمال 
عدائية تمت تحت سمعها وبصرها . ثم يتلو ذلك بیان 00 الخمسة 
الي طلب الى الادارة العربية ان تنصاع لها » وهي : ۱ ايك 
حديد رياق - حلب الى السلطة العسكرية الفرنسية »> وهسذا سيجر في 
اثره احتلال القوات الفرنسية لمدينة حلب ومحطات رياق وبعلبك وحمص 
وحماة » ۲ ) إلغاء التجنيد وتخفيض عدد الجيش العربي » ۳) قبول 
الانتداب الفرنسي قبولا" غير مشروط » 4 ) تداول العملة الي فرضتها 


-١‏ نشرت جريدة ا ال ل ل ی ی العربية الكبرى 
لامين سعيد ۲ : ۱۷-۱۱۷ ).۰ 
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الادارة الفرنسية » ه ) معاقبة الاشخاص‌الذین شهروا بالتورط في الاعمال 
العدائية ضد الفرنسيين . ويدل نص الانذار على ان وراءه دوافع 
خفية كالانذار النسوي - الجري الذي وجه الى الصرب في تموز 
( يولية ) عام ۱۹۱4 . 

وقد تجی على ضوء هذا النص” وعلى ضوء ما حدث من بعد 
- ما لا يتحمل شکاً - ان الفرنسیین كانوا قد عقدوا العزم في أية 
حال ان عدوا احتلالهم العسكري ليشمل بقية سورية » وان ذلك البلاغ 
لم يكن سوى سعي تاكتيكي لبلوغ تلك الغاية . وسمم فيصل بين دهشة 
اتباعه وسخطهم ان يقبل كل الشروط دون مراجعة هم وكان بذلك 
يعرض نفسه » وهو عارف > لأخطر نوع من فقدان عطف الجاهر » 
الا انه احس - وقد وضح له ما عزم عليه الفرنسيون - أن رفض 
الانذار سیتخذ ذريعة لاحتلال دمشق . وبعد تأمل في العواقب رأى 
أن احم ما يأتيه قبوله بالامر الواقع وأن يسافر توآ الى لندن ويثير 
المسألة كلها في جو آآخر » وكان اعیاده على الحكومة الانجليزية 
ما يزال العامل الأول في سياسته . وما قواه ني اعتزامه برقية وصلته 
لحظتئذ من اللورد كرزون ينصحه فيها بتجنب الاعمال العدائية » مها 
يكلفه ذلك . 

لقد تقبل فيصل الانذار رسمياً وبدأت المحاولات لتنفيذ ما احتواه من 
شروط » ومع ذلك زحفت الكتائب الفرنسية الى دمشق ودخلتها بعد 
مضي جر ايام على تقدم الانذار . وم تنفسع فيصلا" دماثته » 
ولا نخضتع" کریائه في سبیل الرية النهائية » ولا شجاعته الي واجه 
مها سخط اباعه . وهب کل السکان في عاصته لما سعرا بالزحف 


بي كان نص القبول : رغبة في انقاذ شعبي من ویلات الحرب داملا في انشاء سلم موطند 
لا نتسنى ادراکه الا بالاحتفاف بصداقة الحلفاء ومودتهم وخصوصا مودة الحكوهة الفر نسوية 
ابلفکم انني اقبل مطالیکم ۰ الخ ( انظ امین سعید ۲ : ۱۸۲ ) س المترجم بت 


۲ مر 


الفرنسي > وكلفت الاجراءات الي وجدها فيصل ضرورية لاعسادة 
النظام مائة فتیل من رعیته صرعوا برصاص شرطته في شوارع دمشق 
وقتل آخرون وهم نحاولون ببسالة ان یوقفوا زحف الكتائب الفرنسبة ‏ 
ولا كان الفرنسیون یقر‌بون من مر میسلون اندفعت جاعة من الوطنیین 
تبلغ الألفين متحدية اوامر فيصل وانضمت الى القوة النظامية الصغيرة الي 
تحمي المر . غير ان الوقفة البطولية الي وقفوها جميعاً لم تجد شيعا 
ضد الطائرات والاعداد الضخمة والاعدادات الفرنسية ؛ فهلك عدد 
كبير منهسم . وقتل يوسف العظمة » وزير الدفاع الشاب » وكان 
يقود ثلة صغيرة من القوات النظامية في وجه الرشاشات الفرنسية . اما 
القسم الاعظم. من الجيش الذي كان محمي الدينة فقد سرحه فيصل 
خضوعاً لأوامر الانذار واصبحت الطريق الى دمشق مفتوحة » ول نقم 
في وجه الغزاة أية مقاومة آخری . ۱ 
ولسنا في حاجة الى سرد تفصيلي للأحداث الي مخللت الابام العشرة . 
فقد اکتظت بالاحداث السريعة التعاقبة » والاقوال فيها متضاربة حى 
لا عکن كشف الحقيقة فیها بعامة الا بعد لفحص التأني الدقيق . وقد 
اورد انصار كل فريق قرائن يقنعون ما انفسهم بأن الفريق الاخر هو 
السئول عن العمل الذي جر" الى غيره من اعمال . ون تتابع الحوادث 
معقد متشابك حى ليصلح ان نستمد منه وجهات نظر عديدة » وكل 
ما مهمنا في هذا المقام هو ان احتلال دمشق ق ۸ يكن نتيجة لعلل عارضة 
واا كان مبنياً على خطة مدبرة » وان الانذار لم ۳ الا مقدمة 
تاكتيكية لتنفيذ تلك الحطة » وان الطريقة الوحيدة الي كان عکن 
لفیصل ان يعيق مها تنفيذها او حول دونه هي اعلانه الحرب على 
فرنسة وإثارة البلاد والقبائل ضدها . ولیست هله النظرية ما يأخذ به 
من یدافعون عن موقف فرنسة . فان أولئك بصورون احتلال دمشق 
وبقية سورية دفاعاً عن الذات على نسق الساسة اليابانيين الذين وصفوا 


۰.۳ 


احتلال شنغهاي ونانکنج بأنه اجراء من المحافظة على الذات اضطروا 
اليه نما آثاره العدوان الصيي من هدید خطر عليهم . 

ومن اول الاعمال التي قام بسا الفرنسيون في دمشق ان طلبوا الى 
فيصل مغادرة البلاد » فغادرها تفي الثامن والعشرين من تموز (يولية) » 
ومعه عدد من خلطائه الأدنين » وسافر بالقطار الى درعا مجتازاً سهل 
حؤران الأعللى الذي ماجت فيه قوات الثورة وحلفاؤها الریطانیون في 
زحفهم الظافر نحو دمشق » ومن ثم ذهب الى حيفا ومنها أبحر الى 
ايطالية . وبقي في عزلة على شواطىء محيرة ماجيوري حى كانون 
الاول ( ديسمير ) التاللي » حين وصل لندن استجابة لدعوة تلقاها من 
الحكومة البريطانية . 


١١ 


ان اعان فيصل بالعواطف الودية الريطانية نحوه لم يكن ضرباً من 
الأوهام . وكثيراً ما تنهم بريطائية في الدوائر العربية بأنها بعد ان 
استغلت العرب لتحقيق غايتها حولت عامدة ضد"هم حين حققت النصر . 
.غير أن هذه التهمة في حاجة الى جلاء . لقد كان في صفوف الحكومة 
وي خارجها رجال أحسوا ان عليهم ديئآً وكانوا يتشوقون الى ان يروه 
مقضيا بشرف . وكان هناك عطف اصيل عل فيصسل والقضية الي 
عثلها . واذا استثنينا الامريكيين الذين كانوا يعطفون على العرب عطفاً 
افلاطونب حق لنا ان نقول : ان الريطائين كانوا الاصدقاء الوحيدين 
لعرب في فرساي . واذا كان فيصل قد لأ اليهم مرارا يطلب العونة 
دون ان يصغي الى نصيحة کثرین من أتباعه فا ذلك الا لانه كان 
يعم ما لا يعلمونه » كان يعم انه كان يستطيع ان یعتمد في انجلترة 
على قدر من العون لا تقدمه اية دولة اخری » وان ذلك العون لم يكن 
لشخصه فحسب بل كان ايضاً للقضية العربية » بعامة . 
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وقد كانت الحكومة الريطانية في مؤتمر لصلح - عل الاقل ‏ 
وقفت بقوة تعضد حق العرب في الاستقلال » في موضوع سورية 
مخاصة . وقد يرد المعارضون بأن الحكومة البريطانية ما كانت لتفعل ذلك 
الا لانها ۸ تكن تطمع بشيء في سورية وا ES‏ 
غير انه تتبقى حقيقة هامة وهي ان رئيس وزرائها كان كأنا يعمل في 
الشهور الاوائل من عام ۱۹۱۹ بدا بيد مع الفرنسین في سورية 7 
غاية مشر كة . وهناك نص" في وقائع الاجماع لسري الذي عقسده 
الاربعة الکبار في العشرین من آذار ( مارس ) عام ۱۹۱۹ بباریس ۱ 
وهو ذو قيمة بالغة لما يلقيه من اضواء على الفارق بن الوقفن : 
الفرنسي واللريطاني : 

د قال الستر لويد جورج ان الاتفاق ( اي بين الشریف 
حسين والسير هاري مكاهون ) قد يكون مما انفردت به 
بريطانية » ولكن لنذ کر جيداً ان اتجلیر 5 وحدها هي الي 
نظمت الحملة السورية كلها وإذن فلولا بريطانية لما كانت 
هناك مشكلة سورية . لقد دفعت بريطانية العظمى بعد 
يتراوح بين ٩۰۰‏ الف وملیون جندي في الميدان ضد تركية ٠»‏ 
الا ان المعونة العربية كانت اساسية . وهذه نقطة يستطيع ان 
يتحدث عنها ابر ال اللاي : 

« فقال الجنرال اللاي انها كانت معونة بالفة القيمة . 

« ومضی الستر لويد جورج يقول : انه على اساس 

من الرسالة الي تقدمت 1 اليها ر اي مد كرة_ السبر 
هري مكاهون بتار يخ ٤‏ تشرین الاول ( اکتوبر ) سنة 
٥‏ ) وضع اللاك حسين كل امكاناته في الميدان » وهذا 
ما ساعدنا مساعدة ملموسة على إحراز النصر . وقد قبلت 

۱ - راجع راي ستانارد بيكر : « ولسن والعسوية المالية » المجلد : ۳ ٠‏ 
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فرنسة لأغراض عملية تعهداتنا للمرك حسين بتوقيع مغاهدة 
١ 5‏ سایکس - بيكو » . ول يكن المسيو بيشون هو 
الذي قبل ذلك بل أسلافه في الوزارة . وانه واي لويد 
جورج » ليجد نفسه مضطراً الى ان يقول : ان وافقت 
الحكومة الريطانية على ان تكون دمشق وحمص وحماة وحلب 
ضمن الفوذ الفرنسي الباشر فان ذلك يعني انها قد نكشت 
عهدها مع العرب وهي لا تستطيع مواجهة هذا الامر . 
وهو حريص على ان يتنبه کلیمنصو بصورة خاصة الى هذه 
الناحية » فان اتفاقية ١941١“‏ قد وقعت عقب الرسالة المبعوثة 
. الى الملك حسين . وي العبارة التالية من تلك الاتفاقية تعترف 
'فرنسة باستقلال العرب : « قد تم التفاهم بن الحكومتين 
الفرنسوية والريطانية ان فرنسة وبريطانية . العظمى مستعدتان ٠‏ 
ان عرفا حكومة. خرن مستقلة: از حكومات غرنية 'متحدة 
او مستقلة او تؤيداها في الاماكن المشار اليها حرف ( 4 ) 
وحرف ( 8 ) عل الفربطة الملحقة هذا وان.تكون هذه 
الحكومة او الحكومات تحت سيادة زعم عربي » ۰ . 

« من ثم فان فرنسة پذا العمل قد اععرفت عملياً باتفاقيتنا 
مع الملك حسين اي باستثناء دمشق وحمص وحماة وحلب من 
المنطقة الزرقاء الواقعة نحت الادارة الفرنسية المباشرة » اذ ان 
الحريطة المرفقة بالانفاقية دلت على ان دمشق وحمص وحماة 
وحلب من ضمن الدولة العربية الستقلة لا من ضمن المنطقة 
الواقعة تحت الادارة الفرنسية الباشرة . 


ي اعتمدنا في هذا النص على ما جاء في كتاب : جزيرة العرب في القرن العشرين للشیخ 
حافظ وهبة ص : ۰۲۱۰( الطبعة الثانية ) وانظ. مجموعة الوثائق : ۸4 وكتاب الثورة العربية 
لامين سعيد ۱ : ۱۸٩‏ وفي الترجمة بعض اختلاف ٠‏ (الترجم) 
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« فقال المسيو بیشون : ان هذا امر لا نراع فيه ولكن 

کپف تکرن فرنمة ملزمة بالاقية ‏ يكن وجردها نقسه 

معروفاً لدبا حين وقعت اتفاقية ۱۹۱ ؟ في تلك الاتفافية 

لم تعترف فرنسة باي حال باحجاز نفسه ۱ فقد تعهدت بأن 

تؤيد « دولة عربية مستقلة او انحاداً من الدول العربية ۾ ٠‏ 

ولكنها لم تتعهد بتأيبد ملك الحجاز . ولو وعدت فرنسة 

بانتداب على سورية اذن لتعهدت بأن لا تفعل شيا الا ان 

يكون عوافقة الدولة العربية او احاد الدول العربية'ء» ذلك 

هو الدور الذي تتطلبه فرنسة في سورية . وهو بعتقد ان 

بريطانية لو وعدنبا ببذل مساعیها الحميدة فانها تستطيع ان ٠‏ 

ویدل موقف الستر لويد جورج في ذلك الاجماع على ان الحكومة 
الريطائية كانت تعترف بعدالة حق العرب في الاستقلال في سوربة وانبا 
منحته تأبيدها الکامل في موغر الصلح » وهذا يبعد التهمة اي تقول 
ان بريطانية العظمى ۸ تبذل جهداً لتنجز وعودها للعرب خارج اللجزيرة 
العربية . ولكنه يدل ایضاً على انها متيقنة من ان رغبة فرسة في احتلال 
مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب متناقضة مع تمهدا ما هي للعرب . 
وقد صرح الستر لويد جورج في كلات لا يلتبس معناها بأنه لو وافقت 
الحكومة الريطانية على ضم المدن الاربع في دائرة النفوذ الفرنسي الباشر 
فانها تنكث وعدها للعرب + واضاف قوله : « وهي لا تستطيع مواجهة 
هذا الامر » . في هذا الوقف مت اليانة : فقد احتل الفرنسيون 


۱ لا يتفق هذا القول هع الحقائق ٠‏ لان سنلطة شريف مكة في الواام قد اعترف بها في 
المادة الثالثة من اتفاقية سايكس ‏ بیکو وذلك بان يكون له رأي في تقرير شكل الحكومة في 
البلاد العربية مع اشارة خاصة الى مستقبل فلسطين ٠‏ اضف الى هذا ان فرنسة اعترفت رسميا 
بالشريف حسين ملكا على الحجاز ( انظر الفقرة : ۷ من الفصل : ٠ ) ١١‏ 
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المدن الاربع ووضعوها في دائرة النفوذ الفرنسي الباشر بینا وقفت الحكومة 
الريطانية تتفرج راضية . واذن فان التهمة الي سيوجهها التاربخ الى 
بان ليست الما لم تبذل جهداً في موغر الصلح لانجاز اي تمهد من 
تعهدانها » واعا التهمة هي ان الجهد الوحيد الذي بذلته لائجاز تلك 
التعهدات لم يتجاوز سورية » ولم تفعل شيئاً نحو فلسطين والعراق » ثم 
انها حى في حال سورية نفسها انتهت الى الموافقة على اغتصاب أقر 
رئيس وزرائها بأنه عثل نقضاً للعهد مع العرب . 


۱۳ 

عا اشتمل عليه عام ۱۹۲۰ من مصائب نزلت بالعرب » اصبح في 
تارجهم عاماً منحوساً حى لیسمونه « عام النكبة » - فيه قضت 
مقررات سان رعو عا قضت فاحتل الفرنسیون سورية كلها » وثبت 
الر يطانيون زار یج في العراق على اساس یبن ينفي الحم اک 
ير > واستعلنت سياسة التطویر الصهيوني بشدة في فلسطين 1 
ذلك العام اول الثورات المسلحة الي حدئت احتجاجاً على تسوية ما 0 
الحرب حسما فرضها اطلفاء على البلاد العربية » وت في ذلك العام 
اضطرابات خطيرة في سورية وفلسطين والعراق وأثى على المستطيل 
العربی زمان کان فيه يغل كله باستياء عثل في اعمال العنف . 

وحدثت اول تلك الاضطرابات في فلسطین في عيد الفصح اذ قام 
السكان العرب في القدس مهجوم على اليهود وقد افزعتهم اعمال زعماء 
السهيونية وتصرحاتهم . ولم توضح اسباب ذلك الانفجار رسيا » فقد 
عبن القائد الأعلى الريطانى لحنة حقیق عشت عن اسباب تلك الاضطرابات 
LE EE‏ 2 ر وش مرا ا کے رم 
خملا الاستنتاج الذي قبله الناس بعامة وهو ان اسباب الانفجار ي رأي 
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السکان العرب على مستقبل بلادهم 

وحدثت في سورية ات عارضة في النصف 0 من ذلك 
العام ؛ ثم اعقبتها > بعد دخول الفر نسیین الى دمشق » سلسلة من 
اشجات الدبرة ي ولح حتلفة من البلاد . واستطاع جاعة من الزعاء 
ان جمعوا في المنطقة بين حاب وانطاكية .عدداً غير قليل من المتطوعين 
فقاموا بعدة اشتبا کات مع الکتائب الفرنسية الي ارسلت لقاتلتهم . غير 
ان قوات الثوار لم تستطع ان تتغلب على الامدادات الكبيرة الي جاء 

میرن اه ا ی کی 210 ی 
بنقضي العام . الا ان اخفاقهم لم محمل اسکان على الرضی عا قدر 
هم بل زاد ي مقتهم للانتداب الفرنسي وساعد على زيادة النفور وتقوية 
روح المقاومة . 

وتمت اخطر الثورات في العراق . ففي خلال الربيع كان الاستياء 
من نظام الحك الانجليزي المباشر قد وجد تعبراً في حركة من افیاج 
التلقاثي > وم تكن حر كة معادية لر بطانية ی ان الذي هاجها محض 
عداء لريطانية العظمى » واما کانت ثورة على الحرمان من الاستقلال 
وعلى فرض نظام الانتداب فرضاً N,‏ »> فقد وجد الناس انفسهم 
خاضعين لحك بريطاني مع مساعدة عربية اسمية » بدلا“ من ان بتمتعوا 
محم عربي مع قدر من المساعدة الريطانية . ونما زاد في حدة اياج 
ان اه وشجعه الزعماء العراقيون في دمشق » ومخاصة الفرع العرائي 
من جمعية « العهد » ٠‏ تلك الجمعية السرية الي كوما قبل الحرب الضباط 
العرب في الجيش العماني ۱ » واکترهم ممن عمل في الثورة العربية . 
وواجه الكولونيل SN‏ ولسن ‏ وهو الندوب الدني بالو کال - 
ذلك اياج بوسائل خرقاء من الكبت نفّذها بعسف رجل ضبق الأفق 
عنيد » لأنه كان يؤمن 1 أعى بفضائل الح الستقر ما آعشی عینی 


۰ سب انظر الفقرة السادسة من الفصل السادس في هذا الکتاب‎ ١ 
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دون ان يرى مظاهر تحمس العرب لنيل الحع الذاتي . فألقى القبض 
على الزعماء بالجملة » وشفع ذلك بأعمال من العقوبات الجزائية والتغريب » 
مما زاد نار الاستياء اشتعالا" بدلاامن ان يزيل اسبابه الحقيقية . . 

ثم أعلنت مقررات سان رعو فكانت ذروة العوامل الثرة » ومنذ 
تلك اللحظة تبلورت المشاعر فأصبحت تصمیا" صلباً على الثورة . واصدرت 
لحنة « العهد » نداء تستنکر فيه المقررات وتدعو شعب العراق لقاومة 
اوامر الدول المتحالفة بالقوة . وی السابع عشر من حزيران ( يولية ) 
اعلن ان الحكومة الريطانية قد أذنت بدعوة مجلس تأسيسي عام 
بالانتخاب » غايته سن قانون نظامي للعراق » الا ان هذا الاعلان 
تأخر حى لم يعد ذا جدوى في نهدئة النفوس . وهو قاصر عن ذلك 
لأنه ۸ عس" مقررات سان رعو ابداً . وني نباية حزيران ( يونية ) 
حدیت حادلة آدت الى تفاقم الازمة »> فهبت قبائل الفرات الاوسط 
تعلن الثورة : 

ولقد سرد الکاتبون قصة هذه الثورة عدة مرات ولعل اوثق الروایات 
عنها موجودة في مؤلّف ذي قيمة علمية بارزة ۱ ظهر حدیاً . وهي قصية 
مولة عن حرب بان الاصدقاء » ولا يفوقها فظاعة الا الحاقة الي 
سبتها ؛ وامتدت من تموز ( يولية ) الى تشرین الاول ( اکتوبر ) . 
وكان مجموع الخسائر في نهايتها نحو ٠١,٠٠١‏ إصابة . ولا يعرف على 
التأكيد عدد العرب الذين قتلوا ورعا قارب 4۰۰۰ . وفقد ما يزيد على 
٠‏ من الریطانیین فضلا” عن ۱۸۰۰ من الاصابات الاخرى. وكلفت 
الثورة الخزيئة الرربطانية اربعين مليونآً من الجنيهات الاسئرلينية + وهو 
مبلغ يزيد على ثلائة اضعاف العونات الي دفعتها بريطانية ‏ ذهب 


۲ ۱ - هو كتاب : العراق : دراسة في تطوره السياسي ( ١99‏ ) تاليف فیلیب ويلارد 
آیرلاند , وهو کتاب یمتاز بالانصاف والدقة في ترتیب الاحداث وانا مدین له بپعض الحقائق 
عن الثررة في العراق ٠‏ ۱ 
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وأسلحة ومؤناً ‏ لتموين الثورة العربية من بدايتها الى مايتها ؛ وكانت 
الاضرار في الاملاك ومصادر الدخل في البلاد كبرة فادحة . 
ونما زاد في خطورة الثورة انها انخذت طابع حرب دينية . فأما 
في البدء » خلال القسم الاعظم من شهر تموز ( يولية ) © فان الذين 
کانوا بوجهوما في القام الاول هم رژساء القبائل وضباط انتهى علهم 
بانتهاء الثورة العربية . ولا ان مرت الاضابیع ورسخت أقدام الثاثرین 
انضم زعماء الشيعة الدينيون الى الحركة علناً » رجاء ان عنحوها حدة 
الحرب القدسة . وفي نهاية موق له .سامت الاناء. بان الفرنسين 
احتلوا دمشق فأحس زعماء الثورة ان اللحظة قد أزفت لبذل جهد کر » 
فكان ذلك الجهد استنفاراً عام للجهاد . وكانت الدعوة اليه قد نمت 
11 ارائل آب ( اغسطس ) في النجف وكربلاء » أقدس مدینتتن لدى 
الشيعة في العراق » ثم امتدت منها من بعد الى أنحاء القطر في حوضي 
الفرات الادنى والاوسط . وامتدت شعلة اللورة الى أنحاء في البلاد ۸ 
تكن بعد قد. انتفضت واذا نارها تعم" البلاد جمیعاً . وأتى على الثوار 
وقت كانوا فيه » على مدى أسابيع عدة من شهري آب ( اغسطس ) 
ا : هم السادة في كل مكان الا في المدن الثلاث 
الکری : بغداد واليصرة والوصل . اما في الارياف والقرى فقد فقدت 
الادارة الانجليزية سلطتها » واعلن الزعماء الحلیون عن انشاء حكومات 
مؤقتة في عدة مراکز لتصريف الشئون وضبط الاحوال . 
ووصل السر برسي كوكس الى العراق في ارال تشرین الاول 
ر اكتوبر ) ليضطلع بالحكم : مندوباً مدلياً ., عندئد كان صلب الثورة 
قد احطم الا ان البلاد كانت ها تزال بعيدة عن المدوء والسكينة > 
فاتخذ کوکس فوراً خطواتٍ لینجز قرار الحكومة الم بطانية الذي أعلنته 
في حزیران ( بوئیة ) السابق" ۰ . وهو قيام هيئة را منتخبة لاعداد 
قانون اساسي > فشكلت حکومة عربية مؤقتة عرفت پاسم « مجلس 


الدولة » . وتتألف من عراقيين يعملون وزراء » ومستشارين بریطانین 
ملحقين بكل وزارة . اما السلطة العليا فقد تركت في يدي السير برسي 
كوكس الذي أصبح «مندوباً سامياً» . وكانت تلك الحكومة بريطانية 
في حقيقتها عربية في ظاهرها » ول مخفف تعيينها شيئاً من الشاعر ضد 
الانتداب » ول تتأف الشعب العراقي لقبول الحكم الانتدابي . الا الها 
كانت جسراً بين السلطة الريطانية والسكان النافرين منها » کا الما 
مهدت الطريق الى سلسلة من التطورات الي آدات على مر" الزمن الى 
إلغاء الانتداب ومنح المراق اق استقلاله السيامي . 


۱۳ 
كان من نتيجة الخسائر الي سببتها ورة العراق ان اشتدت الحملة . 
في بريطانية لتخفيض الفقات على الالتزامات في الخارج . وكانت 
الحكومة الريطانية في حاجة الى الاقتصاد ما اضطرها الى ان تسارع في 
العمل » فدعت باقتراح من الستر ونستون تشرشل وزير الستعمرات الى 
مغر يعقد في القاهرة في شهر آذار ( مارس ) عام ۱۹۲۱ للبحث في 
وضع الاقطار العربية واستحداث تدبرات لمعالجته . وانحذ الوغر قرارات 
آدات الى تغيير جذري" في السياسة في العراق والى تغیبرات ذات اهمية 
- من نوع ختلف - في ذلك القسم من سورية الجنوبية الواقع ال 
الشرق من پر الاردن . 
في الاسابیع الي سبقت عقد الوغر اجری فيصل بلندن شادثات 
عديدة مع شخصيات حكومية وغسسر حكومية ۰ وخاصة مع المسر 
تشرشل والكولونيل لورنس الذي كان يرمئذ مستشاراً ویر لوزير 
eT‏ شئون العرب . وتمخضت تلك الحادثات عن تفاهم مجمله 
ان الحكومة البربطانية ستسل ادارة العراق الى حكومة عربية وستستعمل 
*,ذها لتضمن تعيين فيصل ملكا على العراق وتدخل في مفاوضات معه 
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لابرام معاهدة حالف حل" محل الانتداب . 


عقد الژغر في القاهرة في الثاني عشر من شهر آذار ( مارس ) 
وكان يتألف من موظفين وعسكريين بريطانين لا غير ۰ ينهم الندوب 
السامي في العراق ر السر برسي ا ( والمندوب السامي 1 فلسطن 

( السر هربرت صوئيل ) . وقر ر الوفر ان يوصي بانفاذ المسائل الي 
تم عليها التفاهم في لنسدن بن فيصل وتشرشل » > بأسرع وقت . 
واقترح المؤتمرون ان يتوجه فيصل الى العراق مرشحا للعرش ؛ 0 
ينادى به ملكا عن طريق استفتاء شعي . وكانوا بعللون النفس بأنهم 
اذا انشأوا حكومة عربية ني العراق تمهد الطريق لالغاء الانتداب ٠‏ فقد 
تتمكن الحكومة البريطانية من تخفيض اعداد حامیانها كثيراً وتوفر بذاك 
نفقات طائلة . ذلك ان ثورة ۱۹۲۰ قد أقنعتهم بان حفظ العهود الي 
قطعوها سبيل من السبل الى نجنب النفقات الباهظة » و کانت هذه سياسة 
الجمع بن « الاقتصاد وكلمة الشرف , . 

ووصل الستر تشرشل الى القدس في الرابع والعشرين من آذار 
( مارس ) ۰ وهناك كانت المشكلة الكرى ايضاً هي ان يستحدث 
تداببر لتخفيض كلف الالتزامات . ولم تكن المشكلة تؤثر في فلسطين 
مباشرة الا من حيث ان الوقف الذي نشأ في شرقي نهر الاردن كان 
بهدد سلامة المنطقة الواقعة نحت الانتداب البريطاني » حيث كانت تجربة. 
انشاء وطن قومي لليهود قد دخلت في دور التنفید . وعلى غير انتظار 


ظهر الامير عبد الله في معان في العشرين ان تشرين الثاني و توفمير ) 
على رأس عدد من الاشياع ورجال القبائل » ونسب اليه انه كان 
هدف الى حشد قوة اكير ليهاجم سورية وينتقم لطرد اخيه من دمشق 

غير انه لم یفعل شيا يؤكد صحة هذا افدف في الاشهر ات ٠‏ وم 
ذلك كانت السلطات في فلسطن منزعجة من وجوده وما قد تعکشف عنه 


۳۳ يقظة العرب ‏ ۲۸ 


حال الاستياء العام من خفایا . وكانت المناطق الواقعة الى الشرق من نهر 
الاردن جزءا من الادارة العربية الي كان يتولاها الامعر فيصل الا انبا 
بعد طرده من دمشق لم تقم نحت الاحتلال الفرنسي . وقامت بريطانية 
باقناع فر نسة 0 على ذم تلك الناطق الى منطقة الانتداب البريطاني. 
ودعا الستر تشرشل الامبر ۳ اله نعفاورا ي ی و وكرت یخی 
سلسلة من الحادثات »> شهدها ابضاً لورنس > توصلا فیها الى تدبر 


a 


مولا . 


واعا كان التدبير مؤقتا لأن عبد الله لم يكن بستطیع ان بوافق على 
شي ء مهائي دون ان هستشیر والده . فطالب بانشاء دولة عربية واحدة 
ي فاسطن وشرق الاردن ( هکذا اصبحت تسمی الناطق الواقعة الى 
شرق النهر من نقطة جنوب درعا حی العقبة ) الا ان طلبه رفض لأنه 
يتعارض ووعود بريطانية العظمى ا ؛ ولم يرحب تشرشل بأي 
مقترح آآخر قدمه عبد الله » مثل ضم شرق الاردن الى العراق » ولذلك 
انفقا مبدئياً على ان تستغل بريطانيا مساعيها الحميدة لدى فرنسة لتكفل 
اعادة ادارة عربية في سورية على رأسها الامير عبد الله » وأن يبقى 
هو اثناء ذلك في شرق الاردن » وان يكبح كل حركة عدائية يقوم 
مما السكان الساخطون > وبمهد الطريق الى تصالح مع فرلسة . ويستمر 
هذا التدبير ستة اشهر یتسم عبد الله خلاها مساعدة مالية من الحكومة 
التريطانية تمكنه امن ان ينشيىء جيشاً عر بياً ويكفل بقاءه » بالدعوة الى 
التجئيد مملياً » ليحفظ النظام في شرق الاردث : 


مد تیل آن 8 القاهرة قل مخض عن انجاز و ا الي 
قطعت للعرب في اطرب ‏ الا ان هذه الدعوى لاتصدق الا على 
العراق :4 "لان السياسة الي خططت في القاهرة عام ۱۹۲۱ آدات حقاً 
الى الاعتراف باستقلال ذلك القطر في العام التالي > وبالنهاية الى إحلال 
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معاهدة حالف ببن بريطانية والدولة العراقية المستقلة محل الانتداب . الا 
ان نقض الوعود فيا يتصل بالنصف الغربي من الستطیل العر بی ظل 
على حاله دون ان پرآب صدعه . ول تكتف الدولتان محرمان سورية 
من الاستقلال بل زادتا الطن بلّة بأن تعاونتا على تفكيك اوصالها . 
فتركت سورية الشالية تعاني مصيرها تحت الاحتلال الفرنسي » وبقيت 
فلسطين نحت ادارة بريطانية مباشرة » والتزعت دولة جديدة اسها 
شري الاردن من ١‏ المنطقة كاه الشرقيسة ) ووضعت ضمن منطقة 
السيطرة الانتدابية الريطانية . لعز ان نجد ضريبآ هذا الاستخفاف الفاضح 
بالوعود المقطوعة . اما الدعوى الي يقدمها بعضهم في الثناء على مؤ تمر 
القاهرة فانبا اوهى من أن تثبت للبحث حبى حن يقدمها مؤيدا لها رجل 
راجح الوزن مثل لورنس . 

كتب لورنس في تعليقة مامش الصفحة : ۲۷ من كتاب « اعدة 
الحكمة السعة » (ط : ۹۳۰ یقول : 

و عهدت وزارتنا المنهكة الى الستر ونستون تشرشل بتسوية 
شوون الشزق الاوسط > فاستطاع في بضعة مج في مۇر 
القاهرة ان يفك" وجيت وان جد حلولا" نحقّق ر فها 
ارى ) وعودنا مبنى” ومعنى (حيث كان ذلك في طوق الانسان) 
دون ان يضحي بأية مصلحة من مصالح ام اطوریتنا او بأية مصلحة 
من مصالح الشعوب ابي تشملها التسوية . وبذلك تحللنا من المغامرة 
الشرقية الي خضناها ايام الحرب بایدر نظيفة الا آنا تأخرنا عن 
الوقت المحدد ثلاث سنوات حرمتنا من الفوز حينثذ بالشكران 
الذي تستطيع الشعوب - بل الدول ان ترد ه . 

فهذه الادعاءات الي وردت في تلك الحاشية لا تهاسك جهاراً حى 
ان انتحاها ليثير الريب في مدی فهم لورنس للقضايا التي تناوها . ذلاك 
لان حلول الستر تشرشل في الواقم العمل لم تنجز الوعود لا مى ولا 


۰.۳۵ 


معنى  ”‏ باستثناء العراق - وأما اخفاق تشرشل في و ان يفك العقد 
جميعا » فيتضح ملاء من اساليب القسر الي لجأت اليها من بعد كل 
من فرنسة في سورية وبريطانية في فلسطين لتقها الانتداب « محد السیف» 
على شب لا برضی به . وأغرب من ذلك ان يدعي لورنس ان تلك 
الحلول لم “نضح بأية مصلحة من مصالح الشعوب الي شملتها التسوية . 
ومع ذلك فان تعليقة لورنس لا تخلو من قيمة » وقيمتها » اما تصور 
مظهراً من مظاهر صلاته بالمشكلة العربية » وهي صلات يجب عل 
الورخ 7 مبملها يوم حن وقت التقدير التارخي لما اسهم به في الحركة 
العربية القومية . ۱ 


۱ 


غير ان الوقت الصالح لم بحن بعد لقول فصل في ذلك التقدیر . 
ذلك لأن الشواهد المتيسرة لاتزال في اكيرها من جانب واحد » اذ . 
تعتمد في المقام الاول على ما كشفه لورنس نفسه وعلى شهاذة اصدقائه 
والعجبن به من الر يطانيين . اما الشواهد المختصة مهذا الموضوع ي 
شناد الاخحری »© وحاصة الصادر العربية » فانها ما تزال مجهولة > 
ولذلك سيظل تقدیرنا لنصیب لورنس في تکییف مصير العرب امراً 
مۇق تجريبياً الى ان نظفر بتلك الشواهد الطلوبة ونضعها الى جانب 
الشواهد المتيسرة لدینا موضع القارنة . لقد آثارت اعمال الرجل اعجاباً 
عظها” ركن الدعائم مساویاً في قدره للشهرة الي احرزها کتابه » غير 
ان الكتاب والاعمال يتطلبان ان يوزنا ميزان التقوم التاريخي اهادیء > 
بل ان صفحات و اعمدة الحكمة السبعة » نفسها لتدل على اننا ما نزال 
محاجة الى اضواء اخرى كاشفة . 

وي خلال احاني حصلت على مادة جدپدة من اف العر بية الي 
أفدت منها قي الفصول السابقة من هذا الكتاب . الا ان هذه المادة غير 
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كاملة فيا يتصل باسهامات لورنس ٠»‏ ولذلك فانها لا تسمح بارسال قول 
فاصل فيها ۰ بيد الها تكفي لتظهر التباين بين تقدير العرب له والصورة 
الي عرفه ما العالم . نعم ان بن الموقفين کثراً من ضروب التوافق 
حول عبقرية لورنس في حرب العصابات » والهارة والجسارة في اعماله» 
وافتداره الفذ على الصعر » وعظمة خدماته العسكرية ؛ کل تلك آمور 
يكاد الناس مجمعون على الاعتراف ما . ولکن ازاء هذا كله نجد في 
الجوانب الموثوقة من الشواهد العربية كشراً ما يتعارض مع الرأي السائد 
ويناقض الصورة الي رآها لورنس لنفسه وعرضها على الناس . 

وأولى الحقائق الي يذر قرا في هذا المجال هي ان فهم لورنس 
للقوى الفعالة في التاريخ المبكر من الحركة العربية القرمية فهم ناقص 
خاطىء معا . ولست اعيي انه كان في الانجاهات الظاهرية للحر کسة 
القومية ما هو فاء خضي معقاد حیث يفوت بصره » وهو ذو الفكر ' 
الماضي الثاقب » وإنما كانت امامه حواجز من اللغة والطباع فاذا اعوزته 
المعرفة الدقيقة للغة ۸ يستطع الذكاء والحس المرهف وحدهما منحه نفاذ 
البصيرة . وقد نرد نقص لورنس في هذه الناحية الى ان معرفته باللغة 
ال لم تكن كافية والى نقص إلامه بالمجال التار حي الذي استندت اليه 
الثورة العربية . وقد كان مثل کل الاشخاص اللماحين يصيب بعامئة 
غير انه كان يغالي في 2 على قوة الحدس لديه . وتدل الاخطاء 
في الحقائق والتفسرات الي يتضمنها « اعمدة الحكمة السبعة » انه كان 
بعد سنتن من المخالطة الوثيقة ثيقة للعرب ما يزال بعيداً عن التفسير الصحيح 
لنشأة الثورة وللاحداث الي أعانت على قيامها . وقد تبهر معرفته من 
يقرب منها اول وهلة فاذا فحصت واخترت بدت ناقصة خاطلة . 

هل كان لورنس على وعي تام عدی قصوره ؟ ذلك أمر یعتوره 
الشك » ون كان هو يلمح اليه كثيراً في احادیثه و کتابانه » كان يدرك 
مثلا” ان معرفته بالعربية ابعد ما تكون عن الکال » ومع ذلك كان يعتقد 


يضف 


انه طلق اللسان پا الى حد أن محسبه العرب عربياً وهو يتحدث اليهم ؛ 
وكان بذلك يدل على قدر مبالغ فيه من الثقة بالنفس ۰ اکر مما يدل 
ل ا E PC‏ 
في النطق . ورعا صح له بين الحين والحين في القاءات العابرة ان 
عي امره من غلك »> ولكن لکنته واستعاله للالفاظ ‏ دع عنك 
هيأته - لم تكن تخدع اي واحد في الزيرة العربية طویلا" . وفي 
واعمدة الحكمة السبعة » نبذة قص فيها كيف حاول تم 
شخصية رجل عربي امام رجل غريب مدقق فاحص خالجحته الريبة في 
امره » وهي تدل على المدى الذي كان يذهب اليه في الإمهام الذاني . 
وعندما التقيت به اول مرة في ايلول ( سبتمبر ) عام ۱۹۲۱ ابتدرني 
موجة ستفیضة من الاعتراف بنز ورة ما يعرفه ری ا 
اعترافه هذا مسحة من يتواضع 00 ثم عنی على ذلك 
التواضع او كاد فیا اورده من ملاحظات بعد ذلك . وی تلك المرة 
غا رال ثلاث ساعات ؛ وكان حليثه حيويا متعاً في موضوعات 
مختلفة الا عندما وقف بنا الحديث عند موضوع الحملة العربية فانه 
كان يرد على اسثليي علال ناجم عن تبلّد الشعور نحو السوضوع 
اكثر ما هو اثیء عن الاشمتراز منه » كأنما استنفد کل اهیامه 
فيه . وقد ادهشي اعتداده الذاتي الذي كان يصدر به احكامه على بعض 
المسائل » وادهشي التناقض بين اعترافه بضعفه في العربية واصراره على 
استع الما . 
ولعل السر في كثير ما محبرنا في لورنس كامن في ذلك التناقض 
الذي يتخلل اعترافاته الذاتية وجعله يبدو انساناً على غير حقيقته : فهو 
آونة رجل يستشرف الرؤى وآونة ضحية للخداع الذائي » ويتراوح 
بن الصراحة والتصنع » ویسمو فوق مبتذلات الاعلان عن الذات ثم 
برهقه حب الظهور . وقد يأني اليوم الذي يقدم فيه للعالم مرخ معتمد 
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طبعة محققة من کتاب « اعمدة الحكمة السبعة ۾ > وسيستغل في نحقيقه 
كل المصادر العربية الهامة ويضع كتاب لورنس نحت منظار لا مخدع . 
ولن بكفي يومثئل محليل الكتاب الا ان تحليله مدحل لا خی عنه » 
فهو محوي اخطاء ومغالطات لا ممكن ان يكتفى بالقول فيها انها ثغرات 
ونقائص في العرفة او في الذاكرة وانما تدل على شذوذات سيكولوجية 
ثابتة . ويبدو ان لورنس كان ندیه ملكة لأن يرى الحياة سلسلة من 
الصور المتلاحقة ولذلك كان بحس بالحاجة الى ان يربط بن تجاربه 
ويصبغها بصبغة عقلية فيا هو يقبم منها انموذجا » وبذا العمل سمح 
للأحاسيس بأن تتعدى على حدود الحقائق الواقعية » وسمح للأهراء ان 
تلوآن الاحاسيس والوقائع معا . وكان تلهفه على رمم الاتموذج ‏ فا 
يبدو خلة مهيمنة على نفسه متحكمة في خياله وآفاقه »> على نحو 
فكري لا عمل" » وكانت هيمنتها ونحكمها اشد عندما سنحت له الفرصة 
ليقص تجاربه في شكل عليه عليه ولعه بالابداع الأدبي . 

ومن الامثلة في هذا المقام وصفه لاحتلال العقبة ونصيبه ف الحطة 
وتنفيذها » ومجمل ما قاله ان «العقبة احتلت حسب حطي ومجهدي » 
وهي دعوی غير المؤرخ لأن في الحانب العربي شواهد لا تقل" عن 
قول لورنس وثاقة ورجحاناً وفيها عکس ما ادعاه . اذ تقول الشواهد 
العربية ان اول من اقترح الحطة على فيصل هو عودة ابو تايه » عند 
اول لقاء تم بينها في الوجه ۰ وان سرها لم يبلغ اذن لورنس الا بعد 
ان وافق عليها فيصل » وان الذي نفذها عودة واتباعه رجال قبيلة 
الحويطات » دون أدنى مساعدة خارجية » لأن المساعدة لم تكن لازمة 
قي ذلك النوع من القتال الذي عرفه العرب من القدم وتفوقوا فيه . 
وقد رافق الحملة كل من الشريف ناصر ولورنس وشاركا في بعض 
القتال » ولكن لم یکن احدهما » او كلاهما » مستشاراً او قائداً . اما 
ناصر فشهدها مثلا" شخصياً لفيصل ؛ راما لورنس فلكونه صديق] 


f4 


موثوقاً فيه ورفيق سلاح ابدى رغبة في الحضور حالما قررت اللحطة في 
الوجه . ومع ذلك اصبح لورنس من بعد يعتبر نفسه المحرك الاول 
للحملة وقائدها الحقيقي . 

وهناك امثلة اخرى مجدها القارىء في الفصول الي تعالج الامور 
والاحداث السابقة للثورة . ومحتوي ابر الذي ورد عن الجمعيات 
السرية العربية في الفصل الرابع اخطاء واضحة في التفسير وني الوقائع . 
وفي الفصل الخامس تقدم الروايات فكرة خاطتة تماما عن منشأ المفاوضات 
الي أدت في النهاية الى الثورة . اذ ليس فيها اي ذكر للعروض اي 
قدمها کتشنر لشريف مكة ولتأثيرها في اتجاه اعمال الحسن » كي ققدم 
حرا مضطرياً. محيلا” من الناحية الزمئية عن المفاوضات الانجليزية العر بية 
وعن مهمة فيصل في سورية ‏ وهي تصور فيصلا قبل الحرب عضواً 
- لا بل رئیساً - لاحدى الجمعيات السرية »> وتلك قولة لا اساس لا 
ابد فضلا” عن انها تتجاهل التغر الذي أصاب موقف فيصل عام 
6 ۰ وتغفل قيمة ذلك التغر من حيث انه اضطر والده ان يستأنف 
المفاوضات التوقفة . ومثل هذه الاخطاء لا يثبت ‏ ضرورة ‏ ان 
لورنس كان مهملا" > فقد حصل اومان وأتون الحرب ملتهب حين 
كانت الشراهد ما تزال شذرات میعرة > والفرص المسعفة على تفحص 
ذلك القدر القلیل التیسر منها غير لأئح ة . ولکن علینا ان نواجه هذه 
الحقيقة في الوقت نفسه وهي : ان معرفته » حسیا کشف عنها کتابه 
كانت نخاطئة في بعض النواحي المامة » وان ادراكه لتفاعل القوى في 
مقوامات الثورة كان ناقصاً نقصاً بليغاً . ٠‏ 


ولاسهامات لورنس في مقدرات الحركة القومية العربية وجهان 
اثنان : احدهما عسكري واثاني سياسي . فأما في الجانب العسكري 
فان خدماته نالت اعجاباً وعرفاناً بالجميل أصيلا في العام العربي . 
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واما 4 الجانب السياسي فان إسهامائه محوطة بالشك والاستفهام . 

ونلعك” النقد ي الدرجة الاولى على نصيبه في التسوية الي نمت بعد 
الحرب . فهو يتنهم بأنه استصوب - بل اصر - اجراءات بلغت 
بل التذكر للا كان e‏ به من قبل » وجاعت مناقضة للمصالح 
ااصحيحة لدى اشعوب العنية ؛ وبانه وافق على تجرئة بعض , 
الاقطار العربية واستعبادها » بعد ان كان يؤكد ‏ تکراراً - لاصدقائه 
العرب خلال الحرب ان ذلك لن يكون من نصيبهم ابد . ويقال عادة" 
ف تفسير هذا الموقف : ان آراء لورنس ومعتقداته لى تكن قائمة على 
مبادىء ثابتة وإنما كانت تتأرجح حسب اللابسات والاشخاص في هذا 
الظرف او ذاك » ففي الجزيرة شجع الامال العربية لانه كان حقتاً 
يؤمن مها »> فلا 7 في «هوايت هول » كان دوي المصالح 
الاستعارية خرس کل صوت آخر » فعلق آماله على الستر تشرشل . 
ولمذه الانتقادات اساس ملموس الا ان التفستز ضتحئل" غير مقلع › 
لانه يغفل الجهود اللي بذها اورنس في مؤثمر الصلح ليجعل قضية العرب 
تصل الى الاذان المنصفة » كا يغفل الدور الحامم الذي أداه فأدتى 
الى تغيير السياسة في العراق . كذلك يسقط هذا التفسير من حسابه 
عامل الشك الذي كان یکمن في جذور معتقدات لولس » والارهاق 
الذي اصاب ذهنه بعد سنتين من من الجهد الجاهد » والاأذی الذي اصاب 
روحه من جراء الماحكات الحسيسة في فرساي . كذلك لا بقدر هذا 
لتفسر كيف ان اهیام لورنس بالمشكلة العربية قد تضاءل مع مرور 
اازمن حبى كاد يبلغ درجة التلاشي ؛ وانه حبن شهد موعر القاهرة 
عام ١97١‏ كان يتوق الى « التحلل من الغامرة الشرقية الي خا:سوها 
في الحرب » . وقد يستنتج المرء ان لورنس واصدقاءه العرب فريقان 
يفهم احدها الآخر . اما هو فقد رسم صورة جافية المشكلات 
السياسية الضمنية في الثورة وظل" محتفظ مها الى النهاية » واما اصدقاؤه 


{£ 


العرب في الثورة فانهم لم يفهموا خوالجه حول ما اسماه « الحيانة » 
او تذبذب شكوكه وارتيابه » او الانهاك الذي اصاب روحه فجعله يعد 
التجربة المريرة الي ذاقها في فرساي ملد الى أفق ضيق اسمه « مؤتمر 
القاهرة » ويطلب لنفسه العزاء فيا پر مه . من قرارات . 


۰۶۲ 


المَص لامش عكر 


۱ 


لن نقص في هذا الکتاب باسهاب تاريخ البلاد العربية بعد الحرب > 
فالیز" لا يسمح بذلك ؛ کا ان الحدیث عن مولد قوی ونزعات 
جديدة لم تكن ملازمة لاتجاهات الحر كة القومية في العشرین عاماً الاخدرة 
في العالم العربي » سيبعد ذا التاریخ کشا عن ماله الطبيعي . كذلك 
لن احاول ان استعرض الاتجاهات الفكرية في النصف الغربي من العالم 
الناطق بالعربية؛اعي في البلدان الي تمتد من حدود مصر حى شواطىء 
المحيط الاطلسي ؛ اذ لا بد من ان يبقى منهاجنا مرتبطاً بالنصف الشرقي 
من العام العربى » مقصورآ على النظر الوجز في تلك التطورات الي 
كانت الثمرة الميزة لليقظة العربية في القرن التاسع عشر والقوی الي 
اارنها ووجهتها في میدان انتشارها الرئيسي  .‏ 

وسرعان ما تواجهنا احدى العقبات . ذلك ان کل العسالم العربي 

اشرقي » الى هذا الحد » كان يكوان جزءاً من الامبراطورية العهانية 


وا 


- خلا پعض مقاطعات على سواحل الجزيرة العربية ‏ وعا انه يتألف 
من ولابات تعتمد بأنصباء متساوية على الحم الر كزي فقد كان يتمتع 
بوضع سياسي موحد » فلا تقلص عنه ظل * السيادة العهانية بعد الحرب 
تکونت دول ونظم جديدة تتباين في وضه‌ها السيامبي بن الاستقلال التام 
والضوع الفعلي لدولة اجنبية . وقد كان هذا التباين خلیقاً ان مجر أي 
اعقابه سلسلة ماثلة من الفروق ي الاهداف والاساليب في مجال النشاط 
القرمي في كل قطر . فالمشكلة الي تواجهنا في الفصول الحتامية من 
هذا الكتاب هي كيف تتتبع الظاهر الحامة للجهود الةومية في كل دولة 
من الدول الجديدة دون ان يغيب عن انظارنا التقدم الذي احرزته المنطقة 
العربية كلها من تلك الحركة كلها . 

وقد عرفنا ان الدول الي شكلت بعد الحرب فوراً كانت تقع في 
قسمين : اوطما دول شبه الجزيرة العربية نفسها » وثانيهما دول المستطيل 
العربي الى الشمال من القسم الاول . وعرفنا ان الحرية الي نالتها دول 
القسم الاول بالحكم الذاتي تقف موقف الفارقة من حال اللحضوع للحك 
الر بطاني او الفرنسي المفروض على دول القسم الثاني . وكانت هناك 
عوامل تضافرت في ذانها ضد اتخاذ نظام موحد للعلم العرببي كله » مثل 
الفروق في التكوين الاجماعي وفي النضج السياسي . غير ان العامسل 
الحاسم في التمییز الذي اقامه الحلفاء بن القسمان هو امم كانوا يعتير ون 
ی 0 استطیل العربي ب غير حفية بالتغلغل 
الاجني 3 غير ذات نفع له في اي حال . 

فاذا تتبعنا اجاه التطور في فترة ما بعد الحرب 5 ان تعالج 
كل قسم من هذين القسمين على حدة لا ان فلتزم التتابع الزمني 
للاحداث في المنطقة كلها . 

۳ 


كان التغر الأساسي الذى شهدته شبه الجزيرة العربية هو حلول 


٤ 


السيادة العر بية حل السلطان العماني . فتكونت خس دول جديدة » اي 
ان خسة من عمال سلطان تركية استأثروا لأنفسهم بامتيازات الحكم 
المستقل وهم : الملك حسين في مملكة الحجاز » والسلطان عبد العزیز 
ابن سعود في سلطنة جد وتوابعها » والامام محبی في امامة اليمن › 
ومحمد الادريسي في مقاطعة عسير ء وابن الرشيد في امارة شمر . 
وتشمل هذه الدول الحمس فا بينها كل النطقة المأهولة بالسكان في 
الجزيرة باستثناء الامارات الصغيرة على ساحل خليج العرب والمحيط 
الهندي » وكان كل واحد من الحكام الحمسة يعد نفسه سيدا في 
مقاطعته . ۱ 

وقد افتتح ظهور هذه الدول الستقلة فصلا“ جديداً في تاريخ الجزيرة 
العربية كان مقدوراً له ايضا ان يكون فاتحة سلسلة من التغيرات 
الاأخرى . واقامت بعض هذه الدول روابط بينها وبين بريطانية » وفوق 
ذلك كانت هناك مشكلات شائكة تتطلب تسوبة وتوثر في العلاقات بن 
واحدة واخخرى منها . وكان النزاع بن آل الرشيد وآل سعود مشكلة 
حية اكثر منها في اي وقت مضى › وکان الامام حى ينظر شزرا 
الى جاره الادريسي ويرى وجوده في عسير ندخلا" في مملكته وتعدياً' 
عليها . وأهم من ذلك > الحلافات بين حسان وابن سعود حول ملكية 
شريط من منطقة الحدود » فامها كانت تنذر باللجوء الى القوة بن زعم 
الأورة العربية العیرف بزعامته والزعم الذي انعشت كفاءته وعزهه 
الحر كة الوهابية ومنحتها قوة عسكرية . ومهیا تكن الم کات الى أضفاها 
حلول السلام على الجزبرة » فن الواضح ان 0 يعرف شرا ا الى 
اولنك الأمراء . 

ولم يكن حسين في تلك الخلافات المتشابكة في موقف من ملك 
الزمام . نعم ان ازدواج موقفه بكونه حاكما للبلاد المقدسة و عن 
آمال 2 القومية منحه رفعة في المقام ام وتقدماً . غير اله فل متنه 


٥ 


عسئولیات محرجة لا تقابل بالامتنان » اذ كان" عليه من احدى الناحیتن 
أن پراجه العداء العنيف الذي محمله له مسلمو افند لانهم لم يغفروا له 
ثورته على الخليفة » وكانوا حينئذ بثرون الرأي العسام ومجندونه من 
اجل الاعتقاد بأن سلطان تركية هو الرأس الأوحد الذي یعرف به 
المسلمون . وكان من الناحية الثانية قد أنشب نفسه » حين اعلن الثورة 
محض إعلان؛ في قطع علائق الاتراك بالبلاد المقدسة . وكان نجاح الثورة 
سبي في حرمان الحليفة من احد « الامتيازات » الي كانت تعد سمات 
ملازمة للخلافة ؛ وذلك هو بسط السيادة على مكة والدينة . وحول 
هذا الامر وحده وجد حسين نفسه في صراع مع ابناء دینه من افنود ‏ 
وايضاً مع العرب المسلمين امثال الوهابيين في نجد الذين حسالت روح 
المحانظة لیم من اثأثر ما كان يدعو اليه من اماني قومية » او هم 
نم يتأثروا الى حدر ان يتألنهم النظام غير الوهابي في ابلاد المقدسة . 

و کان حسین پشطلم ایضاً مسئولیات الافصاح عن حقوق العرب 
وامانيهم » وذلك شيء سبّب له حرة وارتبا کاً . فقد كان من نصیبه 
ان بلح على انجاز العهود التي قطعها الحلفاء »> وكلا اتضح ان بريطانية 
وفرنسة تجنحان الى تفسير وعودهما تفسرات مشينة ازداد حرج موقفه 
بن بي قومه العرب من جهة وحلفائه الامجلیز من جهة اخرى . 
ووجد نفسه مرغماً على السبر في طريق محفوفة بالبغضاء مفضية الى غير 
شي ء ۰ حين ظل يتعقب البریطانین للوفاء ما كان يعتقده دينا له » 
دون ان يكون لديه شيء من معاون القوة الي لا غبى عنها لمن شاء 
النجاح في السياسة . و کانت القوة الوحيدة لدى حسين هي القوة المعنوية 
الکامنة في عدالة قضيته » الا ان تلك القوة في ذانبا لم تكن لتستطيع 
السيطرة على جو فرساي او سان رعو . ومما زاد ایضاً في حرته 
غر فا ان مسادرة اة آدق. من "مضا ابن سور :وان عليه ال 
يتكل على بريطانية لتمده بالساعدة ان استدعت الامور « استعراض. » 
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القوة ببن الحجاز ونجد . وكان مضطرا في تعامله مع الحكومة الريطانية 
ان يكون من جهة ملحاحاً ني المطالبة محقه » وان يكون من جهة اخرى 
معترفاً بضعفه اذ پلتمس عونا في لام بيئه وبين جاره الوهابي ب 
تناقض مق من يركبه » لم يستطع حسين أن پنجو. مله فأدى 5 
النهاية الى سقوطه عام 4 . 

ولو ان حسيئاً بجح في تنسيق اللحلافات بينه وبن ابن سعود لكان 
بوجه الاحمال القوي قادراً على ان يتحاشى الكارثة » غير انه على الرغم 
من كل ما ابداه في إعداداته للثورة من مقدرة وبعد نظر » کشف عن 
افتقار الى خصائص الرجل السيامي الحق حين حان الوقت لبناء نظام 
جديد في الجزيرة. وكان اول أخطائه ظنه ان رعايته لاثورة تخوله سلطة 
سياسية على جير انه . وقد رحب الادر پسي وابن سعود بتحالفه مع 
بريطانية العظمى وانشقاقه على البرك » وتقبلا ان يكون هو قائد الثورة 
العربية » ولكنها لم مخطر لما ابدا ان يجعلا نفسيه) تابعين له او ان ينزلا 
له عن حقوقها في السيادة الكلية في مقاطعاب| . وهذا هو الذي جعلها 
عتعضان من انتحال حسين لنفسه لقب « ملك البلاد العربية م ١‏ 
بكل ما يتضمنه هذا اللقب من معاني السيادة الشاملة . ونما زاد موقفه 
سوءاً من ابن سعود ان هذا كان رأس انبعائة وهابية قوپة ذات دعوة 
منطلقة تتجاوز حدود نجد وتمتد الى مناطق يعدها حسین موالية له . 
ومن هذا نشأ نزاع بینها على الحدود فحاول حسين تسويته اثناء الحرب 
في صالحه بأسالیب تعسفية » وني لبوس من التفضل الاستعلائي التعمد 
بل وي فظاظة جافية حو ابن سعود » فدل في ذلك على فقر الى الفطنة 
الثافبة والحكمة السياسية . اذ مها تكن الأسس الي بى عليها امپاسه 


۱ - انظر الفصل : ١١‏ ء الفقرة : ۷ فیما سبق ۰ ومع ان الحلفاء اعترفوا به «ملكا للحجاز» 
و نصدره ان يتخلى عن ذلك اللقب الكبير , استمر یلقب نفسه « ملك البلاد العربية » او « ملك 
المرب » في مخاطبته لجرانه ورعیته ٠‏ 


4۷ 


لخجاره بالطمع ف التوسع 4 كان عليه ان بستشف النتيجة المشرة الي قل 


حدما موقفه في نفس حا نجد وهو رجل مد تحت تصرفه جيشاً ٠‏ . 


اقوی بكثير من الجيش الذي كان لدى حسين ومن كل جيش يستطيع 
جمعه . 

حدث اول صدام خطر في التاسم عشر من ايار ( مایو ) سنسة 
4 على مقربة من تربة » على حد الحجاز الشري » حن انقض 
اب سعود عل كيه یقردها الاممر عبد ال وکاد. یفنیها عن آخرها + 
وکان ذلك نصرا موزرا لو شاءت الجيوش الوهابية استکاله لقدمت الى 
الحجاز دون مقاومة . وفي تلك اللحظة خفّت الحكومة الم پطانية لمساعدة 
حسين فنبهت ابن سعود الى اما تنظر الى كل ما محل بالسلم بينها نظرة 
أستياء » فكف ابن سعود عن المادي لانه كان مثل حسين ‏ يتلقى 
إعانة مالية من بريطانية العظمى . وا تكن طذه الحادثة لتائج فورية ع 
الا انها دو يت" بها نفسن حسين وابنه وفتحت عبونهما على قلة كفاية 
مصادرهما العسكرية . وکان منهج السديد الذي جهدت الحكرمة 
الر بطانية في تشجیم حسن على انتهاجه هو عقد الصلح مع ابن سعود 
حى وان ثم ذلك على حساب التضحية ببعض الكبرياء وبعض الاراخي. 
غير ان حسيناً كان یفتقر الى هذا اللوع من الحنكة فارتد بدلا“ من ذلك 
الى سياسة غير ذات جدوی ومحالف مع ابن الرشید » العدو التليد لابن 
سعود » ومع بعض زعاء القبائل على آطراف نجد ۰ وحاول ايضاً ان 
ينشىء صلات ودية بینه وبن الامام ی صاحب الیمن . 

وکان امام اليمن ما یزال في نزاع مع الادريسي صساحب عسبر 
وما أسرع ما تطورت الاحداث فجعلت ذلك التراع اكير حدة . ذلك 
ان البريطانيين آخلوا ميناء الحديدة على البحر الاحمر في كانون الثاني 
( ينابر ) عام ۱٩۲۱‏ وكانوا قد احتلوه عند لماية الحرب بعد استسلام 
الجبوش التركية في اليمن » وسمحوا للادريسي ان يدخله وان يضمه ‏ 
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الى مقاطعته . وكانت الحديدة ميناء لليمن ايام الحكم العماني ع فلا 
احتلها الادريسي حرم نجارة اليمن من منفذ طبيعي لا خی ها عنه وقد 
استغلته لهذا الشأن على مدى عدة اجيال » فخلق إلحاقها بولاية عسير 
« مشكلة ضم" ) اخرى ني. الجزيرة العربية » وفيها وجد حسين نفسه 
مدفوعا لتأييد الامام حی سعیاً لتحقيق سياسة التحالف الي انتهجها ضد 
ابن سعود والادريسي . ش 

وفي خريف ذلك العام حدث تخر فجائي في ميزان القوی بالجزيرة 
العربية حين آبی ابن سعود عداءه القدم مع آل الرشيد ؛ وذلك بأن 
جعل نفسه إثر حملة باسلة سيدا لكل المنطقة الي کانوا محکمونهسا » 
آعي منطقة شمر » ولا أن ضمها ابن سعود الى نجد اصیحت حدوده 
تتاخم العراق . وکان هذا يعني زوال أسرة كان حسين یعتمد على 
حسن نواياها يوم اتخذها حلیفاً سياسياً ضد" جار لم يفلح في استرضائه › 
جار اصبحت عبقريته في القيادة الحربية والحك الصالح مضرب الثل ي 
الجريرة العر بية ۰ 


۳ 

في صيف عام ۱٩۲۱‏ ۰ اي بعد حوالي اربعة اشهر من انفضاض 

مغر القاهرة » فتحت الحكومة الريطانية باب الفاوضات بينها وبين 
اللاك حسين لابرام معاهدة غايتها المزعومة تسوية کل الشکلات القائمة 
بينها وإرساء تحالفها على اساس رمي يرتضيانه . وكان الرسول بذاك 
لورنس » فوصل الى جدة في اية آب ( اغسطس ) وحاول ان يقنع 
حسیناً بقبول معاهدة كانت مسو دنبا معه . ولم يكن احد له معرفة 
محقائق المشكلة يتوقع ان يبرم حسين او اي عربي آخر مسئول معاهدة 
تتضمن بنوداً كالي عرضت . ففي بعض بنودها عبارات ممجوجة تقصر 
سيادة ملك الحجاز على الحجاز وحده » ودع هذه فهناك بند آخر 
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جعلته الحكومة البريطانية شر طا ضرورياً Sine qua non‏ وهسو يكفي 
وحده ليجعل المعاهدة مرفوضة . ذلك هو البند الذي طلب فيه الى ملك 
الحجاز ان یعرف ما مي دون دقة حاسمة « مرکزاً خاصاً » لريطانية 
العظمی ي العر اق وفلسطین > اي هو اذا انتحينا الصراحة قي 
التعبر - الاعبراف بالانتدابات الي اجازها مؤتمر سان رعو والصفح 
عن نقض بريطانية لعهودها فیا يتصل هين القطرين . وما يكاد احد 
يصدق ان تكون وزارة اللحارجية ساذجة الى حد ان تتوقع إجازة هذا 
البند » ولكنها كانت تعلر ان مقررات سان رعو معورة لا تتقي افجوم 
من الزاوية اللحلقية »> وكان ضميرها مريضاً » فحاولت شراء المقاومة 
العربية بأن تلواح لحسين ععاهدة تالف رسمية نحمي عوجبها الحجاز. من 
كل التعدیات » وتعرض عليه استمرارها غير الحدد في دفع الاعانة 
له من الحزينة العريطانية . 

وكان رد" حسين صرياً لا لبس فيه » وأحس” بالغيظ يلور في 
یه ما :اكوم مذاووة ٠"‏ اه قاری ها اوه من .الان وا 
و کان جافیاً في مخاطبته للورنس . 

وترکت هذه الحادثة أثراً عميقاً لدی حسين اذ روعه ان جد 
الحكومة الريطائية لا تتورع عن ان تبسط أمامه هذا المسخ المضحك من 
وعودها » منتحلة طابع الحد” والوقار . وكان وقع هذا الاكتشاف في 
ذهنه أبلغ » لأنه وضع له معاني في علامات وحروف كان يراها 
من قبل ولا محفل بقراءنبا » اطمثناناً ساذجاً منه الى كلمة الشرف 
ابريطائية . وك سنحت له الفرصة في الماضي ليحاسب حلفاءه على هذا 
التناقض او ذاك في تعاقدانهم ايام الحرب » ولكن التأكيدات الي كان 
بتلقاها منهم في كل فرصة كانت تريح باله وتطمئن خواطره » حى 
اله حين كان يرتاب في حكمة الحكومة اليريطانية لم يكن يرتاب ابداً 
في طهارة ذمتها . وكان اعسانه بالمقاييس الريطانية في حسن العاملة 
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نتيجة صلات فردية في المقام الاول . وظل عتفطا باعانه ذاك دون 
تساؤل او نحقيق ومن غير ان يثور اديه الشك بأن اعمال الساسة الم یطانین 
قد تقع دون تاك الاس الي کان برعاها افراد من الانجليز . وان 

من اركان عقيدته السياسية 7 العرب والبريطائيين حلفاء طبيعيون بالمعى 
الكولوجي والجغرافي » وان لحم مصالح مشتركة » وانه لا مخدم تلك 
الصالح مثل امجاد نظام من الدول العربية المستقلة متحدة فيا بينها ومتحدة 
مع رطا اک فجاءت العاهدة الي نها ورن لا نات 
ومعتقداته ولا تلاثم ما يتوقعه » لذلك هزت اعانه بالمقاييس ابر يطانية 
في حسن العاملة وممصير التحالف الائجليزي العربي . وأعادت جذوة ‏ 
الفزع الذي أحس به عام ۱۹۱۷ ۰ عندما علر باتفاقية سایکس - پیکو 
ووعد بلفور » وكشف امام عینیه شريطاً طويلا من الامال الحائية » 
والمهاترات البغيضة بينه وبين حلفائه » والاضطرابات في صفوف شمه . 
ول جلب له هذا الاكتشاف معرفة جديدة وانما رمساه بالألم واطبرة 
كا هي الحال عندما يتزعزع الاعان في نفس امرىء رعاه طويلا . 
فاذا حم الحاكمون على ما جناه من اخطاء فيا بعد فليذكروا صور 
التدمير اليي جناها ذلك الاكتشاف على رجاحة عقله . 0 

ثم افتتحت المفاوضات ثانية في ربيع ۱۹۲۳ لابرام معاهدة انجليزية ‏ 
حجازية » واسترسلت خلال ذلك العام وصيف العام التالي ( ١974‏ ) 
دون ان تؤدي الى اتفاق » و کانت العقبة الكؤود في طريقها 5 
كانت عام ۱٩۲۱‏ ؛ هي مسألة العهود مع فرق بن الحالن 4 ودل 
انه في الرة الثانية كانت المسألة الي ور با الخد واو هي مصير 
فلسطين © ول مجر ذكر العراق وشرق الأردن في نطاق المفاوضة الثانية 
لأن بريطانية اعترفت مهما دولتين مستقلتن . وعلى الرغم من ان استقلاها 
لم يكن حقيقة واقعة فقد رضي حسين ان يقتنع بالمبدأ مؤقتاً . اما 
سورية فل پذکر شيء عنها » على وجه التعيين » لأا كانت تحت 
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الحم الفرنسي . ونشأت صعوبة ما عندما أبى حسين ان يعترف 
باستيلاء ابن سعود على شمر او باستيلاء الادريسي على الحديدة . غير 
ان الصعوبة الکر ی كانت فلسطن وكلا تقدمت المفاوضات شوطاً ' 
وسوايت انواع الخلافات الاخرى بلغ الاختلاف حول تلك المسألة الى 
توقف وجمود » وبذا استبان ان موقفي العرب والم‌یطانیین من المشكلة 
الصهيونية لن يلتقيا . 
ودار الليلاف حول سا التحفظات : فكانت الحكومة الريطانية 
ترغب في ان يعترف الملك حسان بالانتداب على فلسطن دراه 
المرسومة في وعد بلفور » وليس فيه من تحفظ يضمن حقوق العرب 
سوى البند الذي یذ کر ١‏ الحقوق المدنية والديئية » » وطلب حسين ان 
يوسّع التحفظ محيث يشمل والحقوق السياسية والاقتصادية » ايضاً . وكان 
موقفه ما يزال هو الموقف الذي حداده لاقائد هوجارث شجدة في كانون ' 
الثاني ( بنایر ) عام ۱۱۹۱۸ فهو لا یعارض استبطاناً عودياً يام على 
سس انسانية وانما یوافق عليه » الا انه لا عنحه موافقته دون ان تکون 
حقوق العرب الشرعية مرعية . فاقترح في السو"دة التي أعدها ان تجعل 
فلسطين دولة مستقلة ا کو وطنية کل كل السكان > ومن بینهم 
اليهود » وات 4 بصراحة على ان مک من الانضهام الى اشحاد ‏ 
من السدول العربية »> وان لا يكون نصيبها من « الحريسة السياسية 
والاقتصادية » اقل بأي معنى او بأي درجة من نصيب ساثر الدول 
العربية . ومن الطريف ان نلحظ ان نصبي التحفظات في المسودة 
الر بطانية وفي السو دة ا لجاز ية القابلة لها يرددان حرفیاً نصين سابقين » 
فالاول صورة ها جاء و في وعد بلفور » والثاني صورة من التأكيد ` 
الشفوي الذي قدمه هوجارث للملك حسين . والفرق بن الائن اساسي 
لانه يرسم الحيار بن التعاون العربي والقاومة العربية اي بسن السل 
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والحرب ق لبلاد المقدسة . وكان الملك حسن على ثقة وثيقة بعرب 
فلسطين و کان متحققاً من صدق عاوفهم من المستقبل وعقها . فأنفق 
جهوداً » ضاعت سدی » وهو حاول ان يقنع الحكومة المر يطانية 1 
جدوى ما نحاوله حن تسعى فف تلك ااخارف بتحفظات قاصرة . 
ومضى حسين » في صلابة استتزفت صر وزارة الحارجية » 
في الرسالة اثر اارسالة بأن دافعه الذي صفزه لیس دافم فرديا انا 
وان موقفه نما علیه عليه اعتقاده بان لا سلام في فلسطین لاير يطانيين 
والیهود والعرب ما دام لدى العرب ما يدفعهم الى الظن بأن غايسبة 
الصهيونية القصوى انشاء دولة: مودية في وسطهم وعلى حساب أمانيهم . 
القومية . ورجا ان تقدم الحكومة البريطانية ضاناً ضرع لكل حقؤق 
العرب المشروعة يا الذي Ek‏ يي نص" وعد بلفور بل 
بعبارة التأكيد. الموجتّب الي قدمت اليه في كانون الثاني ( يثاير ) عام 
۸ عن طريق القائد هوجارث . غير ان التباین الواسع م يرك فر صة 
لتلايي » فرفضت الحكومة البريطانية الماس حسين » ولعلها استخفت 
بتنرؤاته فما قد ينجم من اضطرابات : او لعلها كانت قد تورطت في 
عهود لاصهیولیین بأعمق ما تستطیع ان تفشیه » او لعلها رغيت في سثياستها. 
ان تبقي الصهيونيين والعرب عالة دائماً على عطفها . وأي ذلك كان فقد 
غلّفت رفضها بغلالة من التأكيدات الغامضة لا تكاد تناسب روح مطالبه: 
بله ان #مقها . 
كذلك كانت حال الفاوضات حن حلت ی الكار ةة > وكان آخر ما 

أسهم به حسين قبل سقوطه رسالة الى رئيس الوزراء رمزي مكدونالد 
تاريخ 0 آب ( اغسطس ) ۱۹۶ ار جوه 1 مرة احری تنفيذ الوعود 
الي قطعت له ي الحرب : لكنه لم يتلق على رسالته جواباً » اذ قبل 
ان ينتهي شهر آ ر اغسطس ) كانت الجووش الوهابية تزحف نحو 
الحجاز » وعند بدايبة تشرین الاول ( اکتوبر ) ضاع ملگ عن 
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من يده . 
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ولا وقعت الواقعة وجسد حسين نفسه ولا صدیق له - وي ذلك 
" كان هو اللوم لأنه أثبت » لما ان كان حاكماً » انه عاجز عن 
الا ضطلاع 0 قواعد الحكومة المليمة » وانه اثار كثيرأ من الاستياء 
ليس بين رعایاه فحسب بل بن جاهير الحجاج الذين . بتجمعون کل 
عام ي الحجاز . وتصرف نحو جرانه تصرفاً يدل على انعدام المروئة 
والكياسة ؛ ذلك هو ما فعله مع مع الحكومة المصرية ومع الادريسي وابن 
سعود حى قطعوا علاقاتهم به ؛ ول يفعل شيا پسترضي به مسلمي 
الهند » بل على العكس ان الحجاج اذا عادوا رووا الحكايات عن 
ابتزاز الاموال والعاملة المزعجة فازداد هذا شنان الناس له » ورعا كان 
اسو اخطائه انه قبل في آذار ( مارس ) سنة ۱۹۲6 توآ بعد الغاء 
الحلافة في تر كية أن تنادي به الحيئات الاسلامية في الحجاز وفلسطين 
وسورية والعراق خليفة على السلمین - وهو عمل عاجل مرتجسل لم 
يتحقق فيه حسين بادي الرأي حين ارتضاه من رأي المسلمين في العام 
الاسلامي غامة . ولقي هذا الانتحال لذلك اللقب المقدس استنكار أ إجاعياً 
من الرأي العام في كل قطر آخر سوى تلك الاقطار . وليس ذلك 

٠‏ فحسب بل ان عمله ذاك وضع في يد ابن سعود ومسلمي افند سلاحاً 
نافعاً يطعنون به ي حقيقة دوافعه ويسيئون الى معته » فر دد بن الناس 
ان غاياته اسلقيقية قد سفرت وانکشف المخبا » وانه لم يكن دف الا 
" الى محقيق مطاحه الذاتية على حساب الاسلام ووحدته . وكانت التهمة 
جائرة في اساسها لان حسيناً كان رجلا عميق الاعان لا بقل نقوی عن 
اي واحد من عائبيه » الا ان قبوله الحلافة ‏ وان كان قبول التردد 
العازف قد ألبس التهمة ثوب الحقيقة ونال من سمعته نيلا“ بالغاً . 
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ولا وجد نفسه دون معن توجه بنظره الى انجلترة فلم تستجب له . 
عندئذ كان الشعور ي وا هول ۾ قد صرح ععاداته » واصبحت 
الر يطانية تعده هدفاً ا ومثاراً للازعاج . وجرت على ان . 

حکایات مضعحكة عن نزوات الرجل الشيخ وبوادره » وفيها ما 
يشر ر الضحل حم ؛ وکلا دارت الکایات ولّدت حکایات اخخرى 
وخلقت رغبة في مزبد ۰ كا هي الحال في القصص المضحكة عادة" . 
وجاء وقت اصبحت فيه تقارير العتمد الریطانی الدورية عن الحال في 
اسلیجاز مفعمة عادة للف حلك الر سمي 3 فتلفى ا في مكاتب وهوايت 
هول » ويتناقلها الوظفون لا لما من قيمة هزلية 0 
اضحوكة ولم يعد. الموظفون الدنیون ينظرون اليه مجد » فلا استژ 
الفاوضات في عام ۱۹۲۳ كان موقف الموظفين منه اولا" ا 3 
حت به : م صرا پرماً » م - بعد ان مرت الشهور وهو متك 
برأيه لا يتحلحل عله - سخط الفیظ ونقزز التخم . 

وبدأت جيوش الوهابین زحفها في الاسبوع الاخير من آب (اغسنطس)» 
فلا يلغت الاخبار الى الحجازيين ام م دخلوا الطائف دون مقاومسهءة 
واجروا مذحة فيها عم الذعر ۳ ۰ وتقدم وفد من اعيان المواطنين 
يتوساون الى الملك لعله ان یتنازل رجاء ان يرضي ذلك ابن سعود . 
وحث" حسين الحكومة البريطانية على ان تندخل تکیح جاح ذلك الرجل 

امغر كا فعلت في الماضي ۰ ولکن وسلاته ذهبت هباء » فقد اعلنت 
الحكومة البر يطانية أنها ترى التراع دينياً وهي لا تستطيع ان 00 
إلا اذا سأها الفريقان التنازعان ان تكون حکماً بينها . ول يكن ابن 
سعود محاجة الى تحكم لأنه كان بعلم ان النصر من نصيبه . وعلى الرغم 
من نزن حسین لابنه الا کر علي عن العرش »© 1 ابن سعود تقدمه 

نش تشرین الاول ( اکتوبر ) » وظل 
لك علي مدة سنة في جدة وهو يقوم عقاومة متهافتة » وابن سعود 
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يرقب متظرا متريئاً > وقد كان في مقدوره ان يشق خطوط الدفاع 
٠‏ الحجازية دون صعوبة كثيرة » غير انه آثر ان ینتظر التسلم المحتوم » 
۳ ذلك في کانون الاو ( ديسمير ) عام ۱۹۲۵ اذ استسل علي 
وارتحل الى بغداد لیمیش مبعداً » في بلاط اخیه . وني الثامن من کانون 
. الثاني ( يناير ) عام ۱۹۲5 نودي بابن سعود - رسیاً - ملكا على 
الحجاز باجاع من سکان الدن الکر r‏ 

اما حسین" فقد جر بعد بضعة ايام من تنازله وبا الى العقبة وبقي 
فيها حى حزيران ( يونية ) التالي » وحينئذ اخبرته الحكومة البريطانية 
ان ابن سعود بعترض على بقائه أي ذلك الیناء وانها هي ایضاً ۸ تعد 
تسکت على بقائه هنالك » » فاختار ان يذهب الى قرص حيث ظل 
حنی عام ۳۰ . وني لماية ذلك العام أصيب بنوبة حادة أثرت في 
کیانه ؛ وكان يومئذ في الخامسة والسبعن » وكأنما كانت نذيرا بالنهاية » 
فأذن له في ان يذهب الى عمان ليقضي أيامه الأخيرة بين ابنائه . وف 
حزيران ( يونية ) التالي قضى ذلك الشيخ نحبه مفعم الصدر بالمرارة > 
صاباً لا بردد » وقد بتصفه الحلف ي احكامهم عليه اكثر من معاصر به 
حين تنکشف . الحقائق ؛ ذلك انه كان » على ما فيه من عيوب 
ونقائص ۰ ملك قوة النفس ونزاهة الللق وهما شارة العظمة » واذا 
كنا نقدر الرجال بالقم الخلقية اكثر مما تحكم عليهم بمدى النجاح او 
الاخفاق فان حسيئاً يستحق اعجابنا كا يستحق عطفنا . ومها تكن 
الاسباب الي ادت الى سقوطه فان احدها هو الصلابة الي استند اليها في 
التمسك بآماله ومعتقداته » ومنها رفضه ان پسلم" نفسه الى ما كان يعده 


5 جاء في الانذار البر بطاني الى حسين يوم ۲۸ ايار ۱۹۲6۶ : « و تدعو کم ايضا لغادرة 
العقبة لكي لا تکونوا سيبا لحصول مشاكل جديدة بين بریطانیا وسلطان نجد ۰ وفي هله المناسبة 
تصر بالحاح بوجوب مغادرتكم العقبة قائلة : لا يمكنها ان تسمح لكم بالبقاء اكش من ثلاثة 
اصابیع » ۰ المترجم ب 
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خيانة . ولا ريب في انه لو رضي ان يوقع المعاهدة » في صورتما 
الي بلغتها في الر احل الاخيرة من المفاوضات .» لاحتفظ بعرشه ولرعا 
انبی ايامه متمت بالك والطمأنينة ؛ غير انه ظل وفيا ده وضميره 
فتمسك با اعتره مسألة إنصاف للشعب الذي مثله » وقي سياق ذلك 
نفر منه حلفاءه حی إنه عندما وقعت ااا وت نفسه معزولا لا 
صديق له » وهو بستقبل العاصفة ودا 
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ان استيلاء ابن سعود على الحجاز وضعه موضع الصدارة في احداث 
الجزيرة فاصبح تاريخها من ثم موجهاً بالدور الذي يؤديه في تطورها . 
و کان التغر الع حدث يني شيئاً اکر من تغيير في نظام اج » اذ 
حفق ول“ أساسياً ي حياة غرب الجزيرة العربية من ناحية مظاهرها 
الخاصة والعامة على السواء . وجلب نظاماً من الحك وفكرة عن الواجبات 
المدنية ابطلت في خلال بضع سنن ما درج الناس عليه قروناً » وأعاد 
للاخلاق الاسلامية والتقاليد العربية سادا في توجيه الشئون العامةو في 
قواعد السلوك الجاعي والفردي ؛ ولعله أعمق تغير » ورمما كان ايضاً 
انفع تخر > اعقب الدعوة الاسلامية في الجزيرة العربية . وهذا النظام 
الجديد حسما تکوان » يستمد وجوده في المقام الاول »> كالدعوة الاولى 
في القرن السابع اليلادي » من جهود رجل فرد عبقري . وان كان 
قد تکیّف الى حد ما بالعوامل الاجماعية والاقتصادية الي كانت ذات 
سيطرة یومثذ . ۱ 

و کانت الشکلات التي تواجه ابن سعود في الحجاز عديسدة معقدة 
فتمرس ہا نما اجتمع في شخصه من جرأة وحنکة ‏ وها مظهر ‏ 
جذاب في شخصیته . ولم تكن تلك الشکلات تشمل السائل الحامة 
داخلياً فحسب بل كانت تشمل ايضاً مسائل ملحة ذات اههمية دولية , 
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وكان اشدها تطلباً للمعالجة ما يتصل بکونه اصبح ‏ واقعيآً ‏ حاکم 
البلاد المقدسة » و کیف يكون وضعه بالنسبة لباقي العام الاسلامي ؛ ثم 
المشكلة اليي نشأت عن أثر العتقدات الوهابية في المذاهب الدينية 
الأخرى . ويل ذلك مشكلة الحدود او.اين تكون حدود كل النطقة 
الي افتتحها » وهذا شيء م جرانه في الجزيرة مثلا مهم الدول ذات 
الانتداب ني الستطیل العربي . اما المشكلة الثالثة فهي مسألة العلاقة 
بينه وبين بريطانية العظمى وبينه وبن الدول الاجئبية الأخرى 


تلك كانت مشكلانه الرئيسية الحارجية في البداية » اما في الداخل 
فقد كان عليه ان يعالج المهمة الشائكة الي خلقها الاتصال بين اتباعسه 
الوهاپیین » ذوي الماسة الدينية التشددة » وبين امجازین المتهاونين 
المستسلمين الى التسمح في شئون الدين توعان “عله ابا أن حول 
تلطيف التصلّب لدى فقهاء الوهابين وتوجيهه وجهة الاعتدال لا في 
مراعاة الأمور الديئية فحسب بل في استعال وسائل الاتصال الحديثة 
کالتلیفون واللاسلكي ۰ و کانوا 1 الكهرباء والمغناطيس محسبوما 
بدعا إلحادية من عمل الشیطان . وم تكن أ ۰ صغر مشکلانه ايض تخفيف 
وقع التكبات والمجاعة الي أحدثتها الحملة وتدهور الدخل الذي كان 
پدره موسم اج » ونزوات عهد حسين فسلط ابن سعود على هذه 
امات ۳ غير ها من شنون الادارة عقلا" متزناً وارادة فولاذية وأحرز 
في تصريفها قدرآ ملحوظاً من النجاح . 


اما ٤‏ علاقته بالعالم الاسلامي خارج الجزيرة فقد كان عليه ان ۱ 
بواجه في البداية قسطاً وافراً من النقد » اولا من جراء الوقف التزمت 
لدى اتباعه » واي لأنه قبل عرش الحجاز دون ان يستأنس سلفاً الى 
رغبات المسلمين جميعاً . وم تكن الانتقادات واهية ظالة و مخاصة لآنه 
أعلن مراراً قبل ان ينتهي من حلته بأنه سیترله اختيار حاكم الحجاز 
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منوطاً ما یقرره العام الاسلامي كافة. . وكان قد أصدر تلك 
التصر حات وغر ضه الظاهري ان بلتزم ہا : ها » ولکنه عندما لزمه الوفاء 
أعلن آن التباين بين الذهب الوهابي والذاهب السنية الأخرى آوسع من 
أن پسمح بالبدء رش في التعاون المتكافىء ‏ وانه بحس ' بأنه يلبي 
نداء الواجب إذا احتفظ بازمة السيطرة في يديه » وعقد مؤتمراً اسلامياً 
عاماً لتشاور في مسائل أخرى ذات مساس بلادارة في الحجاز 

واجتمع المؤتمر في حزيران ( يونية ) عام ٠۹۲١‏ . ول يكن عثل 
لین یلا" کاملا" > وم تكن المحادثات فيه شاملة لكل المسائل الي 
يدور حوفا الحلاف » غير انه كان مغر خاية في النفع والفائدة لانه 
وصل وصلا” مباشراً بن فقهاء الوهابية وآراء سائر المسلمين : وهسذا 
الوصل مكن ابن سعود من أأبدء ٤‏ مهمة التقريب بین آراء الفرريقين 3 
وقد كان حکیماً في استغلال تلك الفرصة وني متابعتها » حى ان التباين 
ب علل مر البح ره ندرا اا خلافساً سا کا 
لا بثور . ۱ 
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اما سياسة ابن سعود إزاء جرانه في الجريرة فقد تدرجت في 
مراحل . و کانت مشکلته الأول قاصرة على تعیین الحدود وانشاء 
علاقات ودية فها بينه وبينهم ومخاصة فيا بینه وبين صاحي عسمر واليمن . 
وم تكن لديه أطاع توسعية » ولكن لم عض وقت طويل حى وجد 
نفسه مدفوعاً الى العمل من جراء تقليات. الصراع بين ذينك الحاكمين . 


ي من امثلة ذلك قوله في رسسالة خاطب بها اهل مكة وجدة ( في ۲۲ صفر ۱۳۶۳۲ ) : « وألا 
. يكون امس هذين الحرمين الشريفين الا شورى بين المسلمين وان لا يمضي فيها امر يضر بهما او 
بشرفهما ار باهلهما الا ما وافق عليه المسلمون واعضته الشريعة » ۰ س المتر جم س 
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ذلك ان ولاية عير شهدت ایام سوداء منذ ان مات السيد محمد 
مؤسس الأسرة الادريسية ودعامتها الكيرى في بداية عام ۱۹۲۳ اذ 
نشأت النازعات بين خليفته وافراد آخرين من عائلته ونشبت الحرب 
الأهلية > وني غمرة تلك الفوضى احثل إمام اليمن المناطق الجنوبية 
وقسطاً واسعا من الساحل يشمل ميناء الحديدة . فلا برز أبن سعود 
على مسرح الاحداث التمس الادريسي الحاكم العون منه على شروط 
تمئحه السيطرة. المعنوية في عسير » غير ان حكمته جنبته التدخل . وحن 
تطور التزاع وبدا أن الامام يوشك أن يضم کل جنربي صر ال 
دولته خطا ابن سعود خطوة وابرم اتفاقية ۱ مع الادريسي تقضي بأن 
تصبح عسر طوعاً تحت ما يشبه حماية” يقوم ما ملك الحجاز . واثبت 
ها ! العمل انه اللطوة الأولى نحو « ابتلاع » عسير نائ » ذلك ان 
خلفاء السید محمد وکان يعوزهم ما لدیه من قدرة ومقام ‏ کانوا 
آعجز من ان يوقفوا التفكك الذي بدأ بعد موته » او ان محموا المقاطعة . 
في وجه الضغط القاسي الذي جاء من قبل الامام . فأصبح على حاکن 
عسير ان مختار بين الدضوع. لامام اليمن والتبعية لملك الحجاز » فآثر 
الثانية لعدة اسباب . وأخيراً عقد اتفاقية اخری عام ۱۹۳۰ اصبحت 
عسير عوجبها تحت حاية ابن سعود » وغدت من كل الوجوه والأغراض 
تابعة لمملكته . ومعنى هذا انه لم يبق في الجزيرة العريية سوی دولتين 
مستقلتين ذاتي شأن . وانه لا بد لابن سعود والامام محبى وقد اصبحت 
امراطوريتاهها متتاختین من البحر الاحمر غرباً حى آخر حدود المنطقة 
المعمورة بالسکان شرا - لا بد لحا من ان یسویا الوقع الدقیق للحد 
الشترك فیا بينها . 

وما كان احذ ليتوقع ان يتم مثل تلك التسوية دون احتكاك » لأن 
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الامنام ی ۸ يكن يطيق ان یفرط في مكاسبه ؛ كان يومثل .ي 
منعصف العقد السابع من العمر وقد انفق ره وهو محاول ان يؤمن. 
لليمن استقلاغا اولا" ثم اتساعها لتشمل ما كان هو واتباعه یعدونه 
حدودها التارخية . وقد ضم داخل تلك الدود افساماً واسعة من 
عسير » واستر جع الحديدة وامة وامتداداً من أرض ذات نجاد واخری 
ساحلية كان الادريسي قد احتلها من قبل . و کان الامام آخذاً في هذا 
التوسع والضم حین الادريسي الحاكم يومثذ الي حماية جاره الوهابي » 
فتعهد له جاره محاية عسير دون أي اعتداء آخر . ومعی هذا ان 
الامام غدا بين خطتين : فإما ان يقنع ما احرزه واما ان يعلن الحرب 
٠‏ على ابن سعود » وکانت الخطة الثانية اكثر احیالا" لأن لحلاف بين 
الرجلين لم يكن ناشثاً عن التوتر بينها في امر عسير فحسب بل اختلفا 
على .تملك بعض المناطق الاخری الواقعة في اقصى الحدود الي لم تكن 
قد عينت بعد . وبدا كأن الاصطدام حادث ولا بد ‏ عاجلا" او 
آجلا" » وان حاول الحاكئان في احلاص ان بسويا الحلافات بالتفاوض. 
وبعد ثلاث سئوات من المفاوضات انفجرت الصومة بينها عام 
4 وعخضت عن نصر مژزر للوهاببین بعد حرب لم تتجاوز شهرين 
اکتسح فيها الوهابیون سهول مامة واحتلوا الحديدة » فسعی الامام 
الى الصاح » فأظهر ابن سعود إخلاصه وحنکته السياسية في عقد مدنة 
على نفس الشروط الي اقترحها قبل الاحتکام الى السلاح » وکان ابن 
سعود يعان داثماً انه رضي ان يضع عسير تحت حمايته ليحمي ما بقي 
. منها لا ليستعيد ما فقدته . فلا رضي بالهدنة لم يطلب تعويضات 
ولا ترضيات ولا تسام سلاح أو املاك . وقد استنفد الاسام صير ه 
وكان البادیء بقطع الفاوضات واللجوء الى الةوة ومع ذلك عامله ابن 
' سعود كأنه لم يكن مبتدئا بالعدوان وكأن لم يكن بينها حرب . 
وتتسم المعاهدة الي عقدت بينها ( وهي معاهدة الطائف في ۲۰ أيار 
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بح مایو — ١85‏ ) ما لدى ابن سعود من اعتدال واتزان . وتما ان 
هذا الرجل كان بارا من الیل الى الانتقام ومن النفاق الجشع فانه 
مع جزيرة العرب بر کات السلام الحقيقي . 
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وکان لا بد تتعيبن الحد الشمالي من ان يم التفاوض بين ابن 
سعود وبريطانية العظمی الدولة النتدبة على القاطعات التاخة نا استولى 
عليه بعد الحرب . وبعد ان ضم جبل شمر بقلیل تعين اد" بين تلك 
القاطعة وبين العراق الواقع تحت الانتداب في اتفاقية ابرمت عام ۱۹۲۲ 
( اتفاقية المحمرة ) . وفي السنتین التاليتين مد ابن سعود سلطانه فشمل 
القسم الاعظم من وادي سرحان الممتد من الحوف في انجاه شمالي غربي 
على نحو مقارب - الى حدود منطقي الانتداب الريطاني والفرنسي » 
أي شرق الاردن وسورية . ومن اجل هذا ومن جراء المنازعات القبلية 
الحطرة الي كانت تحدث بسیب التقال تبعية القبائل وولائها » صمت 
الحكومة المريطانية على ان تفتح باب المفاوضات مع ابن سعود غير 
منتظرة انتهاء حملته. ضد الحجاز » والتدبت السر جلرت کلایتون 
الذي ابرم اتفاقيتين مع سلطان نجد بعد اقامة يسر ة قضاها في معسكره 
مجوار حرة ( ني منتصف الطريق بين جدة ومكة ) . أما الحد بين 
نجد وشرق الأردن فقد تعين في اتفاقية حداء ( الثاني من تشرين الثاني 
- نوفمير ا سنة 6 ) وبموجبها ترك معظم وادي سرحان لابن سعود 
وجعل شريط من المنطقة الواقعة نحت الانتداب الر بطاني فاصلا بينه 
وبين المنطقة الواقفعة تحت الانتداب الفرنسي . وقررت في العاهدة 
الثانية ( معاهدة محرة » أول تشرين الثاني نوفمير. ‏ عام ١9478‏ ) 
المواد الي تنظم ارنحخال القبائل من نجد الى العراق والاردن وبالعكس » 
على نحو يكفل المدوء بين تلك القبائل في تلك الناطق . .اما تسوية 
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الحد بين الحجاز وشرق الاردن فقد أرجئت حى تنقضي الحروب بن 
جد والحجاز . 

وما كادت الانفاقية تعين الحدود الشمالية حنی سارع ابن سعود 
لاثارة امر العلاقات الي كانت بينه وبن بريطانية من قبل » وكانت 
تلك العلاقات خاضعة لاتفاقية أبرمها مع بحكومة المند ي كانون الاول 
( ديسمير ) عام ۱۹۱۵ ۲ وهي تضعه في شبه تبعية للریطانین . وم 
تقدر لتلك الاتفاقية مدة محدودة فكان ابن سعود حريصاً على أن 
يفاوض ليحل لها وثيقة اخری اكثر ملاءمة لوضع الاستقلال الحقيقي 
الذي كان يطمح اليه . وانتظرت الحكومة الريطائية حى أكمل ابن 
سعود فتح الحجاز وثبت اركان حكمه فيه وابئدأت المفاوضات في 
تشرين الثاني ( نوفمير ) عام ۱۹۲۹ فأدت الى عقد معاهدة جدة في 
الربيع التالي ( اي في ٠١‏ أيار س مايو ‏ ۱۹۲۷ ) ۰ وفيها اعترفت 
بريطانية اعترافاً رسمياً بابن سعود - ملك الحجاز ونجد وتوابعها ‏ 
سيد وحاكماً مستقلا" » وأقرت العاهدة ونشرت على الناس من بعد . 
وهي حتلف من عدة اوجه عن مسودات العاهدات الي كانت تقدم 
من قبل للحسين » غبر ان أهم نقاط الاختلاف هي ان البند المتعلق 
ب « لمر كز الحاص » لريطانية العظمى ني المقاطعات الواقعة تحت انتداما 
ولمتعلق بوعد بلفور فلسطين - ذلك البند الذي جعلته بريطانية الشرط 
. الآول في الاتفاق مع الحسين ‏ ليس له اي وجود في معاهدة جدة . 

ومدة المعاهدة سبع سنوات قابلة للتجديد على اساس الموافقة المتبادلة » 
وقد جددت فعلا” مع بعض تعديلات يسرة عام 1984 واثبتت اما 
. وثيقة حكيمة قابلة للتطبیق » وتي نجاحها نفسه ما یی على الحنكة 
السياسية البتاءة لدى الرحوم السيد جلرت کلایتون الذي كان له الحظ 


د ف وی متام 
۳ 


. الأوفر في وضعها . ۱ 

ولا ان وضع ابن سعود علاقاته مع بريطانية على اسس جديدة 
مرضية توجه الى تعزيز مركزه الدولي بعقد العاهدات مع الدول الاجنبية 
الي يذخل حکمها للرعايا المسلمين ضمن مصالحها » اي هولئدة وفرنسة 
وروسية وايطالية » كذلك عقد معاهدات مع تركية وفارس . وأهم 
من هذه العاهدات » من وجهة نظر من يؤرخ الحركة العربية القومية » 
سلسلة المقود والعاهدات الي تربط اليوم بين الملكة العربية السعودية ١‏ 
وجررانبا في اليمن والعراق ومصر . وقد وضع عتدها حداً للمنازعات 
والخاصات وزاد على ذلك ان فتح المسارب الي كانت مغلقة من قبل 
امام تغلغل الثقافة والاقتصاد وامام التفاعل الحر بين القوى الي تشكل 

| ببطء مستقبل العرب . 
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1 يكن ما حققه ابن سعود في ادارة امير اطوريته اقل روعة من 
نجاحه في ميادين القتال وجالات السياسة . و کانت مهمة انشاء نظام 
وعدالة واسس للتقدم من الامور الشاقة العسيرة في بلاد مفتوحة مترامية 
الاطراف ظل سکاما من البدو على مدی قرون بتحدون کل سلطة 
سوی سلطة شیوخهسم » ویرفضون ان پرتبطوا باي مقاییس سوی 
مقاییس الشريعة القبلية . وما زاد في صعوبتها نقص الوارد الحلية 
اللازمة اتطور الاقتصادي فكيف بها وهي لا تكفي للحاجي" الضروري 
في تصریف شئون الحم الصالح . ورعا كانت اسوأً الصاعب الي 
واجهت ابن سعود في البداية تلك الصاعب الي خلقها تعصب اتباعه ». 


۱ ب هذا هو الاسم الرسمي لا كان يعرف من قبل ياسم : مملكة الحجاز ونجد وتوایعها ٠‏ ' 
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ذلك ان عشرين عاماً من الدعوة المستمرة حولت أهل نجد الى شعب 
من المتشددين الصارمين الذين لا يطيقون اي غثتالفة للشريعة أو اي بدعة 
خارجة على ما عرف في صدر الاسلام . وكان رجال الدين قد غرسوا 
فیهم الاعتقاد بأن الحجاز مشابة الزیغ والضلالة وان فنحه فرض ديي 
من اجل تطهره » فقاموا محققون ذلك الواجپ بکل ما تلهمهم به 
مبادئهم الحرفية من قوة وشدة . وکانت حاستهم متطرفة لا مجال فیها 
للتوسط ولا يقف في طريقها عائق او بوهن منها تردد ؛ وما زاد في 
حيرة ابن سعود ان تلك الماسة لم تكن نقف عند دفع اجنود الى تطبيق 
الشريعة بأنفسهم بل كانت تدفع الفقهاء الى ان پتساحوا مع الجنود إن 
اسرفوا في تطبیقها وان يشجعوهم على ذلك . 

ولا كان الجنود الوهابيون يعتقدون انهم عحون معام الوثنية فقد 
سلطوا يد التخريب على القبور والاضرحة في الحجاز كله جملة واحدة١‏ 
وحاولوا ان مخربوا القبة القائمة عنسد قر الني ( ص ) » واخذوا 
على عاتقهم عبء استعال القوة مع اهل الحجاز لينهجوا مجهم في 
الحياة الزاهدة المتقشفة » حى ارادوهم على ترك الدخان والآلات الموسيقية 
وغر ذلك من الامور الصغيرة . واورطوا ابن سعود في نزاع 5 
الحكومة المصرية حول مسألة ذات قيمة شكلية في اول موسم للحج 
قام بعد فتح الحجاز » فلا استفي علاء جد في الامر اصدروا فتوى 
تؤيد موقف الجنود ولم يبق لدی ابن سعود سوى ان يقطع علائقه 
عصر » وان پریث الامور ؛ فقد كان نافذ البصر یعرف ان اتصال 
التر رين المتشددين من اتباعه الوهابيين بالعام حارج الجزيرة سيلطف 
امن شدتهم > ولكنه كان برى من الماقة ان. يتعجل ذلك مها يبلغ به 

١ه‏ من ارکان العقيدة الوهابية تحریم بناء الاضرحة او النصب من اي نوع عبد القبرر » 
وحجتهم في ذلك أن وجودها بشجم توجیه الادمية والصلوات الى الولي او الصالح الدنون نیها 


بدلا من التوجه بها الى الله وحده كما يلص القرآن ٠‏ 
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الاضطرار الي ضيان اذعانهم » فاختار التريث حى اذا اكتسبوا نجربة 
وانسعت آفاقهم استطاع ان محملهم تدرا على مراعاة روح الشريعة 
مثلا براعون حرفیتها » وعل ان عیزوا بن الذنوب الجقيقية والظاهرية . 
ولم تكن الهمة سهلة » وي سبيلها انهم بين الحين وان بالضلال 
وواجهته الفن المستعلنة . غير انه في مدى بضع سنوات حدث في 
00 كافة من التغبر ما مکنن ابن سعود من ان محفظ 
قائماً بن اتباعه وسائر المسلمين ‏ دون ان يفرط في شيء من 
شون السنة - کا مکتنه من ان ينهي انللافات الي كانت تعيق امج» 
وان يرأب الصدع بينه وبين مصر » وان يعقد معاهداث مع فارس 
واليمن و کلتاهما تدينان بالمذهب الشيعي » وهو عمل لو تصدی له 
ابن سعود قبل بضع سنوات لعده فقهاء الوهابيين ضلالا" وتعاملا" مع 
الملحدين . 
ومن المشكلات الأخرى الي كانت تواجه ابن سعود في الشثون 
الداخلية لامبراطوريته تلك المتعلقة بصالح القبائل ؛ فقد كان عليه اول 
ن يققم النظام والعدالة ومخاصة بين قبائل الحجاز » وبعضها كانت قبائل 
0 قوبة لماح لا تدين الا لقوائینها القبلية » وكانت ترى نبا طائفة 
قائمة بذانها فلم تنقد للتجنيد الاجباري » وأبت دفع الضرائب وغيرها 
من الواجبات الي تفرض على الستفرین . اما تلك القبائل فکانت 
تتصرف في مجالات نجواما تصرف السادة ذوي اسلطة الطلقة . فهي ‏ 
جر القوافل ‏ لا نستلي قوافل الدولة الي يصاحبها. جاعات اراس 
- على ان تدفع الجزى والاتاوات . وليس في شرائعها الا القليل من 
الممنوعات الي حر مها القوانن العامة واطزائية » فهي لا تفرق ‏ 
خلقیاً - بين تربية المواشي وسرقتها » وتتشدد في أمور الشرف 
الفردي" ولذلك تقم وزاً کبرآ لثارات » بل با تفرض ني بعض الأحوال 
ان يكون القتل واجباً مشر فا . وقد درجت بعض القبائل على تخطي ٠‏ 


٦ 


الشريعة البدوية واندفغت وراء كل انواع السلب والنهب حى لتسلب 
اولئك المسافرين والحجاج الذين كفلت لهم سلامة المرور لدفعهم الاناوة 
المطلوبة ( الحاوة ) .. ومضت على هذه الحال قرون ۰ وباعت جميع 
محاولات الاتراك لضبطها بالاخفاق . 

وإذا قارن امرؤ بين تلك الحال وبين الظروف الحالية لم يكد يصدق 
الفارق بينها لأول وهلة . فالغزوات اليوم محرمة » والاتاوات من المظاهر 
الي عفت آثارها » وقد سن للضرائب نظام موحد » ووضعت لوائح 
تنظم الأجور الي يدفعها الحجاج في تقلانهم » وأصبح عقاب المذنب 
منوطاً بالدولة وحدها » وغدت قبائل الحجاز وغيرها ‏ من كل وجهة ‏ 
خاضعة لقانون البلاد » دون ان حرم من حريتها البدوية » والعجيب 
العجيب انها تذعن لذلك القانون . وقد بطلت عادة الغزو عملياً » 
وسقطت لفظة « خاوة » من المعجم القبلي » وأصبحت الضرائب مجمع 
دون معارضة . ومن النادر في هذه الايام ان يعترض احد طريق رحالة 
او ان يسرق حاجآ او يبتز ما معه . واصبح احترام القانون في الأرياف 
والفاوز عاماً كشأنه في الدن . وليس من المفالاة ان نقول ان نسبة 
الامن .العام في العربية السعودية رعا كانت أعلى منها في اي قطر آخحر 
في العام » لا نستتي أشد الافطار تمدناً . 

وكان العامل الاول في ذلك التضر هو استتخدام ابن سعود لسلطته 
معتمداً على الجيش الذي يأتمر بأمره . وكانت القبائل في البداية تلجأ 
الى المقاومة والتحدي على الرغم من إنذاراته الشديدة . وقد جهد كثراً 
لكي يضمن [ذعانپا طواعية فكان لذلك يعقد مداولات متأنية مع الشبوخ 
رجاء آن يقنعهم » إذ يضرب لهم المثل نما صارت اليه نجد » ومحدمهم 
عن الفوائد الي جنتها قبائل جد من [فشاء النظام » وعندها وجد ان 
وسائل الاقناع لا تجدي فتيلا” أصدر إنذارات الى الشيوخ وأرفق مها 
الحدايا ليتدبروا كلاته غير نافرين . غير ان الروي لم بت أكله 
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وسرعان ما وردت الانباء بان بي حرب قد آغاروا ينهبون . عندئذ 
جمع ابن سعود ۱ جر يدة ۾» من اتباعه المسلين وأرسلهم ضد المتدین 
وأوصاهم بالقسوة والرهی . فانقض الساکر الوهاییون على معسکر بي 
حرب وأصلوهم مذحة مر بعة فقتلوا منهم نحو مائتين . ورن" النبأ في 
جنبات الحجاز ودفع بالشیوخ الى استثناف الروي في الأمور متأملین في 
سرعة العقوبة وي قسوما . وتلا الحادثة حادثان آلحران مشامپان من 
حوادث العقوبة » ون کانا على نطاق أضيق ۰ فسكتت القبائل على 
مضض غير آنا كانت جادة في قبول النظام الجديد . 


5 

ونجلت فائدة النظام الجديد لدى ابن سعود عندما الخذه اساساً للحطته 
في الاصلاح الاجماعي والاقتصادي . وکانت أسس تلك الحطة مما 
اختمر في ذهنه من عهد بعيد » وتدور حول استقرار البدو في الفلاحة 
والرعي فكان عنح لفئة قبلية مساحة من الأرض فيها بثر او منبع للاء 
ليتخذوها مقر هم الثابت الدائم ۰ ومن ثم عليهم أن يغيشوا فيها معيشة 
زراع او رعاة » وميا هم الببيرت والالات والارشادات في فنون 
القلاحة المنظمة وتربة الواشي . وكانت الغابة ان تغدو تلك « افجر » 
الجديدة على مر الزمن وحدات قروية ذات استقلال ذاني في ادارما 

المحلية واقتصادياتها . 
وقد بدیء تنفيذ هذا الشروع ي جد عام ۰ إذ أنشعت بو مگ 
أولى الحجر ؛ ثم مخ مضی الشروع في خطى” سريعة حى كان عدد اشجر 
ا يوم جاء ابن سعود الى الحجاز سبعين ( في كل 
واحدة منها عدد يتراوح بين 4۰۰ - ٠٠٠١‏ نسمة ) . تلك كانت 
محاولة التخلص من الزمائة الي كانت تعانيها الجزيرة ‏ اعني الفاقسة 
المزمنة في حياة الصحراء . وهي تجربة في التخطيط الاجياعي » ومن 
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هذه الناحية قد تؤدي الى نتائج دائمة لا تستنظر اهدافاً أخلاقية ومادية 
معا . وكانت غايتها الباشرة ان تخذال البدو عن الغزو بأن ىء لهم 
وسائل من التعیش جديدة معتمدة » وبذلك تزیل الحافز الا کبر للتغاور 
بين القبائل . وهناك دافع آخر » بتصل بالحجاز في اقل تقدیر » وهو 
امجاد مصدر جدید من الرزق للاعراب الذين کانوا بتعیشون حى عهدئذ 
من نقل احجاج على جالمم وقد غدت حرفتهم مهددة بالزوال لول 
السیارات محل المال . و کان ابن سعود وهو العارف بنفسية البدو التعمق 
ها يرمي الى آهداف اخری بعيدة ‏ كان برمي الى تحویل حياة البدو 
القائمة على التجوال » وجعلها مستقرة حول مركز ثابت » والصول 
على کل ما يفعله الاستقرار من المجاد لصالح جديدة ومسئولیات جديدة 
وقم جديدة . وأداه نفاذ بصره الى ان یستشف من خلال نواة النفسية 
البدوية ما یکمن وراء‌ها في الاعاق من الغرائز الانسانية ‏ فرأى انه لو 
اصبح البدوي مالکاً لبيت + واصبحت جذوره راسخة في الارض › 
لطرح النواة الي کونتها القرون وأطاع داعي الغريزة الانسانية واستشعر 
حلاوة الاستقرار في بيت علکه . ومذا المعى تکون خطة ابن سعود 
تجربة في بعث اخلاقي ونحتل مکانتها اللائقة مها بين الاعمال اللهمة الي 
تتمخض عنها الدراية السياسية الحلاقة . ولو امكن تطبیقها في سائر 
الجزيرة العربية ذا الانساع الذي لاقته في نجد» ولو طبقت في الحجاز 
( على نطاق اضيق ) » إذن لغرت - تغييراً عیقاً - من طبائع البدو 
وعاداهم وبدلت وجه الجزيرة العربية . 

وسيكون ذلك التغر اسرع إذا اقتبست الجزيرة العربية الوسائل 
الحديثة في النقل والواصلات واستغلت موارد لم تستغل حى الیسوم . 
والعمل ي هذا السبيل ماضٍ مهمة » فعندما جاء ابن سعود الى الحجاز 
كان الجمل ما يزال الوسيلة” الکری في النقل » ومنذ عهدئذ تغلغلت 
السيارة في كل المملكة العربية السعودية ‏ تقرياً - ومع أن استعلا" 
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لم يعم" بعد فان الامكانات الي مبيؤها عظيمة . وقد سويت طرق القوافل 
القد عة لتصبح صا حة لعربات النقل ؛ واليوم يستطيع المسافر أن يقود 
سيارته في ارتياح من البحر الأحمر حى خلیج العرب » ومن جدة ال 
المدينة ومنها الى بغداد . وفي مدة لا تکاد تبلغ عشر سنوات اصبح 
نقل الحجاج جميعاً يم بالعرباث حى لینتقل بقوة البترول الى مكة والدينة 
مائة الف او يزيدون من یفدون الى الحجاز کل عام حجاجاً . وني 
الدن الکری محطات لاسلكية فاذا انتقل ابن سعود في عربته من أقصى 
امير اطوريته الى اقصاها ظلت اجهزة الاستقبال والارسال القابلة للتقل 
تمكنه من الاتصال المستمر مع رجال دولته في كل الانحاء . كذلك 
أمر باجراء محث منظم عن المياه الجوفية وأمر محفر كثير من الابار 
الارتوازية . ودل" التنقيب عن العادن على وجود منابع غزيرة من الزيت 
وبعض الذهب وتلف الحامات العدئية . ورعا م يكن الزيت والمعادن 
الا سببا في زيادة الاخل غير ان الصادر الجديدة من المياه واقتباس 
الوسائل السريعة للتنقل ستسرع في الجاز التغعرین الکببرین اللذين تشهدهنا 
الجزيرة اليوم وهما : استقرار القبائل في الارض وازدياد الاتصال بن 
البلاد العديدة المجزأة من الجزيرة العربية . وفي كلا هذين یکمن الامل 
باستقرار جديد في جزيرة عربية منتعشة ناهضة 
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المصّل التاد رعس 


يراق سورت طابرب 
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كانت السنوات. الي تلت الحرب في أقطار المستطيل العربي الى الشمال 
من الجزيرة العربية ‏ كما كانت في الجزيرة نفسها ‏ سنوات من 
الاضطراب والكفاح » مع فرق في الاسباب » فأما في الجزيرة العربية 
فان اسباب الحصام كانت كامنة في عدم استقرارها السيامي وي المنافسات 
بين الحكام . وأما البلاد الي وقعت تحت الانتدابين الريطاني والفرنسي 
فان التزاع كان يثور فيها ‏ وکان كفاحاً حتوماً -- بسبب اعمال الدول 
الاوروبية » وكان وليداً طبيعيا لمقررات سان رعو وللخطوات الي 
اتخلتها كل من بريطانية وفرنسة في تنفيل « الواجبات » الي اختارتاها 
دون تکلیف ؛ في العراق وسورية وفاسطین . ۱ 

ول تعطها عصبة الاثم حق الانتداب واعا منحته لما فق نت انهه 1 
المجلس الأعلی - تتألف من مثلین لفرنسة وبريطانية العظمى وايطالية . 
وكان لكل دولة من هذه الدول اطاعها فيا كان من قبل ملكاً 
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للاميراطورية العمانية . فلا تحت الولايات التحدة ول تعد اعتراضات 
ولسن الوخازة تحرج تلك الدول » وجد رئیسا الوزارتتن مر بطانية والفر نسية 
ان من الممكن أخيراً الوصول الى اتفاق لاقتسام الغنائم > وان بعهد کل 
منها للآخر بالاننداب على ما مخص" كلا" منها . وكان میشاق عصبة 
الم ۱ حینند نافك الفعل وعوي شروطاً خاصة لنح الانتدابات 
وتعین مداها » وقد نص" بصراحة فيا يتعلق بالبلاد العربية على ان رغبات 
السکان العنین هي ذات الاعتبار الأو ل في اختیار الدولة النتدبة . الا ان 
مغر سان رمو لم یکترث ذا الشرط وکانت مقرراته انتهاکا له . 
وكانت رغبات السكان المعنيين معروفة لدى ممثل الحلفاء على الاقل من 
تقرير لجنة كنج كرين ومقررات مؤتمر دمشق . غير ان اولئك 
الممثلن لم براعوا في توزيع الانتدابات الا مطامعهم اللخاصة . محوارة 
بعض نویر » حيث كانت الضرورة تقضي بذلك : للتوفيق بين المطامع 
الفرنسية والر بطانية المتضاربة . واقتطعت كل دولة القدر الذي سمحت 
به الأخرى ثم وصفت كل منها حكمها لحصتها من الغنيمة بأنه « واجب , 
فرضته عليها الالتز امات الدولية المقدسة . 

وانتهك ميثاق العصبة ايضاً في نص آخر من نصوصه . فقد جاء 
في الیثاق - في الفقرة الخاصة بأملاك الاممراطورية العمانية السابقة ‏ 
ان بعض الجاعات قد وصلت مرحلة من التطور محيث عکن الاعبّراف 
بوجودها « شعوبآ مستقلة  »‏ على ان مخضع ذلك موق - لوضعها 
نحت الوصاية الانتدابية » أي لتقدم المشورة الادارية والعون الاداري » 
حی جين الوقت الذي عکنها فيه ان تقف دون وصاية . وهذا لا يعي 
ان الاععراف بالاستقلال يعلق حى مين الوقت لانهاء الانتداب › وانا 
يعي عكس ذلك تماماً ‏ يعني ان تلك الجباعات كانت عندئل: مستحقة 


۱- تجري الاشارة في هذا الفصل الى الادة : ۲۲ من الميثاق ٠‏ 
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لاحراز الاستقلال - كغيرها من الشعوب المستقلة ‏ وان الانتداب لن 
يكون الا قيداً مؤقتاً يقيد به تمتعها اسر الطليق ممميزات الاستقلال . 
وبالنظر الى العراق وشالي سورية نجد ان مقررات سان رعو احترمت 
هذا النص رسيا فاعترفت باتين القاطعتین دولتين مستقلتين > اسا لا 
حقيقة » اما في حال فلسطين فانها انتهكت ذلك النص اما وحقيقة » 
فنح التدامها الى بريطانية العظمى على شروط حذف منها عدا الاعتراف 
باستقلالها . وعللت بريطانية ذلك الحذف بأنها وجدته ضرورياً من أجل 
التزامانها الي قطعتها على نفسها في وعد بلفور . 

وكانت المواد الي نصت في اليثاق على وضع بعض الشعوب نحت 
. انتسداب اجني ترمي الى تطبيق مبدأ جديد اعتنقه الحلفاء علناً في 
تصرمحاتهم اثناء الحرب ومن بعدها » وقد عراف هذا المبدأ في الیذاق 
عل انحو لتالي : « ان صالح مثل هذه الشموب وتطورها عشلان 
وديعة” مقدسة في ذمة المدنية وان الضمانات لتحقيق هذه الوديعة جب 
ان ينص عليها في هذا الیثاق » . وأول نقطة تلفت نظر الدارس هي 
انه حين اجتمع مؤتمر سان ريمو في نیسان (ابريل ) عام ۱۹۲۰ كانت 
معاهدة فرساي قد أجيزت في العاشر من كانون الثاني ( يناير ) عام 
۰ وان الميئاق » وهو جزء من العاهدات »> كان أداة ملزمة 
للحلفاء . فمقررات سان ريمو إذن وضعت في وقت كان فيه الیثاق 
هو الاداة الشرعية ‏ بل الأداة الشرعية الوحيدة ‏ لتحدید البادیء الي 
یمنح الانتداب بموجيها ويؤخذ > وهي مقررات صحيحة او فاسدة 
بمقدار تلامها مع تلك البادیء او ارافها عنها . اذن فان موتمر 
نان رون قن حالف نصوص اليثاق في أمرين : في اختيار الدو لة 
المنتدبة لتولي شئون كل قطر ۰ وفي التفرقة بين فلسطين وسائر الاقطار 
العربية » وخرج ذلك الژتمر بقرارات اتهکت الترامات الحلفاء 
الاخلاقية والشرعية معا . ۱ 
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وتطوره » حين قرروا نجزئتها في ثلاث دول منفصلة » ذلك لأن 
لبلاد وحدة ذاتية تتمثل من وجوه عديدة » فهي على رغم التنوع العظم 
في تضاريسها الطبيعية كانت دائماً واحدة من الناحية الجغرافية » اي 
وحدة في ذاتها عحاطة دود طبيعية مير ة . كذلك كانت قد طورت 
حیاتها الزراعية والتجارية في الیدان الاقتص‌ادي على اساس مواردها 
الطبيعية وکانت تتخلل القطر جمیعه شبكة دقيقة من نواحي النشاط 
المتساندة تربط بين منطقة ومنطقة وتصل الاریاف بالدن والساحل بالداخل. 
ولا في الوحدة مور وث حضاري وتارحي » فمنذ الفتح العربي اصیحت 
وحدة سياسية -- خلا الفترة الصليبية - واحتفظت باللغة والعادات الي 
ابتدأت تكتسبها منذ القرن السابع الميلادي . فاذا تناولت جميع الاعتبارات 
الأساسية اتضح لك ان صالح. البلاد وتطورها المقبل محكوم عليها بالتأخر 
اذا تحطمت وحدتها . ولم يكن الحلفاء يفتقرون الى الدلائل الي تنبثهم 
بقوة شعور الناس بأمر الوحدة. في ذلك القطر غير انهم اهملوا جميع 
هذه الاعتبارات » ووجد المجلس الأعلى للدول المتحالفة ‏ وهو لا 
يعير الا شهوات اعضائه اههاماً ‏ ان الطريقة الوحيدة .لارضاء بريطانية 
العظمى وفرنسة هي تقسم سورية بينها . وجعلت القسمة على حطوط 
مائلة - تقريا ‏ الخطوط التقسم الي أقرتها اتفاقية سايكس - بيكو مع 
فرق واحد هام » وهو ان المنطقة « البنية » الي خخصتها الاتفاقية 
بادارة دولية منحت لبريطانية وحدها » وهذا هو ۱۰ كان لهدف اليه 
الستر لويد جورج وبعض زملائه في کل حين بینا کانوا یدعون العطف 
الانساني الغيري على الاهدااف الصهيونية 1 و وضع العراق كله حت 
انتداب واحد . صحيح ان اتفاقية سايكس - بيكو نصت على تقسيمه 
ال منطقي نفوذ : فرنسية وبريطانية ولكن حين انعقد مؤتمر سان ریمو ل تعد 
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فرنسة طرفاً في المطالبة به . ومع ان المفاوضات التي بدأت في لندن 
في كانون الاول ( ديسمبر) عام ۱۹۱۸ ( حين طلب المستر لويد 
جورج الى كليمنصو ان يوافق على ضم "ال العراق وفلسطين الى منطقة .. 
النفوذ البريطاني ) لم تؤد الى تسوية نهائية حینشد فان اتفافية عقدت . 
بعد سقوط کلیمنصو في كانون الثاني عام ۱٩۹۲۰‏ وتنازلت فرلسة 
بموجبها عن كل مطامعها الاقليمية في العراق في مقابل إطلاق يدها 
في سورية واعطائها حصة كبيرة من زیت الموصل . وقد تمت المساومة 
الفرنسية البريطانية فعلا" في سان ريمو » والمؤتمر منعقد » ولا أبرم 
“أمر تلك الصفقة ١‏ منح المجلس الأعلى رسمياً حق الانتداب على العراق 
كله لبريطانية . ۱ 
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هکذا تکونت الانتدابات الثلائة العلمة بالحرف ( 4) وهي تشمل . 
فا بینها كل الستطیل العربي ۰ فجعل العراق وهو يضم ولايسة 
البصرة وولاية بغداد والموصل > دولة واحدة نحت الانتداب البريطاني » 
وجزئت سورية في ثلاث دول نتفق تماما والوحدات الثلاث الي 
انقسمت فيها بعد احتلال الحلفاء » فا كان يسمى ١‏ المحتلة الجنوبية » 
اصبح فلسطين ذات الانتداب البريطاني » وما كان یعرف باسم ١‏ المحتلة 
الشرقية » و ١‏ المحتلة الغربية » اصبح دولة سورية ودولة لبنان على 
التوالي » وكلتاهما خاضعة للانتداب الفرنسي » وفيا عدا ذلك فكل 
منها تعتبر كياناً سياسياً متمیز ا عن الاخر . بعبارة اخحرى ان ما قصد 
ان حققه مقررات سان ريمو علي هو ان ترعجل ما يشبه موافقة دولية 


۱ - تم ذلك قي الرابع والعشرين من نیسان (ابريل) في اتفاق عنوانه « مذكرة اتفاق بين 
المسيو فیلیب برتلو والسير جون كادمان » ٠‏ رمن ۱۷۰ ( ۱۹۲۰ ) ۰ 
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على افتسام الغنائم بعد الحرب ٠‏ وان تنح نظم الحكم القائمة الي 
وصفت آنا وادارات عسكرية في بلاد العدو المحتلة » صورة الشرعية 
وبراءة الدوام > وذلك لحدمة الدوافع المستكنة الي كانت قابعة في خاطر 
فرنسة وبريطانية العظمى عندما أقامتا تلك الادارات « المؤقتة » . 

وتحتاج مقررات سان رعو الى دراسة من ناحيتيها الأخلاقية والسياسية» 
لأنها كانت بداية فصل جديد في تاريخ الحركة العربية »> وذلك هو 
الثورات ضد دولتن من دول 0 . اما من الناحية السياسية فقد 
کانت القررات عارية عن الکمة من حیث انبا اتجپت اعا معارضاً 
لأعمق رغبات السکان العنیین » مناوثاً لد من الوعي القومي زادت 
ارب وانپزام الاتراك من طغیانه الى حد لا عکن له ان ينحسر 
بعده » ولم يكن فرض تلك القرارات ليتحقق الا باللجوء الستمر الى 
القوة وغيرها من وسائل القمع . واما على الصعيد الأخلاقي فانبا من 
آشد الأمثلة القاضحة على الاعمال الدولية القاسية الحادة > وأشد ما فيها 
تعرضاً للنقد نقض العهد لانه كان خليقاً ان يشر مقاومة مسلحة ویتقاضی 
ضريية لا يعم الا الله مقدارها من النفوس والالام . 

وی كد الدافعون عن مؤتمر سان ریمو الصعوبات الي كان على 
بريطانية ان تتمرس مها في علاقاتها بفرنسة » ویقولون ان مقرراته 
كانت توفيقاً ببن الدولتين - على ما فیها من نقص - وانها كانت 
الوسيلة الوحيدة لتجنب الانشقاق بينها . وهناك ايضاً انجاه - نجده حى 
لدى مورخین مشهورين ‏ لآن تعزى تلك الصعوبات الى عناد فرنسة 
زبالدرجة الأول الى إللاعها عل تفل اتفاقية ساپکس - يكو + تلك 
الاتفاقية اللي فانحتها بريطانية بشأن تمزيقها . ویستنتج اصحاب هذا الرأي 
اله لو كانت فرنسة عاطفة على النهضة العر بية بدلا" من ان تكون معادية 
لها » لو أنها نظرت الى إمكان التعاون العربي الفرنسي نظرة واسعة 
بدلا من نظرتها الممعنة في الضيق » ولو انها وافقت على ان ترتاً 


2۷۹ 


تدرا قابلا للتطبيق تقوم به الدولتان باستشارة العرب » فيحل محل 
الاتفاقية » لو تم ذلك لكان من الممكن نجنب الجوانب السيئة في 
مقررات سان ريمو . 

واذا تدبرنا الحقائق وفحصناها بدقة لم نجد لذلك الاستنتاج ما پسنده» 
او على الأقل لم نجده صحيحاً كله . لأن الحجة الي يستند اليها تغفل 
نصیّب بريطانية العظمى في السئولية وتنسی المشكلة الي لم مخلقها الا 
رغبتها في اضافة الموصل وفلسطن الى حصتها من الغنائم » وهي رغبة 
لم تفصح عنها الا بعد المدنة . وكان مطلبها هذا يستتبع ابتعاداً عن 
شروط اتفاقية سايكس - بیکو » وان يزداد نفوذ بريطانية في البلاد 
العربية ازدياداً جعل الفرنسيين يستشعرون الحوف العميق على مر کز هم 
في الشرق الأدنى فيمسكون عن الموافقة . ول يكن الفرق بين الدولتين 
- عا محسب بعضهم ‏ فرق بين وزارة خارجية بريطانية نفاذة البصيرة 
رحبة الافاق تتنازل بشهامة عن حقوقها في للاتفاقية المشينة » وبين 
وزارة خارجية فرنسية متشبثة عنيدة لا تفكر الا في حصتها من ٠‏ فلذة 
اللحم » المقررة . كلا . بل ان ساسة بريطانية العظمى في الواقع هم 
الذين كانوا بطالبون بأن يأخذوا فى المساومة فلسطين وولاية الوصل 
زيادة على ما قررته لحم اتفاقية سایکس - بيكو بینا كانوا هم انفسهم 
يصرحون ببطلانها . فاضطر الفرنسيون ازاء ذلك الى اتخاذ موقف الدافع 
وكان إلحاحهم على تنفيذ الاتفاقية -- وهذا ما يعده بعض المؤرخين 
عقدة المصاعب الانجليزية الفرنسية - ردا بارعا على الادعاءات البريطانية 
الجديدة . 

ويصدق من بقول : ان الحكومة الفرنسية كانت معادية ‏ اساسا 
للنهضة العربية وأن سياستها كانت مستوحاة من رغبتها في. ان تغتال 
الظهر السيامي من تلك النهضة وتشل تقدامه . وكذلك يصدق ايضاً 
من يقول : ان البريطانيين كانوا مدفوعين بقوة عظف اصيل على الأماني 
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العربية بل كانت لدم رغبة في ان يروا تلك الأماني تتحقق Ee‏ 
على ان تتحقق بالثل أماني الریطانین . ولكن من التضليل ان نصوار 
مقررات سان رعو نتيجة حتمية للعناد الفرنسي لأن اسوأ ملامح تلك 
القررات هي الي برزت نتيجة” مباشرة لمطالب بريطانية في استقطاع 
قال اضافية لنفسها : 

ومن أبعد تلك المقررات جوراً وإثماً ذلك لقرار الذي وضع حكومة 
فيصل بدمشق نحت رحمة الفرنسیان . فلو آنا التزمنا بأضيق التفسرات 
لتعهدات مكاهون لوجدنا من المسلّم به ان بريطانية تعهدت « بأن 
تعتر ف وتساند » حكومة عربية في سورية الداخلية . وهذا التعهد واضح 
لا تخطثه العین » وقد اعترفت به الحكومة البريطانية علناً » وما وجد 
من يعر عنه أفصح من تصرحات الستر لويد جورج ۱ . ومع ذلك 
فان هذا الرجل أذعن ٤‏ سان ريمو لمطلب فرنسة بالانتداب على المناطق 
الداخلية والساحلية من سورية . وكان ذلك هو الثمن الذي تتقاضساه 
فرنسة لقاء موافقتها على “مم الوصل وفلسطين الى منطقة النفوذ البريطاني » 
وهو تمن دفعه الستر لويد جورج على حساب الدين الذي أقرت بريطانية 
بأنه في ذمتها للعرب » ووافق على منح الانتداب لفرنسة دون ضان 
ممائل بأن تعترف باستقلال الحكومة العربية وتسنده . ولا دخلت فرنسة 
مدينة دمشق بعد شهرين وطردت فیصلا" انزعج خاطر الحكومة الريطانية 
قليلا“ ثم فاءت سريعاً الى السكيئة » وعللت النفس بأنها لا تستطيع ان. 
تتصور ابداً انها مخوض a‏ اجل سورية » وهذا ما 
لم تكن تستطيعه حقاً . 

اما في نظر زعماء العرب فان أخبث مظهر 5 A‏ 

و a‏ و ومهدت الطريق لتفكيك اوصاها من 

. وکان وضع أي حاجز على خطوط الاتصال الاجماعي والاقتصادي 


۰ راجم الفصل : ۱۵ ۰ الفقرة : ۱۱ من هذا الکتاب‎ - ١ 
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بعطل - لأسباب تقدمت الاشارة اليها في هذا الفصل ‏ اقتصادیات 
البلاد جملة” ویژخر تطورها . بل ان الحد الذي رسم في كانون الاو 
( ديسمير ) عام ۱۹۲۰ وكان نتيجة طبيعية لمقررات سان ريمو كان ذا 
جناية أشد وأعطر » اذ انه خلق ايضاً عقبة جديدة مخيفة امام الأهداف 
الثقافية والسياسية الي كانت ترمي اليها الحركة العربية » وكانت عقبة 
تلد أرزاء ونكبات أشد من كل ما ولدته الاجراءات. المركزية ايام 
الحكم الر كي . وقد دلت الاحداث التالية على انه كان لتلك المخاوف 
ما پیررها » فبعد ان احتلت فرنسة دمشق في موز عام ۱۹۲۰ امتدت 
داثرة النفوذ الريطاني فشملت النطقة الواقعة الى الشرق من نبر الاردن؛ 
ومد" - اخيراً ‏ الحد الذي وضع مؤقتاً في کانون الاو من ذللك 
العام على طول الطریق الذاهب من البحر التوسط الى بادية الشام ومن 
ثم الى العراق . وهو يبدأ من م نقطة عینت تعسفاً بين عكا وصور » 
وبتخلل الریف في اتجاه شري - تقريباً - ویستمر حنی جاوز حدود 
المناطق ذات السكان الستقرین . ولیس من الب‌الغة ان نقول إن 
هذا الحد الذي اصبح ‏ کا قدر له ب خطاً فاصلا"_ مستدیما بن 
منطقي النفوذ الفرنسي وال بطاني قد انتهك حرمة کل قانون معروف 
متبع في رسم الحدود بين الأجناس والاقطار . ومنذ ذلك الحين اصبح 
عقبة كؤوداً في وجه العجارة وغيرها من . سبل الاتصال » وغدا سد 
مصطنعاً نشرت كل دولة من الدولتين على كل جانب من جانبیه لغها 
ووطدت علتها » وأقامتا نظا“ عتلفة من الادارة والتعلم والتنظم والتخطيط 
الاقتصادي . ۱ 

وسیزداد الضرر الذي أحدثه نت وضوحاً كلا تقدمنا شوطاً في 
هذا الفصل . وکل ما تحتاج الى ان نلحظه هنا هو اله حين أقر” 
التقسم في سان ریمو » مع الاغفال المطلق لرغبات الشعب المعي وحاجاته » 
أثار استباء في نفوس الزعاء آشد مما آثاره منح الانتدابات نفسها ۰ لام 


1۷۹ 


اعتيروه ‏ وبحق ما اعتيروه تدبراً رجعياً مضياعاً لا ينتهك فحسب 
حرمة المواعيد وانا ينتهلك ايض حرمة مبادىء اللياقة في معاملة الشعوب 
الضعيفة » اي البادیء نفسها الي قامت الانتدابات ‏ أصلاة ‏ من 
اجل خدمتها . وتكشفت الدوافع الكامنة لدى الدولتين في عر مها الفاضح 
لأعنن التأملن من زعاء العرب ومخاصة اولئك الذیسن كانوا اشدهم 
حاسة في الدفاع عن الصداقة الانجليزية العربية . لقد تقشعت سحابة 
الوهم الحادع ولكن نبت في مکانها شعور" باحتقار دول الغرب وموجة” 
- من الحراض الحاد ما لبثت ان تحولت الى يأس وانطلقت تعبر عن 
نفسها بالانتفاضات الثائرة . وقد ستنط الدارس كل نوع من الاسياب 
الوجيهة ليعلل مها هذا الظهر او ذاك من تلك الثورات ولكن عليه ان 
یذ کر انها كانت ني الاساس وليدة .الشاعر الساحطة والانفعالات النفسية 
الي أثارتها مقررات سان ريمو . لقد ظل العرب ثانية عشر شهراً بعد 
الهدنة وهم يترقبون خائفين متوجسين ۰ منشككين في فنون الداهنة الي 
يعاملهم بها الخحلفاء ولا يكبح من جاحهم الا فيصل » فانه جعلهم 
ینتظرون حى يعلن مژتمر الصلح قراره النهائي . وصدر القرار فرأوا 
فيه حکا علیهم بالعبودية لا لذنب اقر فوه بل لسعة الحلف بين القوة 
الاوروبية وضعفهم . وي يأسهم اروا هائجین لیضربوا جیوش اللفاء 
الي تفوقهم عدة وتدريباً . وكانت أخطر ورانهم - يا رأينا ‏ تلك 
الي انفجرت في العراق في خلال بضعة اسابيع بعد اعلان مقررات 
سال ريمو . 


۳ 


وقد يصح القول ان ورة العراق حققت هدفها الكبير توا اذا 
اعتر ناها . ثورة ضد إملاءات الدول المتحالفة ع ومضت انعا عشرة سنة 
اخرى قبل ان یلفی الانتداب ويم الاعتراف الرسمي في جنیف بأن البلاد 


۰۸۰ 


اصبحت في منزلة دولة مستقلة ذات سيادة . غير ان البذرة غرست 
عام ۱۹۲۰ عندما قررت الجكومة البريطانية » إزاء اللمن المروع الذي 
كلفتها إياه الثورة » ان تخر سياستها او ان تغير سمططها العسكرية. 
- في اقل تقدیر - وقالت الحكومة ان سياستها الجديذة محض استمرار 
للسياسة القدعة > وهده هي الحال عندما تذعن دولة كبيرة لعنف شعب 
خاضع لها » وفسّرت ذلك بقولها ان غاية الحكومة الريطائية كانت 
داثباً - وما تزال - إنشاء حكومة عربية في العراق وننظم علاقات 
الريطانين بتلك الحكومة. عن طريق معاهدة حالف . اما في الظاهر فان 
التغر بلغ حد تغيير في النهج اذ ظلت العلاقة الانتدابية قائمة على ان 
تنظم بوساطة معاهدة لا بأي وثيقة احری تصنغها بريطائية حسب مزاجها . . 
وكان التغير أساسيا من الناحية العملية لأنه أحيا البداً المهمل - مبدأ 
و موافقة الحکرمن » . رنض غل ان مرافقة الغراق ستکون فرظا 
في اي تدبر » وأن بريطانية العظمی ستحاول - ني الستقبل - ان 
تبلغ غایانبا بالفاوضة بدلا“ من الاملاء -- كا حدث في سان رعو - . 
وقد دلت الثورة على ان الوعي العربي القومي كان قوة بحسب حساما 
وان كانت على السطح علامات من التصدع والتعصب الحزبي ‏ وأن 
السياسة المؤسسة على القسر باهظة التکالیف ورعا اثبتت آمپسا معدومة 
الجدوى » وان الصالح الريطانية قد تنتعش على صعيد الاتفاق والرضى 
المتبادل ويكون ذلك أجدى عليها ‏ وهو درس دلت الدلائل على ان 
فرنسة تعلمته في سورية وأن على الجلرة ان نتعلمه في فلسطن . ٠‏ 

ورسمت الحطوط العريضة للسياسة الجديدة في مؤثمر القاهرة١‏ في 
ربيع عام ۱٩۲۱‏ وقبل ذلك أثبتت النوايا اتجاهها اليه بتعیین حكومسة 
عربية مژقتة في شهر تشرين الثاني ( نوفر ) ۰ فكان ذلك إرهاصاً 
بالاهداف الجديدة . وتوجه فيصل الى العراق في الصيف التالي لرشح 
۱ انظر الفصل : ١68‏ , النقرة : ۱۳ فيما تقدم ۰ 


۸۱ بقظة العرب - ۳۱ 


نفسه لاعتلاء العرش ‏ » وکان اصدقاژه الر يطانيون وانصاره الکثرون من 
العرب قد هيأوا له الجو ۰ فکسب أغلبية کبرة من الاصوات » على 
رغم وجود اصوات معارضة كثيرة » ونودي به ملكا على العراق 
- بصورة رسمية ‏ في الثالث والعشرين من آب ( اغسطس ) عام ۱٩۲۱‏ . 

وبدأ فيصل حکماً دام اثني عشرة سنة الى ان وافته منيته في الثامن ٠‏ 
من ایلول ( سبتمبر ) سنة ۱٩۳۳‏ ۰ وهي مدة تكفي لرؤية العراق 
خلال مراحل تطوره الدستوري وتحرره السياسي . ومها تبالغ فإنا 
لا نكاد نجاوز الواقع في تقدير الفضل الذي تدين به البلاد لملكها الاول . 
فقد آهلنه مواهبه ونجاربه ليقوم بدور حاسم في التمرس بأعقد مشكلاتها » 
ومجمع الذين تؤهلهم مقاماتهم للحم » على ان نفوذ فيصل كان العامل 
الجامم في خلق الدولة العراقية الحديثة . وم يكن دوره قاصراً على 
التوجيه والارشاد بل انه قام بدور القيادة في مختلف ضروب النشاط في 
شئون الدولة وكان هو قطب ذلك کله م مر كزه ٠‏ ومع أنه وقع قي 
غمرة من الشکلات الي تستدعي الحل العاجل في القطر العراي » ' 
يغمض ناظريه عن الاهداف الکبری الي كانت محتضنها الحركة العربية , 
وعن الدور الذي قد يؤديه العراق » بکونه مثلا" تحتذية سائز البلاد 
العربية الواقعة تحت الانتداب » وطليعة لها في سيرها نحو ادف المشترك . 

وم حربر العراق في اربع مراحل تتميز کل مرحلة منها بعقد 
معاهدة حالف جديدة مع بريطانية العظمی وهي : معاهدة تشرين الاول 
( اکتوبر ) ۱۹۲۲ ومعاهدة کانون الثاني ( ینایر ) ۱۹۲۳ ۰ ومعاهدة 
کانون الاول ( ديسمير ) ۰۱۹۲۷ ومعاهدة حزیران ( يونية) ۱۹۳۰ : 
ورعا كان تعدد العاهدات امراً لا مفر" منه فانها تصور الفجوة الواقعة 
بن یرما لاله وال اند ول ها عب :أن دف اليه اناعد ءا 
كا تصور الحاولات التکررة لتضییق تلك الفجوة . اما الريطانيون 
فكانوا يرون ان المعاهدة ثوب جديد يتنكر فيه الانتداب وانها جب ان 


AY 


غنح بريطانية حق السيطرة في شون الدولة .الجديدة . واما الزاء 
العراقيون فانم لم يكونوا لیقر وا حق السيطرة ‏ اي الانتداب في اي 
قرب - وكات العاهدة حسب فهمهم ها تال بين صدیقن مشتقلن 
بدعلان نیا بینها عحض اختيارهما في روابط من اجل ان ينما مارا 
المتبادلة . وكان ما يزيد في حدة الصراع بن هذين المدفين دوران 
صراع نفسي بين رغبة بريطانية في ان تختار طربق السلامة وبين جزع 
الزعماء العراقیین ذلك الجزع الذي يشحله لدم شعورهم بانعدام الثقة . 
ذلك لان حرصهم السابق على العونة الريطائية لبناء الدولة الجديدة قد 
نلاثى على أثر تجربتهم لببروقراطية الکولونیل أ. ت ولسن » وهي 
بر وقراطية مبسوطة اليد منهومة ابلشغ شاملة اروت › واصبحوا 
یعتقدون ان لفظة « انتداب » ليست الا سمة جديدة للأساليب القدعة 
من اساليب الاستغلال الاستهاري » وان المساعدة الاجنبية لا تعني ‏ كا 
كانت مفهومة في سان رعو - سوى السيطرة الاجتبية . وکانت هناك 
جاعة واسعة النفوذ من الزعماء يقف وراءها عدد غفير من الأنباع » 
وهم جميعاً یمنون ان العاهدة لا تقبل الا اذا اعترفت بالاستقلال ۳ 
المطلق للعراق . 

وكانت الفجوة في الجانب السيامي واسعة ايضاً کالفجوة من الناحية 
النفسية » ول يكن من قوة نضیق ما بين طرفيها سوى شخصية الملك 
فيصل نفسه » ولا كان هو الذي يقوم بالمفاوضات في كل معاهدة من 
المعاهدات الاربع كان ببذل جهدا لتحقيق واجب مزدوج : ان يقنع 
الحكومة الريطانية بأن نقلل من إصرارها الصارم على الضمانات ۰ وان 
برجو اشعبه يتسم" بسعة النظر نحو مصاه الحقة وان يكون اكير 
إدداكاً لواقعه ومعرفة بنواحي قصوره في ميدان الحكم الذاتي وان يفهم 

قيمة التعاون الامجليزي العربي . 

وکانت العاهدة الامیة هي الي عمدت ببغداد ي لین من حزبران 


AY 


( يونية ) عام ۰ وأجيزت في أواخر ذلك العام نفسه . وقد عقدت 
على اساس ان بريطائية العظمى سترعى قبول العراق دولة مستقلة ذات 
سيادة في عضوية عصبة الأمم عام ۲ وأنها ستکون نافذة سالا 
يدخل العراق العصبة . وهي تنص على حالف بين بريطانية العظمى 
والعراق مدة خس وعشرين سنة » تتعهد خلالها الدولتان بأن تستشير 
احداهما الاحری استشارة كاملة للتوفيق بين مصالحها المشتركة في شئون 
السياسة الحارجية . اما حماية الدولة الجديدة وسائر المسثوليات الي كانت 
حى عهدئذ تضطلع ما بريطانية العظمى بفضل ما ما من سلطات انتدابية 
فانها ستناط علك العراق . وعلى کل فريق من الفریقن ان عنح الاخر 
تسهیلات مددة » فیمنح العراق بزيطانية حسق استعال مطارات معينة 
تتخذها قواعد لقوانها الجوية » واستعال وسائل النقل القائمة حينئذ » 
وتمنح بربطانية العراق معونة في شکل بعثة عسکرية لكي تقدم الشورة 
في بناء جيش وطني . واذا وقعت حرب اعتيرت الدولتان نفسیها 
وواجهت العاهدة في الظاهر نقداً معادياً في كلا البلدين : اما في 
انجلئرة فقد هوجمت لامها - في الدرجة الاولى - لا تحتوي ضمانات 
تکفل سلامة المواصلات الامبراطورية ؛ وكان الذي يوجه نلك المجات 
- کا هو التوقع ساسة كانوا يعملون في الدولة ايام ان كان موقف 
الحكومة الربطانية مستوحى” - قي المقام الاول - من دوافع السلامة 
الستراتبجية . واما في العراق فقد كانت الانتقادات - الى حد" كبير ‏ 
مظاهر متجددة لريبة قدعة . ولكن الحكومتين وجمهور الشعيين ي 
انجلترة والعراق تولوا العاهدة بالتأبيد . وعندما عبرت لجئة الانتدابات 
الدائمة في جنیف عن شكها 5 صلاحيسة المراق للنهوض عسثوليات 
فسا م عي اعير اضاتهم مه 7 بتأکیدات" بريطانية 


وحدها . ثر هذا الموقف الذي و قفته 3 الريطانية 11 خلق 


4A4 


شعور خر من المشاعر الماضية نحو العلاقات الانجليزية العربية » اذ أثار 
موجة من الرضی والشکران طمست بقايا المرارة والضغينة . ول يكن أثرها 
في النفس العربية قاصراً على العراق . 

ولي اجماع الجمعية مجنيف في الثالث من تشرين الاو ( اكتوبر ) 
عام ۱٩۳۲‏ قبل العراق عضواً في عصبة الامم ‏ رممياً ‏ باجاع من 
ائن وخمسن عضواً هم كل الاعضاء الحاضرين . وبذلك اصبحت 
المعاهدة الانجليزية العراقية المعقودة عام ۱۹۳۰ نافذة تلقائياً في ذلك 
التارييخ > ویومثذ زال واحد من الانتدابات الثلاثة الي فرضت على 
البلاد العربية في مؤتمر سان رعو . 


٤ 


وكان العراق يوم قبل في العصبة قد مارس كثير من امتيازات الك 
الذاتي ومنها التمثيل السياسي في الحارج » فبعد اعتلاء فيصل العرش 
تراخت القبضة الحائقة الي أحكمتها بريطائية حول عنق العراق بعيد 
الحرب - تراخت مریعاً وصحب ذلك إنشاء حكومة دستورية ونمو 
جيش وطي وادارة مدنية . ويرجع تاريخ إنشاء المؤسسات الرل انية في 
العراق الى اواخر عام ۱۹۲4 » وصاحب شأنها ايضاً قيام دوائر حكومية 
يشرف علیها وزراء عراقيون » 0 حددت تدرا سلطات المندوب 
السامي الريطاني وكانت من قبل مطلقة » وجعلت صلاحيات الموظفين 
الر یطانیین في الدوائر العامة مع مرور الزمن ‏ خاضعة لسلطان 
الوزراء العراقين . اما تصريف العلاقات اارجية فكان ما يزال عملياً 
نحت سيطرة بريطانية العظمى الا انه كان للك العراق ممثلون في بعض 
البلاد اللحارجية وكان يستقبل السفراء الاجانب العتمدین في بلاطه . 
وكانت موافقته الرسمية وموافقة" برلمانه ضروريتين لاجازة الاتفاقات المرمة 
باسمه . اذن كانت المظاهر الدبموقراطية في الحكومة العراقية يوم دخل 


1۸ 


العراق العصبة امراً قد جرت مارسته » ويعود الفضل في ذلك - بقدر 
كين عدا" الى ال وج 

إن اسهام بريطانية في بناء العراق من الامثلة الفذة على الانشاءات 
الي تمت بعد الحرب . وقد مجد القائلون كل مسواغ مشروع ليوردوا 
اوصافاً نابية عن محاولات القرصنة الي بذلتها الحكومة الريطانية لاختطاف 
العراق بعد الحرب + ولكن يستطيع القائلون ايضاً دون مغالاة ان 
يقولوا ان دولة العراق الحديثة مديئة بوجودها - في الدرجة الاولى _ 
الى جهود الموظفين البريطانين وإخلاصهم النوايا . وغذا سببان اثنان : 
احدهما ان الحكومة الريطانية اكتشفت ان البلاد خلية لليعاسيب وليست 
جنة عدن فأخذت تزداد ماما ان تضمن ان یکون نظام الک العربي 
الستقل - الذي سیم عاجلا" أو آجلا ‏ قاثماً على اس وافعية ابتة ؛ 
وثانيها - وهو محض مصادفة سعيدة ‏ ان العراق كان مجدوداً لان 
الذين عينوا للخدمة فيه كانوا عصبة من الموظفين الريطانيين ذوي 
الكفاءات الفذة والضمائر الحية . وقد اعان هذان العاملان مجتمعن على 
الاسراع في إقامة الادارة العربية وتأمين قيامها . وسنعترف بأن محقيق 
ذلك يعد امراً فذاً اذا نحن تذكرنا ان العراق متعدد القبائل والطوائف 
الدينية والعنصرية وان وسائل الاتصال فيه قليلة بالنسبة الى حجمه واله 
لأجل هذه العوامل جميعا بلد يصعب ضبطه بتطبیق النظام الببروقراطي 
المألوف . ۱ 

فسکانه پزیدون قليلا” على ثلاثة ملابن واکتر هم مسلمون » وتتألف 
الأقليات السيحية فيه من ست طوائف متايزة » ويبلغ عددها ۱۲۰,۰۰۰ 
نسمة . وفیه جاعة مبودية يبلغ عددها ۸۰,۰۰۰ تقريباً وسظمهم يقطن 
في بغداد . وينقسم فيه المسلمون على اساس طائفي في قسمين کبرین 
متساويين - ثقريباً ‏ وهم اهل السثّة والشيعة . اما من حيث العنصر 

فأ کر بة السكان عرب ونسبتهم الى سواهم كنسبة ۱:۳ . واكر مجموعة 
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في الربع غير العربي حم گرا راهم فارج كاردا نسمة 4 
وكلهم يقطنون ي 5 الشيالي من ولاية الموصل وهم سنیون في 
6 . اما الاشوریون الذين تردد ذکرهم كشراً في السنوات ار 

نهم یشکلون جموعة آخری متميزة غير عربية » وهم كال کر اد 
9 في منطقة الوصل وکان تعدادهم يبلغ ۰ شمة » وهم 
ینتمون الى الكنيسة النسطورية . وقد خلق وجود هاتين الأفليتين وضر ها 
ووجود عدد كبر من السکان في حال البداوة مشکلات ذات طا 
سياسي واداري عواقت مهمة البناء بل كانت احياناً تهددها بالانتكاس . 
ورعا كانت القبائل البدوية هي أخطر الصعوبات جميعاً فالقبائل 
دائماً مشكلة في إقامة حکومة نظامية غير ان آمرها في العراق آعسر 
لعوامل محلية متنوعة مثل الارض والاء والدین . وهناك جاعات قبلية 
عديدة » ومخاصة في حوض الفرات الأوسط » شيعية الذهب تتضامن 
مع علاء الشيعة في النجف وکربلاه اکنر من تضامنها مع الحكومة 
السنية في بغداد . و کانت النازعات حول ملكية الارض وحقوق الاء 
كشرآ ما تثور بینهم وبين موظفي الحكومة المركزية . و کانت النازعات 
تتطور في وقت قصير الى صراع محتم فيه الفریقان الى قوة السلاح ۰ 
وما يعمل على تطورها مؤامرات السياسين في بغداد ومقت البدو 
للبر وقراطية ولكل ما عثله . ومن مصادر الازعاج ايضاً تلك الاحوال 
غير الستقرة على الحد الجنوبي الغربي وأعمال الغزو المتبادل بين قبائل 
العراق والقبائل الي تدين بالولاء لابن سعود . 

كذلك كانت مشكلة الاكراد عسيرة ايضاً . فهسم ییلفون سدس 
السكان جميعهم عدداً ولكن لا تربطهم بالسكان سوى الرابطة الدينية 
مع اهل المذهب السني . وكان تعلقهم العميق بلغتهم وعاداتهم مجعل 
من الطبيعي لدمهم ان عیلوا الى تجديد الوحدة مع اخواتهم الاكراد في 
تركية وفارس وان يفضلوها على ان يكونوا أقلية في دولة عربية . 
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ولا وافقت. تركية لبائياً عام ٠۹۲١‏ على. إلحاق ولاية الموصل بدولة 
العراق اصبح على حكومة بنداد ان تقنع الأكراد الذين قد اصبحوا 
رعايا عراقین بأن يرضوا طوعاً هذه الجنسية الجديدة » وكان عليها 
ان تكافح من أجل ذلك في وقت كانت فيه أعراض الوعي" القومي 
النامي قد بدأت تظهر بين الاكراد » وأصبح إباؤهم التقليدي لأي نوع 
من انواع الحضوع اکنر وضوحاً مله في اي وقت مضی . ۱ 
" وکان اکثر الاشورین مهاجرین من جنوب شرق الأناضول هربوا 
من ظل الترك خلال الحرب ۰ وبتوا الى العراق »> ودخلوا تحت جناح 
القيادة العسکر بة الريطانية » وکان عدد كبير منهم قد سلکوا انفسهم 
في خدمتها . ولم يكن بينهم وبين العرب ( بل وغير العرب ) من 
سكان العراق اية روابط مشتركة ؛ وما زاد في انکاشهم امهم منذ 
الايام الاولى انحازوا - علناً - الى جانب الدولة الحتلة . وكانت 
الشکلة الي خلقها وجودهم في العراق من بعد فريدة من عدة وجوه ‏ 
الا ان صعوبتها ل تنشأ من أعدادهم او فقرهم او احتياجاتهم اللحاصة » 
وا نشأت من الأثر النفسي الناجم عن موالاتهم للدولة المنتدبة طوال 
عهد الانتداب » فكانت تلك الموالاة حاجزاً آخر بينهم وبين الشعب 
الذي التجأوا اليه » وكيا انما زادت من شعورهم بالاناش والعزلة » 
طمست إحساسهم بالتتاسب وجنحت م الى الاسراف في الآمال والى 
اعمادهم المردي على خصائصهم الحربية . 

وحين بذلت الحكومة العربية جهوداً لحل كل هذه المشكلات تكلات 
جهودها بنجاح فذ في بعض الوجوه ومنيت بالاخفاق في بعضها الآخر . 
وكان أسوأ إخفاق قدار لما في المشكلة القبلية ۰ .ذلك لأن السياسيين 
والموظفين » واکترهم من اهل المدن » كانوا يفتقرون الى المعرفة 
الضرورية بالحياة القبلية وال فهم حاجانها والى الاههام بصالحها . وكان 
الرزخ الذي يفصل بين ابن الدينة وفی القبيلة ما بزال واسعاً » ول 
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يكن احد بستطيع وصل طرفيه مثل الملك فيصل ٠‏ الا اله سفق في 
هذا بعض النجاح لا كله . نعم انه يذل جهدا ۳ لاجتذاب الشيوخ 
الى اعتناق مبدأ التعاون مع الحكومة الا اله سمح لشاعره - بكوله ابن 
ملك الحجاز - بان نميف على واجباته - من حيث هو ملك العراق 
فاستغل القبائل أداة في في الصراع بينه وبين ابن سعود . ولم يتم التصالح بن 
اثر جلین الا ي عام ۱۹۳۰ وحینگ س فقط ‏ وجه همته جد وحية 
لتهدثة القبائل » وكان النجاح الذي أحرزه حینثذ یتسم بسمة الانتصار 
الذاتي . غير انه توفي قبل ان ينجز ذلك العمل وثارت الاضطرابات 
من جديد بعد موته في منطقة الفرات الأوسط . وقد بجحت الحكومة 
العراقية في ا السلام وشفعته بتدابر ندل على عظم اههامها محاجات 
القبائل ورعا دلّت على ان الحكومة تنظر بعطف الى 0 ٠‏ لکن 
هل فازت الحكومة بتحقيق الانسجام الدائم ؟ ذلك امر" لا نستطیع 
الجزم به بعد . 

وكان الملك فيصل وحكومته اكثر نجاحاً في معالجة امور الأقليات . 
ذلك لان مشكلة الاقليات كانت ا رس به زعاه العرب وخروه ‏ 
لاتصاها بنفس الامور الي کانوا بتجادلون هم والاتر ال تور من 
قبل » و كانت السياسة الي اختاروها تعتمد على حسن الادراك والتسامح . 
فقد ادر كوا آهمية القى الثقافية والحرية الطائفية ‏ لأمهم کانوا حسونها إحساساً 
عميقا ‏ لذلك كانت الامتيازات الي منحوها للأقليات سخية مشمولة 
بالحكمة . ونتجت عن ذلك سلسلة من التشريعات والاجراءات اللحاصة » 
توصلوا اليها بالاتفاق مع زعماء كل اقلية » وبرهنت على انما قابلة 
للتطبيق » ولم تشذ عن ذلك الا الاقلية الاشورية . وقد ذهبت حكومة 
العراق في معالجة مشكلة الاشررین الى أقصى حد تستطيعه في نقدم 
الامتيازات غير ان المطالب المسرفة الي تقدم مها البطريرك الاشوري 
وجاعة شرسة من زعاء تلك الطائفة جعلت الاتفاق مستحیلا" . نعم 
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" لا شيء يسوغ الاعمال الوحشية الي أنزلت بالاشوريين بعد ثورتهم 
المسلحة في صيف ۱۹۳۳ ۰ كا ان المذمحة الي جرت هنالك وصمة معيبة 
في صفحات التاريخ العربي ؛ ولكن هذا لا يغير شيئاً من القبقة : 
وهي ان حكومة العراق قبل تلك الحادثة ل توفر جهداً لكي تة کل 
الرغبات المعقولة الي افصح عنها الاشوريون ؛ وان العر وض 0 
تقلت ما الحكرمة م تكن افا فحسب بل كانت سخية” كذلك . 
غير ان الاخفاق في الوصول الى اتفاق جم ي الدرجة الاولى عن عناد 
الاشوريين وعن الموقف الفائل الذي وقفه بعض زعائهم . ويقع جانب 
من المسئولية على جاتق الریطانیین ایضاً : أولا” لأن زعاء الاشوریین 
ظنوا « الحاباة » العلنية الي ابدتها السلطات العسكرية الربطانية وبعض 
الاساقفة الانجلكانيين نحوهم تعيي مقداراً كبيراً من المساعدة اكثر من 
حقيقتها »> وثانياً : لأن دولة الانتداب لم تصخ سمعها الى الانذارات 
الي تتحدث عن الاضطرابات » وقد ظل الموظفون الریطانیون في 
العراق یرسلونا الى وزارة الستعمرات طوال السنوات الي سبقت 
اندلاعها . 

ولقد كان من حسن حظ العراق ان مصاه ومصالح بريطانية 
العظمى تمشت معا » في عدة وجوه هامة » وان احاد المصالح مسل 
مسائل خارجية واخحرى داخلية . من ذلك ان رغبة الحكومة ار 

في السيطرة على منابع الزيت في ولاية الموصل نمخض عن شيئن 
اوا ضم" تلك الولاية الى الدولة العرببة ‏ والفضل كله يعود الى 
الدبلوماسية الريطانية - وانیها التعاون الانجليزي الغراي المثمر لحل 
المشكلة الكردية . ومن ذلك ايضاً ان رغبة الحكومة اللريطانية في حفظ 
السلام على الحد العراقي دفع ما الى المبادرة لتحقيق امرين هما اجراء صلح 
فردي بين الملك فيصل واللك عبد العزیز بن سعود ثم انشاء علاقات 
ودية بين حكومتي العراق والعربية السعودية . وي كل دائرة من دوائر 
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الادارة العامة تقريباً ‏ كانت الحكومة العربية تيد من إرشادات 
الر یطانیین الحادين > وقدم الموظفون الم یطانیون -- واجدین الاسوة في 
حکومتهم - مساعدة لا تقدار بلمن في إرساء الاسس السليمة الصالة . ٠‏ 
والفرق کبر ببن عملهم في العراق وبن اهواء الادارة الفرنسية في 
صورية ولبئان > وعقم البيروقراطية البريطانية في فلسطن وتبديدها 
واسرافها . ان التقدم الذي نحقق في العراق بين عامي ۱۹۲۱ - ۱۹۳۲ 
- على ما فيه من نقائص - طو مفخرة البلدين ومثل على ما يستطيع 
ان محققه التعاون بين الانجليز والعرب حين يكون قائماً على اسس 
سليمة . 


0 

لم محقق الانتداب الفرنسي في سورية ولبنان شيا كهذا يكسبه 
فخرا » فان تار حه ف أكثره صراع مېد د خاسر ‏ » وليس من البالغة 
ان نقول ان الاضرار الي لحقت بالمصالح الفرنسية والسورية - باسم 
الانتداب الفرنسي - كانت اعظم بكثير من النافع العارضة الي حققها 
ذلك الانتداب في الفعرة ما بين عامي ۱۹۲۰ - ۱۹۳۰ اي بين سان 
رعو والعاهدة الفرنسية السورية . وان التغر في السياسة كا مثلته معاهدة 
۱۹۳۹ قد بدل أسس العلاقة بين لفرنسین والعرب وحسن تباش 
الستقیل ۰ ولکن قصة الاننداب قبل ذلك هي في اكثرها قصة التناحر 
بين الطامع الفرئسية والاماني القومية العربية وقد دامت ستة عشر عا 

وألحقت خسارة فادحة بالفريقين . 
وكانت العلة الکبری الكامنة هي انعدام الثقة بين الفربقين . وم 
ان اساليب الاستعار الفرنسي سيثة السمعة بين العرب كذلك كانت 
الحركة العربية في نظر الفرنسین مصدر خطر واضطراب . وشحن 
الموقفان بالرببة والحوف » اما العرب فيستمدون استتتاجاتهم مما يسمعونه 
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من اتباء ( كثر؟ ما تكون محرافة ) عن الك الفرنسي في شمال افريقية 
فيدركهم الفترتق” من ان يكون تدخل الفرنسيين يعي كل شيء ما عدا 
الحرية والمساواة . كا ان ما عرفوه من ضروب النشاط الاوروبي 
السياسي في سورية قبل الحرب جعلهم يعتقدون ان مد فرنسة يد المعوئة 
للارسالبات الكاثوليكية وتعصبها للارونيين مخفيان دوافع بعيدة » وانها 
يذللك. قد اذكت وار الشقاق الطائفي > وهو ما كان الزعماء من 
مسبحيين ومسلمين قد عقدوا العزم باخلاص على اطفائه . وكذلك كانوا 
يعتقدون ان فرنسة تعادي - اساسا الحركة العربية ععی اها تعارض 
تحرر العرب سياسي » في بلدان البحر التوسط - على الاقل - وقوى 
من هذا الاعتقاد لدمم ما شهدوه من محاولة فرنسة ابقاء الثورة العربية 
محصورة داخل نطاق الجزيرة العربية ومن الجهد الفائق الذي بذله حسين 
وفيصل ولورنس لكي بقهروا تلك المحاولة . واما الفرنسيون فكانوا ' 
مدفوعين باعتبارين رئيسين : كانوا يعلمون ان انشاء حكومة عربية مستقلة 
في دمشق سيكون له اصداء سياسية وسيكسب الوعي القومي شدة في سائر 
الاقطار العربية وكانوا محشون نتائجه في مستعمراهم في شال افريقية . 
كذلك اعتيروا الثورة العربية عائقاً امام مطامعهم في سورية اولا" بسبب دعوتها 
الى الوحدة والاستقلال وثانياً للروابط الي تصلها بالريطانيين . وكانوا 
يتهمون الضباط السياسبين الریطانیین المقيمين في دمشق بالعمل سرا على 
تقويض النفوذ الفرنسي وكانوا يعتقدون ان فيصلا" قد غدا اداة طيعة 
في يد سياسة غادرة تحاك في السر لافساد الامور على فرنسة وان الحركة 
العربية قد غدت القناع الاهوج الذي تختفي وراءه تلك السياسة . 

فلا نالت فرئسة حق الانتداب في سان زعو فررت - وهي في 
هذا الوضع الذهي - ان تزحف على دمشق وان تطرد فيصلا وتحتل 
القسم الداخلي من البلاد »> وي ذلك الوضع الذهي ايضاً وضعت 
خطوط سياستها لادارة البلاد الواقعة نحت التدامها فكانت سياسة دلت » 


1۹۲ 


ما تكشفت عنه من التدابر العملية والقوانن النافذة » على ان محاوف 
العرب لم تكن أوهاما . 
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في سان رمو طلبت الحكومة الفرنسية ان تکون منتدبة على « سورية 
ولبئان.» واجییت الى ما طلبت » فجعلت لكل قطر من هلين القطرین 
كياناً ستفلا" عن الاخر . وسبب ذلك انها كانت عازمة على أن تنتهج 
في الواحد منها سياسة مفارقة لا تنتهجه في الثاني » وكان لبئان موثل 
نفوذها في الشرق الادنی . ففي داخسل حدوده - حسيها رمعت في 
وثيقة « النظام الاسابي » عام ۱۱۸۹۱ كان يعيش سکان اكثرهم 
مسیحیون یتألفون من طائفة الموارئة ‏ اصدقاء فرنسة القدامی -- ومن 
تلك الطوائف الاخری الي نتوجه بالولاء للبابا وتعد فرنسة حاميتها 
التقليدية . اما سورية فأغلبية سکانبا مسلمون » ودمشق منها معقل 
الحركة العربية . فکانت السياسة الي انتهجتها فرنسة ترمي الى تفوية 
لبنان واضعاف سورية » وقد مضت تطبقها في سلسلة من الاجراءات 
المتعسفة الدالة على قصر النظر دون ادنی ا کر اث للنتانج الي تتركها اعا 

في نفوس الناس . ۱ ۱ 
وكان اول تلك الاجراءات توسيع نطاق لبنان على حساب سورية ؛ 
ففي الحادي والثلاثين من آب ( اغسطس ) عام ۰ أصدر الخترال 
غورو مرسوماً خلق به « دولة لبنان الكبير » على ان تشمل 
حدوده سنجق لبنان الاصلي وتضاف اليه القاطعات الي تقع 
الى الشال والشرق والجنوب منه مباشرة على بحو يضيف للدولة 
الجديدة صفقة تتألف من المدن الساحلية : طرابلس وبروت وصيدا 
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وصور ومن مدينة بعلبك الداخلية ومعها سهل البقاع اللخصيب . وكانت 
الدولة الجديدة ضعفي السنجق القدم - تقریباً - من حيث المساحة 
وعدد السكان » وقد دخل ضمن حدودها عدد كبر من المواطنين 
المسلمين › فتحول العنصر المسيحي فيها من كثرة غالبة الى أغلبية 
طفيفة ؛ کا اضيف اليها ميناءا بروت وطرابلس وکانا منفذين تمر 
منها :جميع نجارة سورية البحرية . فلهذين السببين كان توسيع نطاق 
لینان دلالة على قصر النظر : لانسه اجراء حرم سورية من منافذها 
الطبيعية الى البحر فخلق « حركة ضم » لا بد من ان يعاد فیها النظر 
عاجلا" او آجلا" » ولأنه اجراء عرض الأغلبية السيحية - بعد ان 
اضیفت اليه مقاطعات اكثر سكالا مسلمون - الى ان تصبح على مر 
الزمن أقلية في دولة افتعل کیانها لتحتفظ الاكثرية فيها بسيادتها . واسوأ 
من ذلك ان هذا الاجراء قد أوجد عنصرا جديداً من عناصر التزاع في 
بلد حافل بدوافع الفرقة . واذا شثنا ان محم على ذلك الاجراء في 
ضوء النتائج الي آثارها في نفوس الاس - اعيي على ضوء الواجد 
الي أثارها والمرارة الي بثها »> وعلى ضوء اثره في اذكاء التنابل . 
الطائفي - قلنا ان الفرنسیین يستخقون الادانة لأنهم اقترفوا علا“ مشنوعاً 
باغفاله للقم الحلقية إغفالا” خحبيثاً > موصوماً مها صاحبه من قصر 
النظر . 

وبعد ان وسع الفرنسيون حصن نفوذهم الحصين ‏ على هذا النحو ‏ 
بادروا الى تحطم الوحدة الي كانت تنعم ما بقية البلاد نحت الادارة 
العر بية بزعامة فيصل . فابتدعوا خطة لنجزئتها في عدة دول , وادت 
تلك الحطة في صورما النهائية الى خلق ثلاث دول منفصلة ذات 
اربع حكومات ميّايزة في مقاطعة لا يزيد عدد سکانبا على مليوني نسمة 
الا قللا" . وهذه هي الدول الأربع : 
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(۱) حكومة اللاذقية وعاصمنها اللاذقية وتشمل المنطقة الساحلية بن 
حد لبنان الموسع ( الكبير ) وسنجق الاسکندرونة . 

(؟ ) دولة جبل الدروز وعاصمته السويداء ويشمل المنطقة الجحبلية بين 
دمشق وحدود شرق الاردن . 

(") دولة سورية وعاصتها دمشق ونشمل بقية النطقة الواقعة نحت 
الانتداب . 

٤ (‏ ) سنجق الاسکندرونة وهو يدخخل اميا في دولة سورية الا انه 
منح ادارة ذاتية منفصلة ٠.‏ ' : 

اما الاسباب البي قدمها الفرنسيون لتسویغ هذا الاجراء فهي اله 
ثم استجابة لرغبات الشعوب الي يعنيها الأمر مباشرة » وهي : الدروز 
والعلوبون ١‏ والعنصر _الّركي في سنجق الاسكندرونة » وان مما مجعله 
اجراء محتوماً اختلاف هؤلاء الناس في امور الولاء المذهبي والعنصر 
والنضج السياسبي » وانه انما أملاه ادراك بصير فياض شب ابر 
لمصالح السكان £ سورية . وما كان السبب الحقيقي شرع فا 
للحر كة العربية » وما كان الدافع الحقيقي سوى رغبتهم في سد طريقها 
بالعراقيل . وكانت للاجراء غايتان رئيستان : اولاهما تغذية النزعات 
الانفصالية لتنمو > والثانية تحويل سورية العربية الى دولة داخلية حول 
بينها وبين البحر حاجز في شكل ساسلة تتألف من لبنان الكبير 
وحكومة اللاذقية وسنجق الاسكندرونة » وكل من هله الثلاث يديرها 
حاع فرنسي مطلق السلطة » وكان خلق حكومات اقليمية تعمل الواحدة 
منها مستقلة عن الاحرى لتكون ادوات تنفذ ارادة فرنسة ‏ كان ذلك 
خطة لتعميق التفرقة ونحقيق الانفصال . وكان قد رسم بحيث يدفع الى 
مو النعرة الاقليمية فتعارض النظرة القومية وتناهض. ابلهود الي تبدها 


1۵ ٠ يعرفون باسم النصيرية ' وهم من من الفرق الشيعية 4 عددهم في سورية‎ ١ 
٠ نسمة ويقطئون في المداطق الساحلية الشمالية‎ 
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الجر كة العربية في سبيل الوحدة . 
ودل موظفو الدولة المنتدبة عا انتهجوه من اساليب ادارية على انهم 
ستلهمون ذلك الواقع نفسه » فوضعوا القوميين العرب نحت نظام من 
الرقابة البوليسية » مؤيد بالاحکام العرفية » نظام يذكر بالغلظة والحاباة 
ايام طغيان عبد الحميد بل يبذهما احياناً . وکموا افواه الصحافة 
الوطنية » ومولوا الصحف الأجورة » وحاولوا ان مخنقوا كل تعبير 
علي عن العواطف العربية . واحتفظوا بالتعیبنات في الدوائر العامة 
والمجالس المحلية من خير وهم فوجدوا فيهم سهولة اثقياد » واستغلوا 
سلطائهم الادارية لیضمنوا عودة مرشحيهم دائماً في الانتخابات العامة . 
واستتاروا حاوف المسيحيين والاقليات الاخرى ليدقوا اسفیناً بينهم وبين 
الاغلبية المسلمة .۲ 
اما في ميدان الاقتصاد فان ضعف الفرنك ‏ من حيث علاقته 
| بالعملة المتداولة في مقاطعات الانتداب ‏ كان يعرقل سياسة الدولة 
المتتدبة . فقد خلت عملة « سورية ‏ لبنانية » جدیدة على قاعدة 
الفرنك » وبذلك اوقعت على تلك البلاد شر الحسائر والمبوط الذي 
كان مرتبطاً بذلك النظام النقدي المتقلب . وأثار هذا الاجراء سخطاً 
عاماً في لبنان وسورية على السواء وكان هذا السخط لا ينصف فرنسة 
لأنه نجاهل ‏ فيا يبدو مصاعبها الالية في بلادها وانه كان من 
التعذر عليها ان تفعل شيئاً آخر سوى ربط العملة الجديدة الى عملتها . 
ولكنها عرضت صفحتها للوم في طريقة ادارتها للعملة الجديدة اذ عهدت 
مها الى بنك فرنسي على شروط تراعي صالح الساهمین فيه على حساب 
الاستقلال الالي لسورية ولبنان . وابدت فرنسة مثل هذا التحيز ايضاً 
في منح الامتبازات والاحتكارات . وکثراً ما اساءت استغلال الاداة 
الادارية لتعضد مصالح الشركات الفرنسية واصحاب الامتبازات من 
الفرنسيين . ترى كم من الركود الاقتصادي والشرور الاقتصادية الاخرى 
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الي عانتها البلاد نحت الانتداب عکن ان يعزى مباشرة الى السياسة 
الفرنسية وم منها عکن ان يعزى الى اسباب احری ۸ يكن لفرنسة فيها 
دحل كبير ؟ من المستحيل ان نقول قولا يقينآً في هذه المسألة . نعم 
ان بعض المظالم قد نسبت اليها ظلا" ولكن اساليبها الالية والاقتصادية 
مسئولة الى حد كبر عن الاستياء الذي اوجدته . 

ومن اكبر اسباب ذلك الاستباء تهدیدهم لسيادة اللغة العربية . لقد 
کان من حسنات الثورة تصفية النزاع حول اللغة بين الاتراك والعرب » 
وحقق الدافع الثقافي الکامن وراء الثورة وجرده بعد النصر بتمليك اللغة 
| العربية زمام الأمور أعني مجعلها الواسطة الوحيدة للتعبير في الحياة 
القومية وني ویر نظام التعلم نحوبراً کاملا" - ( وعلينا ان نعم ان 
العامل الثقافي كان اعمق الدوافع واكيرها طاقة في الثورة  )»‏ وکان 
رضى الشعب على انمه عندما اصبحت اللغة العربية لغة المدارس والمحا كم 
55 مخاصة حك غير أن الانتداب الفرنسي - وهو ذو اغراض وسياسة 
خاصة في شئون اللغة والتعلم اعاد مشكلة التزاع القدم جلعة » 
فاصیحت مسألة اللغة في الدارس والحاکم محطة نزاع جدید مثلا كانت 
الحال في ايام الحكم البر کي . ۱ 

و کان اههام فرنسة بالتعلم في سورية قد غدا أداة سياسية لدما قبل 
ارب پزمان طویل » اذ كان اههاماً یمود الى ايام الارسالیات الاولىء 
و تکن تلك السياسة موجهة - على التعین - ضد النفوذ العربي وان 
هدفت الى نشر النفوذ الفرنسي » غير الها بطبيعة الحال كانت تعارض 
روح الحركة العربية اذ كانت غايتها نشر التعلیم باللسان الفرنسي والروح 
الفرنسية » فأدت الى مئح قسم غير قليل من السكان المسيحيين » ومخاصة 
في لبنان » عتاداً عقلیاً فرنسياً في طابعه لا عربياً . ولكن ليس ثمة 
شواهد تثبت ان تلك السياسة حينئل كانت مستوحاة عدا من دوافم - 
لا عربية » فلا اصبحت الحركة العربية ‏ بعد الحرب ‏ قوة سياسية 
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واصبحت لفرنسة اليد العليا في شثون سورية اصبحت تلك السياسة 
لا عربية عن عمد ووعي . وبینا كانت ضروب النشاط التعليمي لدى 
سلطات الاحتلال تعمل على بسط النفوذ الثقافي الفرنسي لذاته كانت 
ایضاً دف الى تقويض دعائم الثقافة العربية ونفوذها . 

وین مظاهر تلك السياسة جعل اللغة الفرنسية إجبارية في كل مدارس 
الدولة واستعالها في دور القضاء هي والعربية سواء بسواء . ومثل هذه 
الاجراءات لا تعدم في ذانها ما یسرغها ولكنها طبقت في إغراق 
متطرف مع |غفال ثاب لاثارها النفسية » واهمال اكير لحقوق التعلم 
والعدالة 0 کان الوظفون الذين بطبقوما عاجزین يي اكبر الاحیان 
عن ان یفهموا ماهر او يفهموا عنها » فقد حدثت من جراء ذلك 
فضائح کثرة »> بعضها شائش . فكم حرم الناس من العدالة وق بآخرين 
جور لا لشيء الا لأن القاضي الفرنسي الذي بنظر في القضية لم يكن 
يعرف العربية > ويعتمد على تراجمة لا يبالون شيا من الامر . وحين 
كان الموظف الستول في بعض المقاطعات متطرفاً في حاسته كان يأمر ان 
محفظ الاطفال في المدارس نشيد « الارسیلییز » وهم لا يكادون يفكون 
حروف الأبجدية في لغة وطنهم . واتبعت طرق احری اشد مكراً لصد" 
تيار الثقافة العر بية » منها الاهمال المتعمد للمدارس والمعاهد الي تدر س 
باللغة العربية » والتخاذل عن (جاد الوسائل لتدريب المدرسين الذين 
تحتاجهم تلك المعاهد » والبادرة المتبجحة الى مساعدة المدارس الي 
تستعمل اللغة الفرنسية . وأعدت كتب مدرسية خاصة لتدريس مادة 
التاربخ في كل الفصول » محقّر من شأن أعمال العرب ومنجزاهسم 
في صورية وترعم ان الروابط الي تربط سورية بسائر العام العربي 
روايط وهية مافقة . 

وزادت اخطاء السياسة الفرنسية سوءاً ما صاحبها من نزوات الوظفن . 
وكان الخطأ في بعض الحالات الفاضحة ناشفا عن الاهمال في انختيار 


4۹۸ 


اشخاص ليملأوا مناصب السلطة التنفيذية » ثم ينفضح فسادهم او قلة 
درايتهم عا وكل اليهم » من بعد . اما العلة الأساسية ني الاخطاء فهي 
ان هيئة و المدنية الفرنسية لم تكن لدا نجارب سابقة في كثثر من 
الشکلات الي واجهتها » ولم تكن لد الكفاءة التفسية لعالجة تلك 
الشکلات » اذ كانت اغلبية اولئك الوظفن من تلقوا ندریبهم في شال 
افريقية وغيرها من الستعمرات الفرنسية حيث السکان آدنی تقدماً ثقافياً 
وا و انقيادً لا عل علیهم من سکان سورية . واحذ اولئك 
الوظفون عارسون مهام في ابلاد الواقعة نحت الانتداب بعقول تعو"دت 
الاسالیب الفرنسية الرتجلة في حك الستعمرات . وهذا ينطبق بالتساري 
على المدنيين وعلی ضباط الجيش الکثرین الذين شغلوا مراکز في 
الادارة . وعندما كانت كفاءة موظف او نزاهته تعلو على الريب كان 
فهمه - في العادة ‏ ناقصاً » واخلاقه فظة متعجرفة . ونشأ قسط کر 
من الاستیاء الذي آحس به الناس نحو السياسة الفرنسية من انعدام الباقة 
والمرونة وسوء التقدير اللذين نجليا في تنفيذها . 

وكانت نتيجة ذلك ان غرقت فوائد الحم الفرنسي » وهي لا جحد 
في الیدانن الروحي والمادي > في حومة الاخطاء والشطحات › او 
تجردت من تأثرها بسبب النقاا ص الي صاحبت تنفيذها . هكذا ضاعت 
قوة الحوافز الي دفعت ما الادارة” الفرنسية عجلة" النجارة والسنامة 
بضعف الفرنك وتقلب سعره . وكان تطوير موارد الروة في البلاد 
ووسائل الواصلات فیها امراً يبشر بالخير لولا حرصها - 7 داع 
على حماية مصالح الافراد الفرنسیین والشر کات الفرنسية . كا ان الحاولات 
الخلصة الي بذلا الفوضون السامون على التوالي لانشاء نظام رصین في 
الادارة ذهبت هدراً بسبب ندرة الوظفین الا کفاء » والتغییرات التکررة 
التي جرت في تنظيم البلاد الواقعة تحت الانتداب » والاسراف في مضاعفة 
الوظائف » لاعتقاد الحكومة ان ذلك ضروري لیکفل السيطرة الفرنسية 
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الصارمة > وما نتج عن ذلك من التبديد وانعدام الرقابة الصحيحة على 
النفقات العامة . حى النجزات البديعة الي حققتها الارساليات الفرنسية 
في ميدان التعليم وجعلت منها ذكرى خالدة لجهودها ‏ حى هذه نفسها 
اخذ الشعب يقرنما ‏ وهو عق فيا فعل ‏ عختلف. الخطط الاخرى 
الي الخدت لنشر النفوذ السيامي الفرنمي وتقویته . 
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بيقع تاريخ الانتداب الفرنسي - على نحو طبيعي ‏ في ثلاث 
مراحل . أولاها من سنة ۱۹۲۰ - ١975‏ وكأتما هي عصر مظلم من 
' العمى والحمق والتبديد بذرت فيها الدولة النتدبة وموظفوها بذور 
الاضطراب » وجنت حصاداً وبیلا" في صورة ثورة ختمت ما تلك 
المرحلة . والثانية من ۱۹۲5 - ۱۹۳۹ وهي فثرة المفاوضات + وفيها 
حاولت فرنسة » وقد آدیتها الحسائر الي تكبدتما في الثورة » والفضيحة 
الي أساءت الى سمعتها الادارية > ان تتفاهم مع الزعماء الوطنيين في 
سورية واخفقت في محاولتها . واثالثة من ۱٩۳‏ حى اليوم وهي الفترة 
الى توصل فيها الفريقان الى اتفاق ملموس » وحد دت فترة الانتداب » 
وابتدً عهد جدید في العلاقات الفرنسية - العربية . ۱ 

وكانت الرحلة الاو في حقيقتها فترة دکتاتورية عسكرية تعاقب 
فيها على الحكم لائة قواد من الجيش الفرنسي وهم غورو وویغاند 
وساراي » وكل منهم . مفوض سام يصرف سلطاته في ظل" قانون ‏ 
عسكري . وهي أشد المراحل الثلاث نقصاً في باب الكياسة السياسية 
وبعد: النظر والدقة والاههام برغبات الشعب ومضالحه » وفيها كانت 
السياسة والاساليب الي تقدم وصفها لاة العنان اكثر من المرحلتين 
التالتين . بل حين ألغي القانون العسكري رسيا في اوائل عام ۱۹۲۵ 
بقي المفوض السامي يتمتع بسلطات شاملة تمكنه » مى شاء » من ان 
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يعبث بالمبادىء الاساسية في القانون العام في معاملته الوطتبين العرب 3 
فكان لديه کل ما بملكه الحاكم المستبد من سلطات نشريعية وتنفيذية 
مطلقة » ونفوذ على القضاء » وجيش كبير هو قائده الأعلى محم مر کزه » 
وهو يصرف ارادته في دولة سورية الي تتولى الحكم فيها حكرمة 
صورية › متسفاً بتحکماً كشأنه في الدول الثلاث الي تخضع کم 
فرنسي سافر . 

ا في موز ( يولية ) عام ۱۹۲۵ عندما كان ارال 
ساراي قد قمی ثمانية اشهر في منصبه » وانفجرت في جبل الدروز . 
وکانت اسیامپا المباشرة تعود بالا كار الى ما صنعته یداه » ععی ان 
الذي أطلق الشرارة الاوی معاملته الستبدة المسيئة لبعض زعاء الدروز . 
اما الاسباب العمپقة فهي کامنة في الاستیاء الذي ولدته السياسة والاسالیب 
الفرنسية وخاصة الاسالیب الي ۰ سار علیها حاکم جبل الدروز فقد عدا 
ااا و لابات كفايته » فتطرف الى استبداد فظیم أنزله 
بالسكان . وبدأت الثورة في صورة خط عنیف انفجرت کرامنه 
وتطورت. الى ثورة وطنية . 

15 تكتب بعد قصة الثورة السورية كاملة غير ان الحقائق البارزة منها 
معروفة : واجهت اول كتيبة تأديية آرسلت ضد الثائرين هزعة بليغة 
في الحادي والعشرین من تموز ( يولية ) ۰ وبشق الأنفس استطاع الفل" 
الذي بقي منها ان يعود الى السويداء حيث ظل محصوراً فيها مدة تربو 
على شهرين . ثم أرسلت قوة اكير يزيد عددها على ثلالّة آلاف جندي 
فسارت في الثاني من آب ( اغسطس ) وواجهت كارثة ماثلة ففقد 
منها ثلثها وعدد من الدافع والذخيرة ؛ ثم تقسدم الثوار الى دمشق 
وصدات أولى طلائعهم عن ضواحيها متكبدة خساثر جسيمة . ومع ذلك . 
ظلوا سادة الموقف في الريف من حوها . وحوالي نهاية ايلول (سبتمير) 
. تجح الفرنسیون في تخليص السويداء ولكنهم عجزوا عن الاحتفاظ ها 
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3 حاميتهم منها . حى ذلك این كان كدر من الزعماء الوطنيين 
مشق وغرهم من يعيشون في النفی خارج البلاد قد انضموا الى 
00 الدرزية فاحذت الثورة طا بع انتفاضة وطنية ام اما تعم 
ابلاد جمیعاً ولكنها امتدت ای" ا دمشق شالا في آقالم حص 
وحماة وطرابلس . وقام الثوار بغارة كانت في وقت مسا تهدد پبرروت 
ہدید خطيراً . الا ان الثورة كانت قومية عمی ان زعاء الحركة العربية 
آلقوا بدلوهم فيها مع زعماء الدروز وأعلنوا ‏ متحدین معهم ‏ 
غابة الثورة من بومثذ ضمان استقلال البلاد ووحدما . 
واقترف الفرنسيون وهم يبذلون جهودهم لقمع الثورة فنوناً من 
القسوة لا تغتفر . فضربوا القرى بالقنابل على غرة » و کثبزا ما سمحوا 
نو دهم بأن يستبيحوا القرى دون وازع . وجندوا عدداً كبيراً من 
الأرمن والشراكسة وسحوا لحم بعض الوقت - ان یقتلوا وینهبوا 
و حرقوا دون غیبز . وي مرتن تغلغلت جاعاث كبيرة من الثوار في 
شوارع دمشق .فقصف الفرنسيون بقنابلهم الأحياء المأهولة 29 من 
او ومن مدافع میدان مرکزة على سطح القلعة الواقعة في قلب الدينة . 
وقد ارتکبوا هذا العمل الاجرامي دون انذار في تشرین الارل راکتوبر) 
وكان له صدی سبیء في فرنسة » وعلى آثره استدعي الجئرال ساراي 
الذي كان أمر به . ثم كرر مثل هذا العمل في أيار ( مايو ) التالي 
في عهد خلفه السناتور دي جوفنيل بعد إشاعة الانذار » لكن مع نسبة 
كبيرة في الفتلى « تعد بالاالاف » وتخريب مریم للعقارات والمتاجر . 
ولا اندلعت نار الثورة كانت فرنسة قد نشبت في الكرب الشديد من 
ثورة عبد الکرم في الريف وامتحنت مواردهسا امتحاناً عسيراً . وهبنا 
تقبلنا مثل هذا العذر فانا لا نجد مسوغا للأعال الربرية الي اقترفت في 
سورية باسم فرنسة » سوام أحدثت عوافتة الدوائر الرسمية او بغر 
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. وظلت الثورة حية فغالة خلال معظم عام ۱۹۲۹ > ولكن حين اعاد 
الفرنسيون تثبيت سلطانهم بالدعمّاد الحض على القوة تحولت الثورة الى 
حرب عصابات متقطعة ثم سكنت في ربيع عام ۱۹۲۷ . وليس في 
المستطاع ان نقدر بدقة ما كلفته من خسائر في الأنفس والاموال غير 
انه لا ريب في انها كانت اشد رزءاً على البلاد والدولة المنتدبة من 
ثورة العراق عام ۱۹۲۰ » إلا" ابا کثورة العراق جعلت الدولة النتدبة 
تعلن عن تغيير في سياستها » فأعلن دي جوفنیل ني الفترة القصيرة الي 
قضاها مفوضاً سامياً » وهي فترة لم تتجاوز بضعة اشهر » بان لبان 
غدا جمهورية » وصرح بأن سياسة فرنسة تستشرف عقد معاهدة حالف 
فرنسية - سورية لتحل محل الانتداب اقتداء" ما فعلته بريطانية في 
العراق» وحاول ان يبدأ مفاوضات لأجل تلك الغاية مع الزعماء الوطنین 
العرب » الا ان المفاوضات سرعان ما توقفت وبقي لفه - وهو 
موظف مدني محنتك - ان محاول بناء صرح جديد على أنقاض السنوات 
الست الاولى . 

وبدأت الفثرة الثائية من الحكم” الانتدابي بتعيين السیو بونسو في 
. آب ( اغسطس ) جام ۱۹۲۹ وكان اول مفوض سام ذي تجربة إدارية 
مدئية » فأقام في منصبه سبع سنوات اي مدة أطول من الي قضاها 
أسلافه الاربعة جمیعاً . وقد قام بمحاولة مخلصة لیحسن أساليب الادارة 
ولیصل الى تفاهم مع الزعماء في سورية الا انه بوفق في ذلك بعض توفيق ؛ 
حا انه محا بعض العايب الادارية السيثة دون ان يقضي على الاستبداد 
الراسخ في الببروقراطية او يكبح من جاح غلوائها وسلاطتها . وقد 
حاز ثقة الوطنيين سحن التزم اتید الدقيق في الانتخابات العامة الاولى 
الي أجراها غير اله عجز عن ان يتفاهم معهم او ان يضيق شقة 
انسلاف حول المسائل الأساسية الراهنة ‏ پومثذ - . وكانت جهود 
سلفه الباشر - وكان فيا يبدو مثله إخلاصاً ورغبة في الوصول الى 
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. اتفاق - قد أدت الى توقف وجمود بسبب الاختلاف: على مسألتين هما 
الوسثة السورية » وهل تبقی حدود لبنان الكبير كذلك بدا . ولا 7 
تقاعد بونسى ‏ بعد سبع سئوات جرت فيها الفاوضات المتأنية المجهدة 
معا - كانت هاتان المسألتان ما تزالان حيث هما . وحينئذ اتضح. ان 
بونسو كان عتاز على اسلافه في المنهج والاخلاق فحسب لا في اتساع 
الافق لأنه حين جلس يناقش امر دستور لسورية ثم شروط معاهدة 
فرنسية. ‏ سوربة مقترحة » عندئذ كانت آراژه لا تکاد تفترق بشيء 
عن الاراء الي . كانت تسیطر على عقلية وزارة اللحارجية الفرنسية من 
أوائل ايام الانتداب . 


" واعلن بونسو في السنة الرابعة من حكمه النظام الجمهوري في سورية ؛ 
لقد عجز عن الوصول الى اتفاق مع الو طنیین حول بعض الواد في 
الدستور الفترح » وكان طريقه للخروج من الأزمة ان نشر الدستور 
كا رسمه الوطنيون تماما » وذيّل عليه عادة جديدة تعطل فصل الواد 
الست » موضع الاختلاف » وقال اه لا يقصد من الادة الملحقة الا 
:ان يتمكن بها من اجتياز الفئرة الي ستنقضي قبل التفاوض في شأن 
المعاهدة وقبل إبرامها . وأعلن ان قصده هو ان نجري الانتخابات نحت 
ظل الدستور الحديد مع أفل قدر ممكن من التأخير حى يتمكن من فتح 
باب الفاوضات » من أجل العاهدة ؛ مع حكومة صحيحة من حيث 
تكوينها وتمثيلها للشعب ٠»‏ واستغل نفوذه مع ادن من الزعماء الوطنیین 
لیقنعها بالتعاون » وأجريت الانتخابات ولكن بعد مضي ثمانية عشر 
شهراً . وم يكن المسبو بونسو بطباً بطبعسه او فابيوسي » المسلك 
جبلته فحسب > بل كان ايضاً يداور دحاور في سبیل الحصول على 


بي لسبة ال فابیوس کونکتاتور ( البطيء ) القائد الروماني الذي كانت خططه الحربية ضد 
منییال متمد عل اليطء واستفلال طول الزمن شد صير عدوه وموارده * د المشرجم بت 
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مر كز في المعركة الانتخابية اذ كان قد حشم امام اغراء النفس بأن 
يستغل سلطته للتأثير في الانتخابات . وأخيراً تكو نت حکومة دستورية 
في حزيران ( يونية ) عام ۱۹۳۲ وعلى رأسها ألعوبة تسمى رئيس 
الجمهورية وحوله مجلس نواب عثل الناخبين اسا لا حقيقة . ٠‏ 

ولم يتقدم بونسو الى الحكومة السورية القائمة عقترحات ملموسة في 
صورة مسودة معاهدة الا في آخر سنة من سنوات حكمه » وكان قد 
صرح من قبل ان قصده رسم معاهدة على مثال المعاهدة الامجليزية - 
العراقية المرمة عام ۰ . الا ان المسودة الي قدمها كانت تقصير 
عنها كثراً ؛ صحيح ان كثيراً من موادها e‏ ومواد مشابلة 
في المعاهدة lS‏ الا ان هناك فروقاً هامة في شثى 
المبدأ المتصل بالسيادة والوحدة بل والخم الذاتي الداخلي الذي 0 
الدولة العربية المستقلة المقترحة ؛ وهذا كله جعلها مرفوضة » واستقال 
الزعمان الوطنيان اللذان تشجعا من قبل على المشاركة في حكومة غير 
محبوبة » اقتناعا منیا يومئذ بصدق النوايا التي جهر با المفوض السامي 
واستحكمت حقدة الأزمة مرة اخرى . فلا يرك المسيو بونسو منصيه في 
صيف ذلك العام كان بعد المشكلة السورية عن ال هو بعدها نفسه 
يوم بدأ بونسو پوقف جهده لها » اللهم الا ان مرور الزمن والتمرس 
الطریل بالانتداب الفر نسي جعلا الوطنيين العرب اشد د من ذي 

يومئذ 58 قد مضت فع الثورة السورية ست سئوات » 
واستعادت الحكومة الفرنسية اثناءها ثقتها السابقة في انها قادرة على ان 
تمسك زمام البلاد بالقوة » فصممت على ان نجعل خليفة بونسو رجلا 
قوياً من النوع الذي لا يتحمل « المزار » . ووقع اختیارها على واحد 
من اقدر سياسبيها هو المسيو دي مارئل الذي كان حینشذ سفرآ في 
طوکیو . وبادر الفوض السامي الجديد الى العمل » غير مفیتم وقتاً . 
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وما كاد محتل وظيفته أي تشرين الاول ( اكتوبر ) عام ۱۹۳۳ حى 
ارسل الى رئيس الوزراء السوري وطلب اليه ان يقبل مسودة المعاهدة 
حالا" . وأذعن الرئيس للأمر » وما كان سوى رجل رشحه الفرنسيون 
وم يكن له وزت 5 البلاد » فلا وصلت المعاهدة الى مجلس النواب 
لاجازتها ‏ بعد بضعة ايام - صوتت الغالبية العظمى من الاعضاء ضد 
قبوفا » وكانت لطمة رد عليها المسيو دي مارتل مما يتناسب تماماً وروح 
المهمة القوية المنوطة به » فعطل مجلس النواب الى اجل غير مسمى > 
وقصر مهمة الحكومة على ان تكون أداةه لتنفيذ اوامره » ثم سن" 
تشريعات تمكنه من فرض إرادته ومنحها مظطهر الشي ء الشروع . 
ووضتح للحكومة انه ينوي من ثم تطوير الصالح الاقتصادية في 
البلاد » وان هذا الأنر سيستغرق اهیامه كله وبسبب هذا الاستغراق 
التام فلا بد: من ان تظل الشثون السياسية معلقة . وصداق بالفعل ما 
قال » فند تلك اللحظة آبدی اهام حيوباً في تلف الشروعات 
الاقتصادية ؛ وتعمد عدم البالاة بالاستیاء الذي خلفه موقفه المستبد » 
الى ان أبقظته من بلهنية رضاه الذاتي - بعد عامين ‏ ثورة مفاجشة 
تفجرت فيها الشاعر" الکفوفة » ودلته على انه - حن تخيل ان العواطف 
نمكن اغادها باضدار القرارات - انا كان يعيش في جنة الحمقى ‏ 
وهي جنة من صنع اوهامه ل . ۱ ۱ 

كان الذي مهد السبيل لحدوث الانفجار إجراء آخر « رجولي» من 
اجراءات المسيو دي مارتل . ففي النصف الاول من كانون الثاني 
( يناير ) عام 5 كانت الاجماعات تعقد في المدن السورية الکری 
للاختفال بذكرى زعم وطي جليل . وبينا كانت موجة من المشاعر . 
والميجان السياسي تطفی على البلاد هاجمت الشرطة - على غرة سس 
مكاتب الحزب الوطي بناء” على وشاية تلقتها . فلم تجد اورافاً ووثائق 
تدين الحزب ومع ذلك أمرت السلطات ان تغلق الکاتب » والقت 
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القبض على زعاء عديدين وغر بتهم بتهم مختلفة . ول نجد ما مملها على 
إضاعة الوقت في محاكمتهم » تماما كا كان محدث من قبل نحت حم 
الانتداب . وكان رد الفعل في هذه المرة ناجزا سريعاً فبقيت الحوانيت 
ي دمشق مغلقة احتجاجاً » وتلا ذلك توقف عام عن الاعمال في جميع 
انحاء سورية » وصحبه قلق واضطرابات » فردت سلطات الانتداب 
بسلسلة اخرى من الاعتقالات وباجراءات تأديبية اخرى لم ينتج عنها الا 
ازدياد في صلابة الارادة الشعبية . ثم نشأت حركة من المقاومة السلبية 
من نوع لم يعرفه من قبل تاريخ سورية او البلاد العربية الأخرى لانه 
تميز بالشمول مثلا تميز بالنظام والاصرار - وهي خلال عزيزة ي 
الخلق العربي . وشل الاضراب العام حياة البلاد »> ودام ستة أسابيع 
لم تكد تبدر فيها بادرة تاذل » وفجاة آخذت السياسة الفرنسية تجنح 
الى التبدل . واصدر المفوض السامي في الحامس والعشرين من شباط 
( فراير ) تصرعاً فتح الباب امام الامال في انشاء مفاوضات مباشرة 
من اجل معاهدة تعقد » وأذاع انه على استعداد ليصدر توا امراً 
سامياً بعفو عام » وان يطلق سراح المعتقلين السياسيين » وانه يدعو 
" زعاء الحزب الوطي لتشاور معه . وجاء التصریح مفاجتاً فاستقبله الناس 
جميعا بالثرحاب . وعقد مؤتمر بين فيه المسيو دي مارتل أسس 
الفاوضات القترحة ومداها با أرضى الزعماء الوطنیین فتقبلوا بسرور 
مقترحه وهو ان يذهب وفد سوري » اكثريته من الزعاء الوطنيين » 
الى باريس - حالا" - لیدخل ني مفاوضات مباشرة مع وزارة اللارجة 
الفرنسية . وحالا ثم هذا التدبر في اول آذار ( مارس ) حل الاضراب 
العام وبدأت المرحلة الثالئة في تاريخ الانتداب الفرنسي . 

لم يكن التغير في الوقف افرنسي متوقعاً ففاجأ الناس وأدهشهم ؛ 
وقد تبين من بعد انه تغر في الوسائل لا تغر في النوايا ولكن قدر 
له ان يؤدي الى إعادة نظر في أسس السياسة .الانتداببة وكان ذلك ممض 
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مصادفة سعيدة تمت لدى تغير الوزارة الفرنسية . ويرجع الفضل في 
التصالح بن الفرنسين والسوريين الى المسيو دي مارتل ‏ في المقام 
الاول - فهو الذي تمكن محنكته وشجاعته من ان ينقلب الى مؤيد 
للکف عن سياسة الضغط والكبت حن حين اقتنع بقلة جدواها . وكأنما, 
تبلج النور لعينيه فجأة في الحظة من لحظات الكشف » فل يكن تبدله 
من مبدأ الى ضده أقل روعة من تغير شاءول الطرسو‌ي ۰ الذي كان 
مثله ‏ شغوفاً بترديد الوعيد والذبح في تهديده لسكان دمشق . قبل 
اسبوعين فحسب كان قد أهان الزعماء الوطنيين ماقة في احدي بلاغاته 
الرسمية » ولكن هذا لم محل بينه وبين الرجوع الى الحق عندما لاح 
له وجه الحطأ . اما رئيس الحزب الوطبي فانه اجاب على هذه العاملة 
بكل ما حلي السيد العربي من لطف أصيل » وبذلك ابتدأ عهد من 
التفاهم والتعاون استمر حی اليوم > وكان هذا التحسن الملحوظ الذي 
طرأ على العلاقات الفرنسية العربية حينئذ نتيجة ‏ في الاکتر - لسن 
مبادرة المسيو دي مارتل ولشاعر الاحترام ابي تولدت نحوه بن من 
کانوا ضحایا عسفه فا مضی . ۱ 
وصل الوفد السوري باريس وبدأ الفاوضات قبل مهاية آذار (مار س). 
فاکتشف اعضاء الوفد توآ ان شقة الحلاف ما ترال واسعة بين فهمهم 
لمی الماهدة وفهم الفر نسیین . ولا .تسلموا ما دل على اله القترحات 
النهائية الي تقدمها وزارة اارجية تبینوا انها ما لا يمكنهم قبوله » 
وكان ما طلبوه معاهدة على مثال المعاهدة الانجايزية العراقية عام 
۰ بكل ما فيها من نصوص اساسية » مؤسسة على الاعتراف بوحدة 
سورية » ولكن الحكومة الفرنسية لم تكن على استعداد لتلبية هذا 
الطلب » وان اعترفت بعدالته . هم كانت الصادفة المناسبة حين فاز في 
الانتخابات المسيو. بلوم وحزبه . وجاء بلوم خلفاً للمسیو دلادييه فاستژنفت 


ي هو القديس بولس » وكان يسمي شاعول قبل ان يعتئق المسيحية ٠‏ ب المترجم - 
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الفاوضات معه على أسس ونيا 5 وانتهت بعقد معاهدة تحالف فرنسية 
- سورية في التاسع من ایلول (مبتمبر ) . وبعد بضعة اسابیع ابتدئت 
الفاوضات ني بروت بين الیو دي مارتل ووفد یمثل. لبنان » وغخضت 
عن عقد معاهدة حالف مائلة بين فرنسة وليئان » 0 الثالث عشر من 
تشرين الثاني ( نوفمبر ) . 
كانت المعاهدتان المعقودتان على مثال العاهدة الانجا.زية العراقية 
فهها مطابقتان لحا » واحداهما صنو للأحرى . وکلتاها تصبح نافذة الفعل 
بعد ثلاث سئوات ۰ وتحل - آليآً ‏ محل الانتداب » حالما ثقبل كل 
e‏ ولبنان في عضوية عصبة الم - عم کوعیا دولتین مستفلتین 
ذائي سيادة - ويظل فعلها سارياً مدة مس وعشرين سنة ثم تتجدد 
بالاتفاق والتر اضي . بهذا اعترفت فرئسة بوحدة سورية » وکانت 
الالتزامات المشمولة ي التحالف هي نفس الالتزامات ي المعاهدة 
الانجليزية - العراقية . وأهم فرق بين المعاهدتين الجديدتين قائم في 
الشروط المتصلة بالاحتلال العسكري . اما في سورية فللفرنسيين ان 
محتفظوا محامية في جبل الدروز ۳9 في منطقة اللاذقية مدة خس 
سنوات دا حين تصبح المعاهدة نافذة الفعل »> وما ان تستعمل قاعدتي 
طیران في مکانین معينين في البلاد السورية طوال مدة العاهدة . واما في 
نان فلها ان نحتفظ مها طوال مدة العاهدة في إقامة قوی عسکرية 
من جميع انواع الاسلحة » دون ان تعين امكنة إقامتها او عدد اامیات . 
وتعهدت فرنسة بأن ترعی امر دخول الدولتین في العصبة وان تضمن 
ما ذلك في خلال ثلاث سنوات من ابرام العاهدتین . 
لم یذکر ثيء في المعاهدة الفرنسية ‏ السورية عن حدود لبن ان 
الكببر . لقد کان عدد كثير قوي من السكان اللبئانيين يقف عشاعره 
ضد تعديل حدود ۱٩۲۰‏ ۰ وكانت الحكوفة الفرنسية تعتبر لبنان معقلا” 
ا في البحر الوب الشرقي » لذلك فانها ۸ تكن تنوي امل 


۵۰۹ 


تلك المشاعر . وأعرض الوفد السوري عن إثارة تلك المسألة فدل بذلك 
على حكمة وادراك عملي . نعم ظل اعضاء الوفد متمسكين بأن توسیع 
لبنان كان جاثراً في حق سورية وضاراً بلبنان نفسه ایض . غير انهم 
قالوا : ان كان اعتراضهم هذا صواباً فان طبيعة الاشياء نفسها خليقة 
ان تنصف سورية مما لحق بها من جور وذلك بأن نظهر للعيان مدى 
مجاوزة الوضع الطبيعي في تلك الحدود الراهنة » وسيأتي اليوم الذي 
يطلب فيه اللبنانيون انفسهم تعديلها » ان لم يطالبوا بالغائها جملة . 
ومثل هذا الأمل قد يتحقق وربا لن يتحقق ولكن السوريين حين علقوا 
به المستقبل. أبدوا حنكة سياسية وبرهنوا على ان اعتناقهم بدأ « موافقة 
المحكومين » الذي ذاقوا فيه العذاب الطويل لم يكن حض سلاح . للاثارة 
السياسية بل انهم آیدوا بافعل ما دعوا اليه بالقول . 

وأجاز 08 السوري و البناني تينلك المعاهدتين قبل هاية العام. . 
وانفجرت الاضطرابات في لبنان لان الحكومة المسثولة حاولت ان نخفت 
اصوات الذين يريدون تسوية ناجزة لمسألة الحدود على اساس من العودة 
الى ما كان عليه الحال قبل عام ۱۹۲۰ . وأدى هذا المياج الى اضطرابات 
خطيرة في پروت وطرابلس الا ان النظام استتب بعون من الحند 
الفرنسين وانفذت الحكومة العاهدة دون معارضة في داحل المجلس 
وعلى رغم من المعارضة في خارجه . وجرت في سورية انتخابات عامة 
في شهر تشرين الثاني ( نوفمبر ) ممخضت عن فوز جارف للحزب 
الوطي ۰ واجاز مجلس النواب » المؤلف على هذا النحو » المماهدة 
بالاجاع . وها قد مضت سنتان على ا المعاهدتين » ومع ذلك ما 
تزالان تنتظران الاجازة من الجانب الفرنسي 

تلقى الناس نبأ عقد المعاهدة الفرنسية - ا برضى” اصيل لا 
في سورية وحدها بل في سائر الاقطار العربية ايضاً . ومن کر" الطرف 
الى الوراء لم مخطىء نظره ان يرى في تلك المماهدة ‏ وان لم يزد 


آمهم 


عرها على سنتن ‏ نقطة حول في تازيبخ العلاقات ین فرنسة زالعام 
العزبي - وهي علاقات تبلغ قرا من الزمان . وقد تثبت النوایا اسنة 
والرغبة في التعاون - وهي الي نشهدها اليوم لدی ذوي الرأي من 
القائمين بالحركة ار عامل بالغ الآهمية لا في سورية فحسب 
بل في شال افريقية ايضآ . ومن التعجل في هذا المدى الزماني القصير 
ان نجزم : هل كان تفر السياسة سة عثل تغيراً اساسیاً ي نظرة الفرنسیین 
او انه ليس سوى حركة تاكتيكية على نطاق كبر . ولكن ان كان 
يعي اجم ابرا ادر کوا عقم مياسة القسر » واجم من ثم ينوون ان 
يضمئوا مصاحهم على اساس من التعاون الودي ۰ فليس من سبب حول 
دون ان تنمو الصداقة الفرنسة -- العربية سريعاً وتمیح قوة انشائية . 

لقد تکلفت فرنسة ي ۱ المغامرة ۾ السوریة س حى الوم - نا عدیدة 
من النفوس و ۱2 ملیاراً من الفرنکات في الفقات ۱ دفعتها اللزانة 
الفرنسية وحدها على اللحدمات العسکرية لتثبيت للانتداب . فاذا قررت 
فرنسة اهاء الانتداب فانها لن تضع فحسب حداً لهذا التبدید الطائش بل 
انها تضم الصداقة الفرنسية - العربية على محلك الاختبار . 


۸ 


ونتصدى ارآ لفلسطين - حيث واجه الانتداب اسوأ سمعة ولقي 
أقل توفيق في « مغامراته » . 

ان المؤرخ الذي يعمد لدراسة مشكلة فلسطين مجدها محاطة بصعوبات 
خخاصة . وأولى الصعویات ان المادة غزيرة جداً مشتتة جد . وثانيتها 
انها متضاربة متناقضة الى حد كبر . والثة الصعوبات أن نسبة كبيرة 


۱ - اذا قدرنا متورسطل قيمة الفرنك بالتقریب كان هذا المبلخ يساوي حوالي ۱۲۰ مليون 
جنيه استرليني ۰ 


٥۱۱ 


e‏ لدی TT‏ ئمة مبشرة بالحير فاذا ها عندما تتنخل» 
ئمة على افتر اضات باطلة ومعلومات مشكوك فيها . وأخراً فان 
9 الي آثارما فلسطين قد ساعدت كثيراً على ]ام ا 
اصبحت الوقائم مغلفة في ضباب العواطف وانرافات والدعایات » وهو 
ضیاب کیف يكاد الرء بعجز عن اختراقه . 
وليك 0 ان هذه الدراسة قد استطاعت ان تتغلب بالضرورة على 
تلك الصعوبات جما جميعاً » ولکي كنت دائا" على وعي اثناء حي يأنها 
موجودة » وهي الي آدتي الى القول بأن آعسر العقبات القائمة امام 
فهم. مشكلة فلسطين ‏ ومن ثم امام حلها ‏ هي تلك الغابة المتشابكة 
من الاساطير والدعايات الي نمت من حولها والها اشد كثيراً من التعقيد 
الاسامي في طبيعة المشكلة نفسها . اذن فان أولى الواجبات" 7 الدارس 
الذي يعالج الوقائع هي اضطلاعه بمعالجة الاكاذيب والاباطيل الي تتليس 
ثوب الوقائع » وان يعمل على تنحيتها من مكانها الرفيع الذي 
احتلته زور وافتثاتاً . اعيي ان واجبه مزدوج دائا" : فعليه ان يفضح 
الا کاذیب وان شحق الحق في وقت معا . ويصبح هذا الواجب لزاماً 
عليه حن یعل اله ينك ماساة ما تزال ادوارها قائمة ۰ مأساة" تضحی 
فيها ارواح الابرياء كل يوم ويعاني فيها الاحياء صنوف العذاب 
والالام : 
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هنالك عدد وفير من المؤلفات بالانجليزية وبغيرها من اللغات الاوروبية 
عن تاريخ الانتداب البريطاني في فلسطين ۰ ولکن علینا ان نستعملها 
في حذر » اولا" لأنها نحوي نسبة غالة من الدعاية مكشوفة او مقنعة» 
وثانياً لأنما لم تعتمد المصادر العربية الضرورية » لذلك قل حظها من 
الانصاف احق حبى وان كان مؤلفوهسا من المؤرخمين المحايدين او 


o1۲ 


المنصفن . كذلك فان قلة الانصاف تعتور المعلومات اليومية وتفسدها » 
لأن الدعاية الصهيونية نشيطة بارمة اطم واسعة الانتشار » وصحافة 
العالم ‏ على الأقل في الدبموقراطيات الغربية ‏ منقادة لها الى حد كبير 
وهي تسيطر على كثير من الوسائل المتيسّرة لنشر الانباء وعخاصة في 
العام الناطق بالانجليزية . اما الدعاية العربية فانها اذا قرنت با بدائية 
لا محالفها تجاح » ولیس لدى الغرب يسر" ما لدى اليهود من مهارة 
واتمان للغات کثرة.ومن مصادر مالية نجعل الدعاية اليهودية نافذة بعيدة 
لتأثر . و کانت النتيجة ان اصبح العام خلال السنوات العشرین الاضية 
ينظر الى فلسطين عنظار صهيوني وقد تعود أن يبي حججه - لا 
شعورياً ‏ على اساس من المقدمات والفروض ااصهپونية . 

وهنالگ كمية غزيرة من العلومات تستقى من المصادر الرسمية الدريطانية» 
ولا تظهر في هذه العلومات متطلبات الانصاف وعدم الانحياز » ولا 
هي تستطيع ان تضطلع بذلك ما دامت الحكومة الريطانية . تمسك عن 
نشر بعض الوثائق الحامة الاساسية . وكانت نتيجة هذا المنع ان كانت 
تقاريرها وبياناما وتفاسيرها لسياستها تضم المسألة نحت ضوء كاذب 
ومنظار خادع لأمها بعيدة کل البعد عن توضیح الأمور وتنوير الرأي العام . 
ويتضح هذا الضرر الناجم عن حجب تلك الوثائق في المناقشات البرمانية 
خاصة . فإلى ما قبل بضع سنوات. اعتاد اعضاء مجلس اللوردات واعضاء 
مجلس العموم ان يلتمسوا من الحكومة ‏ من حين ین - الكشف عن 
الحقائق كاملة بنشر الوثائق التصلة بالتعهدات الي قطعتها على نفسها ايام 
الحرب . لكن الحكومة قابلت هذا الرجاء دائماً بالرفض حى سثم 
الاعضاء تکراره » ومضت الماقشات سنة بعد اخرى في غبش تلط 
من أنصاف الحقائق » واخذت الأمور تنبهم في ضباب الدعاية والجهود 
الي يبدا الحادبون على الصهيونية ليطبعوا وجهة نظرهم في أذهان 
الاعضاء . اما ان عدداً من اعضاء المجلسين مود فذلك في ذاته ضهان 


۳ يقظة العرب س ۳۳ 


للقضية الصهيونية بأنها حاضرة المؤيدين أبدا ولا بحري القول فيها 
« غيابياً » ؛ ولا ۸ يكن للعرب مثل هذا التمثيل فان القضية نظل 
تناقش من جانب واحد . ومن الامثلة البارزة على ذلك تلك المناقشة الي 
تمت في مجلس العموم في ۲٤۲‏ آذار (مارس) عام ١95‏ وهي شاهدة ‏ 
كا نشرت في صفحات التقرير الرسمي -- على ما للصهيونين من نفوذ 
في الرلان » فقد اقترحت الحكومة إجراء تزيل به احدى المظالم عن 
العرب » وكانت النظمة الصهيونية قد رفضته فسقط ۳ المجلس 
بأكيرية ساحقة . ۱ 
ومة منبع آخر للمعلومات الي تجيء من جانب واحد » وهو 
وقائع جلسات «١‏ طنة الانتداباث الدائمة » » وفیهسا جد الدارس 
موجزاً وافیاً واضحاً للمناقشات اللي تدور مجنیف حول التقاریر السنوية 
الي ترفعها الدولة النتدبة . ولکنه ابضاً سيجد تفاوتاً مذهلا" في العرفة 
والاهمام الوجهین نحر كل من القضية الصهيونية والقضية العربية » ذلك 
لان اعضاء اللجنة يفيدون من مکتب صهيوني جبد للاعداد جنیف » 
یز ودهم طوال العام بالعلومات في صورة وني لغة مناسبتین لأفهامهم » 
ولیس للعرب مثل هذه الأداة » پل ان للاعضاء لا يستغلون مصادر 
كالصحف العربية بفلسطين وهي قد لم مجموعة قيمة من التعلیقات 
على سير الانتداب من حيث أثره في السكان العرب ٠‏ ثم انه لا بد 
للعر ائض و را الي تكتب بالعربية من ان تقدم في جنيف مير جمة ) 
واذا شاء اعد" ان یضع نصا عربياً فصيحاً في أسلوب ایب او 
فرنسي صالح للقراءة احتاج ما هو اکر من الحض . 
فلسطين عاجزون عجزاً فاضحاً في فن عرض قضیتهم بلغة 1 ۰ 
حى ليجيء هذا العرض في العادة مهزلة مضحكة . والنتيجة الواضحة 
هي ان المعلومات الي لدی اعضاء اللجنة نجي ء من جانب واحد » 
واذا فحصوا سير الانتداب تبدی وكأتما الذي يوجه الفحص المقيّد في 


9۱ 


سجلانهم - في اغلب الاحوال ‏ هو أشياع القضية الصهيونية . 

وتراكمت الاثار الناجمة عن هذا التفاوت وعدم الساواة مما عرقل 
الجهود البذولة للوصول الى حل" منصف »> وكان من ذلك ان تلبست 
الاساطر وأنصاف الحقائق الى تذيعها الدعاية بثوب الحقيقة » وانخذت 
الافكار الخاطثة الي تكاد تسود كل مكان في البلدان الغربية > ولا سا 
انجلئرة » طابع الحقائق المادية الملموسة . وقد يستطيع الرأي العام ان 
يكبح مثل هذه السياسة عا يفرض عليها من النصويب الق › > إلا ان 
مثل هذا التصويب الرادع غير آت فها يبدو › و تسج ان نبالغ 

في النص على ما لازالة تلك الافكار الحاطئة من اهمية » فن الامور 
0 الي لا حتاج تأکیدا کدرا أنها تلعب دوراً خبیثاً في إمبام أسس 
المشكلة لا في أذهان الهأ هير فحسب بل في أذهان الادیاء والسیاسیین 
والموظفين ايضاً » وکثر منهم بتکشف - وهو عارس واجباته الرسمية 
نحو فلسطین - عن جهل مطبق محقائق الأمور وأصوفا . ولا يسمح 
هذا المقام بایراد مقتبسات مستفيضة من الحطب الوزارية والتقارير الرسمية 
والكتب البيضاء الى تتکشف عن جهل مذهل بطبيعة التزامات بريطانية 
العظمى ومداها » وبالحقائق الاخخرى التصلة بالوقف في فلسطين والي 
تعد آتل نصوعاً ووضوحاً . ومن العبث ان تأمل في عودة الفرقاء 
العنین الى رشدهم قبل ان تلقى الاضواء الكاشفة على الوقف وتوضع 
الحقائق المامة في موضعها الصحيح ١‏ 

۱۰ 

ولعل حر طريقة لمعالجة المشكلة هي ان نبدأ عراجعة الحقوق والطالب 

والدوافع » لدی الفر قاء الثلاثة » حسما تمثلت عند نهاية الحرب : 


يستمد العرب حقوقهم من الامتلاك الفعلي ٠‏ اطویل الأجل 0 


۵ ۱ ۵ 


انقطاع الى اقدم العصور التارحية »> لان كلمة و عرب ) الیوم ۸ 
تعد تدل فحسب على الهاجرین من الجزيرة العربية الذين استوطنوا 
البلاد في القرن السابع » وإتما تدل ايضاً على سکان اقدم منهم تزاوجوا 
والفانحين واكتسبوا لغتهم وعادانهم وطرق تفكيرهم وتعربوا الى الابد . 
فأصبحت تقاليد السكان الحاليين راسخة الاصول في بيثتهم الجغرافية مثا 
هي راسخة الاصول في حضارتهم المكتسبة . ومن المغالطة ان يظن احد 
بأنه من الممكن اقناعهم بان يقتلعوا جذورهم من ارضهم ويغرسوا 
أنفسهم في بيئة اخخرى حى ولو كانت بيئة عربية » وحالهم في ذلك 
كحال فلاحي كنت او يوركشير فانه من العسير ان تقنعهم بان يستوطنوا 
ارلندة . وقد يكون من نافلة القول ان انحدث عن هذا المظهر على هذا 
النحو ولكن المغالطة الي أشير” اليها قد ركنت اليها اللجنة الملكية لفلسطن 
وشت منیا عرض ددا اال الناظلة ودف و ت من اا که 
على ان اي حل یعتمد 0 الفلاحين بالقوة من أريافهم الي تقوم فيها 
بيؤتهم وأشجارهم وأضرحتهم ومقابرهم وجميع الذكريات والروابط 
العاطفية الى تواكب الحياة المستقرة على الاراضى ‏ ان اي حل كهذا 
لا بد من ان يقاوم بالقوة . ۱ 

وقد اكتسب العرب بالاضافة الى تلك الحقوق الطبيعية حقوقا سياسية 
محددة مستمدة من اتفاق الشريف حسين مع بريطانية العظمى ومن العون 
الذي قدمه العرب ها في فلسطين ولي غرها من ميادين . امسا النظرية 
القائلة بأن فلسطين غربي الأردن كانت مستثناة من التعهدات البر يطانية 

تعد نجد ما يسندها » إذ تدل النصوص التيسّرة على ان الشريف 
حسيناً اعطى وعدا عاماً يتعلق باستقلالها في مراسلات مکاهون » ووعداً 
خاصاً يضمن الحرية السياسية والاقتصادية لسكانها العرب لى الرسالة الي 
أبلغها اليه المرحوم القائد هوجارث ؛ ثم هنالك العهد الذي ورد في 
« التصريح للسبعة » . فاذا جمعت هذه التعهدات معا وجدتها اعترافاً 
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ملزماً حقوق العرب السياسية . ومرة أخرى أفول ان الموقف الفيقي 
في هذه الناحية قد اثبهم بن أكداس من المؤلفات والتصرمحات المتنازعة» 
وما زاد من حدة التزاع فيها تعمّد الحكومة إخفاء الوثائق . خذ مثلا“ 
مراسلات مکاهون ند ابا بقيت محجوبة عن عل الناس في انجلرة 
والعالم الغربي مع انها ذاعت وعرفت في البلاد العربية . وامسا رسالة 
هوجارث والتصريح للسبعة فاهما مدفونان في « هوايت هول » في محر 
من النسيان . ول يرد في تقرير اللجنة الملكية اي ذكر لاحدهما » ومن 
الواضح ان الحكومة البريطانية قد اصدرت في السنوات الماني عشرة أ 
الاخبرة قرارات هامة دون الرجوع الى محتويانهها . وهذه نقطة تستحق 
التأكيد لا لانبا ذات اهمية تارخية فحسب بل لا لحا من تأثر عملي في 
حل المشكلة الفلسطينية . فن العبث ان يبحث الباحثون عن حل لا بری 
في قيمة هله العهدات وني للاهمية النوطة ما في العالم العربي شواهد 
يتخذها العرب دلائل على صحة حقوقهم السياسية وشرعیتها . 

لنقل إذن : ان حقوق العرب - في عبارة آخری - تغتمد على أساسين 
ممايزين : الق الطبيعي لسكان مستوطنين » أغلبهم زراع > في ان 
يبقوا مالكين للأرض الي ملکوها محق المولد » والجقوق السياسية 
المكتسبة الي نشأت عن زوال السيادة التركية وعن نصيب العرب في 
إزالتها » وهي حقوق على بريطانية ان تعترف بها وتسندها خضوعاً 
لعقود ملزمة قطعتها على نفسها . 

فاذا قام العرب يقاومون الانتداب البريطاني فانما محفزهم الى ذلك 
دافعان : دافع المحافظة على الذات ودافم تقر ير المصير 3 وموقفهم هذا 
لا عليه علیهم أي عداء لجنس اليهودي » فقد ظل التاريخ العربي 
في القرون الوسطی وني العصور الحديثة بارثاً سلیماً من آمثلة الاضطهاد 
التعمد لليهود » بل انه لیدل على ان بعض النجزات الکبری للجنس 
اليهودي إثما عت أيام السيادة العربية في حى الحكام العرب وبعون من 
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رعايتهم الراشدة الستنرة . واكثر الفضل في ذلك یمود ال تأثر الاسلام 
في تمدين النفوس وتوجیهها نحو التسامح . وما نزال نرى ان معاملة 
الأقليات اليهودية الستوطنة في البلاد العربية ‏ على رغم الغداء الذي 
ولّده الصراع في فلسطين - ليست أقل” وداً وانسانية من العاملة الي 
يلقاها اليهوذ. في . بريطانية او الولايات المتحدة » بل لا من بعض 
النواحي اكثر تسا . كذلك فان موقف العرب ليس معاداة ليريطانية 
العظمى وائما هو على العكس من ذلك تماما . ولقد انتشر هذا التعبر 
« معاد للريطانين » دهذاندظ - تادخ انتشاراً واسعاً عندما يشير المتحدثون 
الى الثورات الغرية > حى ولد أسطورة تقول ان العرب يعادون اساسا 
كل ما هو انجليزي . اما في الواقع فاهم ليسوا « معادين البريطانيين ع 
إلا بالعی السيامي هذه الكلمة الي دارت على الافواه دوراناً ملا“ » 
اي انهم مصممون على مقاومة السياسة الراهنة في فلسطن بكل ما ي 
طوقهم . 

اما حقوق الیهود فان من نوع آخخر . فکثر من الناس في الغرب» 
ومخاصة في البلاد الروتستنتية » يرون الصهيونية تجسداً 8 لذلك 
الحدن اليهودي القدم للبلاد المقدسة » وانها میتقدر لها تحقيق النبوءات 
الي وردت في التوراة » وليس هذا إلا واحدا من الافكار اللخاطئة 
النتشرة بن الناس . نعم ان هناك جاعة من الصهيونين « الروحانيين » › 
يؤيدهم بعض اف من الیهود › وغایامپم ي الدرجة الاولى ثقافية ۰ 
ومنابعهم تكمن ي الشاعر المثالية والدينية الي ظلت توحي ليهو دية 
تعلقها بفلسطين ١‏ إلا ان أثر هؤلاء في السياسة الدولية قد اصبح تافهاً 
فسني »> وتسم الساطة الحقيقية دعاة الصهيونية « السياسية » ۰ وهي 
حركة قومية وليست دينية » ومهدف الى إنشاء دولة مودية في فلسطن 
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معتمدة على القوة الدنيوية مؤيدة باحصائص العروفة للتملك والسيادة . ضد 
هذا الذهب الصهيوني بوجه العرب مقاومتهم في فلسطين . 

وقد انبشت الدوافع المحركة للصهيونية ۱ من قلق انساني على الموقف 
المقلقل الحطر الذي يقفه اليهود في بعض ابلدان الاوروبية » اي اها 
ظهرت في صورة رد فعل للحركة اللاسامية في الريع الاخير من القرن 
التاسعم عشر ۰ وغايتها على النعيين تبيئة علاج لمال اليهرد ملق دولة 
قومية اجر ون اليها ويعيشون ي سلام وحرية وي ظل الكرامة الي 
يضفيها الحك الذاتي . وكان هذا الدافع من جميع نواحیه انسانياً كرعاء 
ولکن هل كان العلاج القرح حکها" ؟ ذلك 0 تتناوشه الشکوله » لانه 
يفترض ان اليهود في العام يؤلفون جنس واحداً ومن ثم بستطیعون ان 
يصيروا شعباً واحداً ؛ وكان في نظر كثير من اليهود المفكرين حمل 
ي طيّاته نقصاً - - سوی النقائص الي تتضمنها جمیع القةوميات العنصرية ‏ 
وذلك انه يتحدى الموقف الذي اكتسبه اليهود والرعوية الي اكتسبوها 
في الاقطار الي اختاروها مواطن لهم . ولكن النقطة الفاصلة في المرنامج 
الصهيوني هي اعتبار فلسطين - وحدها لا غير الوطن الذي يرضاه 
الصهیونیون لینشئوا فيه الدولة اليهودية الل » وذلك ما ٤‏ يكن القصد 
الأصلي” لدی تيودور هرتسل موسس الصهيونية . وبیان ذلك انه حن 
عرضت الجلرة عام ۳ ان نجعل بوغنده موثلا" للاستیطان ليهردي 
خذل اكثرية قادة الصهيوئية الاوائل رأي هرتسل ورفضوا العرض 
وصواتوا في سبيل دولة تقام في فلسطين . 

ويقم الصهیونون دعواهم على العلاقة التارحية الي تربط بن اليهود 
وفلسطان > ويزعمون الها تخل اليهود حق العودة الى وطنهم القدم . 
اما الرابطة فهي اشهر من ان نتناوها بالبحث من جديد » غير ان 


١‏ اذا ذكرئا في هذا الكتاب لفظتي «صهيولية» و « صهيرني » فائما نشیر الى الصهيونية 
« السياسية » الا ان ثمين الاشارة تمییزا فارقا ٠‏ 
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الشيء الذي نريد ان نز کده نظراً لشيوع افكار خاطثة بين الناس - هو 
أن العلاقة التارعية ليست بالضرورة مرادفة” لح التملاث » وحاصة حين 
تکون العلاقة تا خة متصلة ببلاد مأهولة پالسکان » ولسکانما ما علاقة 
تارمحية قدعة اقا وهم بيضاً حقوق طبيعية ملازمة للتملك لفعلي الذي 
عارسونه . ومنذ السبي البابلي ابد » ظل اليهود أفلية ‏ ولي اكير 
الاحيان أقلية صغيرة ‏ في فلسطين » يعيشون ‏ بالاکتر - في البلدان 
المقدسة لدم ولا يتمتعءون حقوق مميزة سوی القوق الي تتمتع پا 
الأقليات الاخرى بين الحين والحن . وكان عددهم في نماية الحرب لا 
يتجاوز ۵۵۰۰۰ نسمة اي أقل من 8/ من جميع السكان الذين یکو"ن 
العرب ٩۰‏ 1 منهم . وفي خلال القرون المانية عشر اللحالية حافظ اليهود 
ع ي ش شى الاصقاع على صلة بعيدة حية مع البلاد المقدسة كانت 

و على الإيمان والتفاني كانت رابطة روح تقو ما الامال 
بالنقذ ۳1 > ولا علاقة ها بالأماني السياسية » فهي شبيهة بالرابطة 
ابي تربط المسلمين عکة والدينة › 1 الکائوليك عدينة الفاتیکان » 
وهي لیا شا ي لا ترغب في السيادة وی حق التملك وفي 
الافضلية الاقتصادية وي غير ذلك من و ابي كان الصهيونيون 
اول من أداعاها باسمها . 


ولا تستند دعوى يونين الى تلك الرابطة القدعة فحسب بل 
تعتمد على الساعدة الي قدمها الیهود لقضية الحلفاء في الحرب وعلى 
الرعود الي بذلت هم لقاء ذلك . وقد ذاعت بعض التقارير عن بعض 
ضروب المعونة اليهودية ثم ظهر الیوم اها کانت ‏ باطلة لا اساس ها 
کا ان هناك مساءدات اخری أثيت الفحص انها خدمات قام مها الرعایا 
اليهود للبلاد الي ينتمون اليها ٠‏ ومع ذلك ممن الثابت ان اللفاء تلمّوا 
معرنات مودية هامة ولعلهم لم يكونوا ليحصلوا عليها لولا وعد 
. بلفور » وان" زعم اليهود بام يستحقون العرفان بالجميل من الحلفاء 
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امر له ما يسوغه . ويجب ان نتذ کر اد الوعوه - وهي الي يتضمنها 
تصریح بلفور -- قد لقيت قبل إصدارها استحسان رئيس الولايات التحدة 
وتصديقه 9 أيدتها الدول المتحالفة من بعد ' . ولذلك فان وعد بلفور 
اكتسب مصادقة إضافية عن طريق اعراف دولي واسع . غير انه 
لا يفي عطامح البهود في إنشاء « دولة مهودية قومية » واتما يضمن 
حسن نية بريطانية ومساعدنها نحو إنشاء « وطن قومي » في فلسطين . 
وهو يتقصى الطامح اليهودية من أطرافها ايض لأنه يشترط ان يكون 
إنشاء وطن قومي لليهود مشروطاً بالتزامن : ضهان الحقوق المدنية والدينية 
للسكان غير الیهود بفلسطين » وضیان الحقوق والوضع السياسي لليهود . 
أنفسهم ي البلاد الاخرى . ش 

وعلى حسب ما تقدم ان مطالبة اليهود بالحقوق السياسية والافضلية 
الاقتصادية في فلسطين لا تقوم على اساس مادي قوي حين تتخل الرابطة 
التارمخية ‏ بين اليهود والبلاد المقدسة ‏ اساساً لها . ولكنها حن تستند 
الى وعذ بلفور فان ها ما يررها الى الحد الذي يسمح به التحفظان 
المذكوران . ومن سوء حظ الصهيوئية ‏ وها هنا تكمن الأساة في 
المشكلة الفلسطينية ‏ ان وء بريطائية العظمى يفتقر الى المشروعية 
والصحة » اولا" : لأنها ارتبطت قبله بالاعئراف باستقلال العرب في 
فلسطين > ثانا : لأن الوعد يتضمن التزاماً لا تستطيع [نجسازه دون 
رضی عرب فلسطن وموافقتهم . ۱ ۱ 

وبدا كأنما العرب قد اعطوا موافقتهم بعد زيارة القائد هوجارث 


۱ - ان موافقة ايطالية تلفت الانتباه - بوجه حاص ب لانیا نسم هده السبارة « الحقرق 
القضائية والسياسية » سحل د الحقری الدنية دالدينية » في ول الجزه من رعد بذغرر الذي 
ينص على ضمان الحقرق للهیثات غير اليهردية بفلسطين وییدو ا لر ان اللمكرمه الایطاله قد 
عرفت او خمنت ان العرب لن یتنازلرا عن حقوقهم السياسية » 'لذلك نان هفز التبديل ثرا 
الالفاط ذو مغزى مام اذ تمر بايعاز هن سسياسى يهردي هو بارون سرنسو الذي كان دزیر 
للخارجية الايطالية ايار ( مایو ) ۱۹۱۸ ٠‏ 
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۱ للملك حسين في كانون الثاني ( يناير ) عام ۸ ؛ ولكنهم حن 
حققرا ان الضمانات الي حملها هوجارث مم تكن مرعيئة » وان هجرة 
اليهود ال فلسطن ۸ تكن محض عمل إنساني » وان احد اغراض تلك 
امجرة - كا صرحت بذلك التصرحعات الصهيونية وضروب النشاط 
الصهيوني - هو إنجاد اغلبية مهودية في البلاد وبالتالي. إيحاد دولة مبودية 
في فلسطن عن طريق اصوات الاغلبية س عندما تحقق العرب کل ذلك 
تلاشی كل أمل في الحصول على موافقتهم . ولم تكن ماوفهم واهية ‏ 
لاننا بحب ان نتذکر ان > وان تظاهروا بأنهم قانعون 
ب «الوطن القومي » حسها نص" عليه وعد بلفور ؛ لم 9 ابداً عن ` 
هدفهم الاعل وهو إنجاد « الدولة اليهودية » > غير أنهم قبلوا الوعد 
على مبدأ ۾ عصفور باليد » » وهم يأملون أنهم بالجهد والضغط 
المتواصلين الدائین سيستطيعون مد حدود او القومي الى أقصاها 
وتضخم ما متاجه من . قوة محيث يتحول - حداً وقوة الى دولة 
قومية . ثم لم يتكتموا هذا الذي ينتوون محقيقه » فقد قال الدکتور 
وایزمن بصراحة » غير ما مرة » بعد وعد بلفور : ان الصهيونية 
مدف الى ان نجعل فلسطين « مودية مثلا ان امريكة امريكية وانجلترة 
المجليزية » . 
في فصل سابق ۱ حللت با از اد رن الي اضطرت الحكومة 
المريطانية لاصدار وعد بلفور . و کان الدافع الحاسم فیها رغبتها في ان 
تحتل فلسطين لاسباب استراتيجية ؛ وخحضوعا لذلك الدافع أعطت 
6 او كييك الوقف على حقيقته فر ما ترددت ي 
. وليس من النادر ان يكون الجهل عاملا" ي الشکلات الدولية 
0 هو 0 احياناً . اما التهمة الي يوجهها العرب الى الحكومة 
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المريطائية» وهي انها طوال معاملتها لهم ارتكبت خيانة واعية وهي متعمدة 
لما تعمل عارفة بكل ما تأثیه فانبا نهمة ليس ها ما پسندها > لانها لا 
تقدر ان بعض القرارات الي تتسلل لنوجه سياسة ما قد نجيء احيالاً . 
مبنية على معلومات خاطثة » وانها تكون وليدة المصادفة ا ۰ 
ومخاصة 11 ايام الحرب »© ومخاصة حن تتصل بشئون قد تتبدی ذات 
شأن ثانوي لدی رئيس وزارة ي 1 عظيمة 8 ٤‏ الدفاع عن 
کیاپا ووجودها . غير ان هذا امنطق لا يعفي حكومة المسار 4 
جورج من اللوم إذ ليس ثمة ما يسوغ الرسالة الي أمر القائد هوجارث 
محملها الى اللك حسين في كانون الثاني ( يناير ) عام ۱۹۱۸ حول 
الغمانات التعلقة بوعد بلفور » وليس ثمة ما هو أشد من تلك الرسالة 
نفاقاً وتغریراً » كا انه ليس ثمة ما يسوغ الرسالة الاخرى الي ارسلت 
اليه بعد شهر موقعة بامضاء وزير 56 لتخدعه فيعتقد ان ائفاقية 
سايكس - بيكو ليست سوى اختلاق نسج خيوطه الیسال الركي 
البلشفي . وحين تتنزل بلاد عظيمة ذات تقاليد ركينة في حسن العاملة 
والحنكة السياسية الى مستوى الحداع والحميدي ع ۰ فانه من اللائق 
بالعرب ان يتذكروا ان الحرب والعدالة لا يصطحبان » وعليهم ان 
حاولوا فهم ما يبدو لهم خداعاً متعمدا ولا يكتفوا بالحمل عليه والتنديد 
به . ولا ریب في ان الحكومة البريطانية او - على الان -- كثراً 
م اه وعد بلفور حط النظر ‏ 
حق العرب اي فلسطین ولا 1 کانت الارض الميسورة للفلاحة لدى 
سک الریفین ضرورية هم من اجل بقائهم وغوهم الطبيعي . ولا بد 
ان مثل تلك الامور تبدت لاذهاهم ا في السنة الثالثة من ارب 
- أي آشد آعوامها دقة 09۳ بت افو زا يصح إرجاؤها وإشاها إن ۸ 
نقل آموراً غير ذات أهمية . وآخرون لا بدر کون طبيعة القوى الي 
تسند زعامة الشريف حسين استخفوا بدعواه ووثقوا من انه لن يكون 


of 


عسيراً عليهم » حين من الوقت المناسب » إسكات ذلك الشيخ الضحك 
في مكة ‏ او كا قد يقول السير مارك سايكس : « ذلك القرد 
العجوز » - ببضع عبارات منمقة قوبة في آن » مشفوعة علء کیس, 
از كيسن من الذهب لإنجاز الصفقة . فاذا تذكرت” کل هذا وتذکرت 
الفوضى الي تنشأ عن كثرة الدوائر السئولة ( وزارة اللحارجية - المكتب 
المندي - مکتب الحرب ‏ الحربية - المكتب العربي بالقاهرة ‏ الدائرة 
۰ الخارجية في دهي ) وهي الي تعالج مباشرة توجيه السياسة العربية » لم 
تكد تصيبك الدهشة ان قيل للك : ان اليد البريطانية اليمنى كانت احياناً 
تجهل جهل" نامآ ما فعلته اليد اليسرى » او ما كانت توشك ان تفعله › 
وانه لذلك حدثت اخطاء خحطيرة 

وليس في الامكان ‏ فيا يبدو ان يدافع احسد عن السياسة 
الريطانية في الفترة الي تلت الحرب ۰ أي حن نجلل للعيان ان التوفيق 
بن وعودها للعرب ووعودها لليهود آمر محال » حن اتضح ان 
الصهيونيين يسعون حلي الى جاد اغلبية مبودية » وانهم يستغلون وعد 
بلفور وسيلة » ويتخذون من كلمة « الوطن القومي » حجاباً مخفون به 
إنشاء الدولة اليهودية » حين اج ان العرب عازمون على حاية وجودهم 
ليظلوا اغلبية مق كل ان ا في اراضيهم » حين ۸ يبق'شك في ان 
لمشكلة في اساسها هي ان شب طاعا اجنيا یف الى طرد شغب مستقر 
في وطنه من ارضه واملاكه . ویدل" التاريخ على ان مثل هذا التراع 
حن يجري وپتطور لا تحسمه إلا الاساء 4 ولو فرضنا ان الحكومة 
الر يطائية شاءت ‏ هذا السبب او ذاك ‏ ان تغمض عينيها عن دلالات 
تاريخ ففي السنوات الاول من عهد الانتداب بفلسطن دلالات كافية 
تشر تشر الى ما تتمخض . عنه الايام . ولیست هذه الدلالات قاصرة عسلى 
التحذیرات الي وردت في تقریر لنة کنج - كرين »> وهو تقرير اف 
دقيق » ولا على التحذیرات الي صدرت من مصادر اخری - واکرها 
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بربطاني - واغا هي تستمد ايضاً من الفصول الافتناحية في تلك الأساة 
نفسها . فقد رأت الحكومة الريطائية ان الاستيطان الصهيوني معناه محو 
القرى محواً كاملا واجلاء فلاحیها » وان کل" الأموال الي جلبها 
الصهيونيون وما نجم من رخاء ‏ ان يكن نة رخاء حقاً ‏ لم تعواض 
الفلاح العربي عا بعد ه عزيزا مقدساً في محيطه القروي » وان الفلاحين 
کانوا آعزل" لا حامي هم امام انتزاع الك منهم وامام الضغط العنيف 
العارم الذي صبغ بالصبغة القانونية لدی انتزاع املاکهم ۰ وان الشعور 
پالعجز امام التوسع الصمم الذي يقوم به الاستیطان اليهودي قد ادى 
بوضوح الى انفجارات ۸ يعد" لما العدة الكافية شعب" جنح ال السلم 
بطبيعته ويكرم الغرباء » وهسي انفجارات كفيلة ‏ اذا استمرت - 
باحداث غسائر في الانفس والاملاك لا يع الا الله مقدارها . وقد 
تعلمت الحكومة الريطانية من التجارب الواقغية ان السياسة الي تنفذها 
بالقوة اللحالصة سياسة تلد « عناير » من التفجرات » وان كانت نغمة 
التفاؤل تلوح على اللحطب الوزارية والتقارير الرسمية . 

رأت الحكومة البريطانية كل ذلك وظلت ني ظاهرها جامدة لا تتحر ك › 
- وليس من السهل ان يستكته المرء الدوافعم الحفية في موقفها ‏ أتراها 
قد التزمت للصهرونيين با کار ما تستطیع التصر یح به فهي منقادة لضغطهم ؟ 
أتراها تعتقد ان الدولة اليهودية ستکون حليفاً لير بطانية أقرى وأوثق من 
دولة عربية في تلك الزاوية امامة من العام ؟ آتر اه لا م ثم الا بأن ممتفظ 
لنفسها بالسيادة الحربية والاقتصادية المطلقة في فلسطن أطو ل مدة مکنة؟ 
إن الشواهد التيسرة لدينا لا تلقي ضوءاً كافياً على حفيقة الدوافع الحفية 
في موقفها » وهو موقف لا يستطاع تفسره عقلباً أو ا . واعا 
قد يفسّر تارا بأن يقاس على ارلندة » حيث ثابرت الحكومة الريطانية 
بناد قائل هر د سياسة عن مرغوب فها » وأعفيت: ا عسو أن 
تقرأ الدلالات السافرة الصريحة » وظلّت مصرة على عنادها وتغميضها 


2۲ ۵ 


حى فقدت ارلندة . 5 وقد حطت السياسة الريطانية خطواات لا 
تحتاج متکهناً ينبىء بتتائجها » خطوات حولت فلسطين الى مجحزرة » 
لا تبدي الحكومة أي دليل يدل" على فيثتها الى التعقل » أي الى مبادىء 


الذوق السلم والعدالة - وهي المبادىء الي مجدها الانجليز ومحلاونها 
المكانة السامية . 
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وعندما عينت لحنة ملكية التحقيق ي صيف عام 1١9175‏ انتعشت 
الآمال بأن الاستطلاع الشامل سیم وان الحقائق ستنجلي . وسرعان ما 
خابت تلك الامال لان التقرير اللي ظهر في موز ( يولية ) سنة ۱۹۳۷ 
عرض" ناقص » وان كان من وجوه عدة متقناً بارعا . وما بقلل من 
قيمته بعض الشيء » من حيث كونه اجال" رسباً للمشكلة » عب 
اعضاء اللجنة عن الاحتفاظ عستوی واحد من العمق وهم يبحثون 
المشكلة . 

وللتقرير بعض حسنات بارزة فهو محوي معلومات قيمة لم تظهر من 
قبل في اي منشور رسمي . وهو مخدم الحقيقة خدمة جلى“ اذ يعرض بعض 
الغالطات الي أقامت حكومات بريطانية متعاقبة عليها آعماها وتصرمحاتها 
منذ ابتداء الانتداب . ومع ان كاتبي التقرير بالغوا في الخيطة لكي لا 
بعکر وا صفاء السئولن الرسمیین فان الانتقادات الي وجهوها تبلغ حول" 
الادانة اللحطرة الي يستأهلها اولئك السئولون . اما تحلیله للسياسة الي 
ظلت تتبع في تنفيذ الانتداب فانه تحليل دقيق مبسوط يكشف عن ان 
الانتداب حسب مفهومه كان معطلا وان السياسة التبعة في تنفيذه كانت 
محض أخفاق في النتائج ‏ حقيقتان لا يستطيع احد انکارهما يعرفهها كل 
مراقب مستفل التفكير في فلسطن » ومع ذلك فقد حجبتا عن العالم 
الخارجي خلف ستار کثیف من الاساطير والدعايات . فالتقرير يعد 
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الى. هذا الحد ‏ خطوة الى الامام نحو وضع الق في نصابه > وهو 
يفضح کلب تلك التصرحات العديدة الي اكد فيها رژساء الوزارات 
والوزراء في عدة مناسبات بن عامي 0 ب ۱۹۳۷ أن سياسة انشاء 
وطن قومي لليهود في فلسطن لا تتعارض والتعهدات المقطوعة للعرب . 

ومع ذلك فان اعضاء اللجئنة اضاعوا فر صتهم الفذة من وجهات 
آخری » فقد مسمحوا طکمهم ان يتأثر بالهارة والانقان اللذين يلايسان 
عرض القضية الصهيونية دابا" مثلا یفعل اعضاء « لجنة الانتدابات 
الدائمة  »‏ واغفلوا » لاشعورياً » واجباً ملقی" علیهم في التحقيق » 
ان یستقصوا في اختبار مطالب المرب استقصاء شاملا" کاملا" لأن العرب 
غير مزودین بوسائل لعرض كالي لدی الصهيونيين . ولکن التقرير في 
الواقع يدل على ان اعضاء اللجنة علوا الضد" من ذلك تماما في فحصهم 
عن فا العرب السياسية والاقتصادية وعن الاصول التارية الي نيتت 
فيها تلك المظالح . 

ويعزى اللطاً في هذه الناحية - حدر ما الى مقاطعة 586 للجنة » 
وهي مقاطعة ' تئیه الا قبل بضعة ايام 7 مغادرة اللجنة الملكية لفلسطين . 
وظل اعضاء اللجنة الى ان انتهت القاطعة . اي حوالي سبعة اسابييع 
أو تمانية ‏ ستمعون ال شهادات الريطانين واليهود . فلا احلات عقدة 
المقاطعة ل جدوا ۹1 انكام ان خصصوا لسیاع الشهاذات العربية اكثر 
من خسة ايام + ولا بلومن " العرب على ذلك الا انفسهم ؛ ولكن تبقى 
الحقيقة مائلة" وهي : ان اعضاء اللجنة لم يستمعوا الا الى جزء من 
الحجج الي كان ممكن للعرب ان يدلوا بها . و کان عدد الشهود العرب 
الذين مثلوا امام اللجنة حوالي ۱۲ في مقابل مائة من الشهود الريطانيين 
واليهود . لذلك فان جزءاً هاما من الشهادات العربية تأدی اليهم بطريق 
الترجمة » واحياناً بطريق الترجمة الخاطئة . واذا قال اعضاء اللجنة 
الهم لم يجدوا في امكانهم ان يطيلوا مكثهم في فلسطين فعی هذه الحقيقة 
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امهم حرموا من الوقت اللازم لكي يسيروا غور الشهادات العربية بالصير 
والدقة اللذین خخمصصوها لفحص الشهادات الريطانية واليهودية . 

ولا تجد ما نفسر به نقص البحث الذي بذله الاعضاء في الاصول 
التارخية فهم یتعمقون مسألة الالتزامات الي يشملها وعد بلفور ولكنهم 
بر کون محثهم عن الالتزامات العقودة للعرب ناقصاً عن عمد . ویقتبسون 
بعض الاجزاء الي نناسب محثهم من بعض مراسلات مکاهون (لا كلّها) 
وبحللوما » غير اهم لا پذکرون شيا عن المهد الذي قطع للشريف 
حسين في كانون الثاني ( نایر ) عام ۱٩۱۸‏ حول مدى وعد بلفور . 
ولا يشرون أدنى اشارة الى « التصريح للسبعة » الذي ثم في حزيران 
( يونية ) عام ۱٩۱۸‏ » وبميزون بالتنویه اتفاقية فيصل وايزمن الا 
امم لا يذكرون التحفظات الي اعتمد عليها فيصل ليضمن للعرب الحرية 
السياسية والاقتصادية ٠‏ وهم يعر ون عن السبب الذي منعهم من التعمق 
والتبسط في الاصول التاريخبة بقوطم : 

م نعتقد أن حدود مهمتنا تتطلب منا ان نقوم ببحث تفصيلي 
طويل في وثائق السنوات العشرين الاضية الي قد محتاجها من 
بريد ان يعيد الفحص في هذه المسألة كاملا . ولكنا نعتقد انه 
يكفينا لتحقيق اغراض هذا التقرير ان نقول : ان الحكومة 
البريطانية لم تقبل رأي العرب في هذه القضية » . ۱ 

وهذا تفسر عير حقاً . لأن عدم قبول الحكومة الريطانية لقضية 
العرب هو السبب الكامن وراء تلك الاسطرابات الي عينت اللجنة 
الملكية من أجل التحقيق فیها . هذه واحدة ‏ اما الثانية فان اللجنة الملكية 
م تثبت على خطة واحدة في فحص الوثائق ‏ وهو موقف يصعب 
تفسيره ‏ فهي لا تتوانى عن البحث في بعض وثائق السنوات العشرین 
م تغفل وثائق الحرى ليست اقل قيمة من الأولى اغفالا" متغمداً . وبيان 
" ذلك انها قالت بعد فقرات كثيرة في تقريرها : 
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« وعلينا الآن ان ننظر فيا يعئيه وعد بلفور . فقد أذن تنا 
في فحص السجلات ذات الصلة هذه المسألة ... » 

0 عمد اعضاء اللجنة الى فحص السجلات لمتصملة بو عد بلقوان م 
احسوا أن فحص الوثائق التصلة بالوعود المقطوعة للعرب امر واقع 
خارج مهمتهم 6 هذا شي ء غير واضح 2 

وليس عدم التسوية بين الحالين ذا اهمية اكاديمية. فحسب بل هو 
يقلل من قيمة محث اللجنة ويفسد ايض استنتاجانها الاساسية . ولا لم 
يبلغ اعضاء اللجنة حلم الى حدوده الصحيحة وجدوا انفسهم منقادین 
الى القول بان حقوق الصهیونین وحقوق في فلسطن متساوية » 
وتبنوا هذا الرأي فرجحوا ذا التأبيد دعوى” فائلة” ان تديّرتها تارخياء 
وجدنها مختلقة” وهميةة ‏ ان انت اعتترت الحقوق الطبيعية . ولا اعتر وا 
هذه الدعوی صحيحة پنوا اقتراحانهم علیها لحل" المشكلة . ۱ 

ويعتمد الیل الذي اقترسته اللجنة الملكية على الحجة الآنية 
دامت لدى العرب واليهود حقوق متساوية لامتلاك فلسطن اذن فيجب 
ان تقسم البلاد بینها . اما التقسم فيم حسما ر مته اللجنة في « مشروع 
التق » الذي ختمت به التقرير . وقد ارف اعضاء اللجنة بأن قسما” 
من فلسطين غربي. الأردن » اكبر بكثير من المساحة الي استوطنها 
اليهود حى اليوم » يفصل عن سائر البلاد و جعل دولة مهودية ) وان 
نحلق منناطق. من انتداب بريطاني دائم حول مدن القدس وبيت لحم 
والناصرة » والغرض الظاهر من هذا حماية الاماكن القدسة فیها . وان 
بضم الجزء الباقي الى شرق الاردن لتکوین دولة عربية . ويعترف بالدولة 
العر بية والدولة اليهودية کیانن قوميين مستقلن ذوي سيادة لها الق ي 
عضوية عصبة الم وتربطها بر يطانية العظمى معاهدات تحالت بدلا" 
ان الانتداب » اما المنطقة العريطانية فيصاغ من اجلها انتداب جدید . 


ان اظهر صفة في مشر وع التقسم أنه يعقّد المشكلة الي ينوي حلّها › 
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فهو يرسم” تحويل الوطن القومي اليهودي القترح الى دولة مبودية > 
وبسط” منطقة الاستيطان اليهودية الالية الى منطقة تبلغ اضعافها قي ٠‏ 
المساحة » وهي نحوي حوالي ۳۰۰۰۰۰ من السكان العرب المستقرين » 
وفيها ستكون السلطة العليا لليهود . بعبارة اخرى : ان مشروع التقسم 
يواجه اعتراضات العرب ع وعد بلفور بالتوصية على ان يعطى الصهیونیون 
مساحة اكير بكثير من الي وعدوها في اوسع تفسير ممكن لذلك الوعد » . 
وهو يواجه الصعوبات الناشئة عن اجلاء السكان العرب بالتوصية على 
. اجلاء عدد اكير منهم على نطاق اوسم . 
ولكي يسند اعضاء اللجنة مشروعهم ادلوا محجج فصيحة تلي بر 
" على اهیامهم الانساني بامجاد حل" للمشكلة اكثر مما تشهد على نفاذ بصائر هم 
او ادرا کهم العملي . وهم يزعمون ان الشروع اما احتط ليفي بثلاثة 
متطلبات رئيسية : « ان یکون علیاً - ان یتفق والتز اماتنا - ان بنصف 
العرب واليهود ٠‏ . ومن الواضح ان الشروع لا محقق واحداً من هذه 
الثلائة : فهو ليس علي » ولا يتفق والتزامات بريطانية العظمی › ولا 
ينصف العرب والیهود بالتساوي . ٠‏ 

ورعا صح" ان نعتقد بأن اعضاء اللجنة رعا روا الشروع على عجل 
لانك لو قارنت بين الجزء اللحاص پالشروع وسائر التقریر لوجدت على 
الاول سيا التسرع والارتجال ووجدت في الثاني سمات التفکر الغميق . 
ومما قوي الاعتقاد بانه وليد اعداد ناقص ما محویه من اخطاء ومتناقضات . 
ومن المحتمل ان اعضاء اللجنة لم يتوجهوا بافكارهم نحو التقسم لباب 
الا في مرحلة متأخرة من اعداد التقرير » وانهم لم يقوموا بذلك الا 
حين تلقوا شهادات جديدة ادت مم الى الاعتقاد بأن مثل ذلك المشروع 
الذي يعز مون على وضعه ‏ قد 0# لدى بعض زعماء العرب . 
والصهيونين ۰ وانه قد مجد الفرصة الساحة لكي یکون مقبولا" بعامة . 
فاذا , صح هذا الاستدلال فانه قد یفسر ما بظل لولاه غير مفهوم  »‏ 
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أعني اعتقاد اعضاء اللجنة ان التقسم يقدام أملا” محلول السلم في ربوع 
فلسطين . 

ويبدو ان الضعف في مشروع اللجنة الملكية قد يعزى في المقام الاول 
الى الخلط ببن ما هو مرغوب فيه وما هو عادل وعلي . فن المرغوب 
فيه امجاد مكان لتخليص اکر عدد ممكن من اليهود من قبضة الاضطهاد 
البغيض الذي يتعرض له اولئك اليهود الیوم في أوروبة الوسطى » بل 
ان هذا امر" يعد ضربة لازب . وعلى عائق اعضاء اللجنة واجب به 
عليهم ان يبذلوا كل ما ني وسعهم لانقاذ اليهودية المعذبة » وهذا هو 
واجب کل" انسان . ویدل" التقرير » وهذا من حسناته الحالدة » ان 
واضعيه كانوا على وعي حاد ر بذلك الواجب » غير انهم اذنبوا في حق 
هذا الواجب عندما نستقوا تقربراً غير عادل وغر علي . ۱ 

وينبي التقریر على شفا اسس متداعية منها الأمل في ان يتخلى العرب » 
او ان محملوا على التخل 3 عن حقوفهم الطبيعية والسياسية في اي جزء 
من فلسطين > ومنها أن ترسم الحدود متحدية كل التضاريس الطبيعية 
و کل ما لدى الناس من عادات في العلاقات الانسانية تأصلت فيهم » ومنها 
الاعتقاد بأن التجارة .والحكومة الصالة قد تزدهران في بلاد صغيرة 
ليست اكير من ويلز بعد نجزثتها في حوالي ست وحدات مؤلفة من 
دول منفصلة وعمالات مغلقة ومر "ات » ومنها الظن بأن سكاناً مستفرین 
عددهم Pann‏ نسمة » ارتبطوا بقوة الى بيرم وحضار م » قد 
يقبلون بأحد الحلين اللذين تقترحها اللجنة الملكية وهما الاجلاء بالقوة او 
االمضوع لدولة مبودية تقام فوق رؤوسهم . مثل هذا التقرير القائم على 
هذه الاسس المنهارة يناقض الدروس المستمدة من التاريخ والمتطلبات 
الي تفترضها الجغرافيا والحرية الطبيعية للفوی الا قتصادية والقواعد الألوفة 
في السلوك الانساني . وهو يبرز ‏ من جديد - بعضاً من ابشع الملامح 
واخطرها في معاهدة فرساي » ولا يعر مبدأ « موافقة المحكومين ۽ اههاماً . 
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وحين رسمه اعضاء اللجنة تناسوا ان طرد الفلاحين من اراضيهم او 
فرض حكومة اجنبية على شعب لا يرتضيها ۰ کلاهما لا عکن تنفيذه 
الا باللجوء المستمر الى القوة » وان استمال القوة. الستبدة لاسکات شغب 
واع بقوميته قد محقق غايته الباشرة فرة من الزمن ولكنه محتوم عليه 
ان حطم غاياته نفسها عاجلا” او آجلا .| ۱ 
وقد نستطيع الحم على الاعتراضات الاخلاقية والسياسية القائمة في 
وجه المشروع على ضوء ما تقدم في فصول هذا الكتاب 5 ولا عکن ان 
يقال فيه - مها نتعلل بضروب من التجوز - انه مطابق للالتزامات 
الي قطعتها بريطانية العظمى اذا فحصت الالترامات جملة » بالنظر لكل 
الوثائق والسجلات المتصلة بالوضوع لا باختيار جزء منها دون جزء كا 
فعلت اللجنة اللكية . وليس ثمة ما يسوغ الدعوى بأن هذا الشروع 
انصف العرب واليهود . وقد وزدت هذه الدعوی ف الصفحات الحتامية 
من التقرير واحيطت بكمية وفرة من الحجج ومن البيان الذليق » للقول. 
بأن الاعضاء اهتدوا في مشروعهم بروح التوفيق وعملوا عقتضاها » 
فاذا فحصت ما كتبوه في هذا المجال وجدته يقوم على الحسنات اللفظية 
لا على أساس مادي محسوس . ذلك لأن الشروع - من الناحية المحسوسة ‏ 
يقدم لليهود قسطاً اكبر ما جرت به الوعود ويقدم للعرب قسطا آقل" 
ما وعدوه » فالتذرع بروح التوفيق معناه 5 الواقع توجيه الطلب الى 
العرب لیخرجوا ویفسحوا الجال لدولة مهودية . ولو ان اعضاء اللجنة 
قدموا مشروعاً استلهموا فيه روح التوفیق الق لکانت الارض تحت 
اقدامهم اثبت وأصلبء أعني كان عليهم ان يبنوا مشروعهم على اساس 
من تضحيات متکافثة يقدمها الفرقاء الثلاثة المعنيتون . غير ان مشروع 
التقسم تطلب اموراً من كل فريق مختلفة” عمًا تطلبه من الآحر - تطلب 
من العرب تضحية حقيقية مادية بشيء علکونه وبریدون الاحضاظ به > 
وتطلب من الصهیونین تضحية أسمية بشيء ليس لدمهم وائما يريدون 
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ان عتلکوه » ول ينطلب من هولة. الانتداب. ابة. تضحية ابداً » اذ ان 
المشروع خطط على نحو يسمح لريطانية العظمى ان محتفظ مر كزها 
الاسر اتيجي والاقتصادي 3 وعکن لصهیونین من إن يصبحوا مطلقي 
السيادة في غرب فلسطن وشالما » وأن ؛ محقق الفريقان جا عن 
حساب العر ب . 1 

أما سلسلة العقبات الاخلافية والسياسية والعملية في وجه المشروع 
فامپا سلسلة محيفة مهولة وتجعل مت مشروعاً لا عکن تطبيقه . ولا حاجة 
بنا الى مزید من الاسهاب في تحليله ويكفي ان نقول اله غير قابل 
للتنفيذ . أما اعمال اللجنة الفنية » ٠‏ الي عينت في ربيع عام ۱۹۳۸ لدراسة 
الطرق والوسائل لتطبيقه فالها لم ثم بعد. وقد قضى اعضاء اللجنة ثلاثة 
اشهر في فلسطين حين كانت الثورة. ضد التقسم في ذروما »> ومع امهم 
حرموا بسبب المقاطعة من سما شهادات العرب فمن المحتمل أنهم ادركوا 
بالمشاهدة رفض الفلاحين العرب ان مجتثوا من منابتهم وینتزعوا من 
اراضيهم وأدركوا ان ذلك شيء اصیل حميق في نفوسهم . 

۱۳ 

ومن اشد الأفكار اللحاطئة شيوعاً القول بأن الاضطرابات في فلسطان 
نتيجة إثارة مدبرة تعزی احياناً الى مؤامرات طبقات الافندية ».او الى 
المطامع السياسية لدی الفي الا کیر » او الى لاء ايطالية والمانية 
ومعونانیم » او الى التدابير الشيوعية . وكثيراً ما قال قائلون ‏ وكثيراً 
ما صدر قولحم عن اعان مطمثن ‏ : لو ان اجماهر العربية “ليت 
دون تضلیل لتقطف الثمرات ابي أدناها الانتداب اليها نا كانت هناك 
اضطرابات . غير ان العمی الذي ۷ هذا الرأي قد اصبح اليوم مشهوداً ؛ 
كذلك قالوا ي تفسير الانفجارات السابقة » ولكن بعد نحقيق تقوم به 
re SS‏ عيد » ويتبين من تقريرها ان التقسيم الذي اقترحته لجنة بيل 


غير عملي للصمربات الاقتصادية والادارية والسياسية ٠‏ س المترجم - 
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هذه او تلك من اللجان الي تعينها الدولة المائدبة كانوا مجدون الاسباب 
الكامنة مستقرة دا" في تعلق العرب العميق بأرضهم وحضارنيم . والثورة 
الراك حد أبعد من كل ما تمثل في کل ثورة سابقة » انما هي 
ثورة الفلاحين »> وسببها الباشر هو مشروع التقسيم المقترح > وعلى وجه 
الحصوص ذلك المظهر منه الذي پرمي الى اجلاء عدد كبير من الفلاحين 
العرب لكي يفسحوا المجال لهاجرین سيصبحون مواطنين ي الدولة اليهودية 
٤‏ ا المحركة ست م لزع الوطنيين. 


89 . ومن 0 مادم ان الثورة من عمل الايدي ا مشر ة ¢ 
عر بية كانت او اجنبية » ذلك لأن التحر يض السيا‌ي يستطيع ان ينجح 
كثيراً في اشعال نار الاستياء والنقمة » ولكنه لا يستطيع ان يبقي ثورة 

من الثورات حية شهراً إثر شهر » في مثل هذه الظروف الي يعانيها 
۳ من عنف القامعين وشظف الحياة وضر ائها . 

ليست الثورة من تدبير الزعماء بل نها من نحو ظاهر - ند" 
لسلطائهم واتهام لأسالييهم . وآية ذلك ان قسادة الثوار یضعون اللوم 
في الورطة الراهنة الي نشب فيها الريفيون على عاتق الملاكين العرب 
الذین باعوا اراضیهم . وهم بتهمون الزعماء بالاهمال 1۳5 ي لبم عجزوا 
عن ان بوقفوا تلك البيوع . وم يشارك الفلاحون "بشي ء في الاغلبيسة 
العظمی من تلاك الصفقات الى ادت الى اجیارهم على إخلاء الارض ‏ > 
ذلك لان مالك الاارض الذي جوز ( ورقة الطابو ۾ يتصرف بالارض 
على هواه » ومن شروط تلف الاعات أن يت الشر ي الارض خلواً 
من 0 فيها او من حقوقهم في التمللك . وأکمر العاملين في الثورة 
إتما هم م ن الفلاحن » اي من اولئلك النساس الذين تر تبط حيامم 
ومعاشهم ان دون ان يكون هم رأي" ي التصرف مسا > ولعا 
عصبهم وعنفهم موجهان الى اللاك والسماسرة العرب الذين سهلوا اعمال 
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البيع مثلا الما موجهان ضد سياسة الدولة النتدبة الي تمت صفقات البیع 
في ظلها ونحت رعايتها . وإذ کان بعض اولئاف الملاك قد اشترکوا في 
هيئات وطنية عربية فهذا نفسه قد زاد الفلاحين الثائرين مقت هم » وجعلهم 
اقل انقياداً لنفوذ الز عاء السياسيين جملة . 

ومة فكرة اخرى خاطثة خطيرة في حظها من الخطأ › تنصل بالنتائج 
الاقتصادية ا قام به الصهیونیون من اعمال ومشروعات .. وقد ذاع ٠‏ 
الاعتقاد بأن العرب افادوا منها كثيراً » وأصابت الحيرة الصادقة نفوس 
كثير من الناس المفكرين ». لانهم يرون في هذا نكراناً للجميل من 
جانب العرب وعجزاً ملتوباً عن ان يدركوا قيمة المنافع المقبلة الي 
ستنهال عليهم اذا استمر مرير تلك الاعال والمشروعات . ويزداد هذا 
الامر إثارة للحيرة حن پری الناظرون ان انشاء ادارة بريطانية قد 
تمخض عن تحسن ملحوظ في حكومة البلاد وفي النصيب الادي الذي ناله 
السکان العرب. ۱ 

وتفسر هذا ذو شقن : آوفا آنا نقر حقاً بأن رأس الال البهودي 
ومنشآت البهود قد انهمت الى حد كبر في تطور البلاد اقتصادياً > 
وأدت الى اثراء عدد من اللاك العرب» وال رفع اجور العال العرب » 
ولكنها في الوقت نفسه خلقت حاجات جديدة وأعباء جا.يدة » ذلك لان 
الحدمات المدنية اللي اوجدنها سياسة الانتداب مثل الاجراءات اللخساصة 
بشثون الامن العام » وازدواجية الوظائف الي اصبحت ضرورية من 
فرضت اللغة العرية لغة رسمية » وتضخم قوائم الاجور في العقود العامة 
لا لشيء الا لإمجاد عمل للعال اليهود - کل هذه قد استتبعت ضرورة 
إنشاء هيئات وظائفية كبيرة كثيرة التكاليف في بلد صغير المساحة › 
وتخصيص حصة كبيرة من اليزانية للصرف في وجهات غير مثمرة . 
وأدى إنشاء صناعات بهودية » وحخاصة ما كان منها مجتلباً لاعماده على 
المواد الحام المستوردة من اللخارج » أددى الى فرض رسوم جمر كية . لهاية 
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تلك الصناعات » والى ارتفاع في اسعار المستهلكات . وللزيادة السريعسة 
في عدد السکان » ارتفعت تكاليف الحياة في كل مكان ۰ اي ني القرى 
والمدن على السواء ارتفاعاً شاذاً . ولا لم تكن لدينا معلومات احصائية 
و شن المستحيل علينا ان نقرر الى اي حد توازنت المنافع الاقتصادية مع 
0 المقابلة لها . ولكن من الحقائق الي لا ینکرها احد -. وان كانت 
تواجه بالاغفال عموماً - ان الموقف الاقتصادي للسكان العرب جملة » 
ومخاصة اهل القرى » م فد 7 سمتلي بابر 
عليه الحال في مدى اجيال » اللهم الا اذا استثنيت بعض الثراء الذي 
أصاب عدداً من اللاکین والسماسرة . ۱ 
والشق الثاني ان الامور الاخلاقيسة والسياسية قد طغت على الظهر 
الاقتصادي وحجبت وجهه » إذ ١‏ تعد المشكلة اليوم ي اساسها - لدې 
العرب - مسألة تحسن اقتصادي وإنما اصبحت مسألة بقاء . ولم تكن الحال 
كذلك من قبل دا“ ففي السنوات الأولى من الانتداب كان المصدر 
الاول لاستياء العرب هو حرمامهم من الاستقلال » نعم. كانت لدمهم 
محاوف من المستقبل وكانت تلك المخاوف من الاسباب الكامنة للانفجارات 
الارلى الي قاموا بها » ولكن الاستيطان الصهيوني لم يكن قد 
خطوات واسعة » وكانت محاوف العرب معلقة بغاياته النهائية لا بنتائجه 
المحسوسة پومثذ . غير ان الامر تخر تغيراً عميقاً من يومئل نتیجة" 
الطوفان العارم من المجرة اليهودية والاستيطان » وذلك بدأ سنة ۱۹۳۷ 
وسبسب شيثين معا : زيادة حادة في حاوف العرب ورخساء" عام في 
البلاد . وقد اصبحت محاورف العرب اليوم قائسة على اسس العو 
اکر من ذي قبل . واذا استأنسنا بنسبة عدد الهاجرین عام ۱۹۳۵ صح" 
ان نقول ان اليهود قد يصبحون اغلبية في مدى عشر سنين بعد ان 
كانوا في عام ۱٩۱۸‏ یشکلون 8/ من السكان , فلو سلّمنا پان رأس 
المال اليهودي والمنشآت اليهودية قد 58 فوائد مإدية غير منقوصة مما 
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تولد من اعباء : فإن حاوف العرب لن خف بهذا الرخاء انلادي یی 
ستكون تلك المخاوف هي العامل الاکبر في توجيه موقف العرب > 
وستؤدي حا“ الى مثل تلك الثورة الي قامت عام 1975 ؛ غير ان 
موقف العرب لم يبلغ حد الصلابة القصوى. الا في عام ۱٩۳۷‏ اي حين 
عرف العرب ان اللجنة الملكية اوصت بالتقسی » وان الیکومة البر بطائية 
قد تبنت هذه التوصية في جوهرها . ومعی ذلك ان حخوف العرب من 
ان تنتزع منهم اراضیهم اصبح بقیاً حبن وضعت اللجنة الملكية 
مشروعها مقترحة ابقاء عدد كبر من السکان العرب في المنطقة القعرحة 
لانشاء دولة پودية او اخراجهم من بيونبم وقراهم . لهذا قلنا : ان 
المشكلة اصبحت في نظر العرب مشکلة بقاء . وي مثل هذا الموقف 
تحتچب الاعتبارات الاقتصادية بطبيعة الخال » اذ كيف يرى الرخاه من 
هو مهدد في کل حن بعدم البقاء ؟ ۱ 
أما اعمال الغنف الي انفجرت بعد ان ظهر تقریر اللجنة الملكية فانها 
تسیب اضراراً للريف العربي كا تسبب مثلها لما مملكه اليهود » وقد 
اتخذت الاضطرابات طابع ثورة يقوم با الفلاحون والعال بالدور الاول؛ 
وهم قد لجأوا الى العنف » في يأسهم ؛ لام رأوا فيه الوسيلة الوحيدة 
الي بقيت لهم لمقاومة التقسم . 0 
۱۳ 


لا یرجی لقضية فلسطین حل دائم الا حى يزال ال . اما العنف > 
سواء كان ماديا او معنویاً » فانه لا يكفل حلا . وهو في ذاته يستشير 
الوم كا مجعل التفاهم بين العرب والبريطانيين واليهود اصعب تحققاً على 
مر الأيام . نعم ان العرب. حين باأوا اليه قد لفتوا الى مظالهم انتباها” 
جديا » وهذا امر عجزت عن ان تحققه لهم جهودهم السلمية ني القدس 
ولندن وجنيف على مدى عشرين عاماً . الا ان العنف يعدو طوره 
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وحطم غاياته نفسها ۰ والضرر الذي لاينفك عله ينقص من قيمة 
الارباح العاجلة الى يكسبها . ولن يتولد الا الضرر عن الارهاب الذي 
يكتسح اليوم فلسطين الا ان الطريق السديد لامهائه هو ازالة الاسباب الي 
اوجدته . تلك حقيقة لا بد من مواجهتها وهي ان عنف العرب نتيجة 
حتمية للعنف المعنوي الذي أخذوا به » ولن يكف عنفهم » مها تتذرع 
الدولة بوحشية القمع والإذلال » الا اذا كف العنف المعنوي نفسه . 

ولحل سبيل واضحة پراها من مد عينيه الى الامام متجاوزاً الحجب 
الي اقامتها الاساطير والدعاياات » وهي سبيل العذالة والقصد السلم 
لا مکان لشعب آخر في بلاد آهلة بسكائها » وسكانها هؤلاء قد تنبه 
لدم الوعي القومي تنبهاً تام » واصیح تعلقهم ببيوتهم وأريافهم قوة" 
لا تغلب . اما ابلهود الي بذلت حى اليوم لوضع اسس دولة مبودية 
في فلسطين فقد علّمت من شاء التعلم انها حولت البلاد الى مجزرة > 
لا لان العرب مقتون اليهود فطرة او لام لا يعطفون عل مشکلتهم » 
بل لانه لا عکن ان تقام دولة مبودبة في a‏ اللجوء الى الاجلاء 
القسري لفلاحین یژثرون ان يلاقوا الوت على ان یسلموا اراضیهم 
واذا اعترت هذا الاساس وحده » دون ان تحسب حساب الأمور 
السياسية » وجدت محاولة تحقيق الحم الصهيوني مکتوباً ها الاخفاق . 
واول خطوة ! في الطريق الى الحل هي مواجهة هذه الحقيقة من زاويه 
موضوعية وادراك ما ينجم عنها . 

فاذا واجه أولو الأمر تلك الحقيقة » أعي ان انشاء دولة مهودية في 
فلسطين او وطن قومي على اساس من السيادة الاقليمية لايم الا بطرد 
- . العرب بالقوة ‏ اذا فعلوا ذلك اصبح الطريق الى الحل واضحاً .وليس 
پعجز ساسة البريطانيين والعرب واليهود ان يمخططوا حلا“ . وليس من 
سبب وجیه - فيا يبدو حول دون جعل فلسطين دولة عربية يعيش 
فيها عدد من اليهود في أمان وسلام وكرامة ويتمتعون بكامل حقوق 


oA 


المواطنين فيها » على ان يكون العدد الذي .تستوعبه منهم قدر طاقتها 
دون جور على حريتها السياسية والاقتصادية . وترتبط هذه الدولة العربية 
- في طبيعة الحال ‏ ببريطانية العظمى » عوجب معاهدة تعقد اثر 
مفاوضات حرةء وتحتري نصوصاً تضمن المصالح الاستر اتيجية والاقتصادية 
لريطانية » وتنص على سلامة وقداسة کل الاماكن المقدسة لدى كل 
الطوائف » وعلى حماية كل الاقليات وحقوق الأفليات » وعلى منح 
الطائفة اليهودية اوسع حرية في السعي نحو مثلها الروحية والحضارية . 
ومثل هذا الحل على مثل هذه الاسس سيكون عادلاة 0 
وسيحمي الحقوق الطبيعية للعرب في فلسطن ويرضي لدم مطا 
القومية المشروعة > وسيمكن اليهود من ان يكون هم وطن قومي بالمعى 
الروحي والحضاري تزدهر فيه الفم اليهودية ونجد العبقرية البهودية فيه 
حريتها التامة في استلهام الارض الي ارتبطت فيها في القدم » وسيضمن 
مصالح بريطانية العظمى على اسس ركينة من الراضي ويعيد فلسطين الى 
مر كزها السابق » اي رمز للسلام في قلوب البهودية والسيحية والاسلام. ٠‏ 
ولست أرى حلا سواه قابلا" للتطبيق الا ان يكون حلا يكلف مجزرة 
لا يعم الا الله مقدار ما يضحى فيها من النفوس العربية والبهوديسة 
وال يطانية . اما الملجأ الذي یموذ اليه اليهود المضطهدون بأوروبة فيجب ان ' 
يكون في بلد غير فلسطين لأن البلاد اصغر من ان تسم لهذه الزيادة 
المستمرة في السكان » وقد محملت حى الآن قسطاً فوق طاقتها منهم . 
وعلى بريطانية العظمى التي تزعمت القيام مبذا العمل الخيري على حساب 
201 ان تلتفت الى الموارد اللحصبة في اميراظوريتها وأن تحقى علا 
من الخير الذي ظلت تدعو اليه . ومن واجب تلك الاقطار الاخرى 
۳ تفخر بألا متمدنة انسانية الترعة ان تراجع المقررات الشحيحة الي 
امضتها في مغر ایفیان » وان توافق على تقدم بعض التضحیات الي 
قدمتها فلسطین العربية - مرغمة” ‏ على نحو اشتنزف کل طاقتها . 


۳۹ 


ان المعاملة الي قدارت لليهود في الانية وفي بلاد اوروبية اخری 
وصمة عار على اصحاببها وعلى المدنية الحديثة » ولکن الاجيال الحالفة 
لتخفيف الالام والمصائب عن اليهود . اما طرح العبء كله على كاهل 
فلسطين العربية فانه تبرب" فاضح من الواجب اللقی على عائق العالم 
المتمدث كله » مشن من الناحية الاخلاقية » فليس فى اي قانون حلقي 
ما يسواغ اضطهاد شعب من اجل انقاذ آخر من الاضطهاد » وعلاج 
طرد اليهود من الانية يجب ان لايم بطرد العرب من اوطانهم » وانعاش 
اليهود من نکبتهم جب ان لا يم على حساب نكبة ماثلة تنزل بشعب 
در كي" مسام ۰ 1 

ولن یکون النرول على مقتضی هذا الحل سهلا” » فقد ارتفعت آمال 
اليهود الى الذروة حى إن عم نحقيق الحم الصهيوني بإنشاء دولة 
مودية في فلسطين سيسبب خيبة أمل ومرارة شديدتين . وقد دلت البراهين 
. القوية على ان الروح العامة والقدرة على حمل الصاعب ومواجهة الحطر 
في بناء الوطن القومي متوفرة لدبم شاهدة" على التفاني الذي يبذله قسم 
يكون من الجور على اليهود ان تيب هذه الآمال إن تكن ثمة طريقة 
ليها دون ان سوق حفبةها جورآ على شعب آنفر ۱ لكن منطق 
الوقائع موس حرون : وهو يدل على انه ليس في فلسطين متسع لشعب 
آخر ۷ باجلاء الشعب المقم فيها او استتصاله . 


0:۰ 


می اتاب 
عالز 


اللحق ر 5 ) 
مراسلات مکاهون 


الرسالة الي ارسلت طيها الذ كرة الاولى؛ 


من الامر عبد الله الى الستر روالد ستورس 


مكة في الثاني من رمضان 4 ۱۳۳۳ ( ١4‏ تموز ‏ بولية - ۱۹۱۵) 


لصاحب السعادة والرفعة نائب جلالة الملك عصر > سلمه الله 
اقدم لجنابم العزيز احسن نحياتي الودية واحبراماتي ¢ وارجو ان 


تعملوا كل ما في وسعع لتنفيذ المذكرة المرسلة اليك طيه » المتضمنة 
الشروط المقترحة المتعلقة بالقضية العربية . 


۱ - اخذ نص هذه الرسالة هن كتاب « الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين » ( المجموعة 
الارل ۱۹۱۵ - 1945 ) الذي اصدرته الامانة العامة لجامعة الدول العربية * 


ot 


واود مپذه المناسبة ان اصرح ضرت ولحكومتم أنه لیس هناك حاجة ۱ 
لأن تشغلوا افکار کم بآراء الشعب هنا » لأنه باجمعه ميال الى حکومتک 
حك المصالح المشتركة . 

ثم يجب ان لا تتعبوا انفسک بإرسال الطيارات او رجال الحرب » 
لإلقاء المناشير » واذاعة الشائعات » كا كثم تفعلون من قبل » لن 
القضية قد قررت الآن . 

واني لأرجوم هنا ان تفسحوا الجال .امام الحكومة المصرية » لترسل 
الهدايا العروفة من الحنطة للأراضي المقدسة « مكة والمدينة » الي اوقف 
ارساها منذ العام الاضي . 

وآود ان ألفت نظرع الى ان رسال هدايا هذا العام والعام الفاشت » 
سیکون له أثر فعال في توطید مصالنا الشتر كة واعتقد ان هذا يكفي 
لاقناع رجل ذكي مثلك » اطال الله بقاءم 

حاشية ‏ ارجو ان لا تزعجوا انفسک بارسال اي رسالة » قبل ان 
تروا نتائج اعمالنا هنا » خلا الجواب على مذكرتنا وما تتضمنه . 
ونرجو ان يكون هذا الجواب بواسطة رسولنا کا نرجو ان تعطوه 
بطاقة منع ليسهل عليه الوصول اليك عندما نجد حاجة لذلك . 
والرسول موثوق به . 


o4 


رقم ۱ 


مذكرة الشريف حسين الاول الى السير هاري مكاهرن ۱ 


مكة في الثاني من رمضان ۱۳۳۳ ( ١916  ةيلوي  زومت ١54‏ ) 


ما كان العرب بأجمعهم دون استئناء ‏ قد قرروا في الاعوام 
الا خبرة ان يعيشوا وان يفوزوا حريتهم المطلقة » وان يتسلموا مقاليد 
الحم نظرياً وعملياً. بأيدموم . ولا كان هؤلاء قد شعروا وتأكدوا انه من 
مصلحة حكومة بريطانية العظمى ان تساعدهم وتعاومپم للوصود. الى 
امانيهم المشروعة ۰ وهي الأماني المؤسسة على بقاء شرفهم » وكرامتهم 
وحياتهم ... 

ولا كان من مصلخة العرب ان يفضلوا مساعدة حكومة بريطائيا عن 
أية حكومة اخری بالنظر لمركزها الجغرافي » ومصا حم الاقتصادية 


١‏ اعتمدنا كتاب « الوثالق الرئيسية في قضية للسطی » ( المجموعة الادل ۱۹۱۵ س 
097 الذي اصدرته الامانة المامة لجامعة الدول المربية للحصول على النصوص لك لهذده 
المراسلات ٠‏ 


4ه بقظة العرب ‏ ۳۵ 


وموقفهم من حكومة بريطانية ٠‏ . 

انه بالنظر طذه الأسباب كلها يرى الشعب العربي انه من المناسب 
ان يسأل الحكومة اللريطانية اذا كانت ترى من الناسب ان تصادق 
بواسطة مندوبيها او مثليها على الافتراحات الاساسية الآآنية ۱ : 

اولا" - ان تعترف انکلترا باستقلال البلاد العربية مسن مرسين ب 
ادنه » حى الخليج الفارسي شالا » ومن بلاد فارس حی خليج البصرة 
شرقاً » ومن المحيط الندي للجزيرة جنوباً » يستثى من ذلك عدن 
الي تبقى کا هي -- ومن البحر الاحمر » والبحر التوسط حى سينا 
غربا ۲ 


على ان توافق انكلثرا ايضاً على اعلان خليفة عربي على المسلمين . 

ان تعترف حكومة الشريف العربية بأفضلية انکلترا في كل 
مشروع اقتصادي في البلاد العربية » اذا كانت شروط تلك المشاريع 
متساوية . 

اللا - تتعاون الحكومتان الانكليزية والعربية في مجاءبة کل قوة تهاجم 
احد الفريقين وذلك حفظاً لاستقلال البلاد العربية . وتأمينً لافضلة 
انکلثرا الاقتصادية فيها .. على ان يكون هذا التعاون في كل شيء » 
ي القوة العسكرية » والبحرية والجوية ... 


( ۾ ) وذلك بالنسبة للمروض التي قدمها اللورد کتشنر الى العرپ في سنة ۶ , كما ورد 
ذکرها في النصل السايم ۰ 

۱ - جاه في انطونیوس بعد کلمة «الاتية» : « التي لم یتسم الوقت لصیاغتها بحیث 
قتضمن الامور الاقل اهمية نسبيا , اذ ان مثل هذه الامور يمكن تاجیل اللظر فیها حتی يحين 
الوقت لذلك » ۰ ۱ 

۲ ل جاءت صياغة هذا البند في انطونیوس على الوجه التالي : « ان تعترف بريطانية 
العظمی پاستقلال البلاد العربية التي بحدها : شمالا خط هرسين ‏ اضنة الرازي لخط ۶۳۷ شمالا 
الذي يمتد تبعا لذلك الى خط برجيك ‏ اورفه - ماردين ‏ مدیات ب جزيرة ابن عمرو - عمادية 
حتی حدود فارس » وشرقا حدود فارس الى شلیج العرب , وجتوبا الحیط الهندي ( باستثناء 
عدن التي ستحتفظ بوضعها الحالي ) » وغربا البحر الاجمر والبحر الابیض التوسط حتی مرسین»۰ 


۰:1 


رابع - اذا تعدى احد الفريقن على بلد ما ونشب بيئه وبینها عراك 
وقتال » فعلى الفريق الآحر ان يلزم الحياد . على ان هذا الفريق المعتدي 
اذا رغب في اشتراك الفريق الاخر ممه فقي وسم الفريقين ان جتمعا 
معا وان يتفقا على الشروط . 

خامساً -- مدة الاتفاة في المادتين الثالثة والرابعة من هذه المعاهدة 
خس عشرة سنة . واذا شاء احد الفريقين تجديدها عليه ان يطلع الفريق 
الآخر على رغبته قبل انتهاء مدة الاتفاقية بعام ١‏ 

هذا ولا كان الشعب العربي بأجمعه قد اتفق « والحمد لله » على 
پلوغ الغاية ونحفيق الفكرة مها كلفه الامر ۰ فهو يرجو الحكومة 
الريطانية ان يبه سلا او اجاباً في خلال لائن يوماً من وصول هذا 
الاقتراح . واذا انقضت هذه المدة ولم بتلق" من 2 جواباً فإنه 
محفظ لنفسه حرية العمل كا يشاء . 
' وفوق هذا فاننا نحن عائلة الشريف نعتير انفسنا - اذا لم يصل الجواب 
آحراراً في القول والعمل من کل التصريحات ۰ والوعود السابقة الي 
قدمناها بواسطة علي افندي ۲ 


١‏ - البند الخامس في هذه الوثيقة ورد سادسا في انطونیرس , اما الیند الخامس عنده 
فهو : « توالق بريطانية المظمی على الغاء الامتیازات بي في البلاد العربية » وتتعهد بان تساعد 
الحكومة الشريفية عل دعوة مژتمر عالي لاعلان الفائها » ٠‏ 

۲ - الرسول الذي نقل الملدكرات السرية بين دار الاعتماد البريطاني في e‏ والامر 
عبدالله في مكة ٠‏ انظر الفصل السابم , الفقرة الثاللة ٠‏ 

( ۾ ) الاتفاقات الوطيدة التي هضى على ابرامها فترة طويلة , والتي كان الاجانب بموجبها 
يتمتعون بامتيازات مالية وقضائية في الامبراطورية العثمانية ٠‏ 


8۷ 


رقم ۲ 


مذكرة السبر هاري مکاهون الاولى الى الشریف حسین 


القاهرة في ١9‏ شزال سنة ۱۳۳۳ (۳۰ آب - اغسطس - سنة ۱۹۱۵) 


الى السید الحسيب النسیب سلالة الاشراف وتاج الفخار وفرع الشجرة 
المحمدية والدوحة القرشية الاحدية صاحب القام الرفیع والکانة السامية 
السيد ابن السيد والشريف ابن الشريف السيد الجليل البجل دولتلو 
الشريف حسين سيد الجميع امبر مكة المكرمة قبلة العللن وحط رحال 
المؤمنين الطائعين عمت بر كته الثاس اجمعين . 


بعد رفع رسوم وافر التحیات العاطرة والتسلهات القابية امالصة من 
كل شائبة نعرض ان لنا الشرف بتقدم واجب الشکر لاظهارم عاطفة 
الاخلاص وشرف الشعور والاحساسات نو الانكليز . وقد پسرنا علاوة 
على ذلك ان نعم ان سيادتم ورجالم على رأي واحد وان مصالح 
العرب هي نفس مصالح الانكليز والعكس بالعكس . ولهذه النسبة فنحن 
نو كد لك اقوال فخامة اللورد کتشتر الي وصلت الى سيادتحم عن يد 
علي افندي وهي الي كان موضحا لها رغبتنا في استقلال بلاد العرب 


9:۸ 


وسکانها مع استصوابنا للخلافة العربية عند اعلاتها , 

وإنّا نصرح هنا مرة احري ان جلالة ملك بريطانية العظمى يرحب 
پاستر داد الحلافة الى ید عربي صمم من فروع تلك الدوحسة النبوية 
المباركة . 

وأما من حصوص مسألة الحدود والتخوم فالمفاوضة فيها تظهر اما 
سابقة لأوانها ‏ وتصرف الاوقات سدى في مثل هذه التفاصيل في حالة 
ان الحرب دائرة رحاها ولان الاتراك ايضاً لا يزالون محتلن لأغلب تلك 
الجهات احتلالا" فعليا وعلى الاخص ما علمناه وهر ما يدهش ومحزن 
أن فریقاً من العرب القاطدن في تلك الجهات نفسها قد غفل رأمل هذه 
الفرصة الثميئة الي ليس أعظم منها ‏ وبدل إقدام ذلك الفريق على 
مساعدتنا نراه قد“مد يد المساعدة الى الالمان ‏ نعم مد يد المساعدة 
لذلك السلاب النهاب الجديد وهو الالمان وذلك الظالم السوف وهو 
الاتراك . 

مع ذلك فانا على کال الاستعداد لأن ترسل الى ساحة دولة السيد 
الجليل وللبلاد العربية المقدسة والعرب الكرام مسن الحبوب والصدقات 
المقررة من البلاد المصرية وستصل عجرد اشارة من سیادنع وني المكان 
الذي تعينونه . وقد عملنا الرتيبات اللازمة لمساعدة رسولم ف جميع 
سفراته الينا وحن على الدوام معع فلب وقالباً مستنشقين رائحة مودت 
از کی ومستوثقين بعرى عبت الخالصة سائلن. الله سبحانه وتعالى درام 

حسن العلائق بيننا . 

وفي اللحتام ارفع ال تلك السدة العلیا کامل حيتي رسلامي وفائق 

احترامي . 
الخلص 
( السر ارثر مکاهون ) 
ناب جلالة اللك 
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رقم ۳ 
مذكرة' الشريف حسين الثانية الى السبر هاري مكاهون 


بسم الله الرحمن الرحم 


مكة في ۲٩‏ شوال سنة ۱۳۳۳ ۰ ٩(‏ ایلول - سبتمير ‏ سنة ۱۹۱۵ ) 


لصاحب السعادة والرفعة نائب جلالة اللك عصر ۰ سلمه الله 


عزید .من السرور والغبطة تلقیت کتابع المؤرخ في ۱٩‏ شوال وطالعته 
بکل احنرام واعتبار رغم شعوري پغموضه وبرودته وتردده فیا یتعلق 
پنقطتنا الاساسية . اعي نقطة الحدود . 

واری من الضروري ان اژ کد لسعادتم اخلاصنا نحو پریطائیا 
العظمى واعتفادنا بضرورة تفضیلها على الجميع في کل الشتون وني اي 
شكل » وني اية ظروف ويجب ان اؤكد لمم ايضاً ان مصالح اتباع 
ديانتنا كلها تتطلب الحدود الي ذكرميا لم . 

ويعذرني فخامة المندوب اذا قلت بصراحة » أن ۱ العرودة ( 
و « البر دد , اللذين ضمنها كتابه فيا يتعلق بالحدود وقوله ان البحث 


في هذه الشثون انما هو اضاعة للوقت › وان تلك الاراضي لا تزال بيد 
الحكومة الي نحكمها ... ويعذرني فخامته اذا قلت ان هذا كله يدل 
على عدم الرضا » او على التفور او على شيء من هذا القبيل . 

فان هذه الحدود المطلوبة ليست لرجل واحد نتمکن من ارضائه » 
ومفاوضته بعد الحرب ؛ بل هي مطالب شعب يعتقد أن حياته في هله 
الحدود وهو متفق بأجمعه على هذا الاعتقاد . 

وهذا ما جعل الشعب يعتقد انه من الضروري البحث في هذه النقطة 
قبل كل شيء مع الدولة الي يثقون مما كل الثقة ویعلقون علیها كل 
الامال وهي بريطانية العظمی . 

واذا أجمع هؤلاء على ذلك فائما جمعون عليه في سبیل الصالح 
الشترك . وهم يرون انه من الضروري جداً ان یم تنظم الاراضي 
المجزأة » لیعرفوا على اي اساس يؤسسون حبائهم كي لا تعارضهم 
انكلترا او احدی حلیفانپا في هذا الوضوع ما يژدي الى نتيجة معا کسة » 
الامر الذي حرمه الله . 

وفوق هذا فان العرب ۸ يطلبوا ‏ في تلك الحدود - مناطق يقطنها 
شب اجني بل هي عبارة عن كلات وألقاب یطلقونها علبها . 

اما الحلافة فان الله يرضى عنها » ويسر اللاس ما . 

وانا على ثقة يا صاحب الفخامة » انك لا نشکون قط بأني لست 
انا شخصباً الذي يطلب تلك الحدود الي يقطنها عرب مثلنا ۰ بل هي 
مقئرحات شعب بأسره » يعتقد بأنها ضرورية اتأمين حيائه الاقتصادية . 

ازلیس هلا صخي بافخامة الوزیر ۴ < 

وبالاختصار فاننا ابتون في اخلاصنا نصرح پکل تأکید بتفضبلنا لک 
على الجميع أكثم راضين عنا - كا قیل - او غاضبین . 

اما ما بتعاق في قولكم بان قسماً من شعبنا لا بزال یبذل جهده في 
سبیل تأمن مصالح الاتراك » فلا اظن ان هذا يبرر « الرودة ع 


۱ 


و « التردد م اللذين شعرت ما في کتابم فيا يتعلق عوضوع الحدود» 
الوضوع الذي لا اعتقد ان رجلا“ مثلم ثاقب الرأي ينكر انه ضروري 
حياتنا الادبية والادية . 

وانا حتى الساعة لا ازال أنفل ما تأمر به الدیانة الاسلامية في کل 
عمل اقوم به » وأراه مفيداً وصالحاً لبقية المملكة » واني سأستمر في 
هذا الى ان يأمر الله في غير ذلك . 


وأود هنا يا صاحب الفخامة ان اؤكد لك بصراحة ان كل الشعب 
- ومن جملته هؤلاء الذين تقولون اهم يعملون لصالح تركيا وال انيا - 
ینتظر بفارغ الصير نتائج هده المفاوضات المتوقفة على موافقتع او 
رفضم قضية الحدود » وقضية المحافظة على ديانتهم » وحمايتهم من کل 
أذى او خطر . 


وكل ما تجده الحكومة الريطانية موافقاً لسياستها » في هذا الموضوع ؛ 
فا عليها الا ان تعلمنا به وان تدلنا على الطريق الي يجب ان نسلکها . 
ولذلك ١‏ نری ان من واجبنا ان نؤكد لع اننا سنطلب اليم في 


۱ - لم ترد هذه الفقرة وما جاء بمدها من فقرات في كتاب انطوئیوس , وقد استعاض عنها 
بالئص التالي : 

« اها بالنسبة لما تبقى » نان الله هو الذي يقدر الماضي والمستقبل , وهو الذي يقضي 
الاشیاء جميعها » تبارك اسمه وتعال ۰ 

أما فیما یتعلق بطلبتا ارسال هبة الشعب ء مع الساعدة الالية التقليدية التي تقدمها 
وزارة الاوقاف وجميع ما جرت العادة عل ارساله مع قافلة الحج » فقد كانت وحهة نظر نا بان 
ارسالها یمکن ان یکون وسيلة لتو کید فحوی تصریحاتکم الى العالم , وبخاصة العالم الاسلامي ٠‏ 
تلك التصر یحات التي ذکرتم فیها ان عداهکم موجه بصورة كلية ضد مغتصبي الخلافة , وبالتالي 
ضد مفتصبي حقوق المسلمين ۰ 

هداس اذا امفلدا حقيقة ان الهبة المذكورة تاتي من اعطیات واوقاف معينة لا علاقة تربطها 
بالسياسة ٠‏ 5 

وقي حالة عزمکم ازسالها , فلتبعث الهبة المقررة عن الساتين الماضيتين في باخرة خاصة الى جدة مس 


ooY 


اول فرضة بعد انتهاء الحرب ما ندعه الآن لفرنسا في بعروت وسواحلها . 
- ولست ارى حاجة هنا لأن ألفت نظرى الى ان خطتنا هي آمن على 
مصالح انکلر۱ من خطة انکلارا على مصالحنا » ونعتقد ان وجود هؤلاء 
ابر ان في المستقبل سيقلق افكارنا كا يقلق افكارها . 

وفوق هذا فان الشعب البروتي لا يرضى قط ذا الابتعاد والانزواء 
وقد يضطرونا لانخاذ تدابير جديدة قسد يكون من شا خلق متاعب 
جديدة » تفوق في صعوبتها المتاعب الحاضرة ٠.‏ 
تلك المنطقة . 

وأنا اصرح بهذا رغم اني اعتقد وأؤمن بالتعهدات الي قطعتموها 
في کتابع . 

وبستطیع معالي الوزیر » وحکومته ان يثقا کل الثقة پأننا لا نرال 

عند قولنا وعزعتنا وتعهداتنا الي عرفها مسار ستورس منذ عامن . 

ونحن ننتظر اليوم الفر صة السائحة الي تناسب موققئا » وخاصة فيا 
یتعلق بالحركة الي أضحت قريية والي يدفعها الينا القدر بسرعة 
ووضوح » > لنكون حجة ‏ نحن والذين يرون رأينا في العمل ضد 


باسم الشعب کالعادة ٠‏ وليقم ربان الباخرة » او الموظف المكلف في العادة بمهمة تسليم الهبة 
سنة بعد اخرى بالاتصال بالسلطات فسي جدة عند الوصول الى الميناه » وليسال عن الولف 
الكفي الذي سوف يتسلم القمح لقاء وصل هوقع من قبل الموظف الستلم ٠‏ 

كما اود ان تلاحظوا ان توقیم ذلك الوظف فقط يمكن ان يقبل » وان ربان الباخرة او 
الموظف الخاص » يجب ان يعطى. التعليمات بانه اذا ما اعترضه اي حاجز فعلیه ان يهدد بالعودة 
بشحنته الى الميناء الذي اقلم هنه ٠‏ 

كما ان الاعطية سوف يجري استلامها رسميا بواسطة اللچدة المعروفة « باللجنة التي تعنى 
بهبة الشعپ » ۰ 


وفي حالة رغبتکم الاجابة على هذه المذكرة , فلیکن ذلك بواسطة ساملها » ٠‏ 


۵۵۳ 


ر کیا » ودون ان نتعرض للوم والنقد . 

واعتقد ان قولكم « بأن بریطانیا لا حشع ولا تدفعكم للاسراع في 
ح ركام مخافة ان يؤدي هذا التسرع الى تصلیع تجاح ۽ لا محتاج الى 
ايضاح .. الا فيا يتعلق عطالبع بالاسلحة والذخاثر عند الحاجة . 

اعتقد الآن ان في هذا الكفاية . 
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رقم ۾ 


" مذكرة السبر هتري مكاهون الثانية الى الشريف حسين 


القاهرة في ۱۵ ذي الحجة سنة ۱۳۳۳ (۲4 تشرين الاول-ا کتوبر- سنة ۱۹۱۵) 


الى فرع الدولة الحمدبة وسلالة السل النبوي الحسيب اللسیب دولة 
صاحب القام الرفيع الامير المعظم السيد الشريف ابن الشريف امبر مكة 
الکرمة صاحب السدة العلياء جعله الله حرزاً منيعاً للاسلام والمسلمين 
بعونه تعالی آمن وهو دولة الامر الجليل الشريف حسن بن علي اعل 
الله مقامه . 

قد ثلقيت بيد الاحتفاء والسرور رقيمم الکر م المؤرخ بتاريخ ۲٩‏ 
شوال سنة ۱۳۳۳ وبه من عباراتم الودية الحضة واخلاصع ما اورثي 
رضاء وسروراً . 

اني متأسف انك استنتجم من عبارة كتابي السابق اني قابلت مسألة 
الحدود والتخوم ا والفتور 4 فان ذلك لم يكن القصد من کتابي 


۵ ۵۵ 


قط ولكني رأيت حينئذ ان الفرصة لم تكن قد حانت بعد للبحث في 
ذلك الموضوع بصورة مائية . 5 
ومع ذلك فقد ادر کت من کتابع الاخبر انع تعت تعترون هذه المسألة ' 
من السائل اهامة ‏ الحيوية الستعجلة » فلذا فاني قد اسرعت في ابلاغ 
. حكومة بريطانيا العظمى مضمون كابع > واني بکال السرور آبلفع 


بالنيابة عنها التصرشحات الاتية الي لا اشك في انم تترلومبا منز لة 
ار ضی والقبول . 


ان ولايي مرسن واسکندرونة (ه) وأجزاء من بلاد الشام الواقعة في 
الجهة الغربية لولایات دمشق الشام وحمص وحاة وحلب )٠۰(‏ لا عکن ان 
يقال انها عربية محضة . وغليه مجب ان تستلی من الحدود المطلوبة . 
مع هذا التعديل وبدون تهرض للمعاهدات المعقودة بيننا وبن بعض 
رؤساء العرب نحن . نقبل تلك الجدود . 
واما من خصوص الأقالم الي تضمها تلك الحدود حيث بريطانيا 
العظمى مطلقة التصرف بدون ان تس مصالح حليفتها فرنسا فاني مفوض 
من قبل حكومة بريطانيا العظمى ان أقدم الوائیق الآتبة وأجيب على 
کاب ا اي 
١‏ اله مع مراعاة التعديلات الذ كورة اعلاه فير يطانيا العظمى مستعدة 
بأن تعترف باستقلال العرب وتؤيد ذلك الاستقلال في جميع 
الاقالم الداخلة في الحدود الي بطلبها دولة شريف مكة . 
۲ - ان بریطانیا العظمى تضمن الأماكن القدسة من كل اعتداء 
خارجي وتعترف بوجوب منع التعدي علیها . 
۳ - وعندما سمح الظروف تمد بريطانيا العظمى العرب بنصائحها 


( و ) بقع میناء مررسیل في ولاية اضنه ۰ ويقع ميناء الاسکندرونة في ولاية حلب ٠‏ 


( چم ) تقم مدن دمشق وحمص وحماه في ولاية سورية (الشام)» التي كانت دمشق عاصمتهاء 


99۹ 


ونساعدهم على امجاد هيئات حاكمة ملائمة لتلك الأقالم 
المختلفة . ۱ 
4 - هذا وان الفهوم ان العر بت قد قرروا طلب نصائح وارشادات 
بریطانیا العظمی وحدها وان الستشارین والوظفن الاوروباوین 
اللازمين لتشكيل هيثة ادارية. قومة یکونون من الانکلیز . 
ه ‏ اما ۳ خحصوص ولايي بغداد والبصرة فان العرب تعتر ف 
ان مركز ومصالح بریطانیا العظمى الوطدة هناك تستلزم اتخاذ 
تدابر ه ادارية مخصوصة لوقاية هذه الاقالم من الاعتداء الاجني 
وزيادة خير سکانها وحاية مصالنا الاقتصادية المتبادلة . 
واني متيقن ان هذا التصربح يؤكد لدواتم بدون اقل ارتیاب ميل 
بریطانیا العظمى نحو رغائب اصحابها العرب وتنتهي بعقد محالفة دائمة 
ثابتة معهم ویکون من ننائجها الستعجلة طرد الاتراك من بلاد العرب 
ونحرير الشعوب العربية من نير الاتراك الذي اثقل کاهلهم السنین الطوال. 
ولقد اقتصرت في كتابي هذا على السائل الحيوبة ذات الاهمية الکبری 
وان كان هناك مسائل في خطابائم لم تذكر هنا لسنعود الى البحث فيها ٠‏ 
في وقت مناسب في المستقبل . 
ولقد تلقیت بمزيد من السرور والرضى سر وصول الكسوة الشريفة هه 
وما معها من الصدقات بالسلامة وانها بفضل ار شاداتم السامية وتدابر 1 
المحكمة قد انزلت الى الر بلا تعب ولا ضرر رغماً عن الاخطار 


( ي ) قال المؤلف : إن النص العربي هو « اتحاد تدایو خاصة » اي ما يقابل بالانكليزية : 
Special administrative arrangements‏ وليس هسو كما كتسب فسي تقرير اللجنة 
الملكية لفلسطين .60۵ ۵۹ ( عام ۱٩۳۷‏ ) ص : ١4‏ عل النحو التالي 

Special measures of administrative control‏ »> فهذا في راي الإلف 
خروج على حقيقة مدلول التعبير العربي ٠‏ ( قلت : دئری في النص اعلاه « مخصوصة » بدلا 
من « خاصة » ولكن هذا لا يصدع فرقا بين التعبيزين ) 5 

( هي ) الكسوة المطرزة التي ترسل سنریا الى مكة من مصر لكي الغلى الكمبة بها ٠‏ 


عفد 


والمصاعب الي سببتها هذه الحرب الحزنة » ونرجو الحق سبحانه وتعالى 
ان يعجل پالصلح الدائم والحرية لأهل العالم . 

اني مرسل خطابي هذا مع رسولع النبيل الأمن لشیخ: محمد بن 
عارف بن عريفان وسيعرض على مسامعم بعض المسائل المفيدة الي هي 
من الدرجة الثانية من الاهمية ول اذكرها في كتابي هذا . 

وفي اتام أبث دولة الشریف ذا الحسب النیف والامر الجليل كامل 
نحبي وخالص مودتي واعرب عن حبي له وطمیع افراد اسرته الكر بمة 
راجيا من ذي الجلال ان يوفقنا جميعاً لا فيه حبر العالم وصالح الشعوب. 
ان بيده مفاتيح الامر والغيب محركها كيف يشاء ونسأله تعالى حسن 
الحتام والسلام 8 

نائب جلالة الملك 
( السير ارثر مکاهون ) 


( قيدنا الاسم الشريف بعاليه دا اللون ) 


۵ ۵۸ 


رقم 0 


مذكرة الشريف حسين الثالثة الى السير هئري مکاهون 


مكة في 74 ذي المسجة سنة ۱۳۳۳ ( ه تشرين الثاني نوفير ‏ سنة ۱۹۱۵ ) 


بسم الله الرحمن الرحم 


الى معام الشهم المام ذو الاصالة والرياسة الوزیر العطبر وفقه الله 
لمرضاته . 
علء الإيناس تلقينا مرسومع الموقر الصادر واحلیناه محل التبجيل وعلی 
مژداه جيب الشهامة . ۱ 
اولا” ‏ تسهیلا" للوفاق وخدمة للاسلامية فراراً ما يكلفها الشاق 
والاحن ولا لحكومة بربطانیا العظمى من الصفات والزایا 
المتازة لدینا تيرك الاحاح 1 ادخحال ولایات () مرسین 


( پ )ان الكلمة التي استعملها الشر یف هي « ولاية » , ومن البديهي انه كان پستخدمها 
لا تمنیه کلمة «قضاه» ۰ وذلك لمدم وجود ولاية پاسم هر سيل , والما كان هناك ولاية اضنه التي 
تضم میداه مرسين وتضاه‌ها ۰ 


۵۵۹ 


وأضنه في اقسام المملكة العربية . واما ولابي حلب وبروت 
وسواحلها فهي ولايات عربية محضة ولا فرق بن العربي 
السيحي والمسم فاا ابنا جد واحد » ولتقوم فيهم منا 
معاشر المسلمين ما سلكه امير المؤمنين عر بن الحطاب من 
احكام الدين الاسلامي ومن تبعه من اثللفاء بأن يعاملوا 
المسيحيين كمعاملتهم لأنفسهم بقوله : « لمم ما لنا وعليهم 
ما عليئا » علاوة علي امتيازا نهم المذهبية وما تراه المصلحة 
العامة وحم به 

ثانباً - حیث ان الولايات العراقية هي من اجزاء المملكة العربية 
المحضة ۰ بل هي مقر حكوماما علي عهد علي بن ابي 
طالب كرم الله وجهه ثم على عهد وم الحلفاء من بعده ۰ 
وما قامت مدئية العرب واول ما اختطوه من المدن والامصار 
واستفحلت دوم فلها لدی العرب أقصاهم وأدناهم القيمة 
الثميئة .والار الي لا تنسی ۰ فلا عکنا ارضاء الأمة 
العربية وارضاخها لرك ذلك الشرف . ولکن تسهیلا" للوفاق 
سها والحاذیر الي أشرثم اليها في الادة الحامسة من رقیمک 
آنف الذ كر محفوظیها وصیانتها من طبقة وضرورة ما نحن 
فيه وحيازة ما نريد التوصل اليه » فان اهم ما في هذا 
هي صيانة تلك الحقوق الممزوجة مقوقنا بصورة كأنها 
الجوهر الفرد بمكنا الرضا برك الجهات الي هي الآن تحت 
الاشغال البريطاني ه الى مدة يسيرة » البحث فا يقبل عن 
قدرها دون ان يلحق حقوق الجانبين مضرة او خلل . سا 
العربية بالنسبة لأمر مرافقها ومنابعها الاقتصادية الحباتية > 


[ 5 ) كانت القوات البر بطانية في ذلك الحين تحتل مديبة البصرة وولايتها ؛ وكالت تزحف 
عل طاق کسری , وذلك قبل اسابیع قليلة من تقهقر الجترال تاوزند ال الكوت ٠‏ 


امن 


وان يدفع للمملكة العربية في مدة الاشغال القسدار الناسب 
من المال لضرورة ترتکبه كل مملكة حديثة الوجود . مع 
احترامنا لوفاقاتع المشار عليها مع مشايخ تلك الجهات 
وبالاخص ما كان منها جوهرباً . 

ا - رغبتكم في الاسراع بالحركة نرى فيه من الفوائد بقدر ما 
نرى فيه من المحاذير » أوله خشية لوم الاسلامية كا سبق 
الجاهل عن حقائق الحالة بأنا شققنا عصاها وابدنا قواها › 
الثاني المقام تر كيا معاضدما جميع معاني قوى جرمانيا لحهانا 
عا اذا حصل وهن احدى دول الائتلاف واوجبها على 
صلح دول الاتفاق » فكيف تكون خطة بريطانيا العظمی 
وحلفائها لثلا تكن الامة العربية أمام تركيا وحلفائها معا اذ 
لا ممنا ما اذا كنا والعيانية رأساً لرأس . ٠‏ 

وعلی هذا فضروري ملاحظة هذه الاوجه ولا سم عقد 

صلح اشبر كنا ي حربه بصورة غير رسمية خول للمتصالحدن 
البحث فيه عن شئوننا . 

رایع - ان الامة العربية تعتقد يقيئاً ان العمانية عند وضع اوزار 
الحرب سيوجهون كل اعالمم فما يغضب العرب ويغتصب 
حقوفهم المادية والمعنوية وذهاب شعارهم واحسامهم واخضاعهم 
بکل معاني الاخضاع مع بقائها نحت الفوذ الالاني فهم 
عازمون على حرمم حى لا يبقى لنا باقية وما بری فيلا 
الآن من التأني فقد سبق بیان علته . 

خاساً -می علمت العرب ان حكومة بريطانيا حلفائهم لا يتركونهم 
عند الصلح على حالمم امام تركيا وجرمانیا وام بدافعون 
عنهم ویعاضدوم ويدافعون عنهم الدفاع الفعلي فالدخول 
ي الحرب من الساعة لا شلك انه ما يوافق المصالح العربية , 


ل يقظة العرب ۳۰ 


سادساً - افادتنا السابقة الصادرة بتاريخ ۲٩‏ شوال ۱۳۳۳ تغي عن 
اعادة القول في المادة الثالثة والرابعة من مرسومحم هذا 
الموقر في حصوصات افیثات الحاكمة والمشاورين والموظفين 
سها وقد صرحم يا حضرة الشهم بأنكم لا تتدخلون في 
امور الداخلية .20 

سابع - وصول الجواب الصربح القطعي في أقرب زمن على ذكر 
اعلاه من الطلبات اذ انا استعملنا كلا يقربنا اليم من 
التساهل. ابلعدي الذي لا يراد به حقيقة جوهرية فانا نلم 
ان نصيبنا من هذه الحروب اما سعادة تضمن للعرب الحياة 
الي تناسب تارخهم او الاضمحلال في سبيلها . ولولا ما 
رآیم ورأيت ما في عزمهم لاحترت العزلة في شواهق 
السراة » ولكن ابوا علي يا عزيزي. اعزك الباري عرضانه 
الا ان يقودوني الى هذه المواقف . 
ودم غاتماً سالا عا نحبه وتريده . 


o۲ 


رقم > 


مذكرة السير هاري مكاهون الثالثة الى الشريف حسين 


القاهرة أي ٩‏ صفر سئة ۱۳۳6 ( ۱۳ كانون الأول - ديسمير - سنة 1418 ) 


الى صاحب الاصالة والرفعة وشرف المحتد سلالة بيت النبوة والحسب 
الطاهر والسب الفاخر دولة الشريف العظم السيد حسين بن علي أمسير 
مكة المكرمة قبلة الاسلام والمسلمين . أدامه الله في رفعة وعلاء . 

وبعد » فقد وصلي كتابك الکرم بتاريخ ۲4 ذي الحجة ۱۳۳۳ 
وسرني ما رأيت فيه من قبولع اخراج ولايي (ه) مرسن وأضنه من 
حدود البلاد العربية ۰ 

وقد تلقيت أيضاً عزید السرور والرضا تأكيداتك ان العرب عازمون 
على السبر عوجب تمالم الحليفة عمر بن اللطاب رضي الله عنه وغيره 


( ۾ ) ها هنا نرى مکماهون يستعمل لفظة « ولاية » ايضا » وذلك يبين انه يستعملها ‏ مغل 
الحسين ‏ للدلالة على «قضامه ۰ 


9.۳ 


من السادة اللحلفاء الأو لين - التعالم الي تضمن حقوق کل الأديان 
وامتيازامها على السواء . 

هذا » وی قولع ان العرب مستعدون أن محترموا ویعترفوا جمیع 
معاهداتنا مع رؤساء العرب الآخرين يعم منه طبعاً ان هذا يشسل جمیع 
البلاد الداخلة في حدود المملكة العربية لان حكومة پریطانیا لا تستطيسع 
أن تنقض اتفاقات قد ابرمت بينها وبين اولثك الرؤساء . 

أما بشأن ولايي حلب وبروت فحكومة بريطانيا العظمى قد فهمت 
كل ما ذكرثم بشأنهما ودونت ذلك عندها بعناية امة - ولكن لا كانت 
مصالح حليفتها فرنسا داخلة فيه فالمسألة تحتاج الى نظر دقيق ‏ 
وسنخابرم ذا الشأن مرة آخری في آرت المناسب . 

ان تشر رطالا الي ا شرفت سبقت فأخيرتكم مستعدة لأن تعطي 
كل الضانات والمساعدات الي في ا الى المملكة العربية ولکن 
مصالحها في ولاية بغداد تتطلب ادارة ودية ثابتة كما رسمتم » على ان 
صيانة هذه المصالح كا يجب تستلزم نظراً أدق وأتم مما تسمح به الحالة 
الحاضرة والسرعة الي نجري ا هذه الفاوضات . 

واننا نستصوب ناما رغبتم في انخاذ الحذر ولسنا نريد ان ندفمع الى 
عمل سريع رعا يعرقل تجاح اغراضم ولكنا ني الوقت نفسه نری من 
الضروري جدا أن تبذلوا مجهودانک في جمع كلمة الشعوب العربية إلى 
غايتنا المشتركة وان تحثوهم على ان لا عدوا يد المساعدة الى أعدائنا بأي 
وجه كان . فانهم على تجاح هذه الجهودات وعلى التدابير الفعلية الي 
عکن للعرب أن يتخذوها لاسعاف غرضنا عندما يجيء وقت العمل تتوقف 
قوة الاتفاق بیننا وثباته .۱ ۱ ۱ 

وني هذه الأحوال فان حکومة بريطانيا العظمی قد فوضت لي ان 
أبلغ دولشع أن تكونوا على ثقة من ان بربطانیا العظمى لا تنوي ابرام 
أي صلح كان الا اذا كان من ضمن شرو طه الأساسية حرية الشعوب 


العربية وخلاصها من سلطة الألمان والأتراك . ۱ 

هذا وعربون على صدق نيتنا ولأجل مساعدتع في مجهرداتك ني 
غايتنا المشتركة فاني مرسل مع رسولك مبلغ عشرين ألف جنیه . 

۳ أقدم في الحتام عاطر التحيات القلبية وخالص التسليات الودية مع 

مراسم الاجلال والتعظم الشمولین پروابط الالفة والحة الصرتة لقسام 
دولنع السامي ولافر اد اسرتک الک مة . 

مع فائق الاحترام . 

الخلص 
نائب جلالة اللك عصر 
ر السر ارثر هاري مکیاهون) 


60 


رقم ۷ 


مذكرة الشريف حسين الرابعة الى السير هتري مکاهون 


مكة في ۲۵ صفر سنة ۱۳۳۵ ( أول كانون الثاني ل یتایر - سنة 1415 ) 


معالي الوزير اللتطير الشهم المام 

بأنامل الاجال والتوقر تلقينا رقيميكٌ 4 صفر الجاري برفق حاملهم 
وعلمت مضمونیها وأدخلا علينا من الانشراح والارتياح ما لا مزيد 
لازالتها ما ختلج بصدري » ألا وهو وقوف حضرتك بعد وصول أحمد 
شريف' وحظوته بالجناب (م) بأن كلا أنينا به في الحال والشأن ليس 
بنا شيء عن عواطف شخصية أو ما هو في معناها ما لا يعقل › وامها 
قرارات ورغائب أقوام وانا لسنا الا مبلغين أو منفذين ها بصفتنا الي 
ألزمونا پا اذ هذا عندي من أهم ما بحب وقوف شهامة الجناب عليه 


٠ ورد الاسم في انطونیوس : محمد شريف الفاروقي‎ ١ 

( ي ) لم برد ذکر للفاروقي في مذكرة السير هنري مكماهون ۰ ولكن الشريف استمع اليه 
مباشرة , كما تلقى رسالة شفوية من مکماهون بخصومه مع الرسول الذي نقل المذكرات بين مكة 
والقاهرة ٠‏ 1 


۹ 


وعلمه به . اما ما جاء بالمحررات الوقرة فا يتعلق بالعراق من أمر 
التعريض مدة الاشغال فلزيادة ايضاح وقول بريطائيا العظمى بصفاتنا في 
القول والعمل في الادة والعی واعلامها بأكيد اطمثناننا باعهاد حکومتها 
المفخمة نارك أمر تقدير مبلغه لمدارك حكمتها ونصفتها . أما الجهات 
الشهالية وسواحلها فا كان في الامكان من تعديل اتينا به في رقيمنا 
السابق . هذا » وما ذاك إلا للحرص على الامنيات المرغزب حصوضا 
عمشيئة الله تبارك وتعالى . وعن هذا الحس والرغبة هما التي الزمتنا 
ملاحظة اجتناب ما رعا انه عس حلف بريطانبا العظمى لفرنسا واتفانها 
ابان هذه الحروب والنوازل الا اننا مع هذا نرى من الفرائض الي ينبغي 
لشهامة الوزير صاحب الرياسة ان یتبقنها بأن عند أول فر صة تضع فيها 
آوزار هذه الحروب سنطالبكم بما نغض الطرف عنه اليوم لفرنسا في 
بر وت وسواحلها ولا أرى لزوم بأن یط ما 5 هذا أيضاً من تأمین 
المنافع الربطانية وصيانة حقوقها هو آهم وأكير مما یمود الينا » وان 
بدت هذا كل و ات للعظمة البريطانية ان تری 
اخخصاؤها في البهجة والرونق الي تم ان تراهم فيه سيا وان جوارهم 
لنا سيكون جرثومة المشاكل والناقشاك الي لا عکن معها استقرار الحالة 
عدى ان البروتيين بصورة قطعية لا پقبلون هذا الانفصال ويلجئونا على 
حالات جديدة هم وتشغل بريطانيا بصورة لا تكون بأقل من اشتغالنا 
الحالي بالنظر للا نعتقده ونتيقنه من اشتراك المنفغة ووحدتها وحدها وهي 
الداعية الوحيدة لعدم التفاتنا لسوام في المخابرات وعليه پستحیل امكان 
أي تساهل يكسب فرنسا أو سواها شير من أراضي تلك الجهات » 
أصبح مبذا مع اعهاد لكل جوارحي اعمادا يرئه اي منا بعد الميت 
بتصرعاتک 9 ختمتم بها رقيمكم الموقر . وعليه فليعتقد جناب الوزير 
الحطير ولتعتقد بریطانیا الکیری أنا على العزم الذي آشر اليه ويعلمه منا 
جناب الاريب الكامل اورشن منسذ عامين ولا نناظر فيه الا الفرص 


9۷ 


المناسبة لاحوالنا وأخخصها داعيته ووسيلته الي اقترب وقتها مما تسوقه 
الاقدار الينا بكل سرعة ووضوح لتكن حجة لنا وعن رأينا على 
الاعمر اضات والمسؤوليات القدرة وي تصر انم بقرلم «وأنا لسنا نريد 
ان ندفسع الى عمل سريع رما یعرقل نجاح اغراضک » بغي عن زيادة 
الابضاح :ما عدا طلب ما نرى لزومه عند اللحاجة من الاسلحة وذخائرها 
الحربية وما هو في معناها . 

واكتفي بهذا القدر عن اشغال شهامتم بتقدم وافر احتشاما تي وجزیل 
توق اني لقام القر الموقر . 


رقم 


مذكرة السير هثري مکاهون الرابعة الى الشريف حسين 


القاهرة في ۲۵ ربيع الأول سنة ۱۳۳۶ ( ۳۰ کانون الثاني بنايرسنة 1415 ) 


تلقينا بسرور كتابحم المؤرخ في ۲۵ صفر بواسطة رسولع الموثوق 
به وأطلعنا منه على رسالتكم الشفوية . 

واننا لنقدر حق التقدير الدوافع الي تقودع في هذه القضية الهامبة 
ونعرف جيداً انك تعملون في صالح العرب وانع لا ترمون الى شيء 
- في عملم غير صالحهم وحريتهم . 

وقد عنیت عناية. خاصة مملاحظاتكم بشأن ولاية بغداد » وسنبحث 
هذا الموضوع باهمام وعناية زائدين عندما ثم هزيمة الأعداء ونصل الى 
التسويات السلمية . 

أما ما يتعلق بالجهات الشمالية فقد كتبت ملاحظة عن رغبتكم في 
تجنب کل ما من شأنه الاساءة الى تحالف انکلترا وفرنسا وسررت جداً 
بابداء مثل هذه الرغبة . 

وأظنك تعرفون جيداً اننا مقررون قراراً نماث بالا نسمح بأي تدخل 
مها قل شأنه ‏ في اتفاقنا الشترك في ايصال هذه الحرب الى الفوز 


۹ 


ّم مى انتهت الحرب فان صداقة فرنسا وانکلهرا ستقوى وتشتد ۰ وهی 
اللتان بذلتا الدماء الانكليزية والفرنسية جنا الى جنب في سبيل الدفاع عن 
الحقوق والحريات . 

والان وقد قررت البلاد العربية ان تشترك معنا في الدفاع عن الحقوق 
وتعمل معنا في سبيل هذه القضية اطامة فاننا للرجو الله ان تكون نتيجة 
هذه اللحهود المشركة وهذا التعاون الوطيد » صداقة دائمة » تعود على 
الجميع ٠‏ بالسرور والغبطة . 

وقد سررنا جداً للحركة الي تقومون لها لاقناع الشعب بضرورة 
الانضهام الى حر كتنا والكف عن مساعدة أعدائنا . ونترك لفطتم 
وتقدیراتع تقرير الوقت الناسب ‏ لاتخاذ تدابر آوسع من هذه . 


۱ - ورد في. انطرنیوس الفقرة التالية زيادة على ما جاء في النص العربي للوئيقة : 
« وانکم ستخبرونتا دون شك بواسطة حامل هذه الرسالة عن الطرق التي نستطي 
, مساعدتکم بها ٠‏ ویمکنکم ان تطمثنوا الى ان جميع طلباتکم سوف تبحث بدقة داثما » وتعالج 


بسرعة قالقة ٠‏ 


ولا شك انكم قد سمعتم ان السيد احمد الشريف السنوسي , قد اعار اذنا صاغية الى مكائد 
اعدائنا , وبادانا العداء ٠‏ ولسوف يحزنكم حتما ان تسمعوا ان بصره قد غشي عن الصالع 
العربية ورهى بثقله مع اعدائثنا بي ٠‏ الا انه وقم الآن ضحية اخادیمه , وهو يقابل بالعداء حيثما 
اتجه ٠‏ 


ولعل ذلك بقنعه بخطئه ٠‏ ويقوده ثافية الى جادة العقل » وممبیل السلام + رحمة باقباعه 
المساكيل الذين یقردهم الى الهلاك ٠‏ ولسوف یبلفکم رسولكم الامين الذي يحمل اليكم هذه 
المذكرة كافة اخبارتا » ۰ ۱ ش 


( بي ) في شهر نوفمبر سنة ۱۹۱۵ » ونتيجة لتحريض الاتراك ومساندتهم الفعالة للزعيم 


السنوسي غزا هذا مصر وبدا العمليات الحربية التي استمرت حتى شهر اذار (مارس) حي 
اخرج اخيرا من الاراضي الصرية ٠‏ 


للاطلاع على ملخص قصير للحملة السنوسية انظر الفصل الحادي عشمر , الفقرة المائية ٠‏ 


8۷۰ 


٩ رقم‎ 


مذكرة الشريف حسين اللحامسة الى السبر هاري مکاهون 


مكة في ٠١‏ ربيع الآخخر سنة ۱۳۳۶ ( ۱۸ شباط - فرایر -1415) 


يسم الله الرهن هن الرحم 

الى حضرة ذو الاصالة فخامة الب جلالة الملك دام مرعاً ۱ 

بعك ©» فبأيدي التوقر والاحتشام تلة تلقينا رقم الفخامة المورخ Yo‏ ربيع 
الأول » وان مضاميئه ادخلت علينا مزيد الارتياح والسرور لصول 
التفاهم الطلوب والتقارب المرغوب أسأل الله ان يسهل القاصد وينجح 
الساعي . ومن الايضاحات الآنية نفهم الفخامة الاعمال الجارية والاسباب 
المقتضية : ۱ 

آولا" - قد اعلمنا فخامتع بأنَا بعثنا بأحد انجالنا الى الشام لبرأس 
eS‏ فمل یفید به ان 
الأمر سوى ان كانوا من بج على اختلاف رادي ام ممن لم يكونوا 
من ذلك الصنف الا القليل مما كان ني الدرجة التالية » وانه ينتظر 


۰۷۱ 


وصول القوات العلن بقدومها من مواقع مختلفة آحصها من أهالي البلاد 
وما جاورها من الاقطار العربية كحلب وجنوب الموصل المشاع بأن 
عددها ما ينوف عن الائة ألف على ما يزعمون . وأنه لا بد يؤمل ان 
كانت الاكترية من القوة المذكورة من العرب فهو عازم على اجراء 
الحر كة والقيام مء وان كان العكس يعي الاكثرية من الاتراك وسواهم 
فسيناظر تقدمهم نحو الترعة وعند اشتباك الحرب حركته هم عندما 
يريدوك . 

ثانيآً ‏ عزمنا على ارسال نجلنا الكبير الى الدينة المنورة بقوة كافية 
ليكون رده لاخيه الذي بالشام ولكل احمال واستيلائه على اللحط الحديد 
وما هو في معی ذلك مما تظهره الشئون . وهذا هو البداً للحركة 
الاساسية المكتفين في مبادثها عا جندناه برسم المحافظة على راحة داخلية 
البلاد ويأهل الحجاز أهل المركز فقط لاسباب يطول شرحها : 

ر آولا" ) تعسر احضار لوازمهم بصورة تجعل المشروع في حيز الکمان؛ 
مع عدم الضرورة على ذلك وسهولة جلب الامدادات عند الحاجة » هذا 
خلاصة ما رغبتم في الجواب عليه والاستفهام عنه . وني ظي أن فيه 
الكفاية واتخاذه اساساً وقياساً في أعمالنا امام كل التبدلات والطوارىء الي 
يظهرها سير الخالة . 

بقى علينا بيان ما محتاجه والحالة هذه هو : 

اولا" - مبلغ خسن ألف جنيه ذهباً لمشاهرة القوات المجندة ونحوها 
ما ضرورته تغي عن بيانه . 

فالرجاء احضارهما بوجه السرعة الممكنة . 

الثاني احضار عشرين آلف كيس وخسة عشر ألف دقيق 
وثلائة آ لاف شعير ومائة وخسن كيس بن قهوة ومثلها سكر ومقدار 
خمسة آلاف بندقية من الطراز الجديد وما نحتاجه اللسبة لها من الرمیات 

وأيضا مقدار مائة صندوق من النوع الرسل منه مرميتين طيه . ومن 


۷۲ 


مرميات بواريد مارتن هري وبارودات غرا أعني بواريد معمل سانت 
آنن الافرنسية لاستعال هذين الصنفين لي بواريد أي بندقیات قبائلنا » 
ولا باس من جعل لكل نوعها خسائة صندوق . ۱ 

اثالث - إنا استنسبنا مركز سوقیات هذه الواد الرغوبة يكن بور 
سودان . 

ال ابع - بالنظر لکون الواد الغذائية واللوازمات الحربية الوضحة 
أعلاه لا حاجة لا ما الا عند ابتداء الحركة وسنبلفك اباها بصورة رمية 
تبقى في الموضع المذكور » وعند الحاجة اليها بیغ أمير الجهة المذكورة 
وقائدها بالواقع الي يقتضي سوقها الیها والوسائط الي سیکونون حاملن 
الوثاتق بتسلیمها ایاهم . 

انلامس - النقود المطلوبة يقتضي ارسافا في الحالك الى أمير بور 
سودان . وسيرده من طرفنا معتمد يتسلمها اما دفعة أو دفعتين على 


حسب استطاعته , وهذه علامة اعیاد الرجل ف . 
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السادس - مندوبنا أي قبض المبالغ الذ كورة سيتوجه الى بور سودان 
بعد ثلاثة أسابيع > يعني يكون وصوله اليها في ه من جاد الأول حامل 
كتاب منا باسم الحواجة الياس أفندي وانه يصرف له موجه ما لديه من 
ايحارات أملاكنا والامضاء صراحة باسمناء غير انا معدينه يسأل عن قائد 
الموقع وأميره 0 فانم تخبر وهم عن ذلك الشخص وبمراجعته بحري له ما 
يقتضى من صرف ما لد.هم بشرط الا يبحثوا معه في أي موضوع كان 
مؤكدين غاية التأكيد في عدم المظاهرة له وكمّان أمره ومعاملته في الظاهر 
بأند لا شيء » لا يظن ان ثقتنا الشخص الأخير من اعتاد الأول حامله 
هذا لا بل لعدم ضياع الوقت لتعييننا له خدمة في جهة انیت مع تكرر 
رجاءنا بعدم اركابه وابعائه في بابور أو ني شيء من هذه الرسميات فان 
وسائطه كافية . ۱ 

السابع - مندوبنا حامل هذا أكدنا عليه بالاكتفاء بايصال هذا وأظن 


نفك 


ان مأموريته في هذا الدور تمت » حيث ان الحالة علمت آساساتبا 
وفروعها فلا حاجة ي بعث شخص آخر . اذ ان اللزوم للمخابرة يكن 
منا » ولا سيا ان مندوبنا الأخير سيرد بعد ثلاثة آساییسع عکن في 
ظرفها افادتنا عا يلزم له الحال والا يعامل أي الصورة الظاهرة الا معاملة 
الثامن - تعهد الحكومة الريطانية العظمى قبول هذه المصاريف الحربية 
عوجب الدفاتر الي تقدم اليها ببيان الوجهة الي صرفت فيها . 
وبالحتام آمديع أشواتي الي لا تعد واحتشامي الذي لیس له . 


5۷ 


رقم ١١‏ 
مذكرة السبر هاري مکاهون الخامسة إلى الشريف حسين 


القاهرة في ٩‏ جادی الأولى سنة ۱۳۳۶ ٠١(‏ آذار - مارس - ۱۹۱۹ ) 


يسم الله الرحمن الرحم 

الى ساحة ذلك القام الرفيع ذي الحسب الطاهر والنسب الفاخر قبلة 
الاسلام والمسلمين معدن الشرف وطيب المحتد سلالة مهبط الوحي المحمدي 
الشریف ابن الشريف صاحب الدولة السبد الشريف حسن بن علي أمير 
مكة العظم زاده الله رفعة وعلاء آمن 1 

بعد ما يليق عقام الأمر الحطير من التجلة والاحتشام وتقدم خالص 
التحية والسلام وشرح عوامل الالفة وحسن التفاهم والمودة الممزوجة 
بالمحبة القلبية أرفع الى دولة الأمير العظم اننا تلقينا رقيمكم المؤرخ ١4‏ 
ربيع الآخر ١4‏ من يد رسولع الأمين » وقد سررنا لوقوفنا على 
التدابير الفعلية الي تنوونها وانها لموافقة في الأحوال الحاضرة . 

وان حكومة جلالة ملك بریطانیا العظمى تصادق عليها . 

رقد بسرني ان الحرم بأن حكومة جلالة اللك صادقت على جميع 


۷۵ 


مطالبع وان كل شيء رغبم الاسراع فيه وني ارساله فهو مرسل مع 
رسولم حامل هذا . والاشياء الباقية ستحضر بكل سرعة ممكنة وتبقی 
في بور سودان نحت آمرم لين ابتداء الحركة وابلاغنا اياها بصورة رسمية 
( کا ذکرم ) وبالواقع الي يقنضي سوقها اليها والوسائط الي یکونون 
حاملين الوثائق اپاهم . 


ان كل التعلمات التي وردت في حررع قد اعلمنا مها محافظ بور سودان 
وهو سيجرمها حسب رغبتكم - وقد عملت جميع التسهيلات اللازمة 
لارسال رسولكم حامل خطابكم الاخير الى جزان حى يؤدي مأموريته 
اني نسأل الله ان يكللها بالنجاح وحسن النتائج وسيعود الى بور سودان 
وبعدها يصلكم مراسة الله ليقص على مسامع دولتكم نتيجة عمله . 

ونتهز الفرصة لنوضح لدولتكم ني خطابنا هذا ما رعا لم يكن واضحاً 
لدیکم آو ما عساه ينتج سوء تفاهم » ألا وهو انه يوجد بعض المراكز 
أو النقط المعسكرة فیها بعض العساکر الر كية على سواحل بلاد العرب 
يقال الهم مجاهرون بالعداء لنا والذین هم يعملون على ضرر مصالنا 
الحربية البحرية في البحر الاحر . وعليه نرى انه من الضروري ان نأحذ 
التدابير الفعالة ضدهم » ولكننا قد أصدرنا الاوامر القطعية انه يجب على 
جميع بوارجنا ان تفرق بين عساكر الاتراك الذين يبدأون بالعداء وبين 
العرب الابرياء الذين يسكنون تلك الجهات » لأننا لا نقدم العرب أجمع 
إلا کل عاطفة ودية . ۱ 


وقد أبلغنا دولتكم ذلك حى تکونوا على بيّنة من الامر إذا بلغکم 
حبرا مکذوباً عن الاسباب الي تضطرنا الى أي عمل من هذا القبيل . 
وقد بلغنا اشاعات مؤداها ان اعداءنا الألداء باذلون جهدهم في امال 
السفن ليبثوا ما الالغام في البحر الأحمر ولإلحاق الاضرار بمصالحنا في 
ذلك البحر » وإنا نرجوع سرعة اخبارنا اذا تحقق .ذلك لديكم . 


۷۹ 


وقد بلغنا ان ابن الرشيد قد باع للاتراك عدداً عظها” من الجال » 
وقد أرسلت الى دمشق الشام . ونؤمل ان تستعملوا كل ما لکم من 
التأثر عليه حى يكف عن ذلك » واذا صم على ما هو عليه امكتكم 
عمل الترتيب مع العربان الساكنين بينه وبين سوريا ان يقبضوا على 
الجهال حال سيرها > ولا شك ان في ذلك صالح لمصلحتنا المتبادلة . 

وقد يسرني ان أبلغ دولتع ان العربان الذين ضلوا السبيل تحت 
. قيادة السيد احمد السنوسي وهم الذين اصبحوا ضحية دسائس الالان 
والاتراك قد ابتدأوا يعرفون خطأهم وهم باتوں الينا وحداناً وجاعات 
يطليون العفو عنهم والتودد اليهم . وقد والحمد لله هزمنا القوات الي 
جمعها هؤلاء ل ضدنا . وقد أحدت العرب تبصر الغش والحديعة 
الي حاقت 

: وان 1 ا من يد الاتراك وكرة ابزاماهم في بلاد 
القوقاز تأثر عظم » وهو في مصلحتنا المتبادلة وخطءة عظيمة في سبيل 
الامر الذي نعمل له وايا م : 

ونسأل الله عز وجل ان يكلل مساعيكم بتاج النجساح والفلاح وان 
مهد لكم في كامل اعمالكم احسن السبل والناهج . 

وي الحتام 3 اقدم لدولتم ولكامل افراد اسر الشريفة عظم 
الاحير امات وکامل ضروب المودة والاخلاص مع المحبة الي لا يزعزعها 
کر العصور ومرور الایام . ۱ 


كتبه الخاص 


( السر ارثر هاري مکاهون ) 
نائب جلالة اللك عصر 


۳۷  برعلا يقظة‎ ٠ ANV 


الملحق (ب) 
الاتفاقية الاجليزية ‏ الفرنسية - الروسية 


نیسان ( ابريل ) - ايار ر( مایو ) 1١9515‏ 
المعر وفة 
باتفاقية سايكس - بيكو 


( لقد ثم عقد اتفاقية سايكس ‏ بيكو على شكل مذكرات دبلوماسية 
تبادلتها حكومات الدول الثلاث » واعترفت فيها کل دولتين محق الدولة 
لثالئة في اجزاء من الامبراطورية العانية بعد تمتها . 70 

وقد جرى تبادل ,المذكرات الي تحدد الحصة الروسية في بيئروجراد 
في السادس والعشرين من نيسان ( ابريل ) سنة ١915‏ بين وزير الحارجية 
م . سازونوف (201متة5 . M1‏ ) والسفير الفرنسي م . باليرلوج 
(M . Paléologue )‏ <« وبعد اسابيع قليلة في لندن بن وزير الحارجية 
السير ادوارد جراي ( 0:0۲ 0۷224 8 ) والسفير الروسي الکونت 
بینکیندو رف ) Count Benckendorff‏ ( . 


۵۸ 


اما المذكرات الي محدد الحصتين البربطاثية والفرفسية فقد تبودلت ي 
لندن في التاسم والسادس عشر من ايار ( مايو ) بين السير ادوارد 
جراي والسفير الفرنسي م . بول كامبون ( «وطصهةن) Paul‏ . 1804 ) . 

ان النص المدرج ادناه يقتصر على القسم الانجليزي - الفرنسي من 
الانفاقية » اذ ان هذا القسم وحده يعالج في مضمونه مستقبل الاقطار 
لعربية ) . ۱ 

ر قلت وقد ترجم المؤلف هذا الملحق الى الانجليزية عن الاصل 
الفرنسي للاتفاقية وهو منشور في 06۲ Giannini , Documenti‏ ر A‏ 


la storia della pace orientale, Rome, 1933١ . 


نص الاتفاقية المعقودة في لنذن ١‏ 


بتاريخ ۱5 ايار ( مايو ) ١91١5‏ 


المادة الاولى ‏ ان فرنسا وبريطانيا العظمى مستعدتان ان تعترفا 
وتحميا دولة عربية مستقلة او حلف دول عربية نحت رثاسة رئيس عربي 
في المنطقتين (أ) ( داخلية سورية ) و (ب) ( داخلية العراق ) البینتدن 
في الحريطة الملحقة هذا ويكون لفرنسا في منطقة (أ) ولانكلترا في منطقة 
(ب) حق الاولوية في المشروعات والقروض المحلية » وتنفرد فرنسا في 
منطقة (أ) وانكلترا في منطقة (ب) بتقدم المستشارين والموظفين الاجانب 
بناء على طلب الحكومة العربية او حلف الحكومات العربية . 

المادة الثانية ‏ يباح لفرنسا في المنطقة الزرقاء ( شفة سورية الساحلية) 


۱ - الحذ نص هذه الوثيقة عن كتاب « الوثائق الرئيسية في قضية فلسطیل » , ( المجموعة 
الال ۱۹۱۵ 945( ) ص ٠ ۸٤‏ 


8۷۹ 


ولانکلترا في المنطقة الحمراء ( شقة العراق الساحلية من بغداد حى 
خليج فارس ) انشاء ما 0 فيه من شكل المع مباشرة او بالواسطة 
او من الراقبة بعد الاتفاق مع الحكومة او حلف ١‏ حكومات العربية . 

المادة الثالثة ‏ تنشأ ادارة دولية في المنطقة السمراء ( فلسطين ) 
يعين شكلها بعد استشارة روسيا وبالائفاق مع بقية الحلفاء وممثلي شريف مكة . 

الادة الرابعة. ‏ تنال انكلترا ما يأتي : 

(۱) ميناء حيفا وعكا . 

(۲) يضمن مقدار محدود من ماء دجلة والفرات في النطفة أ ) 
للمنطقة (ب) وتتعهد حكومة جلالة الملك من جهتها بأن لا تدخل في 
مفاوضات ما مع دولة اخرى للتنازل عن قبرص الا بعد موافقة الحكومة 
الفرنسوية مقدماً . 

الادة الخامسة ‏ تکون اسكندرونة ميناء 8 لتجارة الامبراطورية 
البريطانية » ولاتنشأ معاملات مختلفة في رسوم الیناء » ولا ترفض 
تسهیلات خاصة للملاحة والبضائم البريطانية وتباح حرية النقل للبضائع 
الانکلیز پة عن طریق اسکندرونة وسکة الحديد في المنطقة الزرقاء سواء 
كانت واردة الى النطتة الحمراء او الى آلنطتعن ١أ)‏ ورب او 
صادرة منھا . ولا تنشأ معاملات متلفة ( مباشرة او غير مباشرة ) على 
اي سكة من سكك الحديد او في اي ميناء من موانیء المناطق المذكورة 
4 ابا والبواخخر . البربطائية . 

وتکون حیفا ميئاء حراً لتجارة فرنسا ومستعمرانها والبلاد الواقعة 
نحت حابتها ولا يقع اختلاف في العاملات ولا یرفض اعطاء تسهیلات 
للملاحة والبضائع الفرنسوية ويكون نقل البضائع الفرنسوية حرا بطریق 
حيفا وعلى سكة الحديد الانكليزية في المنطقة السمراء > سواء كانت 
البضائع صادرة من المنطقة الزرقاء او الحمراء او المنطقة (أ) او المنطقة 
(ب) او واردة الیها ولا جر ي ادنی احتلاف في العاملة بالذات او 


5۸۰ 


بالتبع عس البضائع او البواحر الفرنسوية في اي سكة من سكك الحديد 
ولا في ميناء من الموانىء في المناطق المذكورة . 

للادة السادسة ‏ لا مد سكة حديد بغداد في المنطقة (أ) الى ما بعد 
الوصل جنوي ولا في المنطقة (ب) الى ما بعد سامرا شالا الى ان یم 
انشاء خط حديدي یصل بغداد علب ماراً بوادي الفرات ویکون ذلك 
عساعدة الکومتن . 

الادة السابعة - بحق لیریطانیا العظمی ان نىشىء وتدیر وتکون الالكة 
الوحيدة نحط حديدي یصل حیفا بالمنطقة رب ) »> ویکون فا ما عدا 
ذلك حق دائم بنقل انود ي اي وقت كان على طول هذا احط . 
و جب ان یکون معلوماً لدی اکومتن > أن هذا الط يجب ان سهل 
اتال فا ماف وا انه اذا حالت دون انشاء شل الاتصال في المنطقة 
السمراء مصاعب فنية ونفقات وافرة لإدارته عسل انشاءه متعذرا 
فالحكومة الفرنسوية تكون مستعدة ان تسمح عروره في طريق بربورة - 
ام قيس - ملقى - ايدار - غسطا ‏ مغاير ٠‏ > قبل ان بصل الى 
المنطقة (ب) . 

المادة الثامنة -- تبقی تعريفة الجارك التركية نافذة عشرين سنة في 
جمیع جهات المنطقتين الزرقاء واطمراء والطقتن (أ) و رب) 
فلا تضاف اي علاوة على الرسوم ولا بدل قاعدة لتئمن في الرسرم 
بقاعدة احذ العن بم الا ان یکون باتفاق بين احکومتین ۱ 

ولا تنشأ جارك داخلية بين ۰ أنه منطقة واحری من الناطق الد کورة 
اعلاه وما يفرض من رسوم ا على البضائع الرسلة الى الداتصسل 


( بي ) جات الاسماء في انطونیرس على الوجه التالي : بانیاس - ام قيس ب صلحد . تال ب 
عسدا د هسبية ٠‏ 5 
( پم ) ورد في الطوئيؤس « لا تن قاعدة ة الرسوم التي تجبی نسبيا بقاعدة محددة » بدلا من 
« ولا دل قاعدة التثمين في الرسوم بقاعدة العين » في كتاب امین سعيد « الثورة العربية 
الكبرى » ۱ : ٩۰‏ ° 


۸۱ 


يدقع في الیناء ويعطى لادارة المنطقة الرسلة اليها البضائع . 

المادة التاسعة ‏ من المتفق عليه ان الحكومة الفرنسوية لا تجري 
مفاوضة في اي وقت كان للتنازل عن حقوقها » ولا تعطي ما لحا من 
الحقوق في النطقة الزرقاء لدولة اخرى إلا للدولة او حلف الدول 
العر بية بدون ان توافق على ذلك سلفاً حكومة جلالة الملك الي نتعهد 
للحكومة الفرنسوية عثل هذا في ما يتعلق بالمنطقة الحمراء . 

المادة العاشرة - تتفق الحكومتان الانكليزية والفرنسوية بصفتهما 
حاميتين للدولة العربية » على ان لا تمتلكا ولا تسمحا لدولة ثالثة ان 
تمتلك اقطار؟ في شبه جزيرة العرب » او تنشىء قاعدة محرية في ابزاثر 
على ساحل البحر الابيض الشرني » على ان هذا لا عنم تصحيحا في 
حدود عدن »2 قد يصبح رورا اسب عداء الترك الاخير . 

المادة الحادية عشرة - تستمر المفاوضات مع العرب باسم الحكومتين 
بالطرق السابقة نفسها لتعیین حدود الدولة او حاف الدول العربية . 

المادة الثانية عشرة - من التفق عليه عدا ما ذكر ان تنظراکومتان 
. في الوسائل اللازمة لمراقبة جلب السلاح الى البلاد العربية . 


( ۾ ) ورد في انطونيوس : « او تنا قاعدة بحرية في الجزائر الواقعة على الساحل الشرقي 
للبحر الاحمر > بدلا من « ان ننشا قاعدة بحرية في الجزائر على ساحل البحر الابيض الشرلي » 
في کتاب امین سعيد المذكور ٠‏ 


۸۲ 


الللحق (ج ) 


مذ كرة من الحكومة الر‌يطانية الى ملك الحجاز ۱ 


۸ شباط ( فرایر ) ۱۹۱۸ 


ر لقد ظهر النص الاصلي للمذكرة في الصحف العربية مرات عدة » 
منقولا" عن صورة فوتوغرافية مقدمة من الاك الراحل حسن ) . 

( وقد كانت الذ کر ة الاصلية بالعربية » اما اللص الذي اورده 
انطونيوس فهو صياغته الخاصة للاصل العربي ) . 

من المعتمد الريطاني بالوكالة في جدة » الى الملك -حسين 

جدة في ۸ شباظ ( فيراير ) ۱۹۱۸ 
بتوجيه من الفوض السامي ٠‏ لجلالة ملك بريطائيا » فاني ارفع الى 
١‏ اخذ نص هله الوئيقة من كتاب اميل سسعيد « الثورة العربية الكبرى » ۰ ۱ : ۳۱4 


( بي ) السير ريجنالد ونجت ؛ الندوب السامي في مصس ٠‏ ۱ 


۵۸۳ 


جلالكم نص الرسالة الر قية الي تلقاها سعادته من وزارة الحارجية في 
لندن » لنقلها كمذكرة موجهة من حكومة جلالة الملك الى جلااتم 
بحري النص كا يلي : يبدأ . 

ان الرغبة والصراحة التامة الي انخذغوها جلالتم بارسالم الكتب 
الي ارسلها القائد التركي في سورية الى سمو الامير فيصل ٠‏ الى جناب 
نائب جلالة اللك كان لما اعظم التأثر الحسن لدی حكومة جلالة ملك 
بريطانيا العظمى وان الاجراءات الي انحخذغوها جلالتكم ي هذا الصدد 
لم تكن الا رمزاً يعر عن تلك الصداقة الي كانت دائماً شاهد 
العلاقة بين كل من الحكومة الحجازية وحكومة جلالة ملك بريطانيا 
العظمى . 

وما لا محتاج الى دليل ان السياسة الي تنسج عليها تركيا هي اباد 
الارتياب والشلك بين دول الحلفاء والعرب الذين هم تحت قيادة وعظم 
ارشادات جلالتم قد بذلوا الهمة الثماء لیظفروا باعادة حريتهم القدعة . 
ان السياسة النركية لا تفتأ تغرس ذلك الارتیاب بأن توسوس للعرب ان 
دول الحلفاء برغبون ني الاراضي العربية وتلقي بأذهان دول الحلفاء 
اله عکن ارجاع العرب عن مقصدهم ولكن اقوال الدساسسين لن 
تقوی على انجاد الشقاق بن الذين اتجهت عقوم الي فكر واحد وغرض 
واحد , ' ۱ ۱ 

ان حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى وحلفاءها ما زالت واقفة 
موقف الثبات لكل مهضة تؤدي الى نحرير الام المظلومة وهي مصممة 
على أن نقف مجانب الام العربية في جهادها حى تبي عسالاً عرب 
يسود فيه القانون والشرع بدل الظل العماني ونجتث التنسافس المصطنع 
الذي احدثته السلطات الرسمية التركية . وان حكومة جلالة ملك بريطانيا 


۵۸۶ 


العظمى قد سلكت مسلك سياسة التحرير وتقصد ان تستمر عليه يكل 
استقامة وتصمم بأن حفظ العرب الذين حرروا من السقوط في وهدة 
الدمار وتساعد العرب الذين لا یزالون تحت نير الظاللن ليتالوا 
.حريتهم . وني اللتام التمس قبول خالص النحيات وعظم الاحتشامات 
والتمنيات . 


6م 


اللملحق ( د ) 
تصريح الحكومة الم بطانية للعرب السبعة 


5 حزيراث ( يونية ) ۱٩۹۱۸‏ 


( لقد اعلن هذا التصربح جواباً على مذكرة قدمها الى وزارة 
الحارجية » بواسطة الکتب العر بي في القاهرة » سبعة من الزعماء العرب 
اقیمین في ف 
" . وقد تلا هذا التصريح احد موظفي المكتب العربي في اجماع عقد 
خصيصاً لهذه الغاية بالقاهرة في السادس عشر من حزيران ۱۹۱۸ » 
وحضره الزعماء السبعة . ۱ 

وقد عرف هذا التصریح في الاوساط العربية بالتصريح للسبعة . ) 

( قلت : وقد أشار المؤلف الى انه ترجم النص” الى الانجليزية 
مستعملا" نصا عربيأ كان في حوزة أحد السبعة مقدمي المذكرة ) . 


۸۹ 


نظرت حكومة جلالته في «ذكرة السبعة » .بأعظم عناية . وحكومة 
جلالته تقدر تمام التقدیر الاسپاب الي تدفسسع اصحاب المذكرة الى 
الاحتفاظ پتتکر هم و » واخفاء اسمائهم. » وليس في کون المذكرة غفلا 
من التواقیع ما يغض من قيمتها في نظر حكومة جلالته . ۱ 

وتنقسم الاراضي الي ورد ذکرها في المذكرة الى اربعة اقسام او 
طبقات ‏ : ۱ 
۱ س الاراضي الي كانت حرة ومستقله قبل قيام اجرب . 
۰ ۲ - أراض حررت من السيطرة الركية بعمل العرب انفسهم في 
اثناء اجرب الحاضرة . 

۳ اراض كانت في الاضي تحت الحم العماني وشتلها قرات 
الحلفاء فيي الحرب الحاضرة . ۱ 

4 - اراض لا تزال حت السيطرة الر كية . 

ففها یتعلق بالطبقتین الاولین ٠ه‏ » تعترف حكومة جلالته بالاستقلال 
تام والسيادة للعرب الذين بقطنون هذه الاراضي » ونزیدهم في جهادهم 
في سبيل اطرية . 

وفيا یتعلق بالاراضي الي لها قوات الفاء ٠ه.٠.‏ » تلفت حکومة 


۱ - اخذ نص هذه الوثيقة عن کتاب « الوثائق الرئيسية في قضية فلسطین » , ( الجموعة 
الاول ۱۹۱۵ - ۱۹٤٩١‏ ) ص ۸۰ ٠‏ 

( ۾ ) كان اصحاب المذكرة هم : رفیق العظم » الشیخ کامل القصاب , مختار الصلع » عبد 
الرحمن شهپندر , خالد الحكيم » فوزي البكري » حسن حمادة ٠‏ 

( هم ) الدول الستقلة هي شبه جزيرة العرپ ء والحجاز شمالا حتى العقبة ٠‏ 

( ووس ) عند اعلان هذا التصريح في حزپران سنة ۱۹۱۸ ۰ كانت هلم الاقالیم تشمل اکبر 
انحاء العراق ( بما في ذلك البصرة وبنداد ) واللصف الجنوبي من فلسطين « بما فسي للك 
القدس ويافا ) ٠‏ 


/امه 


جلالته نظر أصحاب المذكرة الى نصوص التصرحات الصادرة من القواد 
العامين » عند الاستيلاء عل بغداد والقدس . وهذه اتصرحات تتضمن 
سياسة حكومة جلالته بازاء اهالي هذه الاقالم . وترغب حكومة جلالته 
في أن تکون حکومة هذه الافالم قائمة على رضا المحكومين . و هذه 
السياسة ستظل مؤيدة من حكومة جلالته . 


واما فیا يتعلق بالاراضي الذ كورة ي الق م الرابع ه > فان 
من رغبة بوک ند جلالته ان تفوز الشعوب المظلومة 7 هله الأراضي 2 
بالحرية والاستقلال . ولا تزال حكومة جلالته تعمل على حقیق هذه 
الغاية . 

وحکومة جلالته تعلم 3 تمام العم » مقدار الصعوبات والاخطار الي 
حيط بالذين يعملون لاسترداد ( حربة ) ٠ه‏ البلاد الملكورة . 

على ان حكومة جلالته » على الرغم من هذه العقبات › تثق وثؤمن 
بامكان التغلب عليها . وهي راغبة في تأبيد كل من يعملون على تذليلها . 
ومستعدة للنظر قي اي مشر وع للتعاون » بتفق مع الاعمال اللحربية الحالية 
وينطبق على البادیء السياسية الي تسترشد مها حكومة جلالته وحلفاژها . 


( بي ) الاجزاء غير المحررة من العراق وسورية حتى الآن ٠‏ 
( پچ » ثال المؤلف ان هذه الكلمة رحر بة) كانت منبهمة في الاصل العربي الذي اطلع عليه ۰ 


“AA 


الملحق ( ه ) 


التصریح الانجليزي ‏ الفرنسي 


۷ نشرین الثاني ( وفر ) ۱۹۱۸ 


( لقد صدر هذا التصریح في فلسطین. وسورية والعراق بصورة 
بلاغ رسمي عن مركز القيادة العامة لقوات الملة الصرية بتاریخ ۷ 
وفمر 4۸ . 

وقد وزع نصه على الصحف باذن من دائرة المراقبة العسكرية مع 
تعلمات بأن يعطى افضلية خاصة . 

وعلقت نسخ منه على لوحات الیانات العامة في جميع الدن وفي 
عدد كبير من القری في الاقالم العر بية الي كانت. 1 نذاك نحتلها نوات 
اسلیلفاء و ععی آخر في ظول فلسطين وسورية والعراق وعرضها . 

وبظهر ان التصریح صیغ في الاصل بالافرنسية وواضح ان الروایات 
الرسمية الي ظهرت في الانجليز ية ما هي الا ترجات » هذا دون استثناء 
تلك الي وزعت كجواب على سؤال ضح في مجلس العموم بتاریسخ 
۳۵ عور تولا ۱ ). 


9 4 ۹ 


( قلت : كان المؤلف قد وضع النص في لغة انجليزية باعیاده على 
النص الفر نسي الرسمي حسها نشز, في احدى الكراسات الي وزعت بشكل 
داعي في ذلك الحين ) . 


۷ تشرين الثاني ( توفمير ) ۱۹۱۸ 


« ان السبب الذي من اجله حاربت فرنسا وانکلترا في الشرق تلك 
الجر ب الي اهاجتها مطامع الالان انما هو لتحریر الي رزحت 
ابال عاوالا" نحت مظالم الترله محريراً ناما نئيا واقامة حكومات 
وادارات وطنية تستمد سلطتها من اختيار الاهالي الوطئيين ها اختیارا 
حرا . ولقد اجمعت فرنسا وانكلرا على ان تؤيدا ذلك بأن تشجعا 
وتعينا على اقامة هذه الحكومات والادارات الوطنية في سورية ه 
والعراق .م النطقتين اللتين أتم الحلفاء تحريرهما » وفي الاراضي الي 

ما زالوا بجاهدون في تحریر ها وان تساعدا هذه اشیثات وتعيرفا مها عندما 
تسس فعلا” - ولیس من غرض لفرنسا وانكلترا ان تنزلا امالي هله 
المناطق على ام الذي تریدانه ولکن همها الوحید ان يتخقق ععوننها 


: ۲ » ل الخذ نص هذه الوثيقة عن كتاب امین سعيد « الثورة العربية الكبرى‎ ١ 

اك ل يس ع ا ل ل 
الممثدة من سلسلة طوروس حتى الحدود الصر ية 9« 

( عب ) ان الاصطلاح مستعمل هنا للدلالة على الاقليم المؤلف من الولايات العشمانية السابقة ' 
اي اليصرة » وبغداد » والوصل ٠‏ وقد اشير الیها معا في هذا الکتاب باسم (العراق) ۰ ( وهي 
ممروفة اليوم بهذا الاسم ) ۰ 1 1 
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ومساعدتها المفيدة عمل هذه الحكومة والادارات الي مختارها الاهلون 
من ذات انفسهم وان تضمنا لهم عدلا منزهاً يساوي بسن الجميع 
ویسهل علیهم ترقية الامور الاقتصادية في البلاد باحياء مواهب الاهالي 
الوطنيين وتشجيعهم على نشر العم ووضع حد للخلاف القدم الذي قضت 
به السياسة الر كية ‏ تلك هي الاغراض الي ترمي الها الحكومتان 
المتحالفتان في هذه الاقطار المحررة » . 


اللحق ( و ) 
اتقاقة فيصل وايزمن 
الورحة في ۳ کانون الثاني يناير ‏ ( ؟) ۰ ۱۹۱۹ 


( ان المصدر الذي اعتمدت عليه هو صورة فوتوغرافية للاصل . 
لقد. ظهرت بضع روايات للاتفاقية في الصحف ‏ الا ان أيا ما وقعت 
عليه منها لا عکن وصفه بالدقة والشمول . 

والنص الذي ظهر في مجموعة الوثائق ٠‏ الي نشرها ( د. ه. ميلر ) 
6 .1 .2 يطابق في مجموعه الاصل باستئناء خلوه من التحفظ 
الذي سطره فيصل على الاتفاقية نفسها . 

لقد كتبت هذه الاتفاقية باللغة الانجليزية » اما حفظ فيصل فد 
أدرج بالعربية في الفراغ الذي بلي المادة الاخيرة مباشرة . وقد نالت 
الترجمة التقريبية الي قام بعملها إ. لورنس في ذلك امین رواجا ومخاصة 
في صحيفة التامز الصادرة في العاشر من حزيران (يونية) ۱۹۳۹ 
وفي تقرير لحنة التحقيق اللكبة لفلسطين - بوصفها ترجمة موثوقة 
للاصل ۰ ولكن الحقيقة ان « ترجمة » لورنس هذه ما هي الا شرح 


* David Hunter Miller, My Diary at the Conference of Paris, vol. ۰ 


4۹۲ 


یفتقر الى الضبط وهو مضلل ال حدما . ۱ 

والتأريخ الدرج على الاتفاقية هو الثالث من کانون الثاني ( يناير ) 
4 ۰ ولكني تشککت في التأريخ . اذ يبدو محتملا" من الشراهد 
الي تضمنها نحفظ فيصل ان الاتفاقية قد وقعت في تاريخ لاحق ۰ لا 
یقع قبل 4 کانون الثاني ( يناير ) على اي حال ) . 


نص اتفاقية فيصل وایزمن ۱ 


ان صاحب السمو الملكى الامر فيصل ممثل المملكة العربية الحجازية 
والقائم بالعمل بابة عنها ی حايم وايزمن ممثل المنظمة الصهيونية 
اقا بالعمل نيابة عنها » يدركان القرابة الجنسية والصلات القدمة 
القائمة بن ا 3 البهودي » ويتحققان ان أضمن الوسائل 
لباوغ غاية اهدافها الوطنبة هو في احاذ اقضی ما عکن من التعاون في 
سبيل تقدم الدولة العربية وفاسطين » ولكونبهما يرغبان في زيادة توطيد 
حسن التفاهم الذي يقوم بینها فقد اتفقا على المواد التالية : 

١‏ جب ان يسود جمیع علاقات والتزامات الدولة العربية 
وفلسطن انم النوايا الحسنة والتفاهم المخاص > وللوصول الى هذه 
الغاية تسس وشتفظ بو کالات عربية ومودية معتمدة حسب الاصول في 
بلد کل منها . ۱ 

۲ ل دد بعك اعام مشاورات مور السلام مباشرة الحدود النهائية 
بن الدول العربية وفلسطن من قبل جلنة بتفق على تعیینها من قبل 


» اعتيدنا الترجمة العربية الواردة ني کتاب 0 الوثائق الرئيسية في قضية نلسطیل‎ ١ 
٠ ۲۷۱ ص‎ ) ١35 الحموعة الادل ون‎ ( 


2۹۳ يقظة العرب = ۳۸ 


الطرفين المتعاقدين . 

۳ - عند انشاء دستور ادارة فلسطن تتخل جمیع الاجراءات الي 
من غاا تقد أوفى الضمانات لفل وهد الکومة الربطانية المؤرخ في 
اليوم الثاني من شهر نوفير سنة ۱۹۱۷ . ۱ 

07 يجب ان تخد جميع الاجراءات لتشجيع ال هجرة اليهودية الى 
فلسطین غ نايل واسع والحث علها وبأقصى ما عکن من السرعة 
و الهاجرین في الارض عن طریق الاسکان الواسم والژراعسة 
الكثيفة . ولدى انخاذ مثل هذه الاجراءات يجب ان محفظ حقوق 
0 وللزارعين لا العرب ومجب ان يساعدوا في سرهم نحو 

ه - يجب ان و ار قنون منم او يتدخل بأي طريقة 
ما 5 مارسة الخرية الدينية وجب ان يسمح على الدوام ایضاً محرية 
مارسة العقيدة الدينية والقیام بالعبادات دون عییز او تفضیل وجب ان 
لا بطالب قط پشروط دينية لارسة الحقوق الدنية او السياسية . 
٩‏ - ان الأماكن الاسلامية القدسة مجحب ان توضعم تحت رقابة 
اسلمین ... ۰ ۱ 
۷ - تقرح النظمة الصهيونية ان ترسل الى فلسطن طنة من اطحبراء 
لتقوم بدراسة الامکانیات الاقتصادية في البلاد وان تقدم تقريراً عن احسن 
الوسائل للنهو ضص مها ¢ وستضع المنظمة الصهيونية اللجنة المذ كورة حت 
تمرف الدولة العربية بقصد دراسة الامکانیات الاقتصادية في الدولة العربية . 
وان تقدم تقريراً عن أحسن الوسائل للنهوض ما » وستستخدم النظمة 
الصهيونية أقصى جهودها لساعدة الدولة العربية بتزویدها بالوسائل لاستمار 
الوارد الطبيعية والامکانیات الاقتصادية في البلاد . 

۸ - يوافق الفريقان التعاقدان ان يعملا بالاتفاق والتفاهم التامن في 
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جميع الامور الي شلتها هذه الانفاقية لدى مغر الصلح . 

4 كل نزاع د يثار بين الفريقين المتنازعين يجب ان محال الى 
الحكومة الم بطانية التحكم : 

وقع في لندن ۰ ائجلترا ۰ في الیرم الثالث من شهر يناير سنة ۱۹۱۹ 

ر ترجمة حفظات فيصل عن الانكليزية ) 
يجب ان آوافق على الواد الذكورة اعلاه : 

بشرط ان محصل العرب على استقلالهم کا طلبت عذ كرتي المؤرضة 
في الرابع من شهر يناير سنة ۱۹۱۹ المرسلة الى وزارة خارجية بریطانیا 
.. العظمى . لكن اذا وقع اقل تعديل او وبل ( يقصد عا يتعلق بالطالب ‏ 
الوازدة بالمذكرة ) فيجب ان لا اكون عندها مقبداً بأي كلمة وردت 
فى هذه الاتفاقية الى مجحب اعتبارها ملغاة لا شأن ولا قيمة قانونية ها 
ويجب ان لا اكون مسثولا” بأبة طريقة مها كانت . 


فيصل بن حسين 


۵٩ ۵ 


الملحق ( ز ) 


مقررات المؤتمر السوري العام! ‏ 


) ١9١9 دمشق ۲ نموز - بولية ل‎ ١ 


« اننا تحن الموقعين ادناه بامضاءاتنا واسمائنا اعضاء المؤتمر السوري 
العام النعمّد ي دمشق الشام والژلف من مندوبي جميع المناطق الثلااث 
الجنوبية والشرقية والغربية الحائزين على اعمادات سكان مقاطعاتنا وتفويضامم 
من مسلمين وسیحین وموسوبن اقل قررنا ي جلستنا المنعقدة في ۳۳ 
الار بعاء الصادف لتاریخ ۲ پوليو سئة ١919‏ وضع هذه اللائحة المبيئة 
لرغبات سكان البلاد الذين انتدبونا ورفعها الى الوقد الامير كي الحبر م 
من اللجنة الدولية . ( جميع هذه البنود ووفق عليها بالاجاع » عدا 
البند الحامس الذي اقرته اغلبية عظمى ) «ه : 
الي نحدها شمالا جبال طوروس وجنوبا ( رفح ) فالحط المار من جنوب 

١‏ ( قام المؤلف نفسه بترجمة هذا النص عن الاصل العربي الذي نشرته الصحف العربية 
ني ذلك الحين ) ٠‏ والنص الثبت هنا منقول من كتاب امین سعيد « الثورة العربية الکبری » 


٠ 8۸ : ۲‏ 
ي دردت الجملة الثبتة بين قوسين في انطرنیوس ولم ترد في کتاب اميل سعید المذكور * 
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( احوف ) الى جنوب ( العقبة الشامية ) و ( العقبة الحجازية ) وشرقا 
عبر الفرات فالحابور واللحط المتسد شرف ( ابي کال ) الى شري 
( الجوف ) وغرباً البحر التوسط ‏ بدون حماية ولا وصاية . 

« ثانيا ‏ اننا نطلب ان تکون حكومة هذه البلاد السورية ملكية » 
مدنية » نيابية تدار مقاطعابا على طريقة اللامر كزبة الواسعة ونحفظ فيها 
حقوق الاقليات على ان يكون ملك هذه البلاد الاسر فيصل الذي جاهد 
في سبيل حریر هذه الامة جهاداً استحق به ان نضع مام الثقة بشخصه 
وان بجاهر بالاعماد التام على سوه . 

« ثالثاً ‏ حيث ان الشعب العربي الساکن في البلاد السورية شعب 
لا يقل رقي من حبث الفطرة عن ساثر الشعوب الراقية ولیس هو في 
حالة أحط من حالات شعوب البلغار والصرب والیونان ورومانیا في مبد 
استقلاما فاننا حتج على الادة ( ۲۲ ) الواردة في عهد جمعية الاثم 
والقاضية بادخال بلادنا في عداد الام التوسطة الي نحتاج الى دولة 
منتدبة . ۱ 

« رایع - اذا لم يقبل مؤتمر الصلح هذا الاحتجاج العادل لاعتبارات 

کنهها فاننا بعد ما آعلن الرئیس ويلسن ان القصد من دخوله في 

الحرب هو القضاء على فكرة الفتح والاستعار ۰ نعتر مسألة الانتداب 
الواردة في عهد جمعية الاثم عبارة عن مساعدة فنية واقتصادية لا مس 
باستقلالنا السياسي التام . وحیث اننا لا نرید ان تقع بلادنا في اخطار 
الاستعار . وحيث اننا نعتقد اد الشعب الامير کی هو بعد الشعوب عن 
فكرة الاستعار وانه ليس له مطامع سياسية في بلادنا » فائنا نطلب هذه 
الساعدة الفنية والاقتصادية من الولايات المتحدة الامر كية على ان لا نمس 
هذه الساعدة استقلال البلاد السياسي الام ووحدما وعلی :ان لا پزید 
أمد هذه الساعدة عن عشرین عاماً . 

و حاساً - اذا لم تتمکن الولایات التحدة من قبول طلبنا هذه 


لاذه 


ا 


المساعدة منها فانئا نطلب ان تكون هذه المساعدة مسن دولة بريطانيا 
العظمى على ان لاتمس استقلال بلادنا السياسي التام ووحدتما وعلى ان 
لا يزيد امدها عن الدة الذ کورة في الادة الرابعة . ۱ 

و سادساً - اننا لا تعترف بأي حق تدعيه الدولة الفرنسية في اي 
بقعة كانت من بلادنا السورية ونرفض ان یکون لها مساعدة وید في 
بلادنا باي حال من الاحوال . 

« سایعاً - اننا نرفض مطالب الصهیونین عل القسم الجنوبي في 
البلاد السورية اي فلسطين وطناً قوماً للاسرائبلیین ونر نض هجر هم ای 
اي قسم من بلادنا . لانه ليس الهم فيها ادنی حق ولام حطر شدید 
جداً على شعبنا من حيث الاقتصادیات والقومية والکیان السيامي . اما 
سکان البلاد الاصلیون من اخواننا الوسویین فلهم ما لنا وعليهم ما علینا. 

« امنا - اننا نطلب عدم فصل القسم الجنوبي من سورية العروف 
بقلسطین والنطقة الغربية الساحلية الي من جملتها لبنان » عن القطر 
السوري وتطلب ان تكون وحدة البلاد مصونة لا تقبل التجزثة بأي 
حال كان . ۱ 

« تاسعاً ‏ اننا نطلب الاستقلال التام للقبطر العراقي د ونطلب 
عدم امجاد حواجز اقتصادية بين القطرين . 

و عاشراً ‏ أن القاعدة الاساسية من قواعد الرئيس ويلسن الي 
تقضي بالغاء المعاهدات السرية مجعلنا محئج على كل معاهدة تقضي بتجزئة 
بلادنا السورية . أو كل وعد خصوصي يرمي الى تمكين الصهیونیین» ٠‏ 

في القسم الجنوبي من يلادنا . ونطلب ان تلغى تلك المعاهدات والوعود 
3 حال كان . 

و هذا وان البادیء الشريفة الي صرح بها الرئيس ويلسن لتجعلنا 


(ي) اتفاقية سایکس ب بيكو ٠‏ 
زع س) وعد يلفور ٠‏ 


وائقن كل الثقة في ان رغائبنا هذه الصادرة من اماق القلرب ستكون 
هي ال القطعي في تقرير مصيرنا . وان الرئيس ويلسن والشعب 
. الامريكي الحر سيكونون لنا عونا على محقيقها فيثبتون للملا صدق مبادئهم 
السامية وغايتهم الشريفة نحو البشرية بنوع عام ونحو شعبنا العربي. بنوع 
حاص . وان لنا الثقة الكبرى في ان موغر السلام يلاحظ اننا لم نر 
على الدولة التركية الي كنا واياها شركاء في جميع الحقوق التمثيلية 
والدنية والسياسية الا لأنها تحاملت على حقوقنا القومية فيحقق لنا رغائبنا 
بيامها فلا تكون حقوقنا قبل الحرب اقل منها بعد الحرب بعد ان أرقنا 
. من الدماء ما أرقناه في سبيل الحرية والاستقلال ونطلب السماح لنا بارسال 
وفد عثلنا في مؤثمر السلام للدفاع عن حقوقنا الثابتة تحقيقاً لرغباننا هذه 
والسلام » : ۱ 
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المحق (ح ) 


توصيات نة كنج کراین 
الخاصة بسورية ‏ فلسطين والعراق 


۸ آب ( اغسطس ) ١1‏ 


١‏ - سورية ‏ فلسطان 


تقدم اللجنة الى مؤثمر الصلح الاراء الآتية لمعالجة المسألة السورية : 

أ ان اول وأهم ما تشر به هو انه مها كانت الادارة اجنبية 
سواء كان ها يؤتى به الى. سورية دولة او اكثر - أن لا تأتي كدولة 
مستعمرة بل كدولة وصية من قبل جمعية الم غايتها ومهمتها القدسة 
ر خدمة الشعب السوري وترقيته ) 

۱ ¬ وبحب أن تكون مدة الوصاية ارد تعينها الجمغية حسب 
الحقائق الي تراها في تقاریر الدولة الوضية 

۲ - وان تکون للدولة الوصية سلطة اف ذات زمن محدود ایضاً 


۱ - اش نص هله الوثيقة عن کتاب ام سعيد « الثررة العربية الکبری > ۰ ۲ : ۷۱ ۰ 


ووه 


لتكفل تجاح الحكومة الجديدة وتتمكن من القيام بالشاریسم الأدبية 
والاقتصادية اللازمة لیا البلاد . ' 

۳ - وان تصرف الدولة الوصية همها الا کر الى التعلم الضروري 
لابناء البلاد الدعقراطية وتکوین روح وطنية قوية وهذا لازم بنوع خحاص 
في سورية الي استفاق ضميرها حديااً . ۱ 
٠١ ٠‏ - وعلى الدولة الوصية ان تسعى منذ البداية لتدريب الشعب السوري 
على الك الذاتي المستقل بأسرع ما تسمح الاحوال وذلك بانشاء جم 
ما يقتضي لکومة دعقراطية من الدساتر واشراك السكان في الادارة 
وزيادة نصيبهم من الحم شيثاً فشيئاً حى تنشأ بالندريج روح وطنية . 
متنورة في الوطنيين لا تنظر الى مصلحتها الشخصية عند النظر في مصلحة 
البلاد وتتألف في الوقت نفسه قوة كبيرة منظمة لحدمة البلاد . 

۵ب ولا كان من الا ا ل نظول. زمی. ارف .يللاه ت 
مشروع فمن الضروري انشاء حکومة ذاتية مستقلة حالما عکن الا قدام 
على هذا الامر مع العلم بان الغرض الاول من الحكومات ليس العصول 
على اشياء معينة بل ترقية الوطنيين . 

5 - ومن واجب الدولة الوصية في سورية وني هذا العصر المتمدن 
ان تجعل الحرية الدينية التامة في مأمن قولا" في الدساتير » وعملا في 
الادارة . وان تكون عنایتها شديدة بالمحافظة على حقوق الاقليات اذ لا 
شيء أكثر أهمية من هذا في تجاح الحكومة العربية الجديدة . 

٠‏ وجب التوقي من تراكم الديون الكبيرة على الحكومة الجديدة 
. في ترقيتها الاقتصادية كا جب التوفي من مسها في شؤون الدولة الوصية 
الاقتصادية والمحافظة من جهة احرى على امتيازات الاجانب كحقوقهم 
في انشاء المدارس والمشاريع الاقتصادية الخ ومن الواجب عرضها على جمعية 
الامم لتعدلما كا تقتضي مصلحة سورية . ولا ينبغي للدولة الوصية ان 
تستخدم سلطتها اتأبيد مشاريع احتكارية الى حد يضر بسورية او الامم 


"١ 


الأخرى بل يجب ان تعمل للسر بالحكومة الجديدة الى 'الاستقلال 
الاقتصادي سرياً كالسير با الى الاستقلال السياسي . 

ومها کان نصیب الاراء الاخری فانه يجب العمل مهذه الاراء اذا 
كان مؤتمر الصلح وجمعية الامم مخلصين لبداً الوصایات ( الوضوع ني 
" دستور الجمعية ) وجب الحافظة على مصالح سورية الجوهرية کیفا كان 
شکل الادارة فیها فان الوغر السوري في دمشق تساوره الخاوف من 
جعل سورية مستعمرة لاحدى الدول نحت اسم آخر غير الاستعار ‏ فلذلك 
يحب فزع هذا الحوف پنزع اسبابه . ۱ 

ب وتشر اللجنة قي الدرجة الثانية بالحافظة على وحاة سورية 
حسب رغائثب السواد الاعظم من شک کا تدل على ذاك عرائضهم . 

۱ - لان البلاد الشار اليها محدودة وعدد سکانبا قلیل جداً ووحدنها 
الجغرافية والافتصادية والجنسية واللغوية واضحة بينة لا تحتمل انشاء 
حکومات مستقلة ضمن حدودها الطلوبة . واذا كان في الوسع تجنب 
هذا التقسم فان البلاد عربية بلفتها ومدنيتها وتقالیدها وعادانها . 

(۲) ان هذا الرأي مطابق للنظریات العامة الي سبق ورودها كا انه 
ینطبق على مبادیء جمعية الامم ويتفق مع رغائب الا كبرية في البلاد . 

(۳) مجب ان اترم حدود سورية الغرافية عنة خاصة وتعتقد اللجنة 
ان طلب المؤتمر السوري ادماج كيليكية في سورية لا مسوغ له تارعياً 
ولا نتجارياً ولا من حيث العلاقات اللغوية لان اخد الفاصل بين ابناء 
اللسان العربي وابناء اللسان الثر> ي یضع كيليكية مع آسیا الصفری اکر 
ما يضعها مع سورية . وعلاوة على ما تدم فليست ين الى 
شاطىء محري آخر مثل اقسام آسيا الصغرى . 

(5) ولا ينبغي حن الاعبر اف بوحدة سورية لسيان الاماني الطبيعية 
في المناطق الي تشبه لبنلي الذي له نوع من الاستقلال . وتكون الوحدة 
اصح وأمئن اذا اعطي لبنان وما شاكله نوعاً واسعاً من الاستقلال 


5 9 ۲ E 


الاداري فان برنامج دمشق نقسه يطلب حكومة على قاعدة اللامركزية 
الواسعة . غتع لبنان بکثیر من الر شاء والحم الاداري في المملكة التر کية 
فمن الضروري ان لا یکون حظه في الملكة السورية اقل من حظه في 
المملكة التركية » بل يجب ان يعتقد بأن علاقاته الافتصادية والسياسية 
مع باقي سورية تكون وهو عضو في سورية افضل منها اذا انفصل عنها 
انفصالا تاماً . 

وبالطبع ان لبنان کبلاد اكثر سكانها مسیحیون مخثی تلط السلمن 
في سورية التحدة وهناك موانع اربع تقيه هذا انلوف : 

اولا" - استقلاله الاداري الواسم . 

ثانياً - وجود دولة وصية قوية مدة طويلة يتألف فیها الاستور لني 
تسر عليه الحكومة الجديدة . ۱ 

ثالثاً ‏ مشارفة جمعية الأمم الي محافظ على الحرية الدينية وحقوق 
الاقليات . 

رابع - شعور الحكومة العربية بضرورة المحافظة على لبنان لكي 
تستطيع الدخول ي جمعية الامم . ۱ 

وعلاوة على ذلك فاذا “كان عدد المسيحين كبيراً في داخل المملكة 
يزول اللخطر من جنوح السلمین الى الاستياء الذي لا بد منه اذا كان 
عدد المسيحين کبراً خارج المملكة وهذا الأمر تؤيده الحوادث في المند 
ي علاقات الاديان المختلفة . 

9 ان لبنان كبلاد اكثر سکاپسا مسیحیون يكون اقوى وأفيد اذا 
كان ضمن سورية المتحدة ما لو كان خارجها منفرداً لوحده اذ يكون 
شريكاً لها ني منافعها ومصالها الحيوية ولذلك نری ان تكون سورية ' 
ولبنان متحدين معاً لفائدتها وهذا رأي اللبنانيين المتنورين انفسهم . 

ومثل هذا الکلام يقال عن فلسطين وهي وان كانت ( الارض 
القدسة ) عند السلمن والمسيحيين واليهود على السواء فاپا ذات موقف 


۰۳ 


دفيق محتاج الى معابلة دقيقة وسيأتي الكلام عنها في سياق الحديث ء 
اف ۱ 


الوحدة السورية ولوصایات 


ج - تشير اللجنة في الدرجة الثالئة بوضع سورية نحت وصاية دولة 
واحدة كواسطة طبيعية لتأمين الوحدة وفائدنها . 

00 ولا ترى تقسم ادارة المقاطعات السورية ببن عدة‎ - 1١ 
ولو كانت الوحدة الوطنية معترفا بها فليست هذه ولا تلك بالطريقة‎ 
الطبيعية الي تعتقد اللجنة أمها الفضلى لتوحيد الحكومة الجديدة او الشعب‎ 

كله وليس من المستبعد أن ترغم الظروف مؤتمر الصلح على الأحذ 
بوصاية مقسمة وهذا ليس بالحل الذي يجب اختياره عن طواعية لعدم 
اتفاقه مع مصلحة السکان الکر ی . 


۲ - وجب آن لا ننسی ان السوریین هناك وانهم مضطرون الى 
الاثفاق معا على صورة ما ولا بد لهم من الیش بعضهم مع بعض سواء 
العرب في الجهة الشرقية أو الذبن على الساحل من المسلمين .والمسيحيين . 
نهل یعاونون على ذلك ام يعرقلون بانشاء علاقات ودية ولاثية ا 
دولة وصية واحدة ؟ لا ريب في ان الحل الاداري السريع لمسألة العلاقات 
الصعبة هو تقسيم القوم الى أجزاء صغيرة مستقلة وبعض الاحيان لا بد 
ان يكون الفصل جلیاً واضحاً كا في قضية العلائق بين الترك والارمن 
ولكن الفصل التام بين تلك الاجزاء. لا بتتج عله غير اشتداد السلاف 
وزيادة العداوات بن العناصر . 

ان العرة الي پلقیها علینا درس الشمور الاجماعي الحديث توجب 
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ادراك ( النصف الآخخر ) على قدر ما يستطاع ادراكه بالعلاقات المكينة . 
الحية فعلى الدولة الوصية الي تمنح عض الاعات استقلالاة ادارباً علا 
معقولا" ان تعمل في الوقت نفسه على تقوية وحدة الشعور الوطي في 
سائر البلاد وعلى نحسين العلاقات الودية بين تلك الجباعات المختلفة لأن 
سکان سورية کا سعناهم اکدوا لاا ا ان العلاقات القدعة بين 
الاعات المختلفة ناشئة عن سياسة الحكومة التركية السيئة فاذا شمل العدل 
الجميع على السواء ووضح ان غرض الحكرمة هو خدمة جميع الطبقات 
بلا تفضيل ولا تمييز ‏ محسنت العلاقات وزال سوء التفاهم ولا یم 
الوصول الى هذا الامر بتفريق الناس بعضهم عن بعض وجعلهم اعداء . 

بناء على ما تقدم یلح رجال اللجنة في وضع سورية تحت وصاية 
واحدة وذلك لفائدة الذاهب والجاعات كلها . 


الآمير فيصل 


د وتشر رابعاً بأن يكون الامر فيصل رئیس حكومة سورية 
المتحدة للامور الآنية 7 ۱ 

١‏ طلب المؤتمر السوري التمثيلي هذا الطلب بالاجاع باسم الشعب 
السوري ولیس هناك ما حمل على الشك بأن السواد الاعظم 9 سكان 
سورية یرغبون رغبة صادقة في ان یکون الامر فيصل حاكا . 

۲ - ان الملكة الاستورية القائمة على مبادیء الدعقراطية ملائمسة 
للعرب بطبيعة الحال ولا آلفوه من احوال القبیلة ولاحترامهم لزمائهم 
فانهم متاجون اكثر من کل شعب الى ملك کمرکز شخمي لسلطة 
الحكومة . 


۳ - ان الامير فيصلا“ وصل الى سلطته الحاضرة وصولا" طبيعياً ؛ 
ولا وان ف ات يقوم مقامه . 

ومن مميزاته انه ابن شريف مكة وله مقام كبير قي ٠‏ العام الاسلامي 
وكان احد زعماء العرب الكبار الذين حلوا التبعة في ثورة العرب ضد 
ار واشتركوا في نحرير الشعوب الناطقة بالعربية في المملكة الر كية 
ولذلك وضع فيه المؤتمر السوري ثقته التامة ولقد اخذ الانكليز بناصره 
وتوسموا لحرا من تقلده رئاسة الحكومة العربية الجديدة فهو عربى عصري 
ميل الى الاخذ بفضائل المدنية الغربية . وصلاته مع العرب في شرق 
سورية ودية فلا خحوف على مملكته من هذا الجانب ولكنه بالطبع غير 
محبوب من المسيحيين في الشواطىء كا هو محبوب من العرب في المنطقة . 
الشرقية ولكن هيهات ان يوجد رجل يتفق الناس على محبته اكير منه 
فهو متساهل حكم حاذق في سلوكه مع الناس واكتساب مودتهم وثقتهم 
وهو رجل حلص بعيد النظر . ولا عکن الجزم الآن فما اذا كانت له 
القوة الكافية الي محتاج اليها في معالجة الصعوبات ولكن مما لا شك فيه 
انه لا يوجد زعم عربي آخر فيه من عناصر القوة ما فيه وسیکون 
اكير معين في زمن الوصاية . 

يستطيع مور الصلح ان يثق كل الوثوق بأن وجود عربي له هذه 
الصفات على رأس هذه الجكومة الجديدة في الشرق الادنى مفيد . 


ه ‏ تشر اللجنة بوجوب تنقيح البرنامج الصهيوني لفلسطن تنقيحاً 
كبيرا لا سيا مهاجرة اليهود غير المحدودة الي ترمي الى جعل فلسطن 


بلاداً بودية . 
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)١(‏ باشرت اللجنة درس الصهيونية وهي ميالة الى استحسانها ولكن 
الحقائق الحسية الي وجدنها في فلسطين مع قوة المبادىء العامة الي اعلنها 
الحلفاء وقبلها السوريون حملتها على وضع الشورة الآنفة . 

(۲) تلقت اللجنة من اللجنة الصهيونية فصولا“ انشائية كثيرة عن 
البرنامج الصهيوني وسمعت كثراً عن المستعمرات الصهيونية ومطالبها في 
المؤتمر ورأت بنفسها شيئاً ما فعلته ووجدت عدداً كبيراً يؤيد اماني 
الصهيونين وخططهم وهي تعجب من انصراف تلك الجوالي الى العمل 
وتغلبها بالوسائط الحديثة على العقبات الطبيعية . 

(۳) تعتقد اللجنة أن الصهیونیین حصلوا على تشجيع معلوم من 
الحلفاء في تصريح اللورد بلفور الذي كير اقتباسه والاستشهاد به وتصديق 
مثلي الحلفاء الآخرين عليه . اما اذا حمل بهذا التصريح الذي يقضي 
بانشاء « وطن قزمي لليهرد ني فلسطين مع الفهم الصريح بأنه لا جب 
ان يعمل شيء عس بالحقوق المدنية والدينية الي للجاعات غير اليهودية 
٤‏ فلسطین .۰ 

اذا عمل بهذا النص لا يبقى شك في انه يجب ادخال تعديل کبر ‏ 
على الر نامج الصهيوني . ۱ 

ان انشاء وطن قومي « للشعب اليهودي » لا يعي جعل. فلسطن 
بلاداً مبودية كا انه لا عکن اقامة حكومة مبودية بدون اهتضام الحقوق 
الدنية والدينية الي الجاعات غير اليهودية في فلسطين . والحقيقة الي 
وقفت اللجنة عليها في أحاديثها مع مشي اليهود هي ان الصهيونيين 
يتوقعون ان مجلوا السكان غير اليهود من فلسطن بشراء الاراضي منهم. 

ان الرئيس ويلسن في خطبته الي ألقاها في 4 يوليو سنة ۱۹۱۸ 
وضع المبدأ التالي كواخد من المقاصد الاربعة الکری الي مارب الخحلفاء 
من اجلها وهو : 0 ۱ 

« حل كل مسألة سواء كانت تتعلق بالارض او السيادة او المسائل 
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الاقتصادية والسياسية مجب ان یبی على قبول الناس الذين يتعلق مهم 
بول حرا لا على الصالح المادية او لفائدة اي دولة او امة أخحرى 
ترغب في حل آخحر خدمة لنفوذها اللحارجي او لسيادتها » فاذا كسان 
هذا المبدأ سيسود واذا كانت رغائب السكان في فلسطين سيعمل ما فيا 
یشان امن فيجب الاعراف بأن السكان غير الو فلسطين 
- وهم تسعة تسمة اعشار السكان كلهم تفريا - يرفضون البرنامج الصهيوني 
رفضاً باتاً والجداول تثبت ان سکان فلسطین لم جمعوا على شيء مثل 
اجاعهم على هذا الرفض فتعریض شعب هذه حالته النفسية لهاجرة 
مبودية لا حد لما ولضغط اقتصادي اجماعي متواصل ليسم بلاده - نقض 
شائن للمبداً العادل الذي. تقدم شرحه » واعتداء على حقوق الشعب وان 
كان ضمن صور قانونية . 

وقد اتضح ایضاً ان الشعور العدائي ضد الصهيونية غير قاصر على 
فلسطين بل يشمل سكان سورية بوجه عام فان ۷۲ بالثة من مجموع 
العرائض - البالغ عددها ۱۳۰۰ - في سورية ضد الصهيونية ولم 3 
مطلب نسبة اکر من هذه النسبة غير الوحدة السورية والاستقلال . 
اعرب المؤتمر السوري الدمشقي عن هذا الشعور العام . في المواد ۷» ۸ 
و ۱۰ من بیانه . ٍ 

ولا يتبغي للؤتمر الصلح ان یتجاهل ان الشعور ضد الصهيونيسة في 
فلسطين وسورية بالغ آشده ولیس من السهل الاستخفاف به فان جمیع 
الوظفن الانکلیز الذين حادثتهم اللجنة یعتقدون ان ال نامج .الصهيوني 
لا مکن تنفيذه الا بالقوة السلحة وبحب ان لا تقل هذه القسوة عن 
خسن ألف جندي » وهذا ني نفسه برهان واضح على ما في البرنامج 
الصهيوني من الاجحاف محقوق غير اليهود . لا بد من الجيوش في بعض 
الاحیان لتنفيذ القرارات ولکن لیس من العقول ان تستخدم الجيوش 
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لتنفيذ قرارات جائرة . هذا فضلا" عن ان مطالب الصهیوئین الاساسية ٠‏ 
في حقهم على فلسطين مبنية على كونهم احتلوها منذ ألفي سنة وهذه 
دعوى لا تستوجب الا کتر اث والاهمام . 
وهناك امر لا جوز اغفاله اذا كان العام يريد ان تصير فلسطن مع 
الوقت بلاداً هودية وهو ان فلسطن هي الارض القدسة عند البهود 
والمسيحيين والمسلمين على السواء مهم امرها ملايين من المسيحيين والسلمن 
في العام ولا سا ما بتعلق من ۳ الاحوال بالعقائد الدبنية والقوق » 
فمسألة فلسطن وما يتفرع منها مسألة دقيقة حرجة ومن المستحيل ان 
برضی المسلمون والسیحیون بوضع الاماكن القدسة تحت رعاية اليهود 
مهما حسنت مقاصد هؤلاء . والسبب في ذلك هو ان الاماكن الاكثر 
تقدیساً عند المسيحيين هي ما له علاقة بالمسيح والاماكن الي يقدسها 
السلمون غير مقدسة عند اليهود بل مکروهة . ولا يستطيع السیحیون 
والمسلمون في هذه الأحوال ان يرضوا عن وضع تلك الاماكن نحت 
اشراف اليهود . ثم هناك اماکن اخرى لما في نفوس السلمین مثل هذا 
الشعور » ولا كانت هذه الاماكن كلها مقدسة ومحصيرمة من المسلمين 
كانت وصايتهم عليها فا مضی امرا طبيعياً فالذين يطلبون صيرورة 
فلسطين مودية لم محسبوا للنتائج حساما ولا للشعور العدائي ضد الصهيونية 
في جمیع انحاء العالم الي تعتير فلسطين ارضاً مقدسة . 
وبناء على ما تقدم تشعر اللجنة مع عطفها على سألة اليهود ان 
الواجب يقضي عليها بأن تشر على الوغر ان لا يؤيد غير برنامسج 
صهيوني معتدل جب العمل فيه بالتدريج وبعبارة اخری مجب شدید 
الهاجرة اليهودية الى فلسطين والعدول بتاناً عن الحطة الي ترمي الى 
جعل فلسطين حكومة مودية . 
ولا بوجذ هناك سبب عنم ضم فلسطین الى سورية المتحدة كأقسام 
لبلاد الاخری ووضع الاماكن القدسة نحت ادارة " لخنة دولية دينية . 


۹ يقظة العرب - ۳۹ 


تكون كما هي الحال في الوقت الحاضر تحت اشراف الدولة الوصية 
وجمعية الاثم ويكون لليهود بالطبع عضو في هله اللجنة . 


لمن تكون الوصاية على سورية ؟ 


ان هذه الآراء الآن تؤدي بالطبع الى ضرورة الاشارة الى الدولة ` 
الي جب ان تکون وصية على سورية كلها . . 

١‏ - ان الاعتيارات الي سبق الكلام عنها تبان الصفات المطلوبة في 
الذولة الراضية واول هذه الصفات ان بكرن مرغوب فيها من السكان 
وان تتقيد بروح نظام الوصاية قلباً وقالباً وتعمل للغرض الذي وضع 
النظام لاجله وترضی بالجلاء بعد زمن معلوم ولا حاول استفلال البلاد 
لمصالحها الشخصية وجب ان یکون ها شغف بالدعقراطية وترقية الجمهور 
العام واحياء الروح الوطتية . وتحتاج في هذه الهمة التي لا شکر علیها 
الى رغبة غير محدودة وصبر طویل اذ لا تستطیع دولة ان تنظر نظرات 
صادقة في الاحوال الحسوسة - كملكية الاراضی مثلا - وتحاول ان 

تصلح تلك ا بدون ان يكون لها كثير من الاعداء وجب ان 
تكون قد سبقت ها خيرة في سياسة قوم اقل ارتقاء وان تکون ذات 
0 كبيرة في الرجال والال . 

من ا ن یق کرد م و 
ان نی متناسبة متوازية . وهذه الصفات مطلوية کشر اً او 
قليلا” کا ظهر لنا من احادیثنا مع الامة السورية ‏ ووجود هذه الصفات 
يؤدي ال طور جدید في العلاقات بين الام محيث تدخل فیها روح 
التضحية . والدولة الي تأخذ الوصاية على سورية كلها على هذه الشروط 
لا تخدم سورية وحدها بل العام كله وني الوقت ذاته تخدم نفسها لها 
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. تعمل على نحقيق مقاصد الحلفاء السامية في الحرب وتعطي برهاناً دامغاً 
ب ان هذه المقاصد لم تهمل الامر الذي يساعد كثيراً على استبقاء لايم 
ة متمسکة عبادئها العالية . 


۳ - أن قرارات موعر الصلح في ۳۰ يناير سنة ۱۹۱۹ منديحة في 
الاوامر العطاة لنا وهي توضح حالة الناطق الي ستفصل فصلا تاماً عن 
المملكة التركية وقد جاء فیها ١‏ انه بحب ان تراعی رغائب هله 
الجماعات في اختيار الدولة الوصية اولا” م . 

ان ما وصلنا اليه في درسنا لا يدع مجالا” للشك في رغبة اكثرية 

الشعب السوري فانه بالرغم من كون قبول امیرکا الوصاية امرا مهولا 
ال با بر ار خی ی ل 200۳ بر 
هذه الهة او الأخذ ما بل ثبطتها - هم نفد هد كات ابر 
الدولة الي اختارها السوریون في 2 الاولی وکانت نسبة العر ائضص 
الي تطلبها ٠٠‏ بالثة في المجموع کله عددها ۲ بیا ۸ تنل 
دولة اخحری اکثر من ۱۵ بالمئة من الجموع ۱ 


وقد ثبت ان القوم يعرفون الاسباب الي بنوا عليها اختبارهم امیر کا 
۰ یقولون انما اختاروها لامهم یعرفون سیر مها ومقاصدها السامية الي 
تشوما شائبة والثقة الي ها عند المأهير السورية الي كانت ي امیر کا 
تس الطيبة الي ظهرت من العاهد الاميركية التهذيبية في سورية ولا 
سيا كلية بیروت الي تواصل تشجیع الروح الوطنية السورية مما ابت 
مم ان امیر کا ليس لا ا جغرافية ولا استعمارية وانها لاتلبث ان 
تنجلي من تلقاء نفسها حالما يثبت بناء الحكومة السورية . ويتخلون 
كوبا والفیلیبین مثلين على ۳۹ الدممقراطية النبيلة وما لها من الوارد 
الغزيرة وهكذا يتضح من النظر في رغائب الشعب السوري ان الوصاية 
يجب ان يعهد مہا الى امیر کا . 


4 - إما من حيث الصفات المطلوبة في الدولة الوصية على سورية 
فأمير كا الي اختارها الشعب بالدرجة الاولى لا حوف عليها من تقدم 
كل امتحان دقيق على المقياس الذي اشرنا اليه في كلامنا السابق فهي 
وان كانت اقل خبرة من انکلترا في هذا العمل ورعا كانت علاقاتما 
مم سورية غير كثيرة ولا متينة مثل علاقات فرنسا فهي على الاقل حاصلة 
" على الصفة الي يتطلبها نظام الوصاية الجديد الذي محدد العلاقات الي 
يجب ان تكون لدولة كبيرة مع شعب ضعيف . 

وهي وان قبلت الوصاية مع التردد فاا سترى كيف ان المنطق بقه‌ي 
حمل هذه التبعة ال ي نحمت عن التاصد الي خاضت ارب من اجلها 
وعن دعوما ال تیف جمعية الام . 

ه - وهناك مسألة اعری وهي ان امیرکا هي الدولة الي تقدر ان 
تعالج المسألة السورية - في البدء على الاقل . بدون اعتراض عليها من 
الشعب السوري فقد ظهر ان الاكثرية ترغب في مجيئها 20101 
5 مجيء ابة دولة انعری . 

وانه لأسهل على انكلترا وفرنسا معاً ان 55 عن مطالبها لاميركا 
من ان تتنازل احداهما للأخرى وهي الدولة الي ليس لا منافس وها 
موارد غزيرة تساعدها على نشر العمران في سورية » الامر الذي٠يفيد‏ 
الا الي لها صلات مكينة مع سورية ويساعد على حفظ العلاقات الودية 
بين الخلفاء »> يضاف الى ذلك ان الانكليز الذين لهم مصالح كبيرة في 
مصر وبلاد العرب والعراق لا يرحبون بدولة اخرى مثلا يرحبون بصيرورة . 
اميركا. جارة لهم » وكذلك العرب والسوريون في تلك المناطق والفرنسویون 
الذين لهم مصالح كثيرة خصوصية في بيروت ولبنان . 
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الصاعب الي امام امبر کا 


> - ترد على الاشارة پوصاية اميركية واحدة على سورية كلها 
جملة اعتراضات : اوها ان رضاء الشعب الامیر کی بقبول الوصاية غير 
مؤكد » وثانيها أن رضاء «الانكليز او الفرنسويين با لجلاء وترحیبهم 
عجيء امير كا غير مو کد ايضاً وهذه حالة قد تسبب تعباً دائماً لادارة 
اميركية علاوة على ان التشجيعات الكثيرة الي أعطيت للصهیونیین وان 
كانت مبهمة قد تؤدي الى عرقلة امير كا بالنظر الى سكانما اليهود ذوي 
النفوذ . ثم اذا كانت امير كا ستقبل وصاية ما فعلى الغالب ان الوصابة 
على آسيا الصغرى اكثر ملاءمة واكبر اهمية لأن هناك مهمة عظيمة تحتاج. 
الى ما عند امير كا من المقدرة فتخرج عن سياستها التقليدية فيا يتعلن 
بشؤون القارة الشرقية . وتعتقد اللجنة انه لا دولة غير امير كا تقدر ان 
تذهب الى آسيا الصغرى وضا حرية تامة لتعامل سائر العناصر بالعدل على 
السواء . 

وعکن القول عن هذه الاعتراضات بوجه عام انها قد تكون من 
النوع الذي محل نفسه او من العراقيل الي جب توقعها في مهمة عظيمة 
كهذه » ولكن هذا لا يمنع اللجنة من القيام بواجبها وهو الاشارة الى 
ما تعتقد انه الطريقة الفضلى التي ينبغي السير فيها . لذلك تشير بأن 
تسأل الولايات المتحدة الامير كية ان تأخذ الوصاية على سورية كلها . 


نبوءة نمت 


اذا لم تعط امير كا الوصاية على سورية لسبب ما تشير اللجنة في هذه 
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الحالة عملا برغائب اكثرية الشعب السوري ان تعطى الوصاية لمریطانا 
العظمى ۰ فان الجداول تبين ان هناك ۱۰۷۳ عريضة في سورية تطلب 
وصاية بریطانیا العظمى اذا لم تأخذ امير كا الوصاية وهذا يزيد كثيراً 
على العرائض الي تطلب فرنسا > بل ان ستين في المثة من العرائض تحتج 
بشدة على وصاية فرنسوية مباشرة وتتحاشى اللجنة البحث في اسبساب 
هذه الخالة مضطرة الى الاعتقاد بأن الوقف نفسه «تستحيل معه الاشارة 
بأن تكون سورية كلها ,نحت وصاية فرنسوية . ان شعور العرب في الجهة 
الشرقية شديد ضد فرنسا . وهناك سبب خطير يدعو الى الاعتقاد بأن 
السعي لاكراه القوم على قبول الوصاية الفرنسوية يؤدي الى حرب بين 
العرب والفرنسويين ويوجد بريطانيا في مأزق حرج . 

ولعل اللجنة يسمح لها ان تقول ان هذا الاستنتاج مخالف ما كانت 
ترجوه في البدء فقد كانت تأمل - بالنظر الى علاقات فرنسا القديمة 
والودية مع سورية ۰ وال تضحیاما الفائقة في ارب » والى ما ينتظر 
ان تناله المملكة الانكليزية من الاراضي بعد الحرب ‏ ان تتمكن من 
الاشارة على المؤتمر بوضع سورية كلها تحت وصاية فرنساء ولكن كلما 
طال مقام اللجنة » في سورية » تأكدت ان هذا الامر لا عکن الاشارة 
اليه ولا العمل به . 

بناء على ما تقدم ترى اللجنة انه اذا كانت اميركا لا نستطيع قبول 
الوصاية ان تعطى لبريطانيا العظمی لأن الأكثرية تطلبها ثم لأنها هناك 
ولدہا رجال اداریون متمرنون وهي ذات خبرة كافية في معاملة الشعوب 
الأقل منها ارتقاء ومتوفرة فيها صفات كثيرة مما جب ان تكون'في 
الدولة الوصية كما تقدم البيان . 
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الاعر اضات على بریطانیا العظمی 


غير اننا لا نصف الشعب السوري اذا نحن لم صف بعبارة صر محة 
بعض الاسباب الي حملت القوم ي سورية على تفضيل امير كا على 
انكلترا فان القوم اظهروا في احاديثهم معنا خوفهم من ان وضع الوصاية 
في ايدي الانكليز حول الدولة الوصية الى دولة استعمارية من الطراز 
القدم ويصعب على بريطانيا العظمى ان تتخلى عن مبدأ الاستعمار لاسا 
في بلاد نحسب اهلها غير راقن وثر هق الشعب الفقير لكي تزید عدد 
الوظفین الادارين وتصبح مصالح سورية تبعاً لمصالح الامراطورية 
وتستلمر البلاد اخرا لنافعها ولا تنجلي عنها ابداً لتعطي اهلها الاستقلال 
الحقوقي » كها اما لا تعی بالتعلم العمومي فلا مء له اسپابه الكافية 
فضا“ عن ان نحت سيطرنها من الاراضي اكثر ما يجب ان بکرن 

لفائدما وفائدة العالم بالرغم من تار عها الاستعماري المجيد . وهذه المخاوف 
الي تساور نفوس السورین توضح لماذا بطلون « الاستقلال الناجز » 
ومساعدة محدودة الأمد » عشرون سنة فقط ۰ كما توضح احتجاجا" 
على الادة ۲ من دستور جمعية الاثم وكلهم بعتقد ان الدولة الي 
يرسلها معز الع الى سورية مجحب ان تأتي كوصية حقيقية نحت 
اشراف الجمعية ولأجل محدود : وکل ما خالف هذين فهو خيانة للشعب 
السوري . 

وجب الايضاح ايضاً بأن المصالح الشروعة لفرنسا في سورية تکون 
مض مونة حت الوصاية الحقة اذ لا يوجد سبب يدعو الى قطع رابطة 

من الر وابط الي لفرنسا مع سورية او اضعافها سواء كانت سورية تحت 
وصاية دولة اخرى او مستفلة . 

بقي امر واحد نجب اضافته وهو انه اذا كانت فرئسا تتشبث عصاطها 


516 


في سورية تشبغاً لا تبالي معه بالعلاقات الودية الى بين الخلفاء فانه من 
الممكن بالطبع ان تعطى وصاية على لبنان « غير مكبر , بالانفراد عن 
سورية کا ترغب جماعات كبيرة في هذه المنطقة . ولا تستطيع اللجنة 
للاسباب الي تقدم شرحها ان تشير ببذا الامر على المؤتمر ولكنه ترتيب 


۱۹ 


۲ - العراق! 


بالنظر القرارات » الي اصدرها مؤتمر الصلح في ۳۰ کانون الثاني 
( يناير ) ۱۹۱۹ وبالنظر للتصريح الانكليزي الفرنسي الصادر في ۷ تشرين 
الثاني ( نوفير ) ۱۹۱٩‏ - في عشية الحدنة - وكل من هذه الوثائق بصنف 
سورية والعراق في مقام واحد ليعالج امرهما بطريقة واحدة » كا يقطع 
لكل منها الوعود والتأكيدات ذاتها فان عضوي اللجنة يوصيان مۇر 
الصلح بأن یتبع تجاه العراق سياسة توازي بشكل عام تلك الي اوصي 
باتباعها حيال سوربة حى لا يتحول التشريح الانكليزي - الفرنسي الى 
« قصاصة اخری من الورق » . ۱ 

١٠‏ - ووفتاً لذلك فاننا نوصي » السجاماً تاماً مع التعلیات الصادرة 
الينا » وباعتبار ان ذلك يتقدم على غيره في الاهمية ۰ بأن أيه ادارة 
( حكومة ) اجنبية تدخل الى العراق يجب ان تأني العراق ليس كدولة 
مستعمرة بالعی القدم هذه الکلمة > بل كدولة منتدبة من عصبة الا 
مشفوعة بادراکها الجلي بأن « رفاه الشعب وانماءه » بؤلفان بالنسبة اليها 
امانة مقدسة . ومن اجل هله الغاية بحب إن يكون للانتداب اجسل 
محدود » وان تقرر موعد انتهائه عصبة الام » في ضوء جميع الوقائع 
کا ترد من عام الى آحر » سواء أفي التقارير السنوية للدولة النتدبة 

بي من اجل توحيد السطلحات استبدلت عبارة ما بيل النهرين « بالعراق » ٠‏ 

۱ - ترجم القسم الخاص بالعراق عن النص الانجليزي النشرد في انطونیوس ٠‏ 


۱۷ 


المرفوعة الى العصبة او بطرق اخرى . 

ان النص الكامل للتوصية الاولى بشأن سورية مشفوعاً بالتوصیات 
اللحقة مها > ينطبق نقطة نقطة على العراق بالصحة ذانبا الي ينطبق فيها 
على سورية . 

واذا ما قام مؤتمر للصلح وعصبة الاثم والدولة الموكل اليها الانتداب 
بتنفيذ سياسة الانتدابات المتجسدة في ميثاق عصبة الام » تنفيذاً علصا » 
فان اهم مصالح العراق الاساسية تصان بذلك ماما ولا تصان بغر هذا . 

۲ - ووصي » في المقام الثاني » بأن تصان وحدة العراق" > وان 
تخطط حدوده الضبوطة بواسطة عنة تخطيط للحدود » بعد تعيين الانتداب 
عليه . وعلی وجه الاحنال مجحب ان یشتمل ( العراق ) على الاقل » 
على ولایات البصرة وبغداد والوصل . كا عکن الحاق المناطق الكردية 
والآشورية الجنوبية بالعراق : فالحكمة من امجاد قطر موحد هي.في حالة 
العراق »ي غى. عن النقاش . 

۳ - ووصي في المقام الثالث » بأن يوضع العراق تحت اشراف 
دولة منتدبة واحدة » باعتبار ذلك السبيل الطبيعي لتأمين وحدة حقيقية 
وفعالة . كا ان مهمة اماء الشعب اقتصادياً وسياسا وا وتعليميا 
تستدعي مثل هذا الانتداب الموحد . وليس خليقاً بأن ينجم عن محاولة 
تقسيمه ونيجرئته الى « مناطق نفوذ » من جانب عديد من الدول » الا 
تعريض مصالح الشعب الى الحدر والاضطراب. والاحتكاك والأذى . 
وهذا يتضمن انه ليس للدولة النتدبة ان تكون دولة مستثمرة انما جب 
ان تحافظ على حقوق الشعب كأمانة مقدسة . ۱ 

4 الما كان من الرغوب فيه بوضوح ان یکون نة انسجام عام 
في ااوسسات السياسية والاقتصادية والتدابر التعلقة بسورية والعراق » 
ولا كان يجب ان يكون للشعب الكلمة الاول في تقرير شکل الحكومة 
اي سیمیش أي ظلها. » فاننا نوصي بأن تكون حكومة العراق » انسجاماً 


۸ 


مع الرغبات السافرة لشعبها » ملكية دستورية » كالحكم المقعرح لسورية ؛ 
وبأن يعطى شعب العراق فرصة يعلن فيها ملكه الختار وان تراجع 
عصبة الاثم اختياره هذا وتثبته . ويمكن الافئراض عا يقارب الصواب 
ان ال ۱۲۷۸ عريضة الواردة من سوريين بطلب الاستقلال للعراق ‏ 
وتعادل 58 بلمائة من مجموع العرائض الواردة ‏ تعكس الشعور ني 
العراق بالذات » كا ان الاتصالات الي استطعنا تأمين عقدها مع 
العراقیین تدعم هذا الافتراض وئجز الى الاعتقاد بأن ال نامج الذي رفعه 
ي حلب » المثلون العراقيون » برئاسة جعفر باشا الحساع العسكري 
لنطقة حلب »؛ والذي يوازي عملياً البرنامج ا مر فوع ف دمشق » خليق 
بأن يؤيده الشعب العرائي بشكل عام . وسواء أكان هذا التأييد يشمل 
كل مادة في الرناجن على وجه سواء » وسواء أكان يشمل تعين ملك 
من ابناء ملك الحجاز » فليس لدينا من المعلومات الكافية للفصل في 
الامر » وفذا اوصينا باجراء استفتاء على هذه النقطة . هذا على الرغم 
من وجود بینات بريطانية على أن العراقيين قد عيروا عن تحبیذهم لواحد 
من ابناء عاهل الحجاز کأمر یول عليهم : 

و يعلن البرنامج العراقي عن اختباره امريكة كدولة منتدبة من غير 
پدیسل بان . ولا شلك انه کان ۹1 العر اق قسط کبر من الانفعال 
الساخط ضد بريطانية العظمى » فالعرائض تتهم على وجه التعين السلطات 
البريطانية في الغراق بتدخل كبير في حربة الراي والتعبير ( الكلام ) 
والانتقال - وقد ييرر الكثير منه ي وقت الاحتلال العسكري 8 ولكن 
المشاعر المهيجة بذلك القدر قد تنتج بالطبع عدم استعداد للتعبير عن 
الرغبة في اختيار بريطانية العظمى دولة منتدبة . ومن جهة اخری فان 
مادة الکتیب السمی : ۱ نسخ وترجیات التصاریح وغيرها من الوثائق 
التعلقة بتقریر المصير في العراق ‏ قد استدعتها محاولة من جانب الحكومة 
المريطائية في العراق لتأمين آراء الزعماء المتقدمين في کل جاعة فيا بتعلق 


1۹ 


بتقرير المصير . اما هذه المادة » نظر؟ لأنبا مرفوعة مباشرة الى السئولن 
الر بطانین > فهي بلا ربب اميز لمصلحة الدريطانيين ما لو كانت حلاف 
ذلك : ولکنها تدلل مما لا يقبل الشك على ان قسطا كبراً من الرأي 
( العام ) من شأنه ان ختار الانتداب البريطاني ‏ وعلی كل حال فان 
مال 0 دولة منتدية ذات قدرة ومجربة كافيتين ومهتميزة بالعدالة 
الا شالت هو مجال محدود ولا بد . واله ليس ما لا يقبل الاحهال » 
ان العراقيين اذا جبهوا برفض امریکا قبول الانتداب عل العراق: » 
ای بان بجعلوا بريطانية موضع خبارهم الثاني عل الأقل : كا 
فعلت الأغلبية السورية. ٠,‏ وهنالك 5 اضافية كذلك على هذه ه التقطة . 

ولا کان لا يبدو محتملاة ان امریکا تستطيع ان : او حليقة أن 
تتقبل انتداباً على العراق » وبالاضافة الى امكان قبول انتداب على سورية 
وآسية الصغرى » فان عضوي اللجنة يوصيان بان ينيط موغر الصلح 
الانتداب على العراق بم‌بطانية العظمى للاسباب العامة الآنف ذكرها في 
معرض التوصية مجعلها دولة منتدبة على سورية في حالة عدم قبول امربكا 
ذلك » ذلك انها قد تكون انسب الدول للمهمة اللخصاصة الماطوية في 
ذلك » ونظراً لعلاقانها العريقة مع العرب > کعرفان لجميل تضحياتها 
الي بذلتها لانقاذ العراق من الاتراك » هذا مع عدم الإقرار ها حق 
الفتح > كا تعبر بیاناا هي عن اسقاطها لادعائها .ذا الحق » ولظراً 
المصالح الحاصة الي فا » طبيعياً » في العراق بسبب من قربه الى اند 
وصلاته الولقى مع شبه الجزبرة العربية . وبسبب مما سبق ان قامت به 
من عمل في الاقلم ( العرائي ) 

وان تلك الاسباب لتجعل التداباً. بربطانیاً احسن ما یکون » 3 
وجه الاحمال » لحدمة الصالح الکر ی لشعب العراي ككل » ع 
الرغم من انه من الاحسن لريطانية وللعالم » من وجهة نظر ماس 
العامية الكامنة في د دون الارة الغرة والشكوك والخاوف من 


تا 


سيطرة دولة مفردة »> ألا يضاف اي اقلم جديد الى الامبراطورية 
الر بطانية . وعلى کل حال فان انتداباً بريطانياً سيتمتع عيزة مقررة هي 
التروع الى دعم الوحدة الاقتصادية والتعليمية في كل من ارجاء سورية 
والعراق » سواء أكانت سورية تحت اننداب بريطانية او امريكا › 
وهكذا فان ( الانتداب ) سيعكس بشكل اكثر ما سبق العلائق الوثقی 
في ميدان اللغة والعادات والتجارة بن هذين ابلز ئن من الاميراطورية 
العهانية السابقة . ش 

وفي بلد كالعراق وافر الغبى بالامكانات الزراعية والبترول وغيره من 
المصادر سیلوح حتمياً > رغم توفر كل النوايا الطيبة » خطر الآستهار 
والسيطرة الاحتكارية من قبل الدولة المنتدبة عن طريق فرض سيادة 
المصالح الر بطانية وخاصة عن طريق هجرة هندية واسعة النطاق . فهذا 
الخطر پتطلب احبر ازا متزايداً ونزما . وان العراقيين ليشعرون شعوراً 
قوياً عدة هذا الحطر وخاصة خطر الحجرة افندية » حى ولو لخر 
افجرة على المسلمين المنود . فهم يتخوفون من المازج بشعب آخر من 
عرق متباین كلية وعادات محتلفة كلية باعتباره هدد حضارم ۱ 
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۸ - ۰4۹0۱۰۳۹ 
۵۰۲ ۰۵ ۵ 6 ۱۳۲ 4 
۵ ۰۱۸۱ ۰۸ ۲ ۰ ۱۲ ۲ ۰ 
۸ "۰ 
۸۹ ۲ ۰۳ 
۰۳۳۷۰۳۳۹۱۳۳۱۳۹ 


۰۳ ۸۰۳40۰۳۳ ۲۷ 


4 4 ۸-۳ ۵ ۳ ۵۲6 ۳ ۵۸ ۳ سب 
۲۰ ل 
۷ ۱ ۰۳۸۲ 
۸۵ ۰۳۰۵۰۳۸۸۰۳۸۷ 
خاو 4002- 
fe‏ ۱۷ هت 
۹ ۰4۲۲۹۸۱۹-۵ 
۳ ۰+2 
1۰۰۳۹-۳۸۹ 
۱ ۰۷۱۰۱۲ 
۸ ۰ ۵ 2۰2۸۱ 
۱ 0-4 ۵۰ ۰ ۱۱۳-۵۰۷ 6 
۵ ۲۸ ۲ ۷ 2 
۳ ۲ 2۰"۱۲"2۰-۵۷ 
1۷۳ 
۱۰۱٩۰ 4 ۵‏ ۵ 
۱۹۱ 
۷۷۸ ۲ م2 
۹( ۱( ۱ ۳*۳ 
حلش ل 


الشام 


ش 
AF ۰۷۸-۰۷ ۷۲ ۱ ۲‏ 
0۱۱۸۰۱۱۱۰۱۰۳۸ 
۰ ۵ ۰-۵ 
۹ -۳ ۰۱۲ ۵ 4۱۲ 
ال ۵ ۰۵۵ 
۷ "۰*۰۱ 
4 ۰۱۰۳۰۱۲۱۱3 
۸۶ ۰7۲-۵ 
۲ ۲ ۰-۵۵ 
0101 
ا ۰۲۵ 
۵-۲۳۳۰۲۳۰۰-۵۳۷ ۰۲۳ 
۰۲۷-۲۱۹۰۲۱۱۸ 
۲۸ ۲ ۲۲۲ ۶ 
4 ۳ ۰ 
TTA‏ 7-۵ 
۰ ۰۲۲۵ 
۹ ۰۲*۲۲۰ 
۷ ۳ 
۱۹۰ 
۳ ۰۳۵ 
۰۵ ۲ 42۱۲ 
1۲4 
AY‏ 


4۲ 

۳۹۱ 

۲٣۰۱ 
1۰٩22٩2۲ 
oV ۰۹ 
۸2۰۳۸ ۲ ۰ 
۷٦ 


ط 


الطائت ۳ ۰ > 

۰۳۰۸۰۳۰ ۲ ۸ 

۶ ۱۱ ۰ 4 ۵ ۵ 

طر اپلس ۰۹ ۵ ۰۳۶۲ 

6 ۵۰۲ ۰44 ۰ ۰۷ 

9۱ ۰ 

طرابلس (الغر ب) ۶ 2-۲-۰۶ 

الطفيلة 0 

طوروس ۳۸۰ 

طوکیو ۰ 

لکرم ۳۸۰ 
3 

عالیه ۲۸۲۳-۲۱ 

١٠1*2٠5 ۱ ۱ عبية‎ 

عدن ۲۳ 2۰۲2۰۵ 

4۲ ۷ ۰۳۲ 4۳ ۰۲ ۰ ۲۹ 

۰۲۳۸+ ۷ ۹ 

۱ اوم 

المر اق 4۵۰۰۳۸۳۲۰۲۷3۳۰ 


6۱۳۰۷۱۳۵ ¢ o1 
2-۵۷۱۳۰۱۳۲ CA" 
4۱۹ ۲ ۱۸۰ ۰ ۱۷ / ۳ 
۰۲۲۷۰۲6۹۰۵۳۱: ۵۹۱ 
۲۹۹۰۲۷ ۳ 
۷ ۳۰۲۱ ۰۱۳۹۰/۰۹۸ 
اا ما‎ 
CYTE 
۳۰۳۰۳۵ ۳ 
[۱ cCToniTot 
۱۲-۳۸ ۲ 
0 CEACEY 
۳۰۱۲۸۰۱۸-۷ 
Eo HEACELEETT 
44*14 8 ۱۳۲۰ ۵ ۱ 


1۳۹ 


4۸۷ ۰ ۲۰ ۸ 
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۱ 4~ الفر ات (مر) ۲ ۳9۳۵۰۳۵۱۳۷ 

۱ ۷ | الفرات (الادنى والاوسط) t۳۱‏ 

المراق (ثمال) ٠‏ ۵ | الفر ات (الاو سط) ۰ 2+2 
العر یش ۷ ۳( | فرساي ۳۴ ۰ 4 ۰4۲ 444۱ 
عسير ۳ 6 5( ۰ ۲ ۵ ۸1۱۳۰٩‏ 
۷۹ ۰ ۰ | فرساي (مماهدة) o1‏ 

۳ ۵ ۰ | ار لسة ۲ - ۲4 ۳۵۰۲۸۰۲۷ ۰ 

4 ۵ ۲ 6۸۰٩۰ ۰۳٩ ¢ 4 ۱ ۰ ۰ ٩ 

۰۱۳۹۰۱۳۲ ۸۷ ۳ ۳۳۹ المفواة‎ 
۶ ۱۱ ۱ ۶ ۰ ۶ ۰۳۲۸۰۳۲۱۳۱۳۸۳۱ العقبة‎ 
CTIA IAT IAY CFA CTA‘ م ابو‎ 

» ۲۳۸ ۰۲۳4 ۹ > ۰۰ ۵ ۲ 

۲۲۲-۲ ۳ ۷۸ 3 

العقبة (خليج) ا ۲۰ ۰ ۲ ۲ ۲۳۲ 
عکا ۰۵ )۵ 0+۱۳ ۳۵۸-۳۵۱۰۳۵۹۳-۸ 
٩۲۰۳ ۳ ۳ ۳۰ 1۱۳۰۹۵۳۰۱۹۳۰۰‏ ۳ » 

العلا ام ۰ ۷ "۰۲ 
ااعلمین FAY ۳٩ ۰-۳۸۷ ۹ ٤٦‏ 
المادية ۳:۳ ۹۶ ۷ ۰ ۰ 
عماثن ۵ ۲ ۷۲ ۰۳۳۰۶ ۶۰۱ ۰ :| > 
معي« مع بم وم دوع ۱۹۰۱۱۲ ۲۱-4 4 

عبن طورة AY‏ ۳ ۲ ۰ ۳۹ 
عبن ورقة ۱۰ ۹ ۰۷۱۰ 
64۷۹۰۷۸۰۷۱۳۷ 

4 4۹۵ ۰ 4 ٩۳ ۸ ۰ ۱ 2 

غاليبولي ۵ ۰۲۱۷۷۲۲۹۰۲ 4 4 ۵۰۰۰ 6۵۰۲ 
۹ )و( ۲ 

غز اله ۰ | فلسطين ۰۳۹۰۲۸۰۲۱۰۲-۲ 
ی لش ۷ ال لين ۱ - ۵۱۵۵۳۰4۲ 
غز رد ۱ ۱۰۸ ۰۵ ۷۰۰۲۱۹۰۸۲۸۷۲ ۲» 
غوطة دمشق ۳۸۰ ۲ ۰۱۹۳ 
غير ورو ۳۹۹ ۱۷۱۵( ۰۳ ۰۳۰۳۰ 
ف ۰ ۰۳۳ ۳۳۷ 0۰ ۳۵۲-۳ 

FAA (۰۹ 

الفاتيكان ۰ ۷ ۰۳۸۹۰۳۸۷-۳ 
ارس ۷۰ ۰۱۱-۱ ۷ 0۳۹۱-۳۹۱ 


0۱۱۰۰۹۰۱۰۷4 


9: 


القابون 
القاهرة 


قبر ص 
القدس 


۰ 4 ۱۹۰4۱۸۰ 4 ۳ 
6 ۳ ۵6 4۳۸ ؛‎ ۳۳ ۶ ۲ ۸ 
٩۲۳۰ ۵-4 ۰ ct 
CEVVCEVOCEVPCEV! 
۵ن‎ ۱ ۱ ۱ ۱ ۷۸ 
4 ۵۲٩ ۰۵ ۲۷-۵ 

0f{s—oPVCorPcoYe 
1۹ 
كما‎ 

ق 

لت فر 
۸ ۰ ۱ ۶۰۸ 
AT‏ ۵ > 
۰۳ ۰ ۱۷ ع ۱۷ 4 
۱٩ ۰ ۰ ۵۵‏ 4 
۷ 6 6 ۰ ۲ ۰ ۰۷ ۲ 6 ۰ ۲۱ 4 
۲۴ ۱۳ ۲ 6 ۱ ۲ ۱۷ ۲ ۰ 
۶۱ ۰۲۹۰۸۶۲ ۱۳ ۲ » 
۱ ۰ ۵ ۲ ۰۳۰۶ ۵ ۰۳۰ 
۳۰۸ ۳۱۰۰ 6 4 ۰۳۲ 4 ۰۳۳ 
۵۰:۳۹ ۳۷ ۰ ۳۱۷۷ ۰ ۳۷۸ 6 
4٩4۱۰4۳۵-4 ۹‏ 
۰۲ ۶ ۰۸۱ ۵۲4 
۰۸ ۵ 4 


» ۱۳۳۰۱ ۶ ۵ ۶۹ 


2۰۲۱۳۰۵۵ ۹ 
3 
۰۳۳۱۳ ۳ ۳ 
۰۲-۵۵ ۳ 
2۰2۳۳۵ ۱ 
0۳۷ ۵ 

۱۲۳ 
CAPFCAGCASEVACYY 
“I10 ل‎ 
4 ۱ ۶ ۰ ۳۳۶ ۶ ۳۲۲ ۶ ۱ 
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۱ 4 ۱ ۱۶ ۵۱۰۱4 ۱ 4 
۱۷ ۰۱۸۰-۱۷۸ ۳ + اس 
۷ ۰ ۶,۳ 
۰۵ ۰ ۱۹۸ ۶۲۰ 
۹ ۷ ۲4 ۰۲ 
۷ ۰ ۲+۲ ؛ 
۰۵ ۰*۰۲ 
۷۸ ۳۳ ۸۲ ۲ ۰ 
1۰۸۰۵۳۵۰ 

۳۱۹ 
و ره ری 

4 ۱ ۲۱۹۰۲۱ ۲۳.۰ > 
۳۹ ۱ للا لضن 
۹ ۰۷ ۳ 

١45 


ك 


۱۳-۱۳۲۱ ۷ ۱۳ 

۷۳ ۳ لام 
۱-۰۱۰۸ 

كام 

۳۷۷ 
۳ ۲۰۰ ۲۲۸۰ 
ور کار 

4 ۱۲ ۱ ۰ ۸ 


ل 


۵ ۰۰ ۵ 

۰۲-۲ ۰۲۳۰۱6۲۷ ۸ ۳ب 
۱ ۰ ۵ 4 ۵۵ 
1و ¢ ۲ ۰ ۱۰۰۰٩٩‏ 
4 ۷ ۰۳۱۲ ۳۳۰ ۰ 
٩۷ ۳ 4 ۵ ۰۳۳ ۶ ۳‏ ۳ 6 
۸ ۰6 4۱ 
۱۳-۲ ۵6 4۷ 4۹۱ 6 
۳ 6۷-4 8۰۰0۰۳ 6 
۵۰٩‏ 6 ۵۱۰ 


بقظة العرب - 4١‏ 


لبنان (جبل) 


لندن 


مار دين 
مالطة 


الخ 
لحيط الاطلسي 


المحيط المندي 


ا 


المحمرة (اتفاقية) 


مدروس 
المدورة 
مديات 
المدينة 


۹ ۱۱۳ 4 ۱۱» 
۲ ۵ ۵ ۲۶۱ ۱ ۶ 
۷۲ كن ۰۱ ۲۸ ۲ » 
۸ ۲ نكا 
44" 

۳۰۲ 

۹ ۱ ۷ ۰۲ ۸ ۳ 
۷۰ ۰ ۰ 7 > 
۳ ۰ ۰ ۰ 4 ۱۳ 8 6 
۲ ۰ 4۳۳۰4۳۲۰۲ 6 
رف تفش 

۳۹۹ 

۲۹ 

۳ 

۱ ۰ ۵ 

» ۱٩۹ ۶ ۶ 
۳۹۵۵۰۰ 

۳۳۰ 


۱:۳ 
عند(‎ ۰ AAT) 

۳۰ ۰۲ ۱ 
EVV 
و‎ 
4402 

۳۰۲ 

۲ 

۳:۳ 

لومم 

4r 

۹ ل ل 
۲ 2۲2-۵۵ 


۳.) ۲ (6 (6۸۰ (۵ 


> 6 ۳ 
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۷ 6 ۳۰ 4۳۰۷ 
۸ ۲ ۰۲۱۷۳۲ 
۰/۰۸ ۸۹۳۱۳/۷۰۵ ۰۳۳۲ ۳۳۳ * 
۸۸ 64۷۰۰4 
لوال 

يفتك تا ۱ ۲۳۹۰۲ 
6" 

۰۱۷ 
۳۰۴ 

۳۹۰ 

۱۲5 ۳ (۱ ۷/۱۷, (۳ 
۳ ۳ ۰۳۸۹ ۰ ۰۰ ۶۸ 
۳۳ 

۲۳ ل ۲ ۵ 4۲ ۳۰ 4 
۱ ۳۲۰۲ ۳4 4 4 4 
6 6۰۶۷ 6۵۵۰۵۰ 
۷ ۰ ۰۷ ۵ ۰ ۰۲۷۰ ۱ * 
۰/۳ ۵ ۰۷۸۰۷۸۷۹۹۷۵۰۵۰۷۰ 
۲۱ ۲ ۲ ۷ ۶۸۸ 
۰ ۲ ۳ ۰40۵ ۰۱۰۰ 
4 ۱۰۱۳۲۱۰۱۳۱۰ ۱ » 
۷ ۳۶ 4 ۱۷ ۰ 
۵۰ ۰ 4 ۱ ۰ 9 ۲۰ 6 
۷ ۰ ۲۱ » 
۶ ۷۲ ۶۲ ۱ » 
۳ ۰ > 
۶۸ ۲۲۲۰۳ ۰ > 
۶۵ 6 ۲ ۰۲ 
۰ ۳ ۵ ۲ ۰ ۷۷ ۲ ۰ ۲۷۸ ۶ 
۳ ۳۱۱۰۳۰۹۰۳۰ » 
4 ۰۳۲ ۱۰۳۸ ۹۲۱۰۳ ۳ » 
۷۰۳/۸ ۰۳۷۷۰۳۷۸۷۰ 4۳ » 
11545 
۳:۸ 

۰۳ ۳ 6 (6 ۳ 
۰ ۳ ۷۰۳۳۲۰ ۰۶۳ (۳۳۳ 
۱۹۳۰۳۰۳۰ 


المهادن 
هر 


مولت فرنون 


۳۳۸ 

۱۹:4 

۱۹ 

۳ ۰ نمه 
۹ ۰*2۱ 
۰ ۰-۵ 
۲ ۰ 2۱۳۵ 
۸ ۰ ۰ ۰ 
۵ ۰۶ ۶ ۰۲ 
۰۵ ۰۳۰۳ 
۲۹ ۰ ۰۳۸ 
۳ ۵۵ ۰۲۲ 
۳ ۵ ۰7*۲۲ 
۱/۷۱ ۱۷۱۷ ۷ 2۰۳2۸۷ 
TAA‏ ۰ ۰۲+ 
۷ ۰ ۰+۵۰ 
۹ ۰«۰"«۰"۳ 
--*(۰*+ 
۰۰ 6 ۵ ۵ ۷۲۰4 44 
۰ ۵ 8:۲ 

۲۹ 

۰۲ ۲ ۳ 
CFAYCTAOCTN\ لل‎ 
00 ۳ 
۰-2) ۷ 
1۹۰ 

۱۰-۲ 

۱۳ 


0 


4۲ ل 
ل ۳۰۲ 

۳ 
0۲۹۰۳۰۲۱۳۳۹-۷ 
۸ 

1۲4 


۰۱۳۳۰۳ ۲۲ ۷ ۳ "3 
41010 ل‎ IY 
01۱۲۰۱۹ ۹ 
1454# 


النجف ۷ ۵ ۱۸۷ 

ألنمسة ۷ ۵ ۵۵ "۰۲ 

ل ل 

نیو آر له ۳۹۹ 

نیو بر رز ويك ۳۹۹ 

نیو جر مي ۳۹۹ 

نيو يورك ۸ ۰۸۰۲ 
هھ 

هاتاي (جمهورية) ۲۸ 

ار سك ۱ ۳ 

ال مند ۷۰۹ ۰ ۰۲۲ 

۰۲ ۷ 

CYEACYTEVCTTACTYT 

للاخ 

كا" ۳۳ ۲۰ 6 4 ؛ 4 ۵ 4 4 

۱۱۳ 

هو لندة, 454 
و3 

وادي السر حان 1۹۳۵۳۱ 

وأدي عیص ۵۳ ۳۱۱۳ 

وادي النیل الف 

و اشنطن ۱ 1۰۸ 

الو جه ۷ ۳ ۲ ۰۳۱۳ 

۳۳۱۷ ۳ 6 ۳ 

۱۰ 

الولایات المتحدة الامريكية ‏ ۰۵54446۱ 


۰۳ ۶ ۹ 
1۱ ۰-4 ۰ ۷ ۰ ۷ 4 
44۲۱۰6۱۲-۷ E 
۰ ۱۰۱۸ ۰ ۲ 
o1 


14 


ي 


۰۳۸۰ ۰۳۳ ۱ 5 ۰ ۰ 
{¥ 

1۷ 

۰۱۷٩ ۰۷۲ ۰ ۸۵ ۰ ۳ 
۰. ۶ ۲ ۶۰۸ 
» ۲۰۲ ۰۲۰۱ > 6۶ 
۶۰ ۳ ۲۱ ۵ 
۶ ۲۸۰ ٩ ۱ 


f٤ 


۰۳۱۳۰۳۰۸-۳ ۲ 
۰4۸۰ 4 8 6 ۷ 
۰ ۸ ۶ ٩۰ ۰۰64۹ 
4٦ 

۳ ۱ eTEY 

۳۹۹ 

۰ ۹ 

۵ ۹ 

[۱ ۶ 


فهرست تفصيلي للمحتويات 


المسهمون في هذا الكتاب 
مقدمة ( الدكتور نبيه امن فارس ) 
مقدمة ( المؤلف ) 


جے لے 
]| 2 > 


الفصل الاول 


١‏ - تمهيد. ؟- محديد الموقع ابحغراي . ۳ - التعريب ونشر 
الاسلام . 4 حدود العالم العربي . ۵ - الفتح التر كي . 


الفصل الثاني 
بداية خادعة فد له 


یر ی ی ی do‏ ا AN‏ 
۱ - محمد علي في مصر والحكومة الوهابية. ۳ - فتح محمد علي 


۰ 


لبلاد الشام . ۳ - خطط محمد علي لاقامة امعراطورية عربية . 
6 - ابراهم باشا في بلاد الشام . ه - معارضة بالمرستون . 
5 - افتقار الشعور بالتضامن القومي . ۷ - إخفاق المشروع . 


الفصل الثالث 
البداية : ۱۸4۷ - 1858 طخ CE‏ اد من ويف ۶۳۹ 

۱ - أوائل المبشرين في بلاد الشام . ۲ - الحالة الثقافية. 
5 النظام” المصري . 4 نشاط البشرین الامريكين . 
ه ‏ نشاط المبشرين الكاثوليكيين . ٦‏ - ناصيف اليازجي . 
۷ - بطرس البستاني . ۸ - اوائل الجمعيات الادبية والعلمية . 
4 اولى القصائد الوطنية . ٠١‏ - نظرة عامة على الأحوال 
السياسية في بلاد الشام . 


الاستبداد اطميدي : ۱۸۷۲ - ۱۹۰۸ u‏ ل ل ل ۱۲۷ 


. ۱۸۷ خلع السلطان عبد العزیز . ۲ - دستور عام‎ ١ 
البلاد العربية الخاضعة للسلطان . 4 آسس حك السلطان‎ - ۳ 
سکة حدید الحجاز.‎ - ٩ عبد الحميد. ۵ - سیاسته الاسلامية.‎ 
۱ . نمو الفوذ الألماني‎ - ۷ 


الحركة الوليدة : ۱۸۹۸ - ۱۹۱۸ الت الت مب 44( 
١‏ جمعية بروت السرية . ۲ - منشورات الجمعية . 


1:1 


۳ - اثرها في مجال التقدم الفكري . 4 برنامج الجمعية . 
ه ‏ مکاما في تاريخ الحركة . 5" ترجيع الحان . ۷- نفوذ 
التعلم الغربي . م القيادة الاسلامية . 4 س عبد الرحمن 
الكواكبي . ٠١‏ - نجيب عزوري . ۱۱ - القومية المصرية . 


الشبان العرب والشبان الاتواك ... ...مس ... ...... ۱۷۵ 
( العربية الفتاة ونر كية الفتاة) 
۸ - ۱۹۱ 


۱ - التآعي التركي - العربي . ۲ - الفراق التر كي - العربي. 
۳ - اربع جمعیات عربية ؟ - نة الاصلاح . ٠‏ - الؤيمر 
العربي الاو . ٩‏ - مجاكمة عزیز علي . ۷ - البلاد العربية 
التابعة للسلطان 


الفصل السابع 


الحرب والجهاد : 19434 اع آسستس_: 


۱ - الامير عبد الله واللؤرد کتشر . ۲ - قيمة محادثامكا . 
۳ - تلميحات كتشئر ومفانحاته . 4 خطر الدعوة إلى الجهاد .” 
ه ‏ الوضع العسكري في العالم العربي . * - مركز الشريف 
حسين . ۷ - الدعوة إلى الجهاد. م - خسن محجم عن 
الدعوة الى الجهاد . ٩‏ - دعوة ناشطة للجهاد . ۰ راية الني . ۱ 
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الفصل الثامن 
اطه : ۱۱۱۵ ی یی ی من میم مر رز ۲۳۲ 
١‏ مفاحات وتلمیحات من دمشق . ۲ - احمد جال باشا . 


۳ - فيصل واطمعیات السرية . ٤‏ میثاق دمشق . ه - السياسة 
الريطانية واشکام العرب . 


الفصل التاسع 
عهد بريطانية العظمی : ۱۹۱۵ ... ... ... ... ب 2 ۲۵۱ 

) غوز ( يولية‎ ١5 >» مذكرة الشریف حسين الاولى‎ - ١ 
مذكرة السر هاري مکاهون الاولى » ٠م آب‎ - ۲ . ۵ 
ز اعطق ۴ یم کر و اريف ن اانه 416 ابو‎ 
سبتمير ) . 4 - مذكرة مکاهون الثانية » ۲4 تشرین الاول‎ ( 
کون د اة الق یفن اا 6 ۵ كزين‎ 
مذکرة مکاهون الثالثة » ۱۳ کانون‎ - ٩ . ) الثاني ( نوفمبر‎ 
۱ » الاول ( دسمير ) . ۷ - مذكرة الشریف حسين الرابعة‎ 
» کانون الثاني ( بنایر ) ۰۱۹۱۹ ۸ مذكرة مکماهون الرابعة‎ 
الواد الاساسية في الاتفاق:‎ - ٩ . 1915 كانون الثانی (بنایر)‎ ۰ 
. مضامینه الاقليمية . ۱۱ - ضرورة نشر السراسلات‎ - ۰ 
. لمحة عن حسين‎ - ۲ 


الفصل العاشر 
الثورة : حزیران (يولية) ۱٩۱٩‏ اال لت مت .۰ ۲۷۹ 
۱ - تعین يوم ه حزیران (يونية) 1415 موعداً للثورة . 
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۲ - اعدادات حسين النهائية . ۳ - حك الارهاب في سورية . 

٤‏ - أحكام الاعدام . ۰ - تأثرها في فيصل . 5 - الظروف 

حفر حسين إلى العمل . ۷ - اعلان الثورة في الدپنسة . 
ام سقوط مكة . 


الفصل الحادي عشر 


نتائج فورية هم قرف عير رهز ous‏ مج PAV‏ 
۱- ردود الفعل في سورية . ۲ - ردود الفعل الاوسع نطاقاً . 
۳- بیان الشریف . 4 غضب جال باشا . ه ‏ بعثة فون 
ستوتزمجن. ٩‏ - مكة نجبه حطر استعادة الاتراك لها ننظم القوات 
العربية . ۷ - الناداة محسين ملكا , ۸ - احتلال الوجه . 
٩‏ - توزیع القوات العربية . 

الفصل الثاني عشر 
العرب في الحرب : ۱۹۱ - ۱۹۱۸ . ۳۵ 


, حلة قوامها الغارات . ۲ - فيصل یکسب ولاء القبائل‎ ١ 
عودة ابو تايه واحتلال العقبة . 4 أهمية. العقبة باعتبار ها‎ -۳ 
القاعدة اطربية الجديدة . ه - النشاط السياسي الريطاني‎ 
مدی الدعاية اللر بطانية . ۷ - القيمة العسکرية‎ - ٦ . والالماني‎ 
. احتلال دمشق‎ - ٩ . للحملة العربية . ۸ - اهجوم النهائي‎ 
احتلال سورية . ۱۱ - اوجه العذاب الي . عاناها‎ ٠ 
. الاهلون‎ 


14۹ 


الفصل الثالث عشر 


عهود ونقیضاما ۰ oe:‏ ۰ ۰۰۰ ممه ووه ses‏ ۰۰ ۳:۷ 


٠ مطامح الحلفاء في الامبراطورية العيّانية . ۲ - الاتفاق‎ - ١ 
الفرنسي - الروسي ( سايكس بيكو ) . ۳- تحلیل‎  يزيلجتالا‎ 
الاتفاق . 4 س السیر مارك سایکس والسیو جورج بیکو في,‎ 
, جدء . ه - العرض الثر كي للصلح . 5 رسالة الستر بلفور‎ 
إلى اللك حسین . ۷ - وعد. پلفور . ۸ ب مفاوضات الستر‎ 
. مخساوف العرب‎ - ٩ . لويد جورج مع الصهیونیین‎ 
- التصریح الائجليزي‎ ١ . التصريح الوجه للسبعة‎ -۰ 
. الفرنسي‎ 


الفصل الرابع عشر 


ما تم من تسوية بعد اطرب مم ب مب PAS e e‏ 


١‏ - الامال العربية . ۲ - التنظم الاداري المؤقت . ۳ - وصول 
فيصل إلى لندن ومغاوضاته مع الصهيونين ٠‏ 4 فيصل في 
فرساي . ه ‏ اقتراح باجراء تحقيق . ٩‏ - المؤتمر السوري 

| العام . ۷ - لمنة كنج كراين . ۸ - رحلة فيصل الثانية إلى 
أوروبة . ٩‏ - مؤتمر سان رعو . ۱۰- الفرنسیون يزحفون 
على دمشق. ۱۱ - بريطانية العظمی‌تنکث بعهدها. ۱۲ - الثورة 
العر اقية . ۳ - م عر القاهرة . ١4‏ - اسهامات لورنس في 
الحركة العربية . 


الفصل الخامس عش 


شبه الجزيرة العربية بعد الجربة ... ... مه ... E‏ 
١‏ حدود التوغل الاجني. ۲ - الدول المستقلة في شبه الجريرة 
العربية . ۳ - الفاوضات الانجليزية ‏ الحجازية . 4 - الفتح 
الوهابي للاراضي الاسلامية القدسة . ه ‏ الشکلات الي 
جاپت الحم الومابي في الحجاز . ٦‏ - ابن سعود وج اه . 

- العلاقات احبارچية . ۸ - الادارة الداخلية . ٩‏ - التغرات 
الاجياعية والافتصادية .00 ١‏ 


العراق وسورية وفلسطن بعد الحرب 


۱ - الانتدابات على البلاد العربية . ۲ - الدوافع ۳ نحكمث . 


في تقربر الدول المنتدبة . ۳ - الانتداب الم بطاني في العراق , 
4 نحرر العراق. ۵ - العداء بين فرنسة والعرب. 0 
الفرنسي في سورية ولبنان . ۷ - محرر سورية ولبنان . 
7 ۸ - الصعوبات المحيطة بدراسة المشكلة الفلسطينية , ٩‏ - كيف 
اخفيت حقائق القضية . ٠١‏ - الدعاوى العربية واليهودية . 
۱- اللجئة الملكية للتحقيق . ١١‏ أفكار غخاطثة . ۱۳- شروط 


"۱ 


اللحق (أ) مراسلات مكاهون . 5 
المحق (ب) الانفاقية الاجليزية ‏ الفرنسية - الروسية 
العروفة باتفاقية سايكس - بيكو 


الملحق (ج) مذ كرة من الحكومة الريطانية إلى ملك الحجاز .. 


۸ شباط ( فيراير ) ۱۹۱۸ 
الملحق (د) تصريح الحكومة الريطانية للعرب السبعة 
الملحق (ه) التصریح الامجليزي الفرنسي 
۷ تشرین الثاني ( نوفير ) ۱۹۱۸ 
الملحق (و) اتفاقية فيصل وايزمن 
الملحق (ز) مقررات المؤتمر السوري العام 
الملحق (ح) توصيات لحلة كنج كراين 
الحاصة بسورية - فاسطن والعراق 
فهرست الاعلام 
فهرست الاماكن 
فهرست تفصيلي للمحتویات 
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of 


۸۳ 


المصورات 


العلم العربي في القرون الوسطى 

٠‏ القسم الشرقي من العالم العربي 

سورية : تقسهاما الادارية تحت الادارة العمانية 
تقسم سورية والعراق 

مناطق الانتداب البريطاني والفرنسي 


a 


